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بسو الله الرحمن الرحيه 


الحمد لله المحادي إلى سبيل الرشاد , الموفق من شاء من عباده إلى التدمسك بمدي 
خير العباد . والذي يعصم من آمن به وعمل بشريعته عن طرق الزيغ والفساد. 
ويجعله في مأمنٍ الح ان راي يوم المعاد , 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصل قائلها إلى الخير 
والسداد . وتقتضي له الرضا من رب العباد , الذي خلق فأتقن » وشرع فأحكم. 
وعلم الإنسان مالم يعلم . 

هو الله الخالق البارئ المصور , الذي صوّر جميع المخلوقات والموجودات 2 

فأعطى كل جنس من تلك المخلوقات صورة يختص يا , وهيئة مستقلة يعميز يماء 
ولونا وطبيعة ينفرد يما , رغم كثرتها , واختلاف أشكاها , وألوانها ؛ كل ذلك حسب 
ما تقتضيه الحكمة البالغة , والمشيئة القاهرة : فتبارك الله أحسن الخالقين . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله , وصفيّه وخليله . وخيرته من خلقه. كسّر 
الأصنام ومحى أثرها ء وحذر من صناعتها واتخاذها , وطمس الصور بيده الشريفة 
ولطّخها . خوفاً من مضربا على العباد وفتنتها . 

فلم يُقبَض إلا بعد أن أبان الله به الحجة , وأوضح به امحجة , وأخرج به العباد 
من غياهب الجهل والشرك إلى نور العلم . والتوحيد لله الواحد القهار » فصلوات الله 


3 
- 
1 أت أ ا 3 


! 11 
و سالافية كيبيك : وعلى أله . وأصحابه 4 


9 مأعيةه 0 وعلى ساثر - بيه الصالحين 
سس 
أما بعد : 
7 اأث 5 اله« له 5 ث 9 اله 4 !|" أل.»ع 


والأخروية , لأها وافية بجميع حاجاتّم , ومصالحهم , وكل ما يكفل لهم السعادة ني 
الدنيا والآخرة , لكوها لم تمل جانباً من الجوانب الني تم الفرد أو الجماعة . ني 


الحياة , وبعد الممات إلا أمرت به :إن كان غير وق عنة إن كان شرا :وضورا. 


(1) الذاريات ء آية رقم : 5ه . 


ل 


فهي الشريعة التي كمّلها من أحاط بكل شيء علما ٠‏ كما قال تعالى : ( اليوم 
أصكملت لكم ديدكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا 206 
ولذلك نسخ الله تعالى يما سائر الشرائع السابقة , وخصها بالبقاء والحفظ من كل 
تبديل وتحريف , كما قال تعالى : ( إنا نحن نؤلنا النحكر وإنا له لحانظون )(2). 
المكلفين في سائر تكاليفها الحكيمة ا 0ه 

بن قي سائر تحاليفها الحكيمة . ف يريد الله بحم اليسر ولا يريد بحم العسر » 

كما أنما شريعة الرحمة والمهدى والبيان لكل شيء , قال تعالى : « ونؤزلنا عليك 
الككاب عاقيا لكل حت بوسنم ومقة ومقيرف للد 2 0 

وهن لم يعرف بعض ما جاء بيانه في الشريعة الإسلامية فإنها عدم إدراكه عائد إلى 
قصور في فهمه , أو نقص في علمه ؛ أو سوء في قصده وعقيدته » وأما شريعة الله تعالى 
فقد جاوت ببيان كل شيء من العبادات والمعاملات , دارا فين اتوحوين الخالق ‏ جل 
وعلا - وانتهاء بالأحكام الفقهية , والمعاملات الشرعية »؛ فبيدت التوحيد أمرت به 
وحذرت ما يضاده أو يخل به » وهو الإشراك بالله رب العامين, أو ما قد يكون وسيلة 
وذريعة مفضية إليه. فسّت كا ل طريق » وقطعت كل سبب ووسيلة توصل إلى ذلك 

قال تعالى : « واعبدوا الله ولا تشرحكوا به شييا 2*04, وقال تعالى : « إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 204, وقال تعالى : 9« إنه من 


وقال تعالى :ل( ومن يشرك بالله فكأنما خرٌ من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح 
ف مكان 17 


(؟) سورة الحجر , اية رقم 1 . 
(م) سورة البقرة » آية رقم ١85‏ . 
(4) سورة التحل » أية رقم 89 . 
(ه) سورة المساء » آية رقم 0 
(5) سورة النساءء آية رقم 4/8 . 
(/) سورة المائدة » آية رقم ”ل . 
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إلى غير ذلك من الآيات القرآنية » واللصوص اللنبوية التي وردت يمذا 
الخصوص. 

كما بينت كل ما يتعلق بالقضايا , والمسائل الفقهية . وحفت على التفقه في دين 
الله تعالى » وأخد الأحكام الشرعية من خلال نصوص الكتاب والسنة , أو بالقياس 
والتخريج عليها فيما لا نص فيه . ومن هذا المنطلق فتحت أبواب الاجبهاد على 
أوسع نطاق أمام العلماء العاملين الذين توفرت لديهم شروط الاجتهاد وأهلييه. 
ولذلك قميزت تلك الشريعة الخالدة بصلاحيتها لكل زمان ومكان ., واسستيعابًا 
لسائر النوازل والأحكام , منذ أن شرعها العليم الحكيم . على لسان رسوله ب 
صلى الله عليه وسلم - وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » فما من قضية تحدث , 
ولا نازلة تحل بالأمة الإسلامية إلا وها حكم في هذه الشريعة العظيمة , إما نصا . أو 
استنباطاً من خلال تلك النصوص على ضوء مبادئ الشريعة, ومقاصدها. العامة - كما 
سلف - 

ومن هنا تكائرت الطرق الموصلة إلى ينابيع الفقه الإسلامي , وتيسرت أمام كل 
سالك ومقبل عليها » ومن تلك الطرق العظيمة التي أضحت منارا للعلم , وم درا 
للفخر والاعتراز في هذه الأيام : جامعة الإمام يحمد بن سعود الإسلامية المباركة , 
والتى تخرج منها العديد من الباحثين والمحققين , الذين استفادوا في تلك الجامعة 
وأفادوا » فجزى الله القائمين عليها , والعاملين فيها كل خير وأجر ومنوبة . وجعصل 
ذلك في موازين حسناهم . 

وبما أنني أحد الدارسين في تلك الجامعة المباركة الطيبة » والتي يقتضي نظامها أن 


ووو وات احا او حث فى غنم 


الماحست غير 5 ذىا 93 فص 1 لله تعا أ فى 5 نو قي كر )لجنيا 


الحمد ا ذلك قمت بالتفتيش عن موضوع للكتابة فيه » فوقع اختياري 
على موضوع : "أحكام التصوير كي الفقه الاسرامي" 


فقدمته إلى قسم الفقه للنظر فيه , فقوبل بالقبول من قبل مجلس الكليية. ولله 
الحمد والنة . 
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اضحص الموضموع 

إن موضوع "أحكام التصوير فص الفقه الإس[امصص" , له أهمية بالغة , 
وحاجة قصوى . ويتمثل ذلك فيما يلي : 

ولا : أن لوضوع الصور والتصوير علاقة وصلة قوبة بالعقيدة الإسلامية 
الغراء. وذلك من حيث إن صور ذوات الروح وصناعتها قد تكون وسيلة إلى الوقوع 
في الشرك والضلال . والإخلال بجانب التوحيد وأساس الدين الإسلامي بأسره . نما 
وو لوال ليوا ا ا ان 
عن بِيّنة ويحيئ من حىّ عن بِيّنة و| إن الله لسميع عليم ) 7©. 

ثانياً : أن قضية الصور المذكورة ‏ صناعة واستخداما ‏ من المسائل التي عمت 
بما البلوى في حياة الناس وواقعهم . وخصوصاً في عصرنا الراهن فإن كثيراً من 
ب ‏ سلب0 
من الصور والتصوير لذوات الروح , بل إن أغلب المصنوعات والمنتوجات من 
ملبوس ومفروش ., وغير ذلك لاتكاد تخلو من صور ذوات الروح فيها . ولأجل مسا 
ذكر وغيره كانت أثمية البحث في هذا الموضوع وما يتعلق به من الملسائل ظاهرة 
وواضحة . 

ثالثاً : أن موضوع التصوير يحتوي على مسائل وجزئيات كفيرة ومتفرقة . 
وهو بأمسّ الحاجة إلى ل أطرافه وجمع ما تفرق من مسائله وجزئياته في رسالة علمية 
شستهلنة . 

وأبعاً : أن بعض مسائل هذا الموضوع تعد من نوازل العصر المستجدة , التي لم 
تكن في عهد العلماء الأقدمين , ولم يتعرض ها العلماء ال معاصرون. فهذه المسائل 


ا انمي ا اس ال ا 1 2 عد 1 حا م خم 
بامس اخاجة إلى دراسة مستقلة وتاصيل ١‏ للوصول ل اف شسامة 


الشرعي فيها, 
بعد تأصيلها , والاستعانة عا ذكرة الفقهاء من أحكام مشاية لها وتخريجها عليها . 

خاعسا : أن بعض مسائل الموضوع تبدو أدلتها متعارضة . فهي بحاجة إلى تأمل 
وتدبر للجمع بينها وبيان عدم تعارضها أو الترجيح بينها وبيان ما يتفرع عن ذلاك 
من أحكام . وبالله التوفيق 


(1) سورة الأنفال » آية رقم (؟ 4) . 


0 

أسباب اختيار الموضوع : 

وقد دعاني إلى اختيار هذا الموضوع أسباب ٠‏ ودوافع كنيرة أهمها ما يلي : 

أولاً : 

ما لهذا الموضوع من الأثمية البالغة . ولاسيما في العصرالحاضر, حيث 
أصبحت الصور تشكل جانبا كبيرا نما يتعلق بحياة المسلم من الأحكام الشرعية , في 
كثير من المصنوعات من ملبوس . ومفروش ., وغيرهما , فالمسلم بحاجة إلى معرفة ذلك 
في ضوء الكتاب والسنة . وخصوصا : الوازل المستجدة في هذا ابجال , والتي تعوالى 
بين فترة وأخرى . 

ثانياً : 


أنني لم أجد أحدا من الباحثين ‏ حسب علمي ‏ قد كتب في موضوع التصوير 
كتابة مستقلة , وشاملة لما استجد من مسائله , وجزئياته » سوى بعض البحوث .2 
والرسائل المختصرة , أو المقالات . والفتاوى المتنائرة . 

ثالتاً : 

دافع الرغبة , والميل للبحث العلمي عموما . وبحث هذا الموضوع وما يتعلق به 


من المسائل والجرئيات خصوصا , وذلك لما غلب على ظني من عظم الفائدة وتحقيق 


أنني لمست حرصاً بالغا من قبل الذين شاورتهم في الموضوع من أهل الخفبرة 
والاختصاص . ثما زاد في رغبتي, واشتياقي إلى الكتابة فيه. 

كل هذه الدوافع » والأسياب كانت كفيلة بانشراح صدري . واطمئنان نفسي. 
للاشتغال بذلك. 


ومن ثم استعدت بالله تعالى على الشروع فيه وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت 
وعليه أنيب. 


ان 
5 - ألم 35 : 
تعكون خطة موضوع "أحكام التصوير في الفقه الإإسلامي" من مقدمة . وتمهيد 2 
فأما المقدمة فتحدثت فيها عن الأمور التالية : 
- الإعلان عن الموضوع . 
- الإشارة إلى أ*مية الموضوع ؛ وعن قميته العلمية » ومدى الحاجة الماسة إلى 
تمع مسائله وجزثياته . وبيان الحكم الشرعي فيها : 


#ا سب ببأ١‏ أسنيائبء أذه اه أ1. له م 


ه- بيان المنهج الذي سلكته في بحث الموضوع . 


وأما التمهيد فتحدثت فيه عن بيان حقيقة التصوير » وذلك من خلال المباحث 


المبحث الأول : تعريف التصوير , وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف التصوير في اللغة . 
المطلب الثابى : تعريف التصوير في الاصطلاح . 

المبحث الثاني : ذكر الألفاظ ذات الصلة بلفظ التصوير ء وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : في لفظ التمثال . 
المطلب الثائ : في لفظ الرسم . 
المطلب الثالث : في لفظ النبحت . 
المطلب الرابع : في لفظ النقش ., والرقم . والترويق . والوشي . 

المبحث الثالث : أنواع التصوير , وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : أنواع التصوير من حيث الوسيلة , 
المطلب الثابئ : أنواع التصوير باعتبار الصورة , ( جسم . مسطح ) . 
المطلب الثالث : أنواع التصوير من حيث الحياة وعدمها . 
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المبحث الرابع : ما ورد في القرآن . والسنة ثما يتعلق بالتصوير » وفيه مطلبات: 
- المطلب الأول : في الآيات التي لما صلة بالتصوير » وفيه مسألتان : 
المسألةالأولى : في الآيات التى وردت بلفظ "التصوير" 
المسألةالثانية : في الآيات التي لها صلة بمعنى "لتصوير", وتحتها سعة فروع : 
الفرع الأول : ني الآيات التي ورد فيها لفظ "التمائيل" . 
الفرع الثاني : ني الآيات التي ورد فيها لفظ "الأصنام" . 
الفرع الثالث : ني الآيات التي ورد فيها لفظ "الأوثان". 
الفرع الرابع : ني الآيات التى ورد فيها لفظ "الأنصاب" 
الفرع الخامس : في الآيات التي ورد فيها لفظ "الدبحت" 
الفرع السادس : في ألفاظ الآيات التي لما صلة بعنى التصوير. 
- المطلب النثائ : ما ورد في السنة ثما له صلة بالتصوير . 
المبحث الخامس : في الأسباب الداعية إلى التصوير . 
المبحث السادس : علل تحريم التصوير . 
الياب . الأول 
51711 
الفصل الأول : حكم صناعة الصور لغير ذوات الأرواح , وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : صناعة صور غير ذوات الأرواح من الأجسام الجامدة, وفيه مطلبان: 
ب الأول : صناعة صور المصنوعات البشرية . 
- المطلب الثابئ : صناعة صور المخلوقات الكونية . 


الحصسحث حاداوثه ]ا 55 35 | 8 
8 


هبحت التاناي ١‏ صناعة صور غير ذات اله لأرواح من الا جسام النامية . 


الفصل الثاني : ني حكم صناعة صور ذوات الأرواح » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : صناعة العمائيل المجسمة . وفيه أربعة مطالب : 
- المطلب الأول : صناعة التماثيل الكاملة ثما يبقى » ويدوم طويلاً . 
- المطلب الثابى : صناعة التماثيل الكاملة ثما لا يدوم طويلاً . 
- المطلب الثالث : صناعة التماثيل الناقصة . والنصفية . والمشوهة . 
- المطلب الرابع : صناعة لعب الأطفال . المجسمة , وفيه فرعاتن : 
الفرع الأول : حكم صباعة اللعب من العهن والرقاع . 
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الفرع الثاني : حكم صناعة اللعب من البلاستيك , ونحوه ثما استجد في 
العصر الحاضر 


المبحث الثاني : حكم صناعة الصور المنقوشة باليد . وفيه مسة مطاب : 

- المطلب الأول : صناعة الصور الكاملة المسطحة على وجه الامتهان . 

- المطلب الثاني : صناعة الصور الكاملة المسطحة على وجه التعظيم . 

- المطلب النالث : صناعة الصور المسطحة . النصفية . أو مقطوعة الرأس . 
المطلب الرابع : صناعة ما فصل رأسه عن الجسد بخيط ونحوه. 
المطلب الخامس : صناعة الصور الخيالية . 


المبحث الثالث : حكم صناعة الصور الآلية » وفيه ثلاثة مطالب : 

- المطلب الأول : صناعة الصور الفوتوغرافية الكاملة. 
المطلب الثائئ : صناعة الصور الفوتوغرافية . النصفية , والصغيرة . 
المطلب النالث : صناعة الصور المتحركة بواسطة الشريط السينمائي . 


الباب الثانى . 
أحكام استخدام الصور ؛ وفيه فصلات : 


الفصل الأول : الاستخداه الشخصي للصور ء وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : استخدام ما فيه صورة ذوات الروح, وفيه حممّسة مطالب : 
لأول : لبس ما فيه صورة ١‏ وفيه أربعة فروع : 
الفرع الأول : لبس الثياب التي فيها صور ذوات الروح في الصلاة وغيرها. 
الفرع الثاني : حمل الصورة , أو ما فيه صورة في الصلاة وغيرها . 
الفرع الثالث : لبس الخاتم الذي فيه صور ذوات الروح . 
الفرع الرابع : لبس ما فيه صورة الصليب . 
المطلب الثابي : حكم الصلاة ني البيت الذي فيه صور ذوات الروح . 
المطلب الثالث : استخدام الفرش , والسجاجيد . ذات الصور . 
المطلب الرابع : استخدام الستور المعلقة ذات الصور . 
المطلب الخامس : استخدام الآنية ذات الصور , وفيه فرعان : 
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الفرع الأول : استخدام الانية الني على هيئة ذوات الروح : 
الفرع الثاني : استخدام الآنية التي نقش عليها صور ذوات الروح . 


المبحث الثاني : حكم استخدام الصور في الترفيه , والتسلية . وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول : حكم الاحتفاظ بالصورة لقصد الذكرى 
المطلب الثابئ : حكم استخدام ما يسمى ب"الإنسان الآلى" . 
المطلب الثالث: استخدام التماثيل المجسمة للزينة في البيوت . 
المطلب الرابع: استخدام الأجسام الحيوانية المحنطة للزينة . 
المطلب الخامس: استخدام الصور المسطحة في البيوت. 
المبحث الثالث: حكم إجابة الدعوة إلى الأماكن التي فيها صور ذوات الروح 
المبحث ألوأبع: حكم النظر إلى صورة ذوات الروح من بني آدم . 
الفصل الثاني : الاستخدام العام للصور . وفيه عشرة مباحث : 
المبحث الأول : زخرفة المساجد بصور ذوات الروح . 


المبحث الثاني : ٠‏ طآء استخدام | 5 0 راف إلة 5 1 أمة. 


المبحث الثالث : استخدام الصور ني اجا 
المبحث الر ابع : استخدام الصور في المجال الإعلامي . 
المبحث الخاعس : استخدام الصور في انجال الطبي . 


ٍِ دالت 1 ُ :3 ا : 
الح الاككشسه اللساداسشس . استخداع الصو زا ت! الال ال 2 هي 4 وفيه أربعا مغا لسا . 


المطلب الأول : التعرّف على الأشخاص في السفر ونحوه بواسطة الصورة . 

المطلب الثائ : كشف الجريمة وإتباتقا وكية 

المطلب الثالث : إثبات العقوبات الشرعية بواسطة الصورة . 

المطلب الرابع : مواقبة السير رادت الرورية بزاسطة السو 

المبحث السابع : استخدام الصور في امجال الحربي . 

المبحث الثاهن : استخدام الصورة ني مجال الخدمات العامة . والخاصة , عبر 
جهاز الحاسب الآالي . 

المبحث التاسع : استخدام الصور للحفظ التأريخي . 


0 
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المطلب الأول : قيام الصورة مقام الرؤية في عقود المعاوضات الالية . 
المطلب الثابئ : قيام الصورة مقام الرؤية في خطبة عقد النكاح . 


الباب الثالث : 
الفصل الاول : في مويل الصور . والتصوير , وفيه مبحثان : 


العبحث الأول : حكم تمويل التصوير من المال الخاص. 


المبحث الثانى : حكم تمويل التصوير من المال العام . 
الفصل الثاني : حكم الاتجار بالصور . وآلات التصوير , وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول : حكم احتراف التصوير . 

المبحث الثانسي : حكم بيع . وشراء الصور , وآلاقا . 

المبحث الثالث : حكم إجارة أو إعارة الصور , وآلات التصوير 
الخصز الثالث : فى إتلاف الصور, وآلاتا , وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : حكم ضمان الصور , وآألات التصوير . 

المبحث الثانس : حكم القطع بسرقة الصور , وآلات التصوير , وفيه نلائنة 

يطالت:: 
المطلب الأول : حكم القطع بسرقة الصور . 
المطلب الثاني : حكم القطع بسرقة ما فيه صور , وفيه مسألتان : 


المسألة مع وص وو سو ساد ا 
5 سألة الثاند ١‏ !أ لع بس قة ما ينتفع به إذا كا١‏ 


ن فيه صور ذوات الروح . 


المطلب الثالث : حكم القطع بسرقة آللات 06ظ ش 


الخاتمة : وتشتمل على أهم النتائج التي ظهرت لي من خلال هذا البحث . 


١75 


عنهح البحث : 

وقد اتبعت ‏ في بحني هذا الطرق التالية : 

أولا: 

أننني قمت بتصوير المسألة والتمهيد لما إذا كان يغلب على ظني أنها تحصاج إلى 
لو ير ري بر 


1 
ثانيا : 


إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فإنني أذكر حكمها مقروناً بدليل 2 
الاب لوا ااا في ار ن المظان المعتبرة - وإن لم يو جد الدليل 
0 نني أجتهد في إيجاد دليل , أو تعليل لذلك 2 

ن يناقش به . وما يجاب به عنها . 

تألئأ : 

إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف , فإبئ سلكت فيها المراحل التالية : 

المرحلة الأولص : أقوم بتحرير محل النزاع إذا كانت بعض صور المسألة محل 


شمابهة 1 اه 112 هو | اإاميراة 
اس م 

0-3 

1 


: أقوم بذكر الأقوال في المسألة , ثم بيان من قال يا من أهل 
اللو بعرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية , مراعياً في ذلك الأقدم 
ار ا سات اح لوي 
ها تيسر الو قوف عليه من بن أقوال لف الضاط . 
5 7 
المرحلة ل ا القول الراجح في 
نظري ء ثم الذي يليه في الفوة وهكذا . 


د 


المرحلة الخامسة : قمت باستقصاء أدلة كل قول . مسع بيسان وجسه 
الاستدلال, وذكر ما ورد عليها من المناقشة . وما أجيب به عنها ‏ إن عثرت على 


جي 


مناقشة . 

وإن لم أعثر على مناقشة حاولت توجيه الدليل . مع إيراد ما يمكن أن يناقش به. 
وما بمكن أن يجاب به على تلك المناقشة , وإذا كانت المناقشة من عند غيري فإ 
أقول : "ونوقش" , وإن كانت المناقشة من عندي فإنني أقول : "ويمكن أن يناقش" أو 
"فإن قيل" , أو "فإن قال قائل كذاء, فالجواب كذا" . 


ا 


المرحلة السادسة : الترجيخ : 

وقبل الترجيح كنت أحاول التوفيق بين الأقوال . وأدلتها » إذا أمكن ذلك . 

وإلا عمدت حينئدٍ ‏ إلى ترجيح أحد الأقوال , بناء على ما ظهر لي من قوة 
الأدلة » وما يتداسب مع قواعد الشريعة » ومقاصدها العامة . 

مع التعرض لذكر ثمرة الخلاف , حيث وجدت . 

وأبعاً : 

سام نل نوات ايارع والافيتن لدت وي ونان يتف 1 
وتخريجاً . مع الاستئناس بالمصادر المعاصرة عند الحاجة إلى ذلك ؛ كتوضيح مبهم ء أو 
شرح مشكل ء أو بيان غامض , أونحو ذلك . 

أو في حالة كون المسألة المراد بحنها من المسائل المستجدة المعاصرة . 

خامساً : 

تجنبت ذكر الأقوال الشاذة التي لا يدعمها الدليل , مع العناية ‏ قدر الاستطاعة 
بدراسة ما جد . وحدث . من القضايا الني لها صلة بموضوع البحث . 

سادسا : 

قمت بعزو الآيات القرآنية » بذكر اسم السورة , ورقم الآية , في الحاشية . 

نبنانت] : 

كما قمت - أيضا ‏ بتخريج الأحاديث التى وردت في ثنايا البحث » ببيات مسا 
ذكره أهل الشأن في درجتها ‏ إن لم تكن ني الصحيحين , أو أحدهما 7 فيان كان 
الحديث فيهما , أو في أحدهما فإ اكتفيت بعزو الحديث إليهما أو إلى أحدهما . 

ثاعناً : 

قمت بعزو الأثار التي وردت في صلب البحث . إلى مصاردها الأصيلة . دون 
الالتزام ببيان صحتها أو ضعفها , إلا ما قد يتعذر العثور عليه . 

تاسعاً : 

قمت بتفسير ما ورد في الرسالة من كلمات , وألفاظ غريبة » معتمداً في ذلك 
على كتب غريب القرآن والحديث . والمعاجم , والقواميس اللغوية . 

وحيث إن الغرابة وصف نسبي فإئ اجتهدت في حصر تلك الألفاظ , 
والكلمات , وأعملت فيها رأبي . 
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بذلت ما في وسعي , ومقدرى من العناية بقواعد اللغة العربية » وقواعد الإملاى 
والخط . وعلامات الترقيم , وفنية الكتابة . 

حادي عشر : 

قمت بترجمة مختصرة للأعلام ‏ الذين ورد ذكرهم في صلب البحث ., ماعدا من 
كان من المعاصرين , فلم أترجم هم , وذلك تجنبا للإطالة » ولعدم توفر المصادر التي 
بمكن أن يترجم لهم . أو لكثير منهم من خلالها » واقنصرت في الترجمة على غير 
المشهورين » ومن كان مشهوراً فقد أغنت شهرته عن ترجمته , وحيث إن الشهرة أمر 
نسبي فقد أجتهد فيها حسب رأبي . 

أتبعت ذلك بالفهارس القنية ‏ التي تبين ما تضمنته الرسالة » وهي كما يلي : 

أ - فهرس للايات القرآنية . 

2 - فهرس للأحاديث النبوية . 

ج - فهرس للاثار . 

د - فهرس للكلمات , والألفاظ الغريبة . 

ه - فهرس للأعلام . 

و - فهرس للمصادر , والمراجع . 

> كيرس العو عو عات 

هذا هو منهج البحث الذي سرت عليه , فإن كنت قد وفقت فيه إلى الصواب 
فذلك من فضل الله على وإحسانه , وإن لم أو فق إلى الصواب فحسي أن بذلت غاية 
جهدي . وما في وسعي لأجل الوصول إلى الأفضل . والأحسن وإصابة الحق » ولكن 
الكمال المطلق لله وحده دون سواه . 

هذا وقد حاولت ‏ قدر الاستطاعة ‏ الإلمام بجرئيات الموضوع . ولم أطرافه. 
ليكوق متطلقا للدواسةء والتفك ف نفس :موضوعةه: . 

ولا بخفى أن موضوع: التصوير موضوع شائك ومتشعب بين كثير من نمبجالات 
الحياة العلمية والعملية. وجزئياته التي تناولها العلماء الأقدمون بالبحث مبفوثة في 
بطون كتب العقائد والحديث والفقه. 


© أت 


وأكثر تلك المسائل مندرجة ضمن مباحث ومسائل فقهية أو عقدية أخرىء وم 
يكن لموضوع الصور والتصوير حظ من البحث والتحقيسق كبعسض الموضوعات 
الأخرى. ثما يجعل الباحث في موضوع كهذا في حالة تشعب وتشويش وارتباك 
وخصوصا أن كثير من مسائل هذا الموضوع من النوازل المستجدة التي لم تكن في عهد 
العلماء قديما. ولم يتكلم عليها العلماء المعاصرون, ثما يتطلب من الباحث أن يذل 
جهدا ججبارا في الإطلاع على كثير من المراجع الفقهية للبح عث عن أقرب المسائل 
الفقهية شبهاً بتلك النوازل الجديدة حتى يتمكن من تخريجها أو قياسها عليها. 

هذا بالإضافة إلى بعض الظروف الخاصة التي قد تكون عائقا أمام المشتغل 
بذلك. أو تكدر عليه وتعكر سيره على الأقل؛ فلا يستغرب ! 
لحار مر ومسائل موضوع كهذا. [ز 

وقبل أن أ نتهي من كتابة هذه المقدمة 2 أحمد الله ام عر وجل - وأشكره شكرا أيه 

الو الا ابو و او ادا 
محمد صلى الله عليه وسلم ع ولقي لطلب العلم الشرعي والاشهال فيه واللله تعالى 
أسأل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم, إنه ولى ذلك. والقادر عليه. 

كما أخص بالشكر الجزيل . وأسمى آيات التقدير » وعظيم الامشان فضيلة 
الشيخ المشرف على بحني هذا , الدكتور / صالح بن عبدالله اللاحم ‏ الأستاذ المشارك 
بقسم الفقه في كلية الشريعة بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم2, 
على ما أولاه , وقدّمه خلال إشرافه على رسالتي هذه من العناية البالغغة. والجهد 
الكبير , في التوجيه. والإرشاد . والتصحيح , والنصح السديد فشكر الله له ذلك 
وأحبسن إليه, وجعله في ميزان حسناته. 

وأعمٌ بالشكر الوافر كل من مدّ إلي يد العون . بتوجيه , أو إرشاد , أو نصح . 
أو مساعدة ., أو إعارة لبعض المصادر . والمراجع . أو غبر ذلك من المساهمات الخيرة, 
نما له ارتباط . وصلة بالبحث , وخدمته , وني مقدمة هؤلاء : العاملون في مكتبة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » والذين فتحوا لنا أبواب المكتبة للاطصلاع , 
والاستعارة , والتصوير . وكذلك العاملون على سائر المكتبات ومراكز البحسوث 
الإسلامية , الخاصة منها والعامة . فجزى الله الجميع خير الجزاء » وأحسن مثوبتهم , 
وكتب ذلك في ميزان حسناهم . 

وصلى الله وسلم على نبنيا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


5 . 
ااه 


ت١‎ 


ت1 ات 


بسو الله الرحمن الرحيو . 


في بيان حقيقة التصوير ١‏ وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف التصوير 

المبحث الثاني : الألفاظ ذات الصلة بلفظ التصوير 

المبحث الثالث : أنواع التصوير 

المبحث الرابع : ما ورد في القرآن . والسنة ما يتعلق بالتصوير 


المبحث الذامهى ٠‏ , الأسباب الداعية ١!‏ لى التصوير 


حدة 25 يه 
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الصمبحث السادس : في علل حرم التصوير . 


وفيه مطلبان : 
المطتلب الأول : تعريف التصوير في اللغة . 


!ا 7 600 


ام تين : جمع صورة . وتجمع - أيضا على تصاوير ؛ وهي بكسر/ 


(١)انظر‏ : لسان العرب ؛ لابن منظور )» ؟79/؟494 . 

(؟) انظر : القاموس اخيط . للفيروز آبادي » ص(48 53) » مادة "صور” ومختار الصحاح , محمد بن أبي بكسر 
الرازي » ص( 57١‏ )2 نفس أَلْة . 

(”) لابن منظور 2 ”5975/7 » مادة "صو" . 

(4) انظر : القاموس المحيط ص(8 4 8): ومختار الصحاح , للرازي ص(7/ا”)» ومعجم لغة الفقهاء محمد رواس 
قلعه جي ,» وحامد صادق ص(571/8) . 

(0) هو : أحمد بن ارس بن زكريا القزويني . الرازي » أبو الحسن , ولد سنة (75اه) بقزوين , ولا كبر أقام 
مدة في ملان , ثم انتقل إلى الر ي . وتوفي فيها سنة (ه94اه) . كان من أئمة اللغة ., والأدب 2 من 
مؤلفاته : معجم مقاييس اللغة , والمجمل في اللغة » وجامع التأويل في تفسير القرآن, وله مؤلفات غيرها 
انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 4/١(‏ 4-7 4)» وسير أعلام النبلاء للذهبي ,)88-5/١١(‏ 
والأعلام للرركلي )١57/9(‏ . 


-1١8- 


الصاد . الواو . والراء » كلمات كثيرة متباينة الأصول (20. 

وأوضح : أن هذا الباب ليس بباب قياس , ولا اشتقاق , وأنه لا ينقاس من هذا 
الباب سوى قوهم : قور هدر إذا مال , وأن ما عدا ذلك يكون كلمة منفردة 

ومن تلك الكلمات المنفردة بنفسها : لفظ "صورة". إذ أن المراد صورة كل 
مخلوق بنفسه . وهيئته التي خلقه الله عليها (). 

وأصل اشتقاق لفظ "صورة" من "صاره" إلى كذا , إذا أماله , والعلاقة بينهما : 
أن الصورة مائلة إلى شبه » وهيئة الأصل المصوّر 0). 


ا ل 00 000 لد ا او الل اده م ا (خ2) اس 7 
ثما أل التصوير ‏ أيضا- يطلق لغة على التخطيط . والتشكيل 7 نل يقال : 


0 
ع 


اله 3 .. 0 ,- 1 اه : 1 ع 
صوّرة » إذا جعل له صورة » وشكلا . أو نقشا معيبا 23" , وهذا الاستعمال , 


والإطلاق عام في الصورة المجسمة . وغيرها » فالكل يطلق عليه صورة مسسن حيمث 


الاستعمال اللغوي ('). 


إذا : فالتصوير لغة : هو صناعة الصورة , واختراعها . سواء كانت مجسمة , أو 
مسطحة . 


قال ني المعجم الوسيط 2"7: "صوّره . جعل له صورة مجمسمة. وفي التتريل 


(1) انظر : معجم مقاييس اللغة (/9 5-9 7), مادة "صور" بتصرف . 

(؟) انظر : المصدر السابق . 

(9) انظر : المصدر السابق . مع لسات العرب (59-4913/15) , 

(4) انظر : القاموس اخيط ص(83 4 ه)., مادة "صور”" » ولسان العرب ,ء (4539/95). والمنتجد في اللغة ,ع 
والأعلام ص(١ ‏ 5)» والمعجم الوسيط » ص(578), مادة "صور”" . 

(5) انظر : المصادر السابقة » مع معجم لغة الفقهاء . ص(517//8؟) . 

(5) انظر : معجم لغة الفقهاء » ص(751/8) . 

() ص(8/؟8) » مادة "صور" . 

(8) سورة آل عمران ء اية رقم (5) . 


ت١‎ 


والشيء . أو الشخص رهمه على الورق . أو الحائط . ونحوهاء بالقلم. أو 
الفرجون 2"(7, أو بآلة التصوير ". 

وجاء قريب من هذا في معجم لغة الفقهاء ("2, حيث قال : بأن الصورة "شكل 
نخلوق . من مخلوقات الله تعالى » مجسّمة كانت . كالصنم . أو غير مجسمة" , وقال ‏ 
أيضا ‏ : بأن الفقهاء القدامى ‏ ما عدا قلة منهم ‏ لا يفرقون بين التمغال الجسم 
وغير امجسم . ويطلقون على الجميع صورة 0). 

هذا . وللصورة إطلاقات لغوية كثيرة , أهمها ما يلي : 

الأول : أها تطلق , ويراد بما حقيقة الشيء , وهيتته 299 يقال : صورة الأمر 
كذا وكذا . يعني : هيئته . وحقيقته 219. . 

الثاني : إطلاق لفظ "صورة" على صفة الشيء 20. 

يقال : صوّرت لفلان الأمر. إذا وصفته له ؟, وصورة الأمر كذا . بم#ح 
صفته . 

الثالث : إطلاق لفظ "الصورة" على النوع . والصنف 220, ومن هذا القبيل : 
قول بعض الفقهاء : هذا الأمر. أو هذه المسألة على ثلاث صور ()), يعنى : ثلائنة 
ا ْ 


(1) الفرجون : هو فرشاة الرسم ء أي التي يستخدمها الرسام لرسم شيء ما من الحيوانات » أو الجمادات » 
وهي تصنع من الشعر الناعم » انظر : الموسوعة العربية الميسرة ١589/5‏ , والمعجوه الوسيط 
ص١5‏ ؟١)‏ . 

(؟) ص(48 م ؟) . 

انظر : المصندو السايق .. 

(#) انظر : لسان العرب المحيط 97/95 ؛ مادة "صور" . 

(5) انظر : المصدر السابق . 

(5) انظر : المصدر السابق . 

00 انظر : المعجم الوسيط » ص(87/8) , مادة "صور" و معجم لغة الفقهاء . ص(77/8) . 

(8) انظر : المصدرين السابقين . 

(8) انظر : المصدرين السابقين , مع المنجد ص١(١ ‏ 5)) هادة "صور" . 


ب 2 


الرابع : إطلاق هذا اللفظ على ما يرسم في الذهن , والعقل 2©0, يقال : صوّر 
الشيء , إذا تكونت له صورة , وخيال في ذهنه وعقله . دون وجسوهه في الخارج 
بالفعل . حال تصوره في الذهن ((2. ظ 

الخاصس : إطلاق لفط "الصورة" على الوجه 2©0؛ ومن ذلك : ما جاء عن ابن 
عمر - رضي لله عنهما ‏ "أنه كرة أن تعلم الصورة"247, يعني : كره أن يجعل في 
الوجه كي , أو سمة , وعلامة (©2. 

السادس : إطلاق لفظ "الصورة" على كل ما أخذ عن أصله . وكان مطابقاً 
ناما لقيق الأصل ع كضورة الأؤدى ىن ووه دري اطفيوان وو الماح 00 


هذا ما أمكنني الوقوف عليه من إطلاقات لفظ "صورة" في اللغة , والله أعلم . 


. انظر : لسان العرب . 457/5 . والمنجد في اللغة والأعلام » ص(١ 4 4) » مادة "صور" منهما‎ )١( 

(؟) انظر : المعجم الوسيط ص(8/؟87)» و معجم لغة الفقهاء » ص(8//؟) » مادة "صور" . 

(*) انظر : لسان العرب . 457/7 », مادة "صور" . 

(5) أخترجه البخاري , في الذبائح والصيد , باب الوسم والعلم في الصورة , برقم (41 255 انظر فتح الباري 
؛ لابن حجر 88/94 ه . 

(5) انظر : لسان العرب » 4915/17 , و فتح الباري 8/8/8/4. 

(5) انظر : معجم لغة الفقهاء .» ص(1/8؟) . 
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المطلب الثاني 
تعريف التصوير في الاصطلاح . 
عرفنا في المطلب السابق ما يتعلق بتعريف التصوير في اللغة . وبيان بعض 
إطلاقاته اللغوية , وفي هذا المطلب سوف يُركرٌ الكلام على تعريف التصوير وبيان 
حقيقته في المصطلح الفقهي . رغم أن بعض المعاصرين يرون أن تعريف التصوير في 
الاصطلاح يجري مجرى تعريفه اللغوي 20, ولكن لابد من محاولة تعريفه من الناحية 
الاصطلاحية استقلالاً. 


3 


فد أند ف 11 “عله > أ ا 20000 
غير 


بات لخ ات التصوير ليس نوعا واحداً » بل هو جنسس يشتمل 
على ثلاثة أنواع 29, كل نوع يختلف عن غيره من حيث الوسيلة . ومن حيث المادة 
التي تصنع منها الصورة . ومن حيث الكيفية » وبسبب هذا الاختلاف لا يمكن ججصع 
هذه الأنواع تحت تعريف واحد من حيث الاصطلاح الفقهي , وذلك لأن التصوير 
منه اجسم , والمسطح , القديم والحديث . مع الاختلاف في وسائل كل نوع وآلاته , 
ولذلك وجدنا من كنتب في التعريفات ت » والمصطلحات , 


لقب برعا الى لحن ل الم 
والقواميس اللغوية يعرفون كل نوع أو قسم من أقسام التصوير تعريفا مستقلا عن 


0 وما أظن أن لهذا سبباً غير ما ذكر , ولنبد! الآن في تعريف كل قسم بعينه. 


النوع الأول: التصوير المجسم : 
مواع) ع. ٠‏ 1 7 5 2-1 


جاء في كتاب "التعريفات"9؟) أن الصورة الجسمية "هى جوهر 20 متصا 


. )8/15( انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(؟) انظر : أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق ص(؟77-8)؛ وقد فصل 
أنواع الصور الأستاذ أحتمد مصطفى علي القضاة في كتابه "الشريعة الإسلامية والفبون" ص(55-55) . 

(*) ومن ذلك على سبيل المثال : المعجم الوسيط ص(37/8) » مادة "صاره" » وكذلك لمنجد في اللغة 
والأعلام ص١٠‏ ) مادة "صار" 

(4*) للشريف الجرحاي ص(/ا//ا ١‏ -لمى/ا 1أ) وانظر: أيض ا مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاي (ص5 5 )١‏ 


مادة جسم . 
(5) يراد بالجوهر : ما قابل العرض » ويراد به في اصطلاح أهل الكلام : العين التي لا تقبل الانقسام لا فعلا 


ولا وشماء ولا فرضا , وهو الجزء الذي لا يتجزأ » وقيل : الجوهر : هو الغني عن امحل » انظر : - 


1 أت 


بسيط2"7, لا وجود محله دونه , قابل للأبعاد الثلاثة(") المدركة من الجسم في ببادئ 
النظر . والجوهر الممتد في الأبعاد كلها المدرك في بادئ النظر بلحس 9 

فهذا النوع من الصور هو ما يعرف بذوات الظل من المجسمات . التي تتميز عن 
غيرها بأن لها طولاً . وعرضاً . وعمقاً . ويكون لها جسم بحيث تكون أعضاؤها نافرة 
وبارزة » تشغل حيزا من الفراغ 20 وتتميز باللمس بالإضافة إلى تميزها بالنظر 24 
فيكون عند النظر إلى هذا البوع من الصور كالمخلوق . ولا ينقصه إلا وجود الروح 
فيه , وألى لأحد أن يوجدها غير الله جل جلاله » وتقدست أسماؤه ‏ » وهذا النسوع 
من الصور قد تصنع من جبس , أو نحاس . أو حديد , أو خشب . أو حجر ء أو غير 
ذلك , ما له جرم ملموس ومحسوس 0"©. 

النوع الثاني : التصوير اليدوي . وعرّف بأنه "تفن تمل الأشخاص , 
والأشياء بالألوان"117. 


لقوله : "فن تقثيل الأشخاص والأشياء": يشمل كل أنواع التصويرء سواء 
الجسم منها أو المسطح , لأن جميع الصور هي تشبيه وتمغيل . ولكن قوله في آخم 


لتعريف : "بالألوان” قيد للعموم السابق . 


-تسهيل المنطق لعبدالكريم بن آدم الأثري ص(8/؟) » وينظر : لوامع الأنوار للشيخ محمد بسن “مسد 
السفاريني :.)187-١/89/١(‏ وقد فسر ابن حزم الجوهر : بالجسم , والجسم بالجوهر . حيث قال : 


للم !! 1 


كل جوهر جسم . وكل جسم جوهر ء وثما اسان معناثما واحد ولا مزيد ", ينظر : الفصل في الملل 
والتحل (55/5) . 

(1) البيسط يطلق في اللغة : على الواسع » ومن ذلك : البسيطة يطلق على الأرض الواسعة » ولكسن يطلق 
البسيط باعتبار آخر ويراد به واحد من أمرين : -١‏ بسيط ووحابى » كالعقول , والنفوس ابجودة » ؟9- 
بسيط جسمان , كالعناصر . ينظر : القاموس اخيط , باب "الطاء"* ص(٠88).‏ ونختار الصحاح للرازي 
ص(5 8 » والتعريفات للجرجاي ص( ):., 

(5) المراد بالأبعاد الثلاثة : الطول . والعرض ء والعمق , وهذا هو شأن كل ذي جسم شاخص . لابد أن 
يتوفر فيه الطول والعرض والعمق , ينظر : الفصل في الملل والنحل لابن حزم الظاهري (591-5/8/7) . 

(*) انظر : مفردات ألفاظ القرآن , (ص45١)‏ مادة "جسم" والموسوعة الفقهية الكويتية (؟ 87/1) . 

(*) انظر : المصدر السابق . 

(0) انظر : تفسير آيات الأحكام للصابويئ (557/5”) . 

(5) انظر : المنجد في اللغة والأعلام ص( ٠‏ 4 4) » ومعجم لغة الفقهاء (ص7”١),‏ مادة "تصوير". 
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خرج به : التصوير ا جسم من ذوات الظل , حيث إن التصوير امجسم يصنع من 
شيء ملموس . ومحسوس . وهذا ما يخالف بالطبع ماهية الألوان , إذ أنها لا تدرك إلا 
بالنظر فقط , دون اللمس , لأنه ليس لها أعضاء نافرة » وبارزة , وهيئة وحجم يشغل 
حيزاً من الفراغ » وهذا بالضبط هو ما يدل عليه هذا التعريف . والله أعلم . 

وجاء في "المعجم الوسيط223 في تعريف التصوير اليدوي غير المجسم بأنه "نقش 
صورة الأشياء , أو الأشخاص . على لوح » أو حاائط , أو نحوهما بالقلم .أو 
بالفرجون . أو بالة التصوير" لي اتعريف إيضاح لا يتعلق بالتصوير اليبدوي 


؛ ضيبت بء أتك ٠‏ مأابدفة. شا با!!) سطة القلم . أو الف ج 
2_5 يذ ص لي 0 ينفش ١‏ لستننا عدا بواسطه 00 5 الغر ون أو 


نحوهما من الوسائل والآلاات المعدة للرسم . والتصوير اليدوي ثما ليس له ظل . إما 


# 
ا 


على جدار ء أو حائط . أو لوحة . أو ورقة , أو نحو ذلك كا ترسم وتنقفش عليه 
الصور المسطحة . وهذا التعريف كاف . وواف . ومشروح . 

النوع الثالث: التصوير الضوئي "الفوتوغرانفي" . وقد ذكر في المعبجم 
الوسيط2') أنه "آلة 4 تنقل صور الأشياء بانبعاث أشعة اند الني تسقط 
فتطبع عليه الصورة بتأثير الضوء فيه تأثيرا ا" وممثلة في المنجد7"". 

فقد أوضح هذا التعريف كيف تتم عملية التصوير يمذه الآلة » وأن ذلك يتسسم 
بواسطة أشعة تنبعث من ذوات الأشياء المراد تصويرها . فتسقط على العدسة الأمامية 


في الآلة . ومن ثم إلى عدسة أخرى في الجزء الخلفي لهذه الآلة » ثم تنطبع الصورة على 
شا بط أه لد ره 0 نات . موق م. اللمزث الت كالأنو ا ع وإشلواء 
اح ض نه حساس . بعنى أنه يتائر باي مؤثر من المؤثرات الانوار » واهمواء 


. ص(8؟ه6))ء مادة "صوو"‎ )١1( 

() تأليف المجمع اللغوي العربي ص(/27) . 

.)5 2 ١ص( في اللغة والأعلام‎ 5١ 

() انظر : التصوير الفوتوغراني العادي والملون لفيصل محمود ص(55؟) » والتصوير والحياة د/ محمد نهان 
سويلم (/1/-85): و انظر موسوعة التكدولوجيا . موسوعة علمية أبجدية , .709١8-7.3131/115‏ 


عاك ذآت 


وقد قمت بزيارة بعض المراكز العلمية والتقئية» والتقيت ببعض المهندسسين 
والمختصين في هذه المهنة . وسألتهم عن كيفية التصوير بتلك الآلات , فأرائئ التصوير 
وطبقه أمامي عمليا . ؛ فأدركت مراحله , وذلك أنه يأخذ ورقة بلاستيكية بيضاء من 
جهة . وسوداء من من الجهة المقابلة تسمى فلم , وهذا الفلم يكون مجهزاً من محسل 
صناعته بمواد كيماوية , تكون مطلية على الفلم البلاستيكي - حسب كلام فني 
التصوير - وهذه المواد لا ترى بالعين » وليس لا أثر ء أو لون ظاهر على سطح الفلم 
فيأخذ المصور الفلم بما يحمله من الصفات آنفة الذكر , ويضعه في الجزء الخلفي لتلك 
الآلة ؛ وني مقدمة الآلة عدسة صغيرة دائرية الشكل ؛ يبلغ قطرها إلى من سسنة إلى 
سبعة سم تقريباً ‏ ثم يعرّض الفلم للضوء , الذي ينفذ من خلال العدسة إلى الفلم, 
فتنطبع الصورة التي كانت شاخصة أمام الآلة حينما صُوبت الآلة نحو هذا الشاخص 
الماثل , ثم بعد ذلك يخرج المصور الفلم ويدخله في محلول سائل فور إخراجه من الآلة 
لمدة 5-4 دقائق من الزمن , فتظهر فيه الصورة شيئاً فشيئا بعد أن كانت خافية) ثم 
بعد ظهور الصورة يدخل الفلم في سائل آخر . وهو محلول يقصد منه تثبيت الصورة 
الل اهرت على ذلك اعدو ولخو رمن دوه ان يعرض الفلم لنور قفوي بل تحت 
نور خافت جدا , حتى لا يؤثر على الصورة , ولو لم يغمس الفلم مسرة أخرى في 
امخلول الثابئ لبقيت الصورة التي كانت قد ظهرت شيئاً فشيئاً فترة يسيرة ثم تزول 
فائياً » ولكن إذا أدخل | الفلم مرة ثانية في الول الثابي » وبنفس المقدار من الرمسن 
تبقى وتلبت الصورة , وتستمر , ثم بعد هذه المرحلة يرج الفلم ويجففه حق ينشف 
غاماً , فتظهر حينئلٍ الأجزاء البيضاء من الصورة سوداء مظلمةً , والأجزاء السوداء 
بيضاء , وهذا هو الذي يسم ى عندهم بالصورة السالبة , أو “/012)" ء تم يقلوم 
ترجاه جد ةرم إلصاق هذا الفلم "الكوبىي" على ورق بلاستيكي أبيض حساس 
جدا , وهو أيضاً مجهز من محل صناعته بمواد كيماوية , فيعرّض الفلم للنور » قتنطبع 
الصورة في ذلك الورق الحساس موافقة لما في الحقيقة والواقع للصورة التي كسانت 
شاخصة أمام الآلة عند التصوير , ويظهر فيها كل لون على حقيقته الواقعية » وهذه 
هي التي تسمى عند المصورين بالصورة الموجبة» وقد اطلعت على كلام مختصر ومفيد. 
يوضح كيفية التصوير الضوئي بالآلة الفوتوغرافية ومراحله المتبعة» وهي كما يلي: 
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أوزاً: تغبيت اللوح "الفلم" في الجدار الخلفي لالآلة. 

ثانياً: : توجيه عدسة الآلة نحو الشاخص أمام الآلة, أو مايراد تصويره, على بعد 
مناسب فيه؛ فتتكون له على لوح الزجاج صورة حقيقية مقلوبة مصغرة. 

ثالثاً: تغطية العدسة بالحاجز وينزع لوح الزجاج, ويوضع اللوح الحمساس 
مخعلى ص 7 

وأابعا: يكشف اللوح الحساس أمام العدسة, ثم يزال الحاجز مدة مناسبة, ثم 
تغطى العدسة بسرعة. 

خامساً: في أثناء فتح الثقب 9 الأشعة اوري المنبعثة من الششيء المراد 


سابعاً: يخرج اللوح الحساس "الفلم" في حجرة مظلمة, ويغسل بمحلول 
(المظهر) ويؤثر هذا المحلول ني الأجزاء التي تأثرت بالضوء الذي نفذ إليه من خلال 
العدسة, أما الأجزاء التي لم تتأثر فتبقى على حاها. 

ثاعناً: يغسل اللوح في محلول آخر يسمى (المنبت) والغرض هنه: أن يذوب 
مركب أملاح الفضة في المواضع التي لم تتأثر بالضوء, أما التي تأثرت بالضوء فتبتقى 
الأملاح في مواضعهاء ولأجل ذلك: تصير تلك المواضع معتمة. 

تاسعاً: : يغسل اللوح باماء ويترك حتى يجف, وتسمى الصورة التي عليه سالبة. 

عاشراً: توضع تحت الصورة السالبة ورقة حساسة أيضاًء وتعرّض | للضوء وقنا 
فتانياء فيمر الضوء من خلال اللوح في المواضع البيضاء. أماالسوداء فتحجز 
الغوء وبذلك تظهر الصورة على الورق ممثلة للشيء المصور تماماء وتسمى إيجابية. 

حأدي عشمر: تغمس هذه الصورة في الول المنبت ثم تغسل بعله بالماء 
وتجفف''' هذه هي عملية التصوير بالآلة » ذكرمًا بجميع مراحلها التي تمر يما . حتى 
يكون القارئ على تصور كامل عن كيفية التصوير بالآلة ‏ ويكون الحكم فيها مبنيا 
على هذا التصور , رغبة في الإيضاح والبيان, والله أعدم. 


5 انظر: الرد على فضيلة مفتي الديار السعودية في حكم التصوير الضوني لأبي الوفاء محمد درويش (ص”‎ )1١( 
.)١١ ح ه 4), والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة (صه 56 -؛‎ 


2١-1 


المبحث الثاني 


الألفاظ ذات الصلة التصوير. 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : في لفظ التمثال . 
المطلب الثائئ : في لفظ الرسم . 
المطلب الثالث : في لفظ البحت . 


في لفظ التمثل . 
من الألفاظ ذات الصلة "بالتصوير" لفظ "التمثال" , والتمنال في اللغة : الصورة 
('2, وقيّدها بعضهم بذات الظل ("©): تقول : مثلت له الشيء بالتفقيل والتخفيف, 


00 أأىي 1 


/ 1 أ مخاأد ل 1 5 حمر اه ] هد 2 000 1 5 ْ) 5 ه 1 595 1 
خضو زنا له يانه | سباك ؛ 9 الشمنا لل . الببو ملصبحتدر 


سا بخسابة أو حخير ها . حجى, كان ينطر 
من فعل "مفل" (4), وأسم المصدر ‏ وهو بكسر التاء ‏ مفل كلمة تبيان » وتلقاء 1 
كما قيل : 


ويارب يوم قد هوت وليلة بآنسة كأفها خط تمفال (), 


(1) انظر : لسان العرب ا .)2 مادة “مغل" وتختار الصحاح ص( 53) مادة "مكل” بض : 

تعر لمعم لع اللشواء اصن 1057 ر الحو الوسيف طن 6870 

(*) انظر : لسان العرب ("//ا + -8” . والقاموس الفقهي لغة واصطلا ا لسعدي أبو حبيب» ("), 
مادة "مثل" والمنجد ف اللغة والأعلام ع 0 

(4)انظر : لسان العرب 8/7" 4 . 

١ه)‏ انظر : المصددر السابق مع مع منتار الصحاح ص١2 .)5١‏ 

(5) انظر : لسان العرب 475/8 , وأحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي 69//4 1١5994-1١‏ . 

(0) انظر : معجم لغة الفقهاء ص(45 .)١‏ و المنجد في اللغة والأعلام ص(7/47) . 

(8) انظر : لسان العرب (4”/8/7). والمعجم الوسيط ص(”4-867 86 ): والمنجد في اللغة والأعلام 
ص١//‏ ؟ /ا). 


1/2و هت 


والمساواة . والمشايحة بين الشيئين . إذا شابه وماثئل أحدهما الآخي ١(‏ 

تقول : مفلت الشيء بالشيء . إذا شبهته . وسويته به » ويقارب هذا المعنى : 
لفظ "التنظير" 20 والمثال : هو الذي يصنع التماثيل 9©. 

وكلام أهل اللغة يدل بوضوح على أن لفظ "التمثال" لا يتتص استعماله بصور 
ذوات الظل 257, بل إن لفظ "تمثال" و"قاثيل" يطلق أيضاً حتى على الصور المسطحة 
من غير ذوات الظل (0©. 

وقد تقده0") قريبا فول صاحب اللسان في معرض كلامه على "التمثال" : "أن 
ظل كل شيء قناله"("2) فأطلق على ظل كل شاخص أمام أي مصدر من مصادر 
الضوء بأنه يسمى في اللغة : تمثالاً . ومعلوم أن الظل يعتبر من الصور المسطحة , لا 
المجسمة , وقال في القاموس7* : "والتمفال- بالفتح ‏ التمثغيل” . وبالكسر: 
الصورة"". ول يقيد الصورة بكوفا مجسمة بل أطلق . وهذا يدل على أن لفظ 
"الثمثال" لا يختص استعماله بالصور المجسمة فقط . 

لاسا 7 "إن التمثال يطلق على الصورة 
في الغوب . يقال : في ثوبه تمائيل : صور حيوانات" 

ولا يخفى 5231351311111 
الظل, ويشهد هذا الاستعمال : ما ورد في السنة المطهرة في حديفين كلاهما عن عائشة 
- أم المؤمنين » رضي الله عنها ‏ : 


(1) انظر : لسان العرب (47/8/7) والمعجم الوسيط ص(8857) . 

(؟) انظر : المصدرين السابقين . 

(*) انظر : المعجم الوسيط ص( تلم مادة "متل” . 

(#4)انظر : لسان العرب (47/8/7) والقاموس المخيط ص(7”554١),‏ مادة "مثل" . 

(5) انظر : المصدرين السابقين , مع المعجم الوسيط ص(4 86). همادة "مثل". 

(5) انظر : ص(5؟) . 

(/) لسان العرب 4/8/7 ء والقاموس انخيط ص( 2975 مادة "مثل" . 

(م) ص5١‏ مادة "مثل” و انظر : النهاية لابن الأثير 4/ه4 ؟ 

)68 والعمثيل: مصدر صثل بالتشيديد, والمراد به: عمل 2200000 صر مار كور اننظر 
معجم لغ الفقهاء (ص5 ع .)١‏ 

. انظر ص( 885) مادة "مثل"‎ )٠١( 


مات 


الأول : قوها : (( كان لنا ستر فيه تمنال طائر . وكان الداخل إذا دخل 
استقبله, فقال لي رسول الله 6 : حولي هذا... )) ال (0). 

والثاني : قوها : (( دخل علي رسول الله 6 وقد سترت سهوة لي بقراهم("2, 
فيه تماثيل , فلما رآه هتكه ("2, وتلون وجهه , وقال : يا عائشة : أشد الئاس عذابا 
عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ) 250. 

ومن المعلوم أن التماثيل , والصور التي تكون في الأقمشة . والسعور عموماً لا 
اللي ا 
عنها ‏ تماثيل , وهذا يدل ؛ على أن إطالاق لفظ "تمثال" عل ى الجسم ؛ والمسطح من 
الصور استعمال لغوي فصيح , إذ أن لسان النى ينه ومن كان معه هو أفصح لبان 
العربي , وبه نزل القرآن الكرم ٠‏ 1 

ولو كان إطلاق لفظ "التماثيل" على الصور المسطحة من غبر ذوات الظل غير 
صحيح لغة لما استعملته عائشة - رضي الله عنها ‏ في الحديثين المذكورين . وغيرهما . 

والذي يتتبع ربما يجد كثيرا من النصوص والأثار ثما ورد فيها إطلاق لفظ "تمثال" 


ف أرت 001 ات يذتلك أن أمظلا "ام 


لوال . من غير ذوات الظل . فصح بدلك أن قاد الصور" 
و"الك تعمائيل" لفظان مترادفان َ وأنه يطلق كل منهما على الأخر عند الإطلاق 4 مالم 
بمنع من ذلك مانع سائغ من سياق أو قرينة أو غبرهما » كما في هذين الحديثين . فإن 
الكلام فيهما في سياق الصور والتمائيل من غير ذوات الظل , التي تكون مرسومة 


4)آأ»ه واب سيم ذخ ) 
المهاكت ‏ غ٠‏ 5 كها 


| ك. شنم أل م 1 ا 55-5 1 ا (48اء فانم لذي ١4‏ 
حاب جر طاضني المي وسكي عد رز اموي لحي 2017 وترال 


عل .. الضغ ة ادق 1 ةل ١١‏ 
على الصورزة أخمطن لممة يان 


عن 

(1) أخرجه مسلم في اللباس ) باب ريم تصوير صورة الحيوان (15548/5) » حديث رقم (88) . 

(؟) القرام : هو الستر الرقيق » وقيل : بل هو الستر الصفيق يكون من صوف ., له ألوان . وقيل: بل هو 
الستر الرقيق الذي يكون وراء الستر الغليظ , ومن أجل ذلك : أضيف , انظر : النهاية لابن الأثبر 
(49/5) مادة "قرم" . 

(*) اتلك : هو خرق الستر عما وراءه » والمراد : أنه قطعه , وأزاله , انظر : النهاية في غريب الحديث والأئر 
(زه/4 205 مادة "هتك" . 

(4) أخرجه البخاري في اللباس , باب ما وطئ هن التصاوير » حديث رقم (34864) » انظر : فتح اللاري 
(١٠/0٠8)ء‏ ومسلم في اللباس , باب تحريم تصوير صورة الحيوان...(558/5١)‏ برقم (97). 

(© الإماطة تنحية الشيء وإبعاده , يقال : أماط الشيء إذا نحاه وأبعده , انظر : النهاية 4/٠8"؛‏ والقاموس 
امخيط ص(889) مادة "ميط" . 
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تصاويره تعرض لي في صلا )270 فإن السياق في هذه النصوص وما شايمها خمخص 
'التماثيل" من غير ذوات الظل . ولا يمكن دخول ذوات الظل في ذلك », لكوففا 
مرسومة على الأقمشة , وذوات الظل لابد أن تكون قائمة بنفسها , ويكون لما جرم 
شاخص . وظل إذا قابلت مصدر ضوء . وقد ذكر هذا المعني . شراح الأحاديث 2 
قال في فتح الباري0"): "قوله :((قبه تماثيل)) د يق الشيء 
المصور . أعم من ٠‏ من أن يكون شاخصا , أو يكون نقشأ , دهانا » أو نسجاً في ثوب". 
ومفل ذلك قال الكرمائ2) : "بأن "التماثيل" : جمع التمنال » وهو الصورة", 
فبين أنه الصورة . وأطلق , ول يقيده بكونه مجسما , أو غير مجسم, وقال في مجمسوع 
الفتاوى”؟؟: "والتمثايل إما مجسدة وإما قاثيل مصورة. كما يصورها النصاري في 
كنائسهم . ..." فأطلق على المجسدة - وهي المجسمة - والمسطحة - وهي التي تنقسش 
بالألوان لفظأ واحداء وهو التماثيل. 
وهذا يدل على أن الفقهاء , وامحدثين , وأهل اللغة القدامى يطلقون لفظ "التمغال" 
وه ود ا اليا م 


1 عت إأسا إل م عم م اما 


والذي يظهر لي : أن تخصيص لفظ "التمثال" بما كان سما من دوك الظل إغا 
هو عرف طارئ . 

ولا شك : أن العرف الطارئ لا يؤثر على الاستعمال اللغوي الصحيح . لأن 
اللغة العربية هي الحكم الفصل في ذلك . 


كما دلت عل ذلك التعهدءص ال !. ذم 4. 


)١(‏ أخخرجه البخاري في اللباس , باب كراهية التصاوير في الصلاة برقم (555ه).» انظر: فح الباري 
دذأهة.غ4 

(؟) لابن حجر العسقلابئ (401/1). 

(”) الكرمابي : هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد تمس الدين الكرمائئ » فقيه » أصولي » محدث » مفسسر , 
متكلم . نحوي , اشتهر في بغداد » وتصدى للفتوى » ونشر العلم ثلاثين سنة » له كاب "الكواكب 
الدراري في شرح صحيح البخاري" » وحاشية على أنوار التتريل للبيضاوي » ورسالة في مسألة 
"الكحل" وغير ذلك . ولد في 5 ١جمادى‏ الآخرة , وتوني في ؟ ١‏ محرم من عام 85/اهاء ودفن بيغااد: 
انظر الدر الكامنة لابن حجر (39/4 )79١--‏ وكشف الظنون في أسماء الكتب والففون لحاجي 
خليفة 45/797 ه) وانظر : البدر الطالع للشوكائ (5345/5), والأعلام للزركلي (/5/1 )١‏ . 

(4) لشيخ الإسلام ابن تيمية )١85/4/١(‏ جمع وترتيب الشيخ عبدالرحمن بن قاسم . 
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بل قد ورد في السنة المطهرة : إطلاق لفظ "التمثال" حتى على صور الجمادات, 
فضلاً عن صور ذوات الأرواح . وذلك مثل قوله #6 : (( رأيت الجنة والنار نمنلعين 
في قبلة الجدار )47 أي مصورتين في قبلة المسجد ("2, ومعلوم أن ذات الجنة والنار 
من مخلوقات الله الجامدة , ومع ذلك سقى البي يَتَكهْ صورتيهما : تمنالا » وهو عليه 
الصلاة والسلام ‏ أفصح الخلق , وأقومهم لساناً . وأبينهم كلاما . 

هذا ما يتعلق بتعريف التمثال . واستعمالاته في اللغة العربية . 

وأما تعريفه في الاصطلاح الفقهي : فقد عرّف بتعريفات ثلاثة : 
الأول : أن التمغال هو اسم للشيء المصنوع , مشبها بخلق من خخ خلق اللى حيواناً كان 
أو جمادا 9), 
الثاني : أن التمغال هو ما تصنعه . وتصوره مشبها بخلق الله من ذوات الرو -(40) 
الثالث : أن التمنال : ما نحت من حجر ء أو صنع من نحاس . ونحوه , يحاكى به خلق 
من الطبيعة , أو يمذل به معنى يكون رهزا له (©2. 

ل لل ل لل ل ل ولتاصريت 
الأول أعم من التعريفين الأخيرين . حيث إنه يشمل ما كان من الصور جسم , أو 
55 ؛ كما أنه شامل لأي مادة يصنع منها التمثال؟ , وهذا التعريف هو الذي 
يعفق مع التعريف اللغوي للتمثال , في عمومه , وشموله . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان » من حديث أنس بن مالك , باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة ح(0/49), 
انظر : فتح الباري 71/1/75 . 

2*١‏ انظ, : اليماية 4 /مهت؟و؟ » مادة "مغل" 

بي ر و2 الالح اكت 


(*) انظر : اه لجاهع ل حكام القرات (4 لش 6 وقح الباري ٠(‏ 10 6 5) الموسوعة الفقهية الكويتية 
».)84/١(‏ والقاموس الفقهي لغة واصطلاحاً (ص5*”") , مادة "مثل" ولسان العورب (478/9) 
مادة "مثل" . ومفردات ألفاظ القرآن » للراغب الأصقهائ ص١8‏ ه /ا). 

(4)انظر : الكليات » لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي .» ص(ه ١‏ 7)» ومعجم لغة الفقفهاء (ص45١)‏ غ2 
والمنجد في اللغة الأعلام » ص(45/) . 

(ه) انظر : القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً . لسعدى أبوجيب , حرف الميم ص(75”) . والمعجم الوسسيط ) 
ص(ء 86). مادة "مثل" . والقاموس الفقهي لغة واصطلاحاً » لسعدى أبوجيب , حرف الميم ص( 7") . 


00 شريطة أن تكون المادة من خلق الله لقلا فيخر ج من ذلك ما كانت من مصنوعات اليكجسر : كاليبيارة: 
والسفينة والطائرة, ونحو لك 


كت 


وأما التعريف الثائي : فإنه تخصوص بكون التمثال من ذوات الروح . مع أنه قد 
تبين صحة إطلاق لفظ "التمثال" حتى على الجمادات 2'7, على لسان أفصح الخلسق 

وأما التعريف الثالث : فإنه يوحي : بتخصيص لفظ "التمثال" على مما كان 
مجسما من ذوات الظل » وذلك لأنه حدّه : بأنه ما صنع من نحاس , أو نحت من 
حجر ونحوه من المواد الصلبة » وما كان كذلك فإنه لا يكون إلا من ذوات الظل . 
فالذي يظهر لي : أن التعريف الأول . هو الراجح . لموافقته تعريفه اللغوي . والله 
أعلم . 


. تقدم تخريجه » انظر : ص(70)‎ )١( 


ات 


المحللب الثاني 
في لفظ "الرسم 


والرسم فص اللغة : هو الأثر . ومنه قولهم : رسمت الناقة رسيم . إذا 
عدت عدوا شديدا , حتى أثر مشيها ني الأرض من شدة الوطء 2'92, وقيل : بقية 
الأثر ‏ وقيل : هو ما ليس له شخخص من الآثار » وقيل : هو ما لصق بالأرض منها . 
ورسم الدار ما كان من آثارها لاصقا بالأرض: . 

والجمع سي : رسم الغيث الدارء إذا عفاها , وأبقى 
منها أثرا لاصقا بالأرض (' 

هذا ما يتعلق بتعريف الرسم في اللغة . 

وأما تعريفه في الاصطزاح : فهو 'قثيل الأشياء . والأشخاص بالألوان 
يدويا"0). 

والرسّام : هو من يرسم بالقلم أشكالاً , أو صوراً , أو خطوطاً © والعلاقة 
بين لفظ التصوير والرسم يظهر بتأمل المعانئ اللغوية لكل منهما » وقد تبين لي أن 
العلاقة بينهما العموم والمنصوص المطلق ٠‏ فالتصوير أعم مطلقاً والرسم أخص مطلقاً . 
ويتفقان في أن كلا منهما يطلق على التصوير وتشكيل الهيئة » ويختلفان في أمور هي : 

١‏ - أن الصورة تشمل ما كان مجسماً من ذوات الظل وما كان مسطحاً . أما 
الرسم فلا يطلق إلا على الصور المسطحة . 

- أن الصورة تطلق على الصور الحقيقية وعلى الصور المعنوية , كخيال 

الشيء أو صفته في الذهن . أما الرسم فلا يطلق إلا على ما كان حقيقة . 


)١(‏ انظر : النهاية لابن الأثير 754/7 ء والمعجم الوسيط ص(48 4), مادة "رس-ه" . والمنجد في اللغة 
والأعلام ص( 5 7) مادة "رسم". 

(؟) انظر : لسات العرب 19519//1. 

(*) انظر : المصدر السابق مع مختار الصحاح للرازي ص(47 ؟) . 

(4) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتة والمعجم الوسيط (ص ته 4”) مادة "رسم" والمنجد في اللغة والأعلام : 
ص(55؟) مادة '"رسم . 

(ه) انظر : المصادر السابقة. 


اد 


- أن الإطلاقات التي يستعمل يما لفظ التصوير كنيرة 207, أماالرسم 
فإطلاقاته قليلة ومتقاربة , فهي بعنى أثر الشيء . 

والمشهور في عرف الناس إطلاق لفظ "الرسم" على ما يوافق إطلاقه اللغفوي. 
وهو استعماله في تصوير الصور المسطحة باليد2"2 دون الصور ا مجمسمة مسن ذوات 
الظل أو الآلية » ومن ذلك على سبيل المثال ‏ الرسوم المتحركة , وهي التي ترسم 
يدوي . ثم تجمع وترتب لها الأصوات ء والحركات , وتعرض عسبر الأجهزة 
السينمائية2"2, وهذا المعنى هو مقتضى الإطلاق اللغوي. 


١١)انظر‏ : لسان العرب ا )مادة "رسج" ؛ والمنجد ف اللغة والأعلام ص١5‏ 5ه ؟)2 والمعجم الوسيط 
ص(غ 5-4 4 7), مادة "رسم" . 

(؟) انظر : الموسوعة العربية المبسرة 8657/8/9 » مادة "رسيمة" . 

(*) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية 48/11 . 


ام 
المطلب الثالث 
في أذ "| هى 1 


والئحت في اللغة يطلق ويراد به "النشر ء والقشر"200. 

يقال : نحت العود , إذا براه » وقشره 7). 

ويطلق النحت أيضا : على | تقطيع الخشب . والجبال . يقال : أخل النجار 
وس نيوا و مايوه ليوارس ا ب ا 

وله إطلاقات ا ا ا 2 ته هنا ع دالل> نمننا م هنعم الخمتاحقانت 4 هل! 

د ل عير ما م عمد د تسود نض تن النسضيت دا 1 

البحث : هو الإطلاق الثاني , الذي هو "التقطيع". سواء كان هذا التقطيع من جبل 
أو حجر , ا و واوا 


1 والاستعمال للنحت في اللغة : عرفه بعض العلماء من الناحية الاصطلاحية فؤهقال : 


"وال ت هو الأخل من كييلة صلبة كالخشب 5 والحجر بأداة حادة 2 كالإزميل 6 أو 


السك»: 1 7 وكيك ما م ممما حا |]أ* لشكل المطلم ١ه‏ هاا 17 هأااه ممثخ] ث 8 
ين »+ حتى يحول ل د تلطلوب. إل كال ها بفي يذل شيا 


آخر فهو تمنال , أو صورة , وإلا فلا" 2 ويمذا يتبين أن البحت يطلق على الصور 
ذوات الظل , فالعلاقة بين التصوير والنحت علاقة عموم وخصوص وجهي . 
فالتصوير أعم من حيث إطلاقاته . والنحت أعم من حيث متعلقاته » فهو يتعلق 
بالتصوير , وبالصناعة , وبالعرض , وبالصفات , والطبائع » وغيرها . والتصوير 
أخص من حيث المتعلقات انر ييدان ائينه والفكل ؛) حسية أو معنوية “» ولكنسه 
أعم من حيث ! للاقاته كما سبق , أما النحت فأغلب معانيه تعود إلى القطع والقشرء 
هذا من جهة. ومن جهة أخرى يبظهر أن بين عل من لفظ "التعصويوم"و"النحت”" 


”9 
"فى 


. انظر : لسان العرب 4/79 09) ء مادة "نحت" » والموسوعة العربية الميسرة 987/5 » مادة "نحت"‎ )١( 
(؟) انظر : المعجم الوسيط . ص(05١4) مادة "نحت" , والمنجد في اللغة والأعلام ص(4 7/94), مادة "تحت".‎ 


.(”) انظر : لسان العرب (294/7) » ومقردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهابي ص(4 1/5) . 


(4) سورة الشعراء ء أية رقم )١95(‏ . 
(ه) سورة الحجر ء آية رقم (؟8) . 
(5) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية )46/١7(‏ . 
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المطلب الرابع : 
في لفظ "النقش" و"الرقم" و"التزويق" و"الوشي". 

إذا نظرنا في هذه الألفاظ الأربعة . ومعانيها , وإطلاقاقا اللغوية , وجدناها 
متقاربة » أو شبه متفقة ‏ فأما النقش : بفتح نم سكون . فمن معاِه : التلويسن , 
والتحسين (لك قال ُْ 0 8 معجم 5 اللغة "ومن الباب: نقفش الشيء: 
سين كأنه ينقشه أي ينفي عنه معايبه وتحسينه. ... وهذا نقيش هذا أي منيله. وما 
لله ضد ولانقيش أي: ما له من يماثله في صورته ونقشه" , فقصد التلوين والتحسسين 
فيه وإطلاقه على الصورة ظاهر . ولابد من وجود الحسن فيه مع التخطيط الملون7”؟ . 

أما في الاصطلاح : فإن النقش "هو تلوين الشىء بلونين أو بألوان"2409؛ وقال 


أو رطس الرسووخت الاعيفب” 
فالذي يظهر أن التعريف الاصطلاحي للنقش هو بمعنى تعريفه في اللغة , إذ أن 
نقش الشيء بألوان مختلفة تقتضي * تحسينه وتجميله في الغالب . وهذا ما عرفه به أئمسة 

اللغة , وأما علاقته بلفظ التصوير فإن النقش بمعنى الرسم . فيكون الفرق السابق بين 

التصوير والرسم هو الفرق نفسه بين النقش والتصوير , إلا أن النقش فيه زيادة على 
تجرد الرسم . بكونه يستعمل أيضأً في تجميل وتحسين الصور 

وأما الرقم : فالأصل فيه : أنه يستعمل ويراد به الكتابة » ويشهد لذلك قول الله 
تعالى : (١‏ حكتاب مرقوم 204 أي : كتاب مكتوب (). 


60 انظر : القأموس حيط ص( عن و شعيحم مشئيس اللغة ]ملاع هاذة "تقش" وألم محف قُْ اللغة 
والأعلام ص(811) . 

(؟) لابن فارس »)41/١/5(‏ مادة "نقش" ومتله في المنجد ص١‏ 86). 

(*) انظر: المنجد في اللغة والأعلام رص .)89١‏ 

(4) القاموس المحيط ص(7/84)» وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية .)46/١7(‏ 

. )5 للد كتور محمد رواس قلعه جي . والدكتور حامهل صادق قيبي ص(85‎ 28١ 

(5) سورة المطففين » آية رقم (2.5 )٠١‏ . 

(90) انظر : لسان العرب )959٠/1(‏ مادة "رقم" » والقاموس اخيط ص(279 ,-1١‏ 25 وانظر : مختار 
الصحاح للرازي ص(7ه 2)5 ومفردات ألفاظ الفر انض 5 
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ومن إطلاقاته اللغوية : التخطيط (', يقال : ثوب مرقوم ومرقم. أي 
مخطط("2, كما يقال أيضا : المرّقم لجمع مراقيم , ويراد بذلك : الأقلام ‏ أو كل آلة 
رقم أو نقش 2©7, ويقال للحاذق : هو يرقم في الماء 299 ومنه قول الشاعر : 

سأرقم في الماء القراح إليكم على نأيكم إن كان في الماء راقم(0) 

والمراد : سأكتب في الماء ....20, والمهم : أن من إطلاقات هذ اللفظ : 
استعماله في اللغة لكل ما فيه تطريز , وتخطيط سواء كان ثوباً أو غيره » كما أنه يطلق 
ويراد به الآلة التي يرقم ويخطط ها . أو ينقش با . فهذه الاستعمالات تدل على أن 
هذا اللفظ له علاقة بالتصوير » حيث إن أصلا التصوير في اللغة التخطيط, 
والعشكيل؛ كما تقدم (). 

وأما استعمال الرقم في اصطلاح الفقهاء : فإنهم أطلقوه على كل رسم لا ظل 
لهل" وذلك كالتطريز على النوب , والورق ونحو ذلك . سواء كان التطريز بالقلم 
أو بفرشةٍ , أو أي آلةٍ من آلات الرسم , أو الكتابة . وسواء كان التطريز كتابةً . أو 
خطوطا فقط . أو كان صوراً منقوشة مسطحة 2*7 وقد جاء في الحديث عن اللنبي 
ا و إلة رقما فق كوب.00)) فقد فسّره يعض العلماء + يأن المراد + إل هبورة 
ا 
)١(‏ انظر : المصادر السابقة » مع المنجد في اللغة والأعلام ص(7/8), مادة "رقم" . 


(؟) انظر المنجد ص(77/5) . 

*) انظر : المصدر السابق . 

: ٠. يم انظل‎ ١ 

0-0 

(0) انظر : المصدر السابق . 

(5) انظر : المصدر السابق . 

0 انظر : ص(17) . 

60 انظر : معجم لغة الفقهاء ص(ه7١)‏ . 

(8) انظر : المصدر السابق . 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في اللباس » باب : من كره القعود على التصاوير » عن أبي طلحة ‏ رضسي الله عنه- 
برقم (/2656)), انظر : فتح الباري ١(‏ 1س, 1( ومسلم في اللباس . باب ترم تصوير صورة الحيسوان 
555 بعخديف رفم 


(١1)انظر‏ : شرح صحيح مسلم للنووي ,.)875/١54(‏ وفتح الباري )45١8/١١(‏ . 
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وقريب من اللفظين السابقين لفظ "الترويق", و"الوشي". فأما الترويق في اللغة :. 
فإنه يطلق ويراد به التحسين , يقال : زوق المسجد. وزوق الكتاب . إذا زييه, 
وحسنه , ونقشه ('1, وأصل الزاووق : نوع من الدهن يخلط مع الذهب ويدهن به 
الشيء المراد تريينه ونحسينه » فإذا وضع في النار ذهب "الزاووق” وبقسي الذهسب 
صافيا حسنا '". ثم توسعوا في استعماله حتى أطلقوه على كل منقش ومزين ومحسن 
وإن لم يكن فيه زاووق 27, فلم يقتصر فيه على جعل الزاووق مع الذدمب وطلي 
الشيء المراد تزيينه وتحسينه . بل تدرج مم الاستعمال إلى أن أطلقوه بعد على 
التصاوير المنقوشة والمرسومة باليد . كما ذكر ذلك صاحب اللسان (*»): أهم يقولون: 
زوف الرجل إذا صور . 

وهكذا بالدسبة ل"لوشي” فإن له عدة إطلاقات . وكل إطلاق يستعمل لمح نى 
معين 7”, ومن إطلاقاته اللغوية : أنه يطلق ويراد به التريين , والتحسين , والتنقيش ‏ 
ويطلق - أيضا - على الألوان 29 كما أوضح ذلك في لسان العرب 29, حيث قال 


- 


وقال في "معجم مقاييس اللغة"2*0 : "الواو . والشين . والحرف المعدل أصلان 
أحدهما يدل على تحسين شيء وتزيينه , والآخر على فاء وزيادة . الأول 2» وشيت 
الغوب أشيه وشيا ٠‏ ويقولون للذي يكذب وينم ويزخرف كلامه : قد وشى . وهصو 
واش". فهذا يفيد : بأن لفظ "الوشي” يطلق ويراد به العريين » والتحسين ...الخ 


: ووشى الثوب وشيا وشية : حسنه . ووشاه : نمه ونقشه وحسنه ....1 2" . 


. انظر : مختار الصحاح ص(77/4) مادة "زوق”‎ )١( 

. مادة "زوق"‎ ,.)9 ١ انظر : المصدر السابق » مع القاموس المخيط ص١١ ه‎ 48١ 

(*) انظر : المصدرين السابقين » مع المعجم الوسيط ص(/,١‏ 5)» مادة "زوق", والمنجد في اللفة والأعلام 
ص(١١١")‏ نفس المادة . 

(4)انظر : لسان العرب (584/9) . 

(5) انظر : معجم مقاييس اللغة (4/5 .)١١‏ مادة "وشى" , ولسان العرب (874/7). و انظر المعجم الوسيط 
ص( ”7 .)٠١‏ مادة "وشى"” والمنجد في اللغة والأعلام ص(4054-95-7) . 

(5) انظر : المصادر السابقة . 

(0) لابن منظور (44/7) . ومفردات ألفاظ القرآت ص(817/5) . 


(8) لابن فارس (4/5 )١١‏ ء هادة "وشى" , وانظر معجم لغة الفقهاء ص(5:7) . 
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سواء كان ذلك التزيين , والتحسين حقيقة . أو غير حقيقة . كالكذاب الذي يمسن 
كلامه , ويزينه للمخاطب . وهو يريد به الغش . والمكر , والمخادعة فقط . 

ومن خلال ما تقدم تتضح لنا العلاقة بين لفظ "التصوير" ولفظ "التزويق" 
و"الوشي" , وهي : أنهما يطلقان على تزيين الصورة المسطحة من غير ذوات الظل , 
وتحسينها بالألوان . إلا أن لفظ "الترويق" قد يطلق ويراد به ذات الصورة المحسنة , 
كما أفاد ذلك في لسان العرب2“"2, أنه يقال : "زوق الرجل » إذا صور" . 

لكن التصوير أعم من جهة إطلاقه على أنواعه . ولفظ الترويق ؛ والوشي أعم 
من جهة استعمالهما في غير التصوير , والله أعلم . 


ع 
المبحث الثالث 
أنواع التصوير . وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : _ التصوير من حيث الوسيلة . 


العسلاء 9 اذا ثالث يبي ث الجياة . : 


وير صن حيبت 


المطلب الأول 
أنواع التصوير من حيث الوسيلة . 


:2١(ءارقتسالاو‎ 

النوع الأول : التصوير اليدوي 0 هو التصوير الذي تكون اليد فيه 
مات ة لعملة البنصه ب وءاسطة اأقلء , أءالففهث 3 , أء لك ا كع عدث ١‏ 50 
الشيين © اتويت السسية عو بد السينية الغلم . أوالغرشة . أو منحاة . أو منشارء او نحو 


ذلك 20), وهذا النوع ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : 


التصوير والصور المسطحة . وهو "فن تمنيل الأشخاص . والأشياء بالألوان"(*) 


)١(‏ انظر : حاشية رد المختار على الدر المختار » شرح تتنوير الأبصار , لابن عابدين (51417/1)» وفتح الباري 
))403/9١(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي (85-89/14)., وانظر المعجصم الوسيط ص(7/8ه), 
والمنجد في اللغة والأعلام » ص( 4 4), والخلال والحرام في الإسلام للقرضاوي ص( )٠١‏ . 

(؟) انظر : المعجم الوسيط ص( 86 ): مادة "مثل". و انظر : فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراقيم 
.)١7/8/١(‏ والشريعة الإسلامية والفنون لأحمد مصطفى علي القضاة ص(" كم والحلال والحرام 
ف الإسلام ص(5 ,)٠١‏ 

(”) انظر : المصادر السابقة , بالإضافة إلى : أحكام التصوير في النريعة الإسسلامية للشيخ عبدالرمن 
عبدالخالق» ص(١١")‏ فما بعدها . 

(غ انط + المعجم الوسيط ص(8 9-7 م), مادة "صور" ء والمنجد في اللغة والأعلام ص١١‏ 5 5)» مادة 
"صور" , والحلال والحرام في الإسلام ص( »)١١‏ وفتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ,.)١/87/١(‏ 
والشريعة الإسلامية والفبون ص(55) . 


حرا 5ت 


كما تقدم 6'7, وذلك مثل تصوير اللوحات . والنقوش التي على الجدران , والثياب : 
ونحو ذلك ثما ليس له ظل أو جرم وهيئة ("2: وهذا القسم كان معروفاً من قايم 
الزمان . وكان يعمل في المسارح , والمعابد . والكنائس . والكهوف . وعلى 
الصخور, ونحو ذلك (2, وهو موجود اليوم أيضا . وقد لوحظ في الآونة الأخيرة 
وجوده بكثرة في ما يسمى بمعارض الفن التشكيلي (4). 

القسم الثاني : من هذا النوع : التصوير الجسم 0 وهوما كان له ظل 
وحن على هقة إنفنانا و خيوز أو يقد 81 وسمي هذا اللنوع من الصور : 
بالعصوير اليدوي ‏ مع أن المصور قد يستخدم حال صنع الصورة إما قلما أو ريشة , 
أو فرشة . أو منحاة , أو منشاراً , أو نحو ذلك من الآلات ‏ لأن هذا النوع من 
التصوير يعتمد على خبرة الإنسان , ومهارته اليدوية ("). 


م ل 0 1 


تثاني : ١‏ لتصوير الالي : 
وتغبيت صورة على شريط , أو لوح صنع حساسا للضوء"(5) » وهذا النوع قد طغى 
على النوع الذي قبله في الكفرة , نظراً لإقبال الناس عليه » وحاجتهم إليه في بعض 


5 1 :1+ َ ص 4و .+ 3-1 
وهو العلم والفن المعنيان بتكو يسن 


() انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص(557) . 

(4) انظر : المصدر السابق ص(55-/59) . 

(5) انظر : حاشية رد انختار لابن عابدين :.)5141//١(‏ وفتح الباري .)4١1/9٠(‏ والحلال والحرام في الإسلام 
للقرضاوي ص(؟١١),‏ والشريعة الإسلامية والفنون ص(59) . 

(5) انظر : المصادر السابقة » مع فتاوى ابن إبراهيم »)0/7-١1/0/1(‏ وتربية الأولاد في الإسسلام لبد الله 
ناصح علوان ص(” ٠‏ 8). وامجموع الثمين للشيخ ابن عثيمين (4/1 )١8‏ . 

(/) انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص(57) . 

(8) انظر : المعجم الوسيط ص(27/8). مادة "صور" » والمنجد في اللغة والأعلام ص٠١‏ 5 4)» مادة "صور " . 

(8) انظر : الموسوعة العربية الميسرة 27/١‏ »ء مادة "تصوير" . 


ا + 


أقسامه ومجالاته . على مستوى الفرد . والجماعة . ببسل على المستوى المديئ 


والحكومي27. ففي عصرنا الحاضر أصبح هذا النوع من التصوير هوالسائدء 
والمنتشر في جميع المجالات الإنسانية » سواء الحري منها أو الأمني , أو الصناعي 


التعليمي . أو غير ذلك من المجالات , وذلك تبعاً للحاجة إلى الصورة والتصوبر في 


المحالات المذكور ِ- وها شاهها ) 1 ويندرج 4 جل! النوع أقسام متجدل ذم م" و 1 


يددرج تحت القسم الواحد أنواع كثيرة أيضاً . 
التصوير الفوتوغرافي ©). 


وهو ما يعرف الأن بالتصوير عبر "الكاميرا"220, الني تلتقط الصورة من خلال 
تصويبها نحو المهدف . ثم من خلال نقل الأضواء والظلال الواقعة على الشيء المراد 


)١(‏ انظر : التصوير الجدائي لسالم عبدالجبار ص(ه-7)» والتصوير والحياة د / محمد نبهان مسويلم ص(974- 
)2 

(؟) انظر : المصدرين السابقين » مع أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية » للشخ عبدالر مهن عبدالخالق 
ص 7-95 25 

(”) انظر : التصوير والحياة د/ محمد نبهان سويلم ص(5 4) فما بعدها . 

(4) انظر : التصوير الفوتوغراني العادي والملون لفيصل محمود ص(8) فما بعدها . والتصوير الجبائي ص(8)؛ 
والشريعة الإسلامية والفنون ص(597) . 

(0) انظر : أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص(75")» وتربية الأولاد في الإسلام لعبد الله ناصح علوان 
ص(5:5). 

(5) انظر : المصدرين السابقين , مع الشريعة الإسلامية والفنون ص(597) . 


جات 


أو شخصء وتبقى هذه الصورة على الوضع الذي التقطت عليه 9©, وقد تقدم 


الكلام عن طريقة التصوير يذه الآلة بالتفصيل (). 

النتصوير السينمائي 2"0, أوصورة الشريط السينمائي » وهو والذي ينقل 
الصورة المتحركة مع الصوت على امتداد فترة زمنية محددة , وبكل ما تضمنته هذه 
الفترة من أحداث ووقائع 240, وهذه الصورة التي يظهرها الشريط على الشاشة هف 


9 1 عو 


وقد جاء في كتاب "الشريعة الأسلامية والفنون"200 أن السينماء اميت أخيلية : 


"لأنى تعر ض خيالات الأشياء ليه قيق: نافة) 


القسم الثالث : 
التصوير التلفزيوني . وهو الذي ينقل الصورة والصوت ني وقت واحد 


. )٠١١(ص انظر : التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة محمد توفيق رمضان البوطي‎ )١( 


69 انظر : ص سفد "ىم , وااإنظ ٠‏ النهصوديبد هواللماة م الام 4م فما بعدها 
ا شا ل ا جح 2 . سنن 2322 72 ا لخر 5537م ال ا 


(”) انظر : الشريعة الإسلامية والفبون ص (58)., وأحكام التصوير في الشريعة الاسلامية ص 4-7١‏ ), 
والتصوير بين حاجة العصر وضوا: بط الشريعة ص١١‏ ١-5و‏ ؤي والتصوير و! بأة محمد نبهان سويلم 


ص لله ١-5؟15)‏ ., 
63 انطو . المصادر السابقة : مع التصوير الجداني ص١١‏ 5 5). والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشنريعة 
ص(١١١١)2.‏ 


(0) انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص (58) . 

(5) لأحمد مصطفى على القضاة ص(5/8) . 

(/9) المصدر السابق . 

(8) انظر : الموسوعة العربية المبسرة 4/9 4 ه. مادة "تيلفزيون" . 
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تصويره على لوح من اميغا ‏ والمغطى'بعدد هائل من الحبييات الدقيقة قة المصنوعة ممسن 
مادة حساسة للضوء . تصنع من أكسيد الفضة » والسيزيوم . منفصلة عن بعضها, 


ومعزولة كهربياً (0, وهذا القسم من التصوير بواسطة الآلات وإن كان شبيهاً تماما 


ضوخ 
ير 


بصورة الشريط السيدمائي ,٠7‏ إلا أن التصوير التلفزيوئ يحول الصورة إلى إشارات 
إلكترونية » ثم إلى موجات كهرمغناطيسية إما أن ترسل عبر هوائي الإرسال 2 
لعستقبلها هوائيات الاستقبال لأجهرة التلفزيون , , ضمن المدى الذي يمكن أن تصل 


لف اها | سه !1 جياء فا تللف إل قفات عند | قفن انك ففناها 0 
ال د ل قو 2-7 رسي 8 عخترل تدك الموجات على شكل تغيرات سد اد ووو ل 


شريط بلاستيكي طلي بمادة مغناطيسية مناسبة » يصلح لاختزان تلك الموجات , الخ 
طلي جاء. ولعرض ما سجله هذا الشريط المذكور يمر بعد اختزانه تلك الموجات على 
رأس يتحسس لا . فيحوها مرة أخرى إلى إلكترونات ثم يرسلها إلى الشاشة على 


ا أشا:ء ات كى نك 7 أمطاى على كك ا _-1000002.- : 1 يهط حم ا عملية مدقلم ل 
حرق سد 5 ود حو لد لصم 1 © ع اس صق _ر 9 ؛ مضو بين 


فجهاز التلفزيون هو الذي يستقبل الموجات الكهربائية » ويجمعها ثم يخرجها 
منتظمة على شكل صورة ذات ملامح كاملة 200. 


١١)انظر‏ : المصدر السابق . 

(؟) انظر : التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(7١٠)‏ . 

(# من حيث إظهار صورة متحركة مع الصوت على الشاشة التي تظهر عليها الصورة . 

(4) انظر : المصدر السابق ص(4 )١١‏ ء مع أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق 
ص( 5-7 ”"), والموسوعة العربية الميسرة ,»)888/١(‏ والشريعة الإاسلامية والفنسون ص(١١١٠١-‏ 
,2٠٠ +‏ والتصوير والحياة ص(8865١155-0)‏ 

(5)انظر : المصادر السابقة . 


ك6 عات 


وهناك نوع آخر ما بمكن أن يعتبر جزءا من هذا التصوير . وذلك مفل أجهرة 
التلفون في بعض البلدان المنقدمة يناع » والتى تنقل صوت المتكلم وصورتة. 
فيشاهد كل منهما الآخر على شاشة الجهاز الذي يكلم منه 2'9. 


ومثل : الأجهزة التي أصبحت تر كب على أبواب المنازل » فإن هذا الجهاز 


يلتقط صوت القادم وصورته إلى شاشة جهاز داخل النزل . فيشاهدها من في البيت 
7 


ان يجا االو لوا موقا لح 5 58 د 
بكل وضوح '"©: وقل مثل ذلك في الأجهزة التي تستخدم لمراقبة امجرمين من السّرق 
ونحوهم في الببوك والمصارف والمحلاات التجارية » وغير ذلك . فهذه الأجهزة تعذ 
تواعا و الا 7 تستخدم لأغراض مختلفة (5), حيث تسلط آلة الكاميرا على المكان الذي 
يراد مرافبته , فتنقا تللف الألة الصورة إلى شاشة جهاز مخا مغل جهاز الدذة أ وضا : 
الصورة فيه بوضوح , ولازالت الأيام تأ يجديد ما بين كل فترة وأخرى . ولا ندري 
ما الذي سيظهر مستقبلا » وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التوسيع الممائل 
هم المدها 4 اإستخيناهم ١م‏ م ير اأذا. .. و نادية 51 ول .اث انم 
اوس ا ]| التصوير الالي بنوعيه الثابت . والمتحرك في مجالات . ونواحي 
ما يستخدم من هذه الصور في مجالات كثيرة من أبرزها : المجال الصناعي , والحربي. 
تجال ثما ذكرته أنشطة متعددة . 


. )"8( انظر : أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر السابق . 

(*) انظر : المصدر السابق . 

(4) انظر : التصوير الجنائي ص(3) فما بعدها » وانظر التصوير والحياة ص(5/8١)‏ فما بعدها . 
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القسم الرابع من التصوير الآلي : التصوير بالأشعة() 7 سواء التي 
يتم استعمالها في المجال الطبي . أو في لمجال لاني أو غيرهما 00 فهذا القسم يدخل 
تحته أنواع متعددة . بناء على الغرض الذي صنعت صنعت الآلة من أجله. فمن هذه الأنواع 
المندرجة تحت هذا - : الأشعة الشمسية , والأشعة الضوئية(؟», والأشعة الحرارية 
؛ وأشعة جاما ل و شعة : إكس . والأشعة مافوق البنفسجية20, والأشعة تحت 


ا 0 “». ورغم كثرة هذه الأنواع : إلا أن العين 


وهذا القسم منه ما تظهر صورته ثابتة » ومنه ما تظهر صورته متحركة » وذلك 
مثل بعض الأشعة الطبية التلفزيونية » والتي تظهر العضو المراد تصويره داخل الجسم 


: الإشعاع هو انبعاث طاقة من المادة » وانتقالها في الفضاء » وشعاع الشمس أكثر الأشكال ظهوراً » انر‎ )١( 
.١526/١ الموسوعة العربية المبسرة‎ 

(؟) انظر : التصوير الملون لعبدالفتاح رياض ص(١١).‏ والتصوير الجنائي ص(9/48١)‏ » والتصوير والحياة 
ص(45 ؟) فما بعدها. 

(*) انظر : المصادر السابقة , مع الشريعة الإسلامية والفنون ص (59-:/7) . 

(4) هي أشعة مرئية ذات موجات طويلة » تشبه الضوء الخارج من آلة الكامير! » تستخدم في التصوير . انظر 
الموسوعة العربية الميسرة 155/1 . 

(5) أشعة جاما : أشعة ضوئية لها أكبر قوة نفاذ » تكاد سرعتها توازي سرعة الضوء , تستخدم في التصوير في 
مجاها المخصص لا , انظر : المصدر السابق 3888/1 . 

(5 هي أشعة مرئية من أشعة الشمس » توللد صناعيا بواسطة مصابيح كهربية » انظر : المصدر السابق. 

(0) هي أشعة غير مرئية » ذات موجات أطول من موجات الأشعة الضوئية المرئية » تعرف بتأثيرها الحسراري »2 
وتستخدم في التصوير لالتقاط الصور في الضباب الخفيف وف العتمة » وغير ذلك » انظر : المومسوعة 
الغزية المسرة+/55 3 . 

(8) انظر : الشريعة الإسلامية والفنوت ص (55-١7).؛‏ والتصوير الجنائي )١5/48(‏ . 

(5) انظر : التصوير الجنائي ص(959١)‏ . 


كد 
متحركا إذا ما أريد الكشف عليه , والتأكد منه . هل يقوم بوظيفته علسى الوجه 
المطلوب , أوله (21, وهذا النوع من الأشعة يعد جزءاً من التصوير بالأشعة الطبيسة , 


وهو ما يعراف كالمو 0 ويستعمل غالبا : تلتصوير حركة الخنينء وتصوير 
القلب والرئة داخل الجسم البشري . وكل عضو متحرك في داخل الجسم . 


. انظر : أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص(8")‎ )١( 


(؟) انظر : المصدر السابق . 


كت 
أنواع التصوير باعتبار الصورة . 


المراد جمذا المطلبى : معرفة أنواع التصوير من حيث طبيعة الصورة نفسها ؛ ومن 
حيث شكلها . وهيئتها التي تكونت منها ,» ووجدت عليها » وبالنظر إلى ذلك نجد أن 
التصوير والصور بمذا الاعتبار نوعان 


الأول : التصوير المجسم ("): 


والمراد به : كل تمثال . أو صورة لها جسم شاخص . وحجم بارز , وأعضاء 
نافرة 250 إن كانت الصورة لذي روح تشغل حيّزا من الفراغ . يدرك بالنظر ‏ 
وباللمس معا 27, ويكون ها بسبب ذلك الجسم البارز - ظل إذا قابلت أحد 


مصادر الضوء 00 سو أعء كانت هذه الصورة كاملة 7 أو ناقصة 1 مشغ'وهة ‏ أو 


النوع الثانى : التصوير المسطح ©2). 
وهذا النوع يتضمن كل أشكال التصوير المسطح . وجميع أقسامه. سواء في 
ذلك الذي يكون عن طريق وسائل التصوير الحديثة » والملمروف بالتصوير الآلي , 


.)8١3/3٠١١ انظر : حاشية رد اعتار (21//1 ). وفتح الباري‎ )١1( 

(؟) انظر : التعريفات للجرجائ ص١/7/ا19/8-19).‏ والموسوعة الفقهية الكويتية (47/95) . 

9 انظر : المصدرين السابقين . 

(4) انظر : المصدرين السابقين , مع تفسير آيات الأحكام للصابوينئ (9917/9) . 

ره) انظر : الحلال والحرام في الإسلام ص(” )٠١ 5-١١‏ . 

(5) انظر : المصدر السابق » مع الموسوعة الفقهية الكويتية »)١٠١1//١7(‏ والمجموع الغنمسين لابن عنيمين 
(9/ه). 

(0) انظر : الاستذكار لابن عبدالبر ))١1/6/71(‏ وشرح السنة للبغوي )١78/975(‏ . 

(8) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية »)١١1//١5(‏ وامجموع الثمين (87/7 85-19 ؟) . 
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وفد تقدم بيان أقسامه , وأنواعه بتوسع وتفصيل أكثتر 200 أو التصوير اليدوي 
المسطح 7©. والذي يكون عن طريق نقش الصورة بالألوان والتخطيط © أو 
نسجها في الثياب ونحو ذلك من كل مرسوم أو منقوش , على السطوح الورقية . أو 
الخلاراق » أوالتياب :ع أوخو ذلك اديه 220 


(1) انظر : ص(48-841) . 

(؟) انظر : حاشية رد انختار ,5141//١‏ والشرح الصغير للدردير 2601/5 وشرح صحيح مسلم +1 
وفتح الباري لابن حجر ١7/9٠(‏ 4)» و انظر : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم :١1/8/١‏ 
والشريعة الإسلامية والفنون ص(55-/519) . 

(*) انظر : المصادر السابقة . 

(4) انظر : ص(19- ١‏ 5) . 


د 


7-5 5-2 


المطلب الثالث 
أنواع التصوير من حيث الحياة وعدمها . 


المراد من الكلام في هذا المطلب هو : معرفة أنواع الصور والتصويسر باعتبسار 
كون المصوّر من ذوات الروح , أو من غير ذات الروح . وبالنظر إلى ذلك : نجد أن 
الصور والتصوير نوعان أساسيان :)١(‏ 

انشع .اها د ا ا ا 0001 11 3 7 

لهت عم الول : صور دذوات الرووح » وهدا النوح ينقسم إلى تسمين : 

القسم الأول : صور ذوات الروح من بني أدم بكافة أشكالما وأنواعها : 

القسم الثاني : صور ذوات الروح من الحيوانات غير العاقلة © كصورة 
الأسد والدمر من السباع . والطيور . والحشرات ؛» وأو ذلك 1 


1 . ابي ِ 1 0 ٠‏ ا ك0 2-1 + أ ىك 0 559005 ع 
الموج النابحي : صور عير ذوات الروح > 6, وهذا النوع يسم إلى ثلائة 


أقسام : 


القسم الأول : صور المخلوقات النامية » وذلك مثل صور الزروع والنباتات , 
والأشجار المثمرة وغير المثمرة .2١7‏ 


(1) انظر : فتح الباري ( ١1/١‏ 4) » وشرح صحيح مسلم للنووي (4 289/9 و انظر : الموسوعة الفقهية 
الكويتبية (947/97)» وامجموع الفمين (9077/1) . 

(؟) انظر : حاشية رد انختار (51448/9)» وبجمجة النفوس في تحليها بماللها وها عليها » لابن أبى جمرة (؟/؟ 
4 5). وفتح الباري 07/١١‏ 5): وشرح صحيح مسلم للنووي )80/١4(‏ . 

(*) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (؟١/48)‏ . 

(5) انظر : المصدر السابق . 


4 


(ه) انظر : حاشية رد امختار (5459/1) ء والمغني لابن قدامة (/5/1)» وفتح الباري »))4093/١١(‏ وشسرح 
صحيح مسلم للنووي )8١/١5(‏ . 

(5) انظر : المصادر السابقة » مع الموسوعة الفقهية الكويتية )48/1١7(‏ » وتربية الأولاد في الإسلام 
ص١١‏ 5). 


5 


القسم الثاني : صور المخلوقات غير النامية ('2, وذلك مفل صور الجبال . 
والبحار . والأفار . والشمس . والقمر ‏ وسائر الأفلاك المتحركة منها والساكنة0"). 

القسم الثالث : صور المصنوعات البشرية 27, وذلك مثئل صورة البيت 2 
والسيارة » والطائرة . والسفينة ونمو ذلك 2©0, والله أعلم. 


)١(‏ انظر : حاشية رد احتار على الدر المختار »)5155/١(‏ وفتح الباري )4١3/١١(‏ ؛ وشرح صحيح مسلم 
(5 289/9 والموسوعة الفقهية الكويتية (١‏ 91//9): والمجموع الثمين (؟/57 ؟) . 

(؟) انظر : المصادر السابقة » مع فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم )183-1١/8/8/1(‏ . 

(") انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (؟ )91//١‏ . 

(*) انظر : المصدر السابق . 


2 
العيحة' الات 
١‏ ما ورد في القرآن ٠١‏ والسنة مما يتعلق بالتصوير . 
[ وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : في الآبات التي لما صلة بالتصوير . 
المطلب الثاني : ما ورد في السنة ثما له صلة بالتصوير . 


- 
المطلب الأول 
. مدا صدامة 


في الايات التي لها صلة بالتصوير . 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأول : في ١‏ أيات التي وردت بلفظ "صور" وما اشتق منه 
المعالة الثانة :لالت الى فا ءضئلة تعن "عور ,دون نفظه : 


المسألة الأولى : 


في الآيات التي وردت بلفظ "صور" وما اشعق منه 


تمهيد : 

سيكون الكلام في هذه المسألة على الآيات التي ورد فيها لفظ "صوّر" وما اشعق 
منه الوا ا ود » بصورة موجزة , وغير مخلة » مع مراعاة الترتيب 
1 : مسلي , للايات فى ؛ الكتاب العزيز . 
ظ الاق خلال “اباد بالسرين الفانان + ولقااية نا ذكره أهل اللغة في 
ذلك الصدد ء وبالله العوفيق 

وأول نلك الآيات الكريمة : قوله تعالى ٠‏ « هو الذي يصوركمفي 
الأرحام كيف يشاء... » الآية ('2. 


(1) سورة آل عمران ء آية رقم (5) . 
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فالله تعالى يخبرنا ‏ في هذه الآية ‏ عن كمال علمه . وقدرته , وإرادته » حيث 
رد فيها على وفد نصارى نجران , الذين زعموا : أن عيسى اكت ابن الله » استدلالة: 
بإحيائه الموتى . وإبرائه الأكمه والأبرص . وخلقه من الطين كهيئة الطبر . ولأنه ولد 
بدون أب (20. 

ولا شك أن هذا المفهوم ناتج عن اعتقادهم الفاسد , الذي أبطله الله تعالى ‏ 
في محكم الكتاب العزيز . بقوله ‏ تعالى ‏ : ١‏ لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً 
لله ولا الملايكة المقربون...) الآية 29. 
فالله الذي خلق الخلق , ويعلم سرهم , ونجواهم . وما تنطوي عليه سرائرهم , 
بخبر : بأن المسيح اليك لن يأنف . أو يستكبر , ويمتنع عن الإقرار بالعبودية لله تعالى 
قولاً . وعملاً » وكذلك الملائكة المقربون , الذين انُخِذُوا ‏ أيضاً ‏ آلهة مع الله مسن 
قبل المشركين , كما اتُخِذ المسيح , فأبطل المولى ‏ جل وعلا ‏ هذا الاعتقاد الفاسد , 
وأخبر : بأن الجميع خَلقٌّ من خلقه , وعبيد من عباده (). 

ولا شك : أن معنى الآية الكريمة : أن الله تعالى ‏ خخلق البشر .» وصورهم في 
أرحام أمهاتهم وفق مشيئته » وحكمته , فمنهم الحسن والقبيح . ومنهمالذكر 
والأننى, ومنهم القصير والطويل » والشقي والسعيد...1لخ . 

وقد كان عيسى الكيك: من صوّره الله في الأرحام : فكيف يكون المصوّر 
مصوّراً!!!(24. 

الآية الثانية : قوله تمالى : « ولقد خلقاحكم ثم صورناحكم ثم قلنا 


للملايكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين )*». 


(1) انظر : روح المعابي للألوسي (”/58): وفتح القدير للشوكان (897-595/9), وتفسير ابن سعدي 
9ه" . 

(؟) سورة النساءء آية رقم (7/ا١)‏ . 

(”) انظر : جامع البيان عن تأويل أي القرآن , محمد بن جرير الطبري »)8٠/4(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير (5931/9). 

(4) انظر : البحر الخيط لأبي حيان الأندلسي ١3/7‏ 4).: والكشاف للزمخشرير(١/7١4)»‏ و انظر : تحاسسن 
التأويل محمد جمال الدين القاسمي (59/8”), وتفسير القرآن العظيم (891/1) . 

(ه) سورة الأعراف , آية رقم )١١(‏ . 


كي 5 


اختلف المفسرون في هذه الأية من وجهين : 

الأول : من هو المراد بالخطاب في الآية ؟ 

والثاني : تحديد الظرف المكابئ لكل من الخلق والتصوير . 

ولد رات امن الماستي سرد الأقوانالزاودة اق الكر عه بصوورة موي ذا 
وغير مخلة » وذلك لإظهار المعنى . وإيضاحه . ثم بيان الذي يظهر رجحانه بالأدلة . 

فالفول الأول: أن الخطاب في الآية الكريمة لبني آدم . ولكنه على حذف 
مضاف . والتقدير : ولقد خلقنا أرواحكم . ثم صورنا أجسامكم 20 فعلى هذا 
وا 00 للجميع. 


ترائب النساء , لم00 0 

- وقيل : بل المراد : ولقد خلقناكم ني أصلاب الرجال » ثم صورناكم في 
أرحام النساء 2'7. وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما » وتبعه عدد 
من السلف (4). 

4 - وقبل : إن معنى الآية : ولقد خلقناكم في بطون أمهاتكم . وصورناكم فيها 
بعد الخلق بشق السمع . والبصر , وسائر الحواس (” 

اللاي 0 يووا رويد ابو بر 


ثء ريد م فك 3 92 م علاتب ا أ 5 عيش ة ؛ 89 | 4 3 : 
بدا +" 5 يا ف كر 12 
5-5-2-6 ب على 5 7 0 اليكو ته ا 21 وف 5 


(9) انظر : الجامع لأحكام القرآن (/355/9)» والبحر الخيط (51957/4) . 

(؟) انظر : المصدر السابق مع الجامع لأحكام القرآت كن وهذا القول مروي عن ابن السائب . 

ضة انظر : المصدرين السابقين , مع تفسير ابن كثير (؟1/" ١‏ 7): والدر المنثور في التفسير بالمأتور للسسيوطي 
7/١‏ /ا). 

(4) هنهم عكرمة ‏ مولى ابن عباس » وقتادة بن دعامة السدوسي » والضحاك , والأعمش » انظسر : البحر 
الخيط لأبي حيان (7177/4) . 

(5) انظر : المصدر السابق . مع الدر المنغور في التفسير بالمأثور (*7/7/7), والميزان للطباطبائي (7/8؟) . 

(5) انظر : جامع البيان في أحكام القرآن (071//8), والجامع لأحكام القرآن )١54/19/(‏ . 


ولذريته في الجملة الثانية 209, 

5- وقيل : بل المقصود بالاية هنا آدم وحواء فقط , واللمعنى : ولقد خلقنا آدم 
من تراب . وحواء من ضلع من أضلاعه , ثم وقع التصوير بعد ذلك الخلق 7). 

/ا- وقيل : بل إن الخطاب ني هذه الأية لأدم فقط . ومعنى الآية : ولقد خلقنا 
آدم تم صورناه بشق سمعه , وبصره ..... وإغا عبر عنه بلفظ الجممع لكونه أبا 
البشر2"؟: ولأن هذا من أساليب العرب . حيث يخاطبون العظيم الواحد بخطاب 


الجمع 00 


4 - وقيل إن معنى الاية : ولقد خلقناكم في ظهر آدم ؛ ثم صورناكم في أرحاءع 
أمهاتكم 20 ويكون الخطاب على هذا اسويو يه يسوي 

4- وقيل : بل هذا من باب تلوين الخطاب وتنويعه » بحيث يخاطب العين, 
ويراد به الغيد 0"), فظاهر الخطاب لبني ع أدم الت 20 ونظير هذا 
الأسلوب : قوله تعالى : ١‏ وإذ نجيناحكم من آل فرعون...) الآية 0'». فظفاهر 
الخطاب ‏ بصيغة الجمع ‏ لبني إسرائيل , والمراد به موسى ايك .2١(‏ 

هذا هوما قبل في الآية الكريمة . والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن الراجح عموم 
الخطاب لجميع المخلوقين من بني آدم , وأن المراد بيان أن الله تعالى هو الذي خلق 
الناس جميعاً . وصورهم على الهيئة » والشكل الذي اقتتضته حكمته تعالى » سواء كان 


(9)انظر : البحر الخيط 77/4١‏ ؟) . 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن :)١5/8/17(‏ والبحر الخيط (4/؟/ا؟), وفتح القدير (191/5) . 

(*) انظر : الجامع لأحكام القرآن »)١5/8/1/(‏ وفتح القدير )١519/5(‏ . 

(4) انظر : البحر اغيط (0977/4 . / 

(5) انظر : جامع البيان في أحكام القرآن (175/8)., والجامع لأحكام القرآن )١548/19(‏ » وتفسير اللبحر 
المخيط (75/7/4)., وهذا القول -أيض ا مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ . 

(5) انظر : البحر الخيط (4/؟777/9) . 

(0) انظر : البحر الخيط لأي حيان (4/؟/؟) . 

(8) انظر : المصدر السابق . 

(5) سورة البقرة » آية رقم (55) . 

. انظر : المصدر السابق‎ )٠١( 


ذلك الخلق في صلب أبيهم آدم . أو أصلاب ذريته » وسواء كان التصوير في أرحسام 
الأمهات قبل شقه وخلقه جميع الحواس , أو قبل ذلك بتشكيل الهيفة . والشكل, 
فالآية عامة . فتشمل كل معان الخلق والتصوير . إذا لم يكن هناك منافاة بين هذه 
المعابي , أو بين بعضها مع بعض . 

الاق كر وديا سويد ل ل 
تعالى من الطين , وصوره على الصورة , والهيئة التي اقتضتها حكمته , كما قال تعالى: 
( وبدأ خلق الإنسان من طينت)20.: وهذا في حق آدم . وقال في حق ذريته : 
لإثم جعل نسله من سلالة من ماء مهيت 204 إلى غير ذلك من الآيات الكفيرة , 
وقال في خلق حواء : ا وخلق منها زوجها 204. 

ويهذا يكون معنى التصوير في هذه الآية » هو التشكيل , والتخطيط 457. كما 
يفهم من كلام المفسرين 107 . 

الآية الثالثة : قوله تعالى : ( وصورحكم فأحسن صورحكم ) الآية ). 

ومعنى الآية : أن الخالق - جل شأنه - خلق الإانسان في أحسن صورة. 
وأجملها2"0, وفضّله بذلك الحسن الظاهر والباطن , على سائر الحيوان كله (24, فأما 
الحسن الظاهر فبجمال الوجه , وحسن الهيئة , والمنظر » ووضع كل عضو في موضعه 
اللائق به . غبر مكو سة, ولا مقلوية 200 

وأما الجمال الباطن : فبما خصه الله تعالى من العقل . والإابهان. والمعرفةء 
والأدب . وحسن الأخلاق , ونحو ذلك ("')2. 


(1) سورة السجدة ١أية‏ رقم (لا) . 

(؟) سورة السجدة , آية رقم (8) . 

(*) سورة النساءء آية رقم (1) . 

(4) انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن , لصديق حسن خان (9/8؟) . 

(ه) انظر : المصدر السابق ؛ مع البحر اخيط (غ/5957) . 

(5) سورة 0 رقم (564) . 

(0) انظر : تفسير الطبري »)80/١٠(‏ ومختصر تفسير ابن كثير للرفاعي (85/5) . 
(8) انظر : فتح القدير (945/4 4): وفتح البيان في مقاصد القرآن (99//8؟) . 
(9) انظر : المرجعين السابقين » مع تفسير ابن سعدي (4/5 4 8) . 


)٠١(‏ انظر : فتح القدير (93/4 4).: وفتح البيان في مقاصد القرآن (7949/8) » وتيسير الكريم الرمصن في 
تفسير كلام المنان (5/5 5 8) . 
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والذي يبدوا من كلام المفسرين حول هذه الأية الكرية : أن العصويسر بمعنى 
التخليق ('2, على اعتبار أن المراد : ( وصورحكم ذأحسن صورحكم ) أي : 
علق> ف 1 ا 0 


الآية الرابعة : قوله تعالى : ١‏ هو الله الخخالق البارئ المصور ...» الآية0). 
قال أبوعبد الله القرطبي 2*7 في تفسير ها : "ومعنى التصوير: التخطيط, 
والتشكيل . وخلق الله الانسان ني أرحام الأمهات ثلاث خلق : جعله علقة. ثم 
مي مرا ور الحو وي بر وكيك ا 


عن غيره بسمتها .... . ثم قال “وقد جعل ؛ عض اللاان اكلق تعسبي "التيصوي " 
وليس كذلك . وإنا ألتد بر ا اخ اند برو أ ولاأء والبر أن د بينهما"200. 


وواضح من كلام أبي عبدالله القرطبي وغيره من المفسرين على هذه الآية 
و لاوا 
ي: الخالق , والبارئ . والمصور , تتضمن معن الإيجاد باعتبارات متباينة 0). 


الآية الخامسة : قوله تعالى : ( وصورحكم فأحسن صورككم ) ©2. 


(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن ,)7"7/8/١5(‏ والبحر الخيط (4557/9) . 
(؟) انظر : المصدرين السابقين زاد المسير 9 في علم التفسه لذبن الجوزي 


رين السابقين » مع ز العف 

(9) سورة الحشر ء آية رقم (5 )١‏ . 

(#) هو : محمد بن أ“قد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري » الأندلسي , القرطبي » المالكي , أبوعبدالله » من كبار 
المهسرين . كان ص الحا , متعبداً , رحل إلى المشرق ٠‏ واستقر بمنية ابن خصيب , في مالي أسيوط , بحصر 
؛ وتوني فيها في شهر شوال , له مؤلفات كثيرة » ونافعة » من أشهرها: الجامع لأحكام القرآن . 
انظر : كشف الظنون ص("81 9-5 7#)» والديباج المذلهب (8/5 , 9-8 ) . 

(ه) مراده بالتقدير هنا معنى "الخلق" » يعني أن معنى "الخالق" الوارد في الآية » المقدر للأشياء . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن )48/١4(‏ . 

(0) انظر : المصدر السابق . مع زاد المسير في علم التفسير (555/8).؛ وفتح القدير )5١/8/8(‏ . 

(8) سورة التغابن » آية رقم (7) . 


ماع ف« 
7-6 5-5 0 


1ه 


والمعنى : أن الله تعالى خلق جميع المخلوقين من بني آدم على أكمل صورة , وأيمى 
منظر , وأحسن تقويم , وأجمل شكل , وهيئة ‏ ظاهراً وباطناً (2, وكل هذه 
الأوصاف الحسنة تشمل صورة الإنسان المادية » والمعنوية 2"9, وقد ذكر بعض 
المفسرين في تفسير هذه الآية : أن التصوير هنا يحمل معنى التخطيط ., والتشكيل. 
والعمغيل .0) 

ومن خلال كلام المفسرين الذين تقل عنهم ما قالوه في تفسير هذه الآية الكربمة, 
وفيما سبقها من الآيات . يتضح : أن التصوير يأ ويراد به : التخليق . والتشكيل . 
والمخطيط . والتقوجم . 


الآية السادسة : قوله تعالى : « في أ صورة ما شاء رحكبك ) 0). 

551110111111 
بختارها على حسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته . فإن شاء ركبه في صورة إنسان ذكرا 
كان , أو أنثى , طويلاً ‏ أو قصيراً » حسناً . أو قبيحاً ©. 

وإن شاء ركبه على صورة أي حيوان يريده , ويختاره سبحانه وتعالى » فليسس 
للإنسان اختيار صورة نفسه . بل الله يخلق ما يشاء . ويختار وهو الحكيم العليم 200. 

وليعلم أن المراد بالصورة التي ورد ذكرها في الآيات الست التي سقناها في هذه 
المسألة ‏ وما جاء فيها من أوصاف هي : الصورة الحسية , وهي الصورة الظاهرة , 
وجمال هيئتها . وحسن منظرها - والصورة المعنوية » الباطنة » وذلك بما أودع الله فيها 
من إبمان وعلم وحمسن سلوك وأخلاق 0 


(9) انظر : البحر الخيط (51/4/8)) والجواهر الحسان في تفسير القرآن للنعالبي (4//ا٠")‏ . 

(؟) انظر : البحر اتخيط (17/4/8؟), وتيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (71/54/4)» وفتح القديسر 
ذه/ه"5) . 

(*) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآث ))095/8/91١(‏ والجامع لأحكام القرآن )١784/14(‏ . 

62 سورة الانفطار 3 آأية رقم )(8) 1 

(0) انظر : جامع البيان (؟ 9//ام): والجامع لأحكام القرآن (1//19 ؟) . 

(5) انظر : المصدرين السابقين , مع تفسير البحر اخيط (478/8)» وفتح القدير (©/2)755 وتيسير الكريم 
الرحتمن (17/ 87 ة) . 
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وقد نبّه على هذا الأمر . الراغب الأصفهائئ (20, بقوله : "الصورة ما ينقش به 
الأعيان , وتتميز ما عن غيرها » وذلك ضربان : 

أحدهما : محسوس . يدركه الخاصة , والعامة . بل يدركه الإنسان . وكثير من 
الحيوان . كصورة الإنسان . والفرس . والخحمار بالمعاينة . 

والثاني : معقول . يدركه الخاصة دون العامة » وذلك كالصورة النى اخغقشصسص 
الإنسان يما . من العقل , والروية . والمعاني التي خص بما شيء بشيء ء وإلى 
الصورتين أشار بقوله تعالى : لا ثم صوّرناحكم )20 وصوّرحكم فلحسن 
صورحكم)2"2). وقال : ١‏ في أىّ صورة ما شاء رحكبك )10.....'. وأضاف 
فائلا : "فالصورة أراد جما ما خص الانسان بّا من الهيئة المدركة بالبصر والبصيرة 2 
وجما فضّله على كثير من خلقه... "200. 


)١(‏ هو الحسين بن محمد بن الفضل » المعروف بالراغب الأصفهاي , أبوالقاسم » أديب ,» لغفوي , حكيمء 
مفسر . هن تصانيفه الكفيرة والنافعة : مفردات ألفاظ القرآن ء والذريعة إلى مكارم الشريعة , 
ومحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء » والبيان في تأويل القرآن .» وجامع التفاسير » ودرة 
التعزيل . وتفصيل الدشأتين وتحصيل السعادتين » وأطباق الذهب » قيل : توفي الرافب سسنة نيسف 
وحمسمائة » وقيل : بل توفي سنة (7 ١‏ 4) في أصح الروايات؛ انظر تأريخ حكماء الإاسلام: للبيهقي 
(رص؟”١١1)‏ وكشف الظنون, والأعلام للرركلي (؟/566) ء ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 
515 : 

؟) الأعراف , آية رقم )١1(‏ . 

(*) سورة غافر » آية رقم (515) . 

(4) سورة الانفطار , آية رقم (8) . 

(5) مفردات ألفاظ القرآن ص97 38-5 5) مادة "صور” . 


هات 


المسالة الماسة 
في الآيات التي تحمل معنى "التصوير". دون لفظه , 
وتحتها ستة فروع : 


الفرع الأول : في الآيات التي ورد فيها لفظ "التماثيل" . 

الفرع الثاني : ني الآيات التي ورد فيها لفظ "الأصنام" . 

الفرع الثالث : في الأيات التي ورد فيها لفظ "الأوثان". 

الفرع الرابع : ني الآيات ابراه ل الا ! 

الفرع الخامس : في الآيات التي ورد فيها لفظ "النحت 

الفرع السادس فى الآيات: الى وروت ا صلة ععنى 


التصوير . 
الفرع الاول ْ 
في الآيات التى ورد فيها لفظ "التمائيل" . 
والآأيات ت التي ورد فبها لفظ "مُثل" , وما اشتق منه ثلاث آيات فقط ء وهي | كما يلي: 


الآية الأولى : 

قوله تعالى : ١‏ فتمثل لها بشرا سويّاً )) 0©. 

الآية الثانية : 

قوله ‏ تعالى ‏ على لسان إبراهيم كك : « ما هذه التماثيل التي أنتو لما 


ال نى الث إؤث بي . 
7 تسد 0 [ اففهدة اسهد "7 00 ى 


قوله تعالى : «( يعملون له ما يشاء من محاريب ومائيل وجفان كالحواب 
وقدور راسيات 6 0). 


. )١0( سورة مريم » آية رقم‎ )١( 
. )57( (؟) سورة الأنبياء » آية رقم‎ 


-ه5- 


أصل المثول : الانتصاب ,2١(‏ والممثل : هو المصوّر على مثال غيره الذي مُثل 
بو2"2, ومن هذا القبيل قوله ييه : (( من أحب أن يَمْقْل له الرجال قياماً فليبوأ 9) 
مقعده من النار 0 


فإذا قيلٍ : تمغل فلان بكذا , فإن المواد : تصوّر 6*7 ومنه قوله تعالى : «إفتمثئل 
ها بشرأ سويا 204, فالمراد : أنه تصور ها بصورة شاب من بني أدم لتطمئن إليه. 
وتستأنس بالحديث معه 2). 

وامثل : إنما معي مثلا : من أجل أنه عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء 
آخر بينهما مشابة . ليبين أحدهما الآخر . ويصوره (8), تقريبا للأفهام . 

وكما أن التمثال على قسمين : حيوان , وجماد (01, فإن الجماد على قسمين 
أيضاً: نام - كتصوير الشجر ء والنباتات ‏ الزرع , ونحو ذلك -, وغير نام كصور 
الصخور , والجبال , ونحوهما ‏ (000. 1 


. انظر : مفردات ألفاظ القرآن ص(قم ه/ا)» ولسان العرب 8/7" 4), مادة "مثل"‎ )١( 

(5) انظر : المصدرين السابقين . ٍ ٍ 

(*) يقال : تبواً الرجل ميرلا : إذا اتخذه مقاما » ومعناه : فليتخذ مترلا من النار » والمباءة هي المترل » انظر : 
النهاية »)١55/١(‏ ومختار الصحاح ص(58)). مادة " ب وأ" . 

(4) أخرجه أحمد (57/54)., وأبوداود في كتاب الأدب » باب في قيام الرجل للرجل (5/8-751//5*) برقم 
(0779) » وأخرجه الترمذي في الأدب أيضاً , باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل برقم 
(8/ا؟) : وقال عنه : حديث حسن » كما أخرجه البغوي في شرح السنة (842/98) كلهم عن 
معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ » وصححه في فيض القدير (7/5*) وذكر أنه لا وجه للاقتصار على تسينه : 
وصححه في سلسلة الأحاديث الصحيحة )571//١(‏ برقم (/1ه”) وقال : " بل هو حديث صحيح , 
رجال إسناده رجال الشيخين " ظ 

(5) انظر : مفردات ألفاظ القرآن ص(7/58) . 

(5) سورة مريمء آية رقم )١17(‏ . 

(0) انظر : تفسير ابن عباس (5/8/7): وجامع البيان عن تأويل آي القرآن (50/8)., ومفردات ألفاظ القرآن 
ص١؟57).‏ 

(8) انظر : مفردات ألفاظ القرآنت ص(755), والمصطلح الفقهي لغة واصطلاحاً )١/19(‏ هادة "شبّه" و 
رص 5*#”) مادة "مثل" وانظر الموسوعة العربية الميسرة 5/15١‏ 55 9) مادة "مثال". 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن 84 7/8/١‏ . 


.)١695/8( انظر : المصدر السابق» مع أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربىي‎ 5٠( 


ت١‎ 


والتمائيل الواردة في الآية الثانية : هي الأصنام التي تكون على ش كل ذوات 
الروح من بني آدم ('2, أو من الحيوانات 22, والمراد من الآية الكريمة : الإنكار على 

من كان يعبدها من المشركين . ويعكفون عندها للتبرك با » وطلب التفسسع » ودفع 
الضرٌ . 

وقد قيل : إن التمائيل المذ كورة في الاية كانت صورا لرجال يعتقدون فييهم. 
وقيل ابل اكات روا اكوا كالشمس ., والقمرء ونحو هما 0" والأول 


وأما الآية النالنة فقد اختلف فى معناها على أقوال عدة : 


5 


ا جدوقيل : بل كانت صورا للأنبياء 1 والملائكة , والصا لين والعلماء م 


وكانت هذه الصور توضع في المساجد ليراها الناس . فيزدادوا عبادة : واجتهادا 0 
وعلى ذلك جاء قوله يلك : (( إن أولئك كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح فمسات 


بنوا على قبره مسجدا . وصوروا فيه تلك الور ))20: أي ليعذكروا عبادقم 


00 البيان (7”5//8), والسراج المنير » للشربيني (8/5/١ه),‏ ومحاسن التأويل (4717/4/19) . 
(؟) انظر : تفسير القرآن الجليل بمدارك التنزيل » للنسفي (28/1 4) . 
(") انظر : إرشارد العقل السليم ! 


هه ابا !!ة آن الكريم ء لأنى اله عود 5١‏ / ؟ لا), وفتح القد لشد: 431/5). 
5 1 3 5 2 _ م 


1 1 

(4) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن :)7/1/١١(‏ والكشاف للرمخشري (”/81/9), والبحر الخيصط 
هه ؟) . 

(ه) انظر : الجامع لأحكام القرآن (7077/4)» والبحر المخيط (5858/1)» وتفسير ابن كثير (/2)817/4 وفصح 
القنود 111 

(5) أخرجه البخاري في الصلاة » باب هل تنبش قبور من ركي الجاهلية , ويتخذل مكانفها مساجد؟ 
حديث(4707)» انظر : الفتح لابن حجر :»)57854/١(‏ ومسلم في المساجد , باب النهي عن بنساء 
المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها... (١/0/5-15"1/8ا")‏ ح(5١)‏ . 


١‏ الاك 


فيجتهدوا في العبادة . وكان التصوير مباحاً في ذلك الشرع (2. 


ب - فقيل : المراد بالتماثيل : قطع من نحاس . وزجاج . ورخام ليست على 
صورة الخيوان 000 
ج - وقيل : بل هذه تماثيل امخذها سليمان اليل من النحاس . وسأل رب هأن 


ا ا 5 : 6 آي امك ُ 1 


د - وروي : أن المراد يما : طلسّمات كان يعملها . ويجحرم على كل مصور أن 


ه - وقيل : بل المراد بما العو ود نووسي 


فعملوا له صورة أسدين في أسفل كرسي 00 


ب | ُُ أن 
وسنت 5 ل 


,عا 


» ونسرين فوق الكرسسي , فإذاأرا 
يصعد إلى ووو و ا ب 60 

والذي يظهر : أن الآية تدل على عموم التماثيل » وأن التصوير كان جائزا في 
شريعة سليمان لكي » بدليل أن الله امتنّ على سليمان اللنل في هذه الآيات بكل ما 
ورد ذكره في الآية , ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بشريعتنا السمحة , لا أصبحت 
1" 11 


5 ١ 
الصور مدعاة وو سيلة عظمي فى الشرك بالله تعاللى » فحمى الله أاليانب » وسك ألذثئ بعة‎ 


5 والله أعلم. 


ّ 


)١(‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن (717/5/4), والبحر اخيط (/55/1 7), وتفسير ابن كثير (87//7).: وفتح 
القدير (91//85") . 

(؟) انظر : تفسير الجامع لأحكام القرآن (4١/5/7؟),‏ وفتح القدير للشوكانن (9717/54*) . 

(”) انظر : الجامع لأحكام القرآن (4 71/7/1) . 

(4) انظر : المصدر السابق , مع البحر اخيط (/0/1 5 ؟) . 

(0) انظر : الجامع لأحكام القرآن (57/97/94) . 

(5) انظر : المصدر السابق (4 7/5/9 7) . 


و 
الفرع الثاني 
في الايات التي ورد فيها لفظ "الأصنام' 
فقد ورد لفظ "الأصنام" ني حمس آيات من كتاب الله تعالى » وبما أن الكلام 
على هذه الأيات واحد ومتقارب ,ع فقد رأيت أن أسردها متوالية : مع مراعاة ترتييب 


السور التى وردت فيها , ثم أتكلم عليها جميعها . حيث إن ما ذكره المفسرون على 
واحدة من هذه الآيات يشبه ‏ إلى حد كبير ‏ الكلام على باقي الآيات الأخرى . 


فالاية الأونى : قوله تعالى : « وإذ قال إبرأهيم لأبيه أزر أتعخذ أصناما 
الحة... » الآية 210 


الآية الثانية : قوله تعالى : ( فأتوا على قوم يعكتون على أصنام هم)20. 
الآية الثالثة : قوله تعالى - على لسان إبراهيم الكك: - : (١‏ واجنبنى وبىّ أن 
تعيد الأأصنام ) 20 
الآية الرابعة : قوله تعالى ‏ على لسان الخليل انك - : « وتالله لأكيدن 
أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ) ©). 
الآية الخامسة : قوله تعالى ( قالواةً ههبد أصناما فنظل لا عاخنير: )(2). 
وخحاولة تلمس فرق بين الصنم والوثن لابد من تعريف كل منهما في اللغة. ثم 
في الاصطلاح , وعلى ضوء ذلك يتضح ما إذا كان يمكن التفريق بيبنسهما أو لاء ثم 
نَ الكلام على المعنى العام للآيات الكريعة . 
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1 4 ]؛ 5 : 3 أيه لل ]كن # (5) 27 | 06 # 
اما الصنم يل : إنه معرب "شمن ومعناة الوتن “4 “3 وقيل : إذ اصل كلمة 


. )7/4( سورة الأنعام » آية رقم‎ )١( 
. )١/( (؟) سورة الأعراف , آية رقم‎ 
. )"©( سورة إبراهيم » آية رقم‎ )*( 
. سورة الأنبياء » آية رقم (/اه)‎ )4( 
. )/١( (ه) سورة الشعراء , آية رقم‎ 


)3 انظر : لمان العرب 22 » ومختار الصحاح ص 1/١١‏ )2 هادة "صنم" منهما. 


/ 


تت 


"صن" الداهية » وبطن من بطون القبائل2710.(") 

وأما الوثن في اللغة : فالواو , والثاء , والنون . كلمة واحدة . مي الوتن2, 
الذي هو واحد الأوثان 29, ويجمع على وثنٌ , وأوثان . مفل أسد وأساد ©), 
ومعناه: الثابت . والدائم , الراكد (20. 

ويقال : استوثئن الشيء : إذا قوي » وأوثن فلان الحمل : إذا كثره 0 

هذا تعريف كل من الصنم . والوثن في اللغة . 

ثانياً : التعريف الاصطزاحي : 

وأما تعريف كل منهما في الاصطلاح : فإن كلام العلماء في ذلك فيه اضطراب 
وتضاد , فبعضهم عمد إلى التفريق بين الصدم والوثن » فجعل الصنم : ما كان له 
جسم , أو صورة , فإن لم يكن له جسم , أو صورة فهو وثن , لا صدم (). 

وقيل : بل الوثن : ما كان له جنة من خشب , أو حجر , أو فضة . ينبحت 
ويعبد من دون الله تعالى ؛ والصدم : الصورة بلا جئة (). 

وقال آخخرون : بل الصنم : ما له صورة » والوثن ما ليس له صورة 292, دون 
التفريق بينهما بجسم , أو علمه . 

وذكر ب بعض أهل اللغة . والمفسرون . وشراح الأحاديث فروقات ارك ينين 
كل من الصنم والوثن , فيها نوع من التضارب , والتضاد الا 
() ويمكن أن تكون هذه القبيلة هي الموجودة بالشاطئ الشرقي للنبل » بالسودان .» كما جاء ذلك في 

الموسوعة العربية الميسرة 79/5١١غ,‏ "صنم" . 


(١؟)‏ انظر : لسان العرب ؟4/15/75 » مادة "صنم" . 
(") انظر : معجم مقاييس اللغة 86/5 ء مادة "صنم 


ّ يا 
0 


(4) انظر : مهار الصحاح ص١4‏ د با ومفردات أل 1 ش 

(ه) انظر : لسان العرب "//الالم, مادة "وثن", والمنجد ف اللغة لغة والأعلام . ص 0841 مادة "صني" أيضاً . 

(5) انظر : معجم مقاييس اللغة 88/5 . 

(0) انظر : لسان العرب 84/5 4» والنهاية 35/7, مادة "صنم" والدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي, ليوسف 
بن حسن بن عبدالشادي الحنبلي (/517)., ومعجم لغة الفقهاء ص(2717/5 /45) . 

(8) انظر: لسان العرب ؟4/84/9: ومفردات ألفاظ القرآن ص(47 4)» مادة "صنم", والدر النقي (57/79). 

(9) انظر : لسان العرب 84/5 غ ء مادة "صنم" » والدر النق (575/5). 


10١‏ انظر : النهاية ه/زه١‏ » وأحكام القرات للحصاص 5 5 25 وفتح القدير ا وفاسح 
الباري 4585/4» وبذل امجهود في حل أبي داود للسهارنفوري "8/١11‏ . 


6 


والذي يظهر : أن الصواب هو عدم التفريق بينهما » وأهما لفظان متردافانت كل 
منهما يطلق على الآخر . وأن كل ما عبد من دون الله تعالى يسمى صنماً , أو وتنا 
على جد سوا 

سوا كال مميوعا من ذه أو عدر او عسي أواغير ذلك » ومعسواء 
كان له صورة على هيئة مخلوق أولا , وهذا هو ما مال إليه كثير من أهل اللغسة , 
وأهل التفسير . والحديث . ورجحوه 07. 

ويؤيد عدم التفريق بينهما : ما ورد من شدة التناقض والاضطراب في محاولة 
التفريق بينهما , كما يؤيد ذلك - أيضا ‏ ما ورد بينهما من الوفاق في التعريف 
اللغوي, والله أ علم . 


(1) انظر : لسان العرب 84/5 4. والنهاية .١61/©‏ ومختار الصحاح ص( ,)7/١‏ ومفردات ألفاظ القرآن 
ص(517 94-14 4)» والموسوعة العربية الميسرة 17*8*/7١غ‏ هادة "صنم". وص(4 4 5 »)١‏ مادة "وثن" . 


مه 


-11- 


الفرع الثالث 
في الآيات التي ورد فيها لفظ "الأوثان" 


ها الأون ثان فقد ورد ذكرها ني ثلاث آيات من كتاب ب الله تعالى » وهذه الي ات 
الو في المصحف الشريف - كما يلي : 
الآية الأولس: قوله تعالى:( فاجسبوا الرجس من الأثان واجضبوا قول الزور)07) 
الآبية الثانية : قوله تعالى : « إنما تعبدون من دون الله أوثاناً...) الآية0"). 
الابة الثالثة : قوله تعالى : © إغا الخ لتم من دون الله أوثانا مودة يينكم 204 . 
هذه هي الايات النلاث التي ورد فيها لفظ "الأوثان" .» وقد تقام الكلام في 
الفرع النابي2*7 على "الوثن”, وما يفارق به "الصدم", وذلك عند الكلام على الآيات 
التي ورد فيها لفظ "الأصنام". كما تقدم الكلام أيضاً على تعريف الوثن من الناحية 
اللغوية في الموضع المشار إليه . 
والمراد بالوثن ني الآايات الكريمة : كل ما نصب وعبد من دون الله تعالى (*2, 
سواء كان من خشب , أو حديد , أو ذهب . أو فضة , أو غيرها من الأجسام, 
وسواء كان ما نصب وعظم على هيئة إنسان أو حيوان , أو جماد . فمتى اعتققدا في 
شيء غير الله عزوجل , وصرف له شيء من العبادة » وعظم ؛ فإنه يعتبر صنما, 
ووثاً عبد من دون الله (25: تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وهذا ما سبق ترجيحه في 
المسألة التى قبل هذه2"7, من أن الصنم والوثن اسمان لمسمى واحد؛ وأن كل واحد 


5١ 


منهما يطلق على الآخر . دون فرق بينهما , والله أعلم . 


. )7١( سورة الحج . آية رقم‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت ء آية رقم )١7(‏ . 

(”) سورة العنكبوت . آية رقم (5؟) . 

(4) انظر : ص(56-5) . 

(ه) انظر : الجامع لأحكام القرآن 4/١7(‏ 5) . 

(5) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (ه/ثه 3ق ومختار الصحاح ص(5٠/ا)‏ مادة "وثن" 2 وانظفير: 
مفردات ألفاظ القرآن ص(8657) . 

00 انظر : ص(55) . 


1 
الفرع الرابع 
في الآيات التي ورد فيها لفظ "الأنتصاب" . 


وأما الآيات التي ورد فيها ذكرٌ للأنصاب في القرآن الكريم . فهي ثلاث أيبات 
أيضاً . وهي كما يلي : 

الأولى : قوله تعالى : « وما ذبح على النصب ‏ 0©. 

الثانية : قوله تعالى : « يا أيها النين آمنوا إنما المخمر والميسر والآنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) (©. 

الآية الثالثة : قوله تعالى : ( كأهم إلى نصب يوفضون ) 20. 


وأصل النصب في اللغة : هو وضع الشيء وضعاً ناتئاً » وبارزاً ©). 

رم ذلك تعن الزارة لكرن على الشيدن» تحال لفبمي الما 
والرمح» إذا وضعه وضعاً بارزاً . وشاخصا 2 ثم قد يكون الشيء المنصوب حسيا - 
كما تقدم ‏ وقد يكون معنوياً ٠‏ كمايقوئلون: "'نصب فلان لفلان العذاء 
والشر..."(2, والجمع : نُضّبّ 9"), وأنصاب 29 ونصائب (), ويقال : تصب - 
بفتح النون ‏ ومعناه : تعب (250: ومن هذا قوله تعالى : ١‏ ذلك بأنهم لا يصيبهم 


. )7( سورة المائدة » آية رقم‎ )١( 

١؟)‏ سورة المائدة »آية رقم .)5٠0(‏ 

(”) سورة المعارج ءآية رقم (57) . 

(#4)انظر : مفردات ألفاظ القرآت ص(7١86)‏ . 

(5) انظر : المصدر السابق » مع مختار الصحاح ص(551) . 

(5) انظر : المصدرين السابقين » مع المعجم الوسيط ص( 57), مادة "نصب" . 
(0) انظر : مفردات ألفاظ القرآن ص7 )86١‏ . 

(8) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (50/8). ومختار الصحاح ص(١55)‏ . 
(4) انظر : مفردات ألفاظ القرآن ص(/7ا١8)‏ . 

. انظر : المصدر السابق‎ 58١ 


ل 


8 


ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله 274 وقوله تعالى : ١‏ لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصبا 2©06, والمراد بالنصب في الآيتين الكريمتين : التعب والإعياء 27 
وقد يكون بفتح النون والصاد على المشهور . كما سلف . وقد يكون بكسر الصاد 
على اللغة الأخرى . ومنه قول الشاعر : 
تأوابني هم من الليل منتصيب2-- وجاء من الأخبار مالا أكذاب (*) 
كما يطلق النصب ويراد به : الشرّ والبلاء 2*9, ومن هذا القبيل قوله تعالى - 
على لسان أيوب اكقة - : ( إنى مسف الشيطان بنصب وعتاب ) (©. 
والنَصْبُ , وَالْنُْصْبْ , لغتان (): وقد يحرك , فيقال : الْنُصّبُْ 29, كما قيل : 
وذا التصب المنصوب لا تنسكنيه لعافية والله ريك فاعيد!(؟) 
والمراد بالأنصاب في الآيات الكريمة : كل ما نصب وجعل علماً على ما عبد من 
دون الله تعالى 2'2, ومن ذلك الأحجار التي كانت منصوبة حول الكعبة , يذبح لها . 
وينحر عندها . ويهل نما من دون الله » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .21١(‏ 
وقيل : المراد بالنصب : الحجارة التي كان أهل الجاهلية يذبحون ها ويعتقدون 
ما حول الكعبة » دون غيرها .)١5(‏ 
وقيل : بل المراد يما : ما نصب للإنسان , فهو يقصده مسرعا إليه من عَلمٍ ‏ أ 
)١(‏ سورة العوبة » آية رقم (١؟١)‏ . 
(؟) سورة الكهف », آية رقم (57) . ض 
(*) انظر : مفردات ألفاظ القرآن ص(8/١٠86)‏ » ومختار الصحاح ص(551) . 


(4) البيت من قصيدة للطفيل الغنويء انظر كتاب الأغابى لأبي الفرج الأصفهائ (4 »)81/١‏ وانظر مفردات 
ألفاظ القرآن (ص8 .)8٠١‏ 


) انظر : مخعار الصعحا ضص "553١‏ 


. لصحاح ص(؟15)‎ 2١ 

(6) سورة ص » الارف واي . 

00 انظر : الجامع لأحكام القرآن (595/1/8) . 

(8) انظر : المصدر السابق . 

(8) البيت هن قصيدة قالها الأعشى بمدح فيها البي ‏ صلى الله عليه وسلم - ٠»‏ و انظر : ديوانه ص(17١)‏ . 
0١١‏ انظر : البحر المحيط (471//7)» وفتح القدير (5/ه 94 5).: (11/75) . 

. انظر : المصدرين السابقين‎ 11١ 


(؟١)‏ انظر : المصدرين السابقين مع الجامع لأحكام القرآن (/55/9؟), وعبادة الأوثان » لعكاشة عبدالمان 


الطيبي ص(47 )١‏ . 


ت١‎ 


بناء . أو صدم . وغلب إطلاقه على الأصنام , حتى قيل : الأنصاب 7'). 
ْ وقيل : المراد بما : الأصنام التي تنصب لأجل عبادقا من دون الله تعالى ("). 
وقبل : إن معنى "إلى نصب" أي إلى غاية » وهي التي تنصب إليها بصرك 20. 
وهذه التعريفات : متقاربة لولا أن بعضها قيد الأنصاب بنوع معين , كالأنصاب 
الني كانت حول الكعبة فقط . وكالذي جعل الأنصاب بمعنى الغاية التي تنصب إليها 
بصرك , فهذه التعريفات قيدت عموم الأنصاب من غير حجة مقنعة . والصواب في 
نظري : التعريف الأول : وذلك لعمومه وثموله , والله أعلم . 


. انظر : البحر اخيط (10//7؟ 5) » وفتح القدير (ه/5916)‎ )١( 
.)١ (؟) انظر : المصدرين السابقين » مع عبادة الأوثان ص(47‎ 
. انظر : المصادر السابقة‎ )*( 


عد ات 
الفرع الخاصس 
فى الايات التي ورد فيها لفظ "النحت 

ومن الآيات ذات الصلة يبهذا البحث : الآيات التى ورد فيها لفظ "النحت" 

الأولى : قوله تعالى - بشأن قوم ثمود - : ( وتتحتون الجبال بيوتً)(). 
الجبال بيوتا أمنينت» (2©. 

أل ترابعة : قول الحق تعا أ لى على لسا أل ن إبراهم م اإعلية : © أتعبدون ما تحتو ا 
وله لفكي وما تعملون ) (4© 

ادا وروي او ووو كرتيو اا الوا لامي 


داش ع ودالشة. ا هدالى : مالمقكث (2) واإلآأيات النلخث الأ 1 ١‏ ينارت 
لو ال اي ل ا و 0 20 رون 5 ٠‏ والايا لشار لس الأو لى ركرت على © 


الجبال . والذي يأى فيه التصوير بمعنى : التكوين . والتشكيل . والتخطيط 20, وأما 
الأية الرابعة : فإها واردة يخصوص نحت الجبال والأحجار لصناعة الأصنام 2 والذي 


يكون فيه التصوير بعنى التجسيم 2"7, وهذا هو ما يسمى بالتصوير المجسم , وبذلك 


فسر هذه الآية كثير من المفسرين 47). 


. )1/4( سورة الأعراف , آية رقم‎ )١1( 

(*) سورة الحجرء أية رقم (؟8) . 

(*) سورة الشعراء » آية رقم )١59(‏ . 

(4) سورة الصافات » آية رقم (0-9854) . 

(ه) انظر : لسان العرب 4/5 5ه). مادة "نحت" , ومختار الصحاح ص(51495-51448), و انظر : المعبجم 
الوسيط ص(5 ٠‏ 4). والمنجد في اللغة والأعلام ص(7/424)» مادة "نخت" . 

(5) انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص (25)). والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(١55-15)‏ . 

() انظر : المصدرين السابقين , مع لسان العرب 845-8/89/١‏ ومفردات ألفاظ القرآن 555-/5519. 

(8) انظر : البحر اخيط (/51//9 )2 وفتح القدير (5/" ١‏ 8). 


امات 
الفرع السادس 


في ألفاظ الآيات التي لها صلة بمعنى التصوير. 


ومن الآايات النيى تحمل معنى التصوير دون لفظه ما ورد فيها كلمة "خلق" مرادا 
يما : التصوير . وكلمة "خلق" ترد لمعابي متعددة في القران الكريم 0 وين مكذة 
المعاين : ما ذكر آنفا أنما ترد بمعنى : صوّر , ومن تلك الآبيات التي وردت فيها 
كلمة "خلق" بمعنى "صور" ما يلي : 

الأولى ام , على لسان عيسى اطي : ١‏ أنى أخلق لكم من الطب ١‏ 


سب ا حذذا 


الحر )| 


صكهيية الطير 24 ومعنى الآية «امسيور» زالساو زافسي ان لسر 
وصورته(*4, لأن عيسى - عليه الصلاة والسلام - كان يصنع صوراً من الطين على 
أشكال الطير , ثم ينفخ فيها فتطير عياناً بإذن الله تعالى (*2. 

وشبيه بالآية السابقة قوله تعالى:١«‏ وإذ تخلق من الطير:_ حكههيية الطير )204 
أي تصور الطين كصورة الطير "2 وتقدر من هذا الطين صورة ويد وو 
وهيئتة(3) وهذا هو الذي ذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الأية 32 

الآية الثالثة : قوله تعالى : وخاتة وغير عداية <: م9 


أن المضغة قد تكون مصورة وواضحة العالم . وقد تكون في زمن من مراحل خلقها 


. )١817(ص انظر : مفردات القرآن ص(91-555؟), وتختار الصحاح‎ )١( 

(؟) انظر : المصدرين السابقين » مع لسان العرب 895-8485/١‏ . 

(”) سورة آل عمران » آية رقم (55) . 

(4) انظر : البحر الخيط (255/5). وتفسير القرآن الجخليل (28/1 2)) وتفسير القرآن العظيم (7515/1). 

(5) انظر : تفسير القرآن العظيمء لابن كثير )"5154/١1(‏ . 

(5) سورة المانئدة » اية رقم .)11١(‏ 

(0) انظر : روح المعاني , في تفسير القرآن العظيم (50/1)» وتفسير أبي السعود (48/9): وقاموس القرآن 
الكريم لحسين بن محمد الدامغابن ص(7١)‏ . 

(8) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن »)١71//5(‏ وتفسير القرآن الجليل 48/١(‏ 5)» وأنوار التتريل 
وأسرار التأويل للبيضاوي )5١١/١(‏ » وتفسير القرآن العظيم )١١8/5(‏ . 

(84) انظر : المصادر السابقة . 


. )5( سورة الحج ء آية رقم‎ )٠١( 


ات 


غير مصوّرة ولا واضحة العالم 0" فالمراد بالتخليق في هذه الآية . والتي قبلها مسن 
الآيات : التصوير (2. 

وإن كان الخلق من حيث هو أعم من التصوير, وذلك باعتبار أن الخلق قد 
يكون حم ونه كون معنوياء عقا ارقن ولك 

ويمكن أن نأخذ من خلال ما تقدم من معائئ الآيات السابقة : أن الخلق ١‏ أ 
التخليق قد يأ بمعنى : التصوير , والتقدير . والتشكيل , والعسوية , كما أن الهيئة 
معناها : الشكل , والصورة 20) والله أعلم . 

ومن الآيات التي تحمل معنى التصوير : الأيات التي ورد فيها لفظ التقدير أو 
التقويم , أو العسوية . ومن تلك الآيات ما يأ : 

الأولى : قوله تعالى : 8 فقدرنا فنعم القادرون 2*04), فقد جاء في تفسيرها أن 
المراد: فصورنا , فنعم المصورون 00(7. 

الثانية : قوله تعالى : « والذي قثرفهدئ 204, فقد ذكر بعض العلماء أن 


معناها : والذي صوّر صوراً حسنة . ثم هدى هذه المخلوقات المصورة إلى كل ما 
0 


يصلحها . و ألا بتعاد عن 14 ما يضرها / )م 
ومن خلال ما سبق من الآيات الكربمة الني ورد فيها لفظ "خعلق" أو "قدر" 

ندرك العلاقة بين التخليق . وبين التصوير . وأن كل لفظ منهما قد يأ بعنى الآخر. 
الثالثة : قوله تعالى : ١‏ لقد-خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 204©.: فقد ذكر 

كثير من المفسرين بأن معناها : لقد خلق ١‏ الله الإدسان في أحسن صورة. وأتم 

مم وكيا سجاترع الم 1 ابم / > ؟ )4 ٠‏ وات أني السعود (؛ ارك 1 وروح المعائ في : ان عضي 
35/585 . 

(9) انظر : الميزان في تفسير القرآن ء محمد حسين الطباطبائي (4 4/١‏ 4 7) . 

(") انظر : لسان العرب 884/4-.894, ومفردات ألفاظ القرآن ص45 -/99 ؟), والشريعة الإسلامية 
والفنون ص (4 5).» والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(١775-15)‏ . 

(4) سورة المرسلات , آية رقم (:1؟) . 

(ه) انظر : قاموس القرآن الكريم ص(71/7) . 

)6 سورة الأعلى » آية رقم (") . 

(/) انظر : قاموس القرآن الكريم ص(1/7") . 


(8) سورة التبن آية رقم (4) . 


ات 


شكل277), وأحسن تعديل لشكله وصورته (". ويأخذ التقويم معنى التصوير , كما في 
هذه الأآية الكريمة . وهذا ينقل التصوير إلى أن يأخذ معنى : التشكيل . والتعديل. 
والدسوية , والتنظيم 7). 

الرابعة : قوله تعالى : ١‏ فإذا سوّيته وضفخت فيه من روحى )250, ومعناها: 
فإذا صورته على صورة البشر . وجعلت أجزاءه مستقيمة مستوية 200. 

وفي "جامع البيان"(٠2‏ : أن المعنى : صورته فعدّلت صورته . 

ففي هذه الآية : أخذ التصوير معنى التسوية . وقد يأنَ التصوير بمعنى العلامة , 
ومعنى التخيل والتصوير النفسي . كما فسرت يذه المعاي بعض الأيات القرآنية0"), 
وقد قبل في تفسير قوله تعالى : ( ثم ليقطع فلينظر هل ينهيرن حكي 
يغيظ04*") إن المعنى : فليتصور ويتخيل فى نفسه هذا النظر , هل يذهبن كيده ذلك 
الذي هو أقصى ما انتهت إليه قدرته في باب المضادة , والمضارة (25. ففي هذه الآية 
أخذ التصوير معنى : التخييل , والخيال : أصله : الصور المجزرّدة 209 وذلك 
كالصورة المتصورة في النام, وني المرآة, وفي القلب بعيد غيبوبة المرئي!' '2, ثم يستعمل 
في كل أمر متصور.. كما يستعمل في تصوير خيال الشيء في النفس 57'), ومن ذلك 


1 
0 مها 


)١(‏ انظر : البحر المخيط (485/48).: وأنوار التتريل وأسرار القأويل (؟/44 4) . وتحاسن القأويل 
)5701/١7‏ وفتح القدير (ه/450) . 

(5) انظر : الكشاف للرمخشري (555/4)» وتفسير القرآن العظيم (571//4) . 

(”*) انظر : المصادر السابقة , مع زاد المسير )١7/9/9(‏ . 

(4) سورة الحجرء أية رقم (59؟) . 

(ه) انظر : الجامع لأحكام القرآن 4/١١(‏ 075 وفتح القدير )١/9(‏ . 

(5) عن تأويل آي القرآن للطبري (9/1") » بالإضافة إلى أنوار التؤيل , وأسرار التأويل 55/7 . 

() وذلك مغل قوله تعالى (والخيل المسومة] من سورة آل عمران » آية رقم (4 )١‏ حيث فس رت بلمعلمسة, 
انظر : البحر الخيط (91//9”) . 

(8) سورة الحج , آية رقم )١8©(‏ . 

(9) انظر : تفسير أبي السعود (44/5).» وأنوار التنزيل وأسرار التأويل (؟59/5) . 

(١٠)انظر‏ : مفردات القرآن ص(غ ٠‏ *") . 

. انظر : المصدر السابق » مع لسان العرب 47/9 ء مادة "خيل"‎ )1١( 


(؟11) انظر : المصدرين السابقين . 


كات 


فول الشاعر : 
فلست بنازل إلا ألمت برحلي أو خيالتها الكذوب () 

وني ختام هذا العرض لللآيات التي ورد فيها ذكر التصوير في القسرآن الكريم 
يممكننا من خلال ما سبق عرضه من الآيات القرآنية : أن نلخصها في أمرين اثنين : 

الأمر الأول : في الآيات التي تضمنت بعض كلماتا معنى التصوير , لا لفظه, 
فهذه الآيات أرى ‏ من خلال ما سبق من لام علماء التفسير حوها ‏ أت التصوير قد 
ورد بالمعائئ التالية : 

التخليق , والتقدير » والتكوين . والتصنيع , والتحويل . والتخييسل 2 
والتخطيط, والتشكيل . والتمثيل , والتقويم . والتعديل ‏ والدسوية . 

كما أن الصورة : قد وردت في الآيات الكريعة أيضا بمعنى : الشكل , والتمثال؛ 
والهيئة » والشبه . والعلامة . والصفة . والمعنى القائم بالصورة . 

الأمر الثاني : خلاصة معاي الآيات بشكل عام وموجر : 

فأما الآيات التي ورد فيها لفظ التصوير : فخلاصتها : أن الله - تعالى ذكره- 
هو الذي خلق البشر . وصورهم في أرحام أمهاتهم . وخلق أصلهم الذي هو آدم 
لتتيثلا: . وخلق منها زوجها . وصور الجميع بالصورة التي اختارها لهم وفق مشيئته 
وحكمته , من حسن وقبح , وطول وقصرء وذكر وأنثى , وأسود وأبيض » وشقي 
وسغيلة .و كاقل أو داقن 1 1 

فجعل لكل واحد من البشر ‏ على كثرقهم ‏ صورته الخاصة به التي تميزه عن 
غيره » من بني جنسه , وأمدّ الجميع بالنعم التي لا تعد ولا تحصى . ومن كان هذا 
شأنه , فإنه المستحق للعباة وحده , دون غيره من المخلوقين . 

وأما الآيات الواردة بشأن التماثيل , والأصنام , والأوثان , والأنصاب . فإنه 
جاء فيها ذكر التماثيل , والأوثان . والأصنام في القرآن على سبيل السب والذم لماء 
ولصانعيها ؛ وعابديها » وبيان ضعف عقوغم , وتسفيههم » وذلك : لأن هذه 
المعبودات لا تسمع , ولا تبصر , ولا تملك لنفسها ضرا ولا نفعاً » فضلاً عن أن تملك 
ذلك لغيرها . وما ذاك إلا دليل على سفاهة من يركن إليها ويعبدها . والله أعلم . 


(9)انظر : لسان العرب 99/1 . 
(؟) انظر : البحر الخيط ))7/8٠/5(‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي 26000 وفعح القدير (917/5). 


-ه/ا- 
المطلب الثانص : 
ما ورد فى السنة مما له صلة بالتصوير . 

المراد يحذا المطلب : بيان ما يمكن فهمه من معائ التصوير ». الواردة في السسنة 
النبوية , إما من لفظ الحديث مباشرة , أو من خلال ما بيّنه العلماء الذين تولوا شرح 
السنة المطهرة, وسأقتصر - ني هذا المطلب - على ذكر النصوص التي يتحقيق يما 
المراد. ويوصل إلى المطلوب, دون الاستقصاء لكل ما ورد من التصوص بمذا 

وم ألترم ‏ في هذا المطلب بعوو أ 0 كلام أهل 


الشأن عليها » من حيث الصحة والضعف . 


ولكني خرّجت الأحاديث التي علمت أنها خاصة بهذا المطلب . ولن ترد في 
صلب الموضوع » وهي اللبل عل 

والذي دفعني إلى ذلك هي الأسباب التالية : 

أولآ : أن الغرض من هذا المطلب : هو بيان معائئ التصوير . والصور الواردة 
في السنة النبوية ‏ كما سلف . وليس المراد بيان الأحكام الفقهية البنية على 


ثانياً : أن كل الأ حاديث التي م تخرّج في هذا المطلب » سوف ترد في حتاف 
الموضوع . عند الاستدلال يما على الحكم الا قهي , الذي أوردت من أجله . وهناك 
سوف أقوم بعزوها , وإيراد كلام أهل الشأن عليها . عند الحاجة إلى ذلك . 

ثالثآً : أن عرو كل حديث ما ورد في هذا المطلب , وإيراد كلام أهل الحديث 

- إن لم يكن في الصحيحين . ينتج عنه : إسهاب , وتطويل خارجان عن الحد 
اللائق بالبحث , كما أن في ذلك : إخلالاً بالتاسق المطلوب بين مباحث الملوضوع 
ومسائله , مع أنه يبمكن تحاشي ذلك بإرجاء الكلام على تخريج كل حديث في مكانه 
المناسب ؛ عند وروده ‏ إن شاء الله تعالى ‏ دون أن يفوت أمر , أو فائدة تذكر . 


الات 


أ - تقسيم الصورة إلى حسية ومعنوية : 

فالصورة هي ما ينحت أو ينقش به الأعيان .» ويتميز يما عن غبرها., وهي 
فسماك : 

القتسم الأول : صورة حسية . 

القسم الثاني : صورة معنوية . 

فأما الصورة الحسية فإنه يدركها خصوص الناس وعوامهم بالمشاهدة 
والمعاينة » سواء كانت الصورة هي صورة ذلك المخلوق المنحوت , ثما يكون شاخصا 
من صور ذوات الظل المجسمة , أو اثما لا يكون له ظل ؛ بأن كانت صورة منقوشة 
بالألوان على الورق . أو القماش ., أو الحيطان . أو غير ذلك . 

أو كانت منقورة على خشب , أو صخور , أو غيرهما من المواد الصلبة , أو 
كانت منسوجة على الثياب , ونحوه . 

ب - إطراقات الصورة : 

ويدخل نحت هذا القسم من الصور : أنواع » وإطلاقات متعددة : 

أ- فتطلق الصورة الحسية ‏ في السنة النبوية - على الصور . والعمائيل من 
ذوات الأرواح امحرّمة » مجسمة كانت أو مسطحة , ومادة "صور" إما أن تكون 
مضعفة , أو غير مضعفة , فأما مادة "صوّر" المضعفة فإن مدلول كلام أمل اللغة 
يقتضي : بآن التصوير يطلق على فعل الصورة وصناعتها , لا على ذات الصورة . 
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1 شر عه 4 
قأل قف لسأل العرابي2 ١‏ 


: "“صور فى أنعاء الله تعالى : المصور . وهوالذي صور 
جميع الموجودات ورتبها . فأعطى كل شيء منها صورة خاصة , وهيئة مفردة يتميز يما 
على اختلافها وكثرقا" . 

ونا ورد من النصوص - هذه الصيغة على سبيل المثال لا الحصر ‏ ما يلي : 


. لابن منظور 257-4339/7 ء مادة "صور”"‎ )١( 


-/ا/لا- 


الأول : قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (( من صوّر صورة في الدنيا كلف يوم 
القيامة أن ينفخ فيها الروح . وليس بنافخ )) . 

فإن المراد بالتصوير هنا : صناعة الصور عموماً . سواء كانت من ذوات الظل . 
أو من غيرها . وسواء كان يقصد من صناعة الصورة عبادهًا » وتعظيمها . أو كان 
يقصد مضاهاة خلق الله . ومشابة فعل المخلوق بأفعال الخالق ‏ سبحانه -(2), وإن 
كان بعض الشراح قد خص الوعيد الوارد هنا : بمن يصنع الأصنام لأجل عبادقا2"2, 
وهذا يفيد : بأن التصوير يطلق على معنى التجسيم , والتنقيش , والترسيم 

الثاني : قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (( إن من أشد الناس عذابا يوم 
القيامة المصوروت )) . 

قال في "إرشاد الساري"222 : "هم الذين يصورون أشكال الحيوانات التي تعبد 
من دون الله » فيحكوفا بتخطيط أو تشكيل عالمين بالحرمة . قاصدين ذلك . لأفقم 
يكفرون به . فلا يبعد دخوهم مدخل آل فرعون". 

وكلام الشارح ‏ هنا يدل على أن التصوير يراد به : التخطيط , والتشكيل . 

الثالث : قوله - صلى الله عليه وسلم ‏ في قصة الكئيسة التي كانت بأرض 
الحبشة : (( إن أولئك كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات . بنوا على قبره 
مسجداً . وصوروا فيه تلك الصور...)) ©). 

والمراد بتلك الصور التى كانوا يصوروما لصلحائهم 1 هي صور ذوات الوو 
امجسم منها والمسطح . فلفظ التصوير هنا شامل لذوات الظل وغيرها 27, 0 
يفعلون ذلك تذكيرا بصالحيهم » وترغيباً في , العيادة , ثم خلف م: بعدهمي خلف زين. 
هم الشيطان عبادة تلك الصور فعبدوها 0 
)١(‏ انظر : فتح الباري ٠ 8/١ ١(‏ 4)» وفيض القدير »)0٠7/5(‏ وهمرقاة المفاتيح (17/5/8؟) . 
(؟) انظر : المصادر السابقة » مع إرشاد الساري للقسطلائ (481/4) . 


(9) شرح صحيح البخاري للقسطلاي (481/5) وانظر : فتح الباري (١١//ا‏ ةم ومرقة المفاتيح 
717/6 . 

(4) تقدم تخريجه ص(١5)‏ . 

(5) انظر : فتح الباري ٠(‏ 58/9*): ومرقاة المفاتيح (1/47/8) . 

(5) انظر : المصدرين السابقين . 


حم باب 


ويؤخذ من هذا : إطلاق لفظ "التصوير" على التمغيل . 

الرابع قوله : - صلى الله عليه وسلم ‏ : (( قاتل الله قوماً يصورون مالا 
يخلقون )) . 

والتصوير هنا - أيضا - شامل لذوات الأرواح ؛ عموما . مجسمة كانت .ء أو 
منقورة , أو مدسوجة . أو مدهونة ('). 


الخامس : قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( أشد الناس عذاباً يوه القيامسة 
رجل قتله نبي , أو قتل نبيا » وإمام ضلالة » وممثل من الممثلين ))2'0. 


فهذه الطائفة من الأحاديث منصبة - كما هو واضح ‏ على فعل الصورة . 
رصناعتها . فهي متجهة إلى فعل الفاعل . والصانع للصور المذكورة . 


>! 1 


وق هنات أحادذيث كنيرة من منصبة ‏ في معناها - على ذات الصورة 4 ذونت صان نعها 
ومن هذه النصوص ما يأن : 
الأول : قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل, 
او صورة )) . 
قال العلماء: والمراد بالتماثيل . والصورة ‏ في هذا الحديث , وأشباهه ‏ : هي 


أ زه هه هه 


الصورة المصورة على هيئة إنسان. أو حيوأن, تأم أخلقة 
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د هه شاما عذكميه 5 اج الصسبى اد مة ع ن. ذيانت الهلا وشبي ها والعم اث !ا 
كم م د 512 00 6.7 ل 20 1 م د د ل 7 ا 0-0-7 #م ‏ ل زم وت مم_ 7ل--02020-0 عملا 


. )455/84( انظر : فيض القدير‎ )١( 

(8) أخرجة أحمد فى مسنده ))4١//1(‏ وذكره في فتح الباري ,)791//١١(‏ وسكت عليه » وصحح إسناده 
أتمد محمد شاكر في شرحه على مسند الإمام أحهد ه/85” , حديث رقم 585/8 . 

(*) انظر : شرح أحنمد شاكر على المسند ه/#5م#-#""ا, والشريعة الإسلامية والفنون ص (8/8) . 

(4) انظر : فتح الباري 6/١ ٠(‏ 752), ومرقاة المفاتيح (555/8), وشرح السنة للبغوي (5١//ا1؟ 1-١‏ ), 
وفيض القدير (؟54/7 9") . 


قلا - 


هي جمع تمثال . والمراد به : الصورة . لأن كل واحد منهما يطلق على الآخر . كما 
تقدم ('2, سواء كانت الصورة من ذوات الظل . أو من غيرها . فعطف الصورة على 
التمثال ‏ في هذا الحديث ‏ إنما هو للتفسير ء لا للمغايرة بين اللفظين (©. 

الثاني : قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إن الذين يصنعون هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة , يقال لهم : أحيوا ما خلقتم )) . 

والمراد بالصور هنا : هي سائر أنواع الصور عموماً . سواء كانت من ذوات 
الظل ؛ أو من غيرها , من ذوات الأرواح 7). 

ويؤخدذ من قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( أحيوا ما خلقتم )) إطلاق لفظ 
'التخليق” على "التصوير", لأن معناه : أحيوا ما صورتم . 

الثالث : أمر البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعلي بن أبي طالب 4ه : (( ألا 
يدع تغالاً إلا طمسه , ولا قبراً مشرفاً إلا سوّاه )) 

وفي رواية : (( ألا تدع صورة إلا طمستها...) 

فإن المراد بالتمثال ‏ في هذا الحديث ‏ : الصورة من ذوات الأرواح عموماًء 
من ذوات الظل وغيرها » كما تفسّر ذلك الرواية الثانية (4) 

ويهذا فسّر العلماء : التماثيل الواردة في هذا الحديث , وأمناله : بأها الصورة 
عموماً , مجسمة , أو مسطحة , أو منقورة , أو منسوجة ©). 

حيث قال أكنرهم : بأن لفظة "تمنال" تطلق على الصورة من ذوات الظل 
وغيرهاء كما أن لفظة "صورة" كذلك (2. 

بيعي عمو د يأك ويروالا وود رو 
يطلق على الحيوان والجماد 06 وفرق بعضهم بغير ماذكر. وقد تقدم 


(1) في ص7؟-70) . 

(؟) انظر : المصادر السابقة , مع شرح الكرماني على صحيح البخاري )١74/5١(‏ . 

(*) انظر : فيض القدير (5/ه ؟ "), وص(875") . 

(4) انظر : شرح صحيح مسلم (/75/1) . 

(ه) انظر : فتح الباري ١7/٠١‏ 5)» وشرح الكرمائ »)١74/7١(‏ وشرح صحيح مسلم (75/9) . 
(5) انظر : المصادر السابقة » مع لسان العرب (4947/15) . 


(0) انظر : شرح الكرمائئ ».)١4/751(‏ وعمدة القاري للعيني )7١/71١(‏ . 


-:م/- 


ذلك بالتفصيل (20. 

الرابع قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - : (( إلا رقما في ثوب )) . 

فإنه على القول : بأن المراد بالرقم : صور ذوات الروح . 

يؤخل منه : إطلاق لفظ "الرقم" على الصورة . كما هو نص الحديث . 

وعثله قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - : (( إنه ليس لى أن أدخل بيتا 
مزوقا("))). وفي رواية أنه قال : (( وما أنا والدنيا » وما أنا والرقم )) . 

وذلك في قصة مجيئ البي - صلى الله عليه وسلم - إلى ابنته فاطمة ب رضسي الله 
عنها ‏ فوجد على باها سعرا فيه صور ذوات الروح , فوقف على الباب . ولم يدخل. 
هذا الحديث - بروايتيه ‏ إتيان لفظ "الترويق". و"الترقيم" بمعنى التصوير والصور . 

ونخلص من هذا : أن التصوير والصور .ء أن في السنة النبوية ‏ بالمعائئ التالية: 

أو|! : التخليق . والتنقيش ., والترسيم . والترويق » والترقيم » والتخطيط, 
والتشح 

وذلك أخذا من ألفاظ الأحاديث السابقة , أو من كلام شراح تلك الأحاديث 

ثانيا : أنه قد يأن التصوير . والصور ‏ في الأحاديث النبوية ‏ : بمعنى التمثيل. 
والتشبيه . والتخييل . والتكوين » والري . ظ 

وتؤخد هذه المعائ من الأحاديث الواردة بخصوص رؤية البى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ في المنام , والني من أهمها ما يأى : 


. انظر : ص(/77) فما بعدها‎ )١( 

(9) الترويق : هو التزيين , والتحسين , قيل : أصله مأخوذ من "الزاووق” » وهو الزئبق » لأنه يطلى به مع 
الذهب . ثم يدخل في النار » فيذهب الزئبق » ويبقى الذهب . انظر : النهاية في غريب الحديث 
(499/5) هادة "زوق" » والقاموس الخيط ص(1951)., نفس المادة . 

(”) أخرجه مسلم في الرؤيا . باب قول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (( من رآن في الام فقد رآن )) 
(5/9/ا/ا ١‏ حديث رقم )١7(‏ . 


12ت 


فإن معناه : بأن من رآى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في منامه فقد رآه حقاً . 
وليس ذلك أضغاث أحلام . ولا من تشبه الشيطان به ('2, فإنه يستحيل أن يتشبه 
بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في المنام » كما استحال أن يتشبه به في اليقظة 0). 

الثاني : قوله - صلى الله عليه وسلم ‏ في الرواية الأخرى : (( من رآبن في 
المنام فقد راب . فإن الشيطان لا يتمثل بي .22 وفي رواية : ١١‏ فإن الشيطان لا 


يتخيّل بى ...))010. 

فمعنى قوله : (( لا يعمثل بي )) أو لا يتخيّل بي أي لا يتصور بصوري ولا يعشبّه 
يما , أخذا من الروايات التي وردت هذا اللفظ , فإن حديث النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - يفسر بعضه بعضا(©». 
الثالث : قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( من رآ فقد رأى ١‏ ق 2» فإك 


الشيطان لا يتكونني ا" 
وفي رواية أخرى : (( فإن الشيطان لا يتكون بي )) 0 
قال العلماء : معنى ذلك : لا يتكون في صوري , ولا يتكلف كوناً مغل كوي. 
ولا يعشكل بالصورة التي أنا عليها » ولا استطاعة له على ذلك . حتى لا يختلط !لمق 


بالباطل (8). 


(1) انظر : عمدة القاري (5 ١/7‏ 4 9)» وفيض القدير )089-1١19/5(‏ , 
3 الظتمن: 


(؟) انظر : المصدرين السابقين , مع فتح الباري ١7-14١ 7/١5(‏ 4) , 
(*) أخرجه البخاري في التعبير » باب من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في المنام » ح(517 059 از 
فتح الباري ١ .-799/١5‏ 4). ومسلم , باب قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (( من رآنئ 
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المنام فقد ران )) 2/5/ا/ا١‏ ح(١1).‏ 
5 عن أبن مسعوذ » وصحح إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه للمسند 48/5 9 بر 
(5) انظر : فتح الباري 5 .2 . 
(5) أخرجه البخاري ف التعبير » باب من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام» حديث (ا5851). 
انظر : فتح الباري (5 ١١/1‏ 4) . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده (56/7)» وهو عند البخاري - كما سلف - ولكن بلفظ "لايتكونني" ومعنى هذه 


الألفاظ واحد, كما قاله في فتح الباري ١/١5‏ 4)» والله أعلم. 
(8) انظر : إرشاد الساري (0١٠9ره"1),‏ وفتح الباري (5/95 ١ "-5 ١‏ 4). وعمدة القساري ,.)١247/95(‏ 


وفيض القدير ,.)985-1١39/5(‏ 


ك1 ات 


الرابع : قوله - صلى الله عليه وسلم ‏ : (( من رآن فقد رأى الحق. فإن 
الشيطان لا يتري بي )) (2. 

معناه : لا يتصور بصورئ 20 ويؤخذ من هذا الحديث , ومن الذي قبله » أن 
لفظ "التكوين" و"التشكيل" و"الزي" قد يرد كل لفظ منها ويراد بهالصورة, 
والتصوير . 

ثالثاً : أن الصورة قد تأىّ في السنة !١‏ لنبوية - معى : الميئة » والصفة » ومن 
اا ل سي وو 
صورة شيطان...)) ("©. 

ففي هذا الحديث شبّه البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المرأة الجميلة : بالشيطان . 
وهيئته » في صفة الوسوسة , والإضلال 50). 

وعلى هذا يكون معنى الصورة ‏ في هذا الحديث وشبهه ‏ هي الصفة » والهيئة . 

وابعا : أن لفظ "صبّر" أو "صورة" قد يطلق على التجسيم , أو التصنيع , أ 
الوجه من المخلوق من إنسان , أو حيوان . 

فمن الأول وهو إطلاقها على الجسم , أو التجسيم ‏ : قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم - : (( إن الله لا ينظر إلى صوركم . وأموالكم ....))20. 

فالمراد بالصور ‏ ني هذا الحديث ‏ إنما هي الأجسام , أو الوجه خاصة . من 
حيث الحسن . وعدمه (0). 

ومن الثاني وهو إطلاق الصورة على التصنيع ‏ قوله - صلى الله عليه 
وسالم -: (١‏ إل الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ....)) ' 


(1) أخرجه الإمام أحمد (” /5ه) , وصححه المناوي في فيض القدير )١7:5/5(‏ » وذكره الحافظ في الفققفح 
5.7-4 وسكت عليه . 

(' )انظر : فيض القدير (17:5/5), وفتح الباري 4١/١15‏ . 

(*) أخرجه مسلم في النكاح :))0١51/75(‏ باب ندب من رآى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأ امرأته أو 
جاريته فيواقعها حديث ؟5/١17١21‏ رقم (8) . 

(4) انظر : فيض القدير (85/9/") . 

(ه) أخرجه مسلم في البر والصلة . باب : تحريم ظلم المسلم» وخذدله واحتقاره ...(/1985-/19248109) 
ح(52275). 

(5) انظر : فيض القدير (9//ا/ا ؟-م/ا؟) . 


تلن 


وكذلك قول ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ لمن سأله عن حكم صناعته لصسور 
ذوات الووح : "إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر , ومالا نفس له". 

فإن معنى لفظ "صنع" الوارد في هذين الحديثين » وشبههما : إما هو تصوير 
الصور , كل مقام بحسبه 2'7. 

خامسأ : إطلاق لفظ "صورة" على الوجه خاصة . ومن ذلك ما ما يأ : 

الأول : قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - : (( ما يأمن الذي يم يرفع رأسه سه في صلاتكه 
قبل الإمام أن يحوّل اللله صورته صورة مار )) ('). 

فالمراد بالصورة ‏ هنا : الوجه خاصة . أو الرأس مع الوجه . كما جاء ذلك 
صريحاً في الرواية الأخرى . 


ع اي شري اغمدة ل بحيء م . 1 5 -ظ ا 
الثاني : فول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : (( قى رسول 


عليه وسلم - أن تضرب الصورة ))0). 
وفي رواية أخرى : أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يكره العلم في 
الصورة , وقال : (( فى رسول الله صاسى الله عليه وسسلم - عسن ضرب 


ب ب 
1 1 11 


ذلك بالرواية الثانية . 
والنصوص الواردة بلفظ "الصورة" مرادا با الوجه كثيرة , ولكن أكتفي بما 
القتسم الثاني : الصورة المعنوية : أما الصورة المعنوية التي تقابل الممورة 
الحسية , التي تقدمت بجميع أنواعها , وإطلاقاتها . ضمن القسم الأول 


فالصورة المعنوية 1 هي ما ايدورك بال لعقا 0 


. )51( انظر: الشريعة الإسلامية والفنون ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الصلاة » باب تحريم سبق الإمام بركوع . أو سجود وتحوهما , )71/١(‏ ح(5١1)‏ . 

(”) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد . باب الوسم والعلم في الصورة » حديث رقم ١(‏ 884). انظر ففح 
الباري 88/9 8) . 

(4) تقدم تخريجه في ص(١؟١)‏ . 

(ه) انظر : فتح الباري (51/1/9)؛ ولسان العرب (495-433/5), مادة "صور" 


(5) انظر : مفردات ألفاظ القرآن ص(/97 54) ولسان العرب 889/١‏ ء مادة "خلق" . 


دك أت 


وهذا النوع لا يدرك فضله إلا الخاصة من الناس ( دود العامة ) و«هوأهل 
العلم, والمعرفة بالله ورسوله ('2, الذين يعلمون من خلال النصوص الشرعية : أن 
الثواب والعقاب يتعلقان بالصورة المعنوية الباطنة أكثر من تعلقها بالصورة الظاهرة 
غالباء ولذلك تكررت النصوص في مدح حسن الخلق . والحث عليه في القرآن 
والسنة ('). ا 

وذلك مثل الصورة التي اختص الإنسان يما من العقل والرؤوية والفطرة . 
ونحو ذلك من المعائ السامية 0). 

وقد وردت الإشارة إلى الصورتين : الحسية , والمعنوية في بعض الآيات القرانية, 


فمن الآيات الواردة تمذا الشأن قوله تعالى : « في أىّ صورة ما شاء 
رحكبك) 11 وقوله تعالى : « وصوّرحكم فأحسن صورحكم )0*): وما 
أشبههما من الآيات الواردة يكذا المعنى . 

وما ورد في السنة النبوية : قوله - صلى الله عليه وسام - : (( إذا ضرب 
أحدكم فليجنتب الوجه , فإن الله خلق آدم على صورته )) م 

قال في "مفردات ألفاظ القرآن"292 : "فالصورة أراد يما : ما خصّ الإنسان يما 
من الهيئة المدركة بالبصر , والبصيرة , وبما فضله على كثير من خلقه", والله أعلم . 


(1) انظر : المصدرين السابقين . 

(؟) انظر : لسان العرب 883/9 ء مادة "خلق" . 

(*) انظر : مفردات ألفاظ القرآن ص(49 4)» ولسان العرب 28/89/91 (49575-493/95). 

(4) سورة الانفطار , آية رقم (8) . 

(ه) سورة غافر » آية رقم (54) . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة؛ باب النهي عن ضرب الوجه. ,)797١1//(‏ برقم(ه )١١‏ عن أي 
هريرة رضي الله عنه. 

(0) للراغب الأصفهائ ص(/97 58-5 4) . 


المبحث الخامس 


في الأسباب الداعية إلى التصوير . 
تتعدد الأسباب الداعية إلى صناعة الصور , بتعدد الأهداف . والغايات الستي 
تقصد من وراء الصورة والتصو 
وسائل الحياة ‏ عند جماهير الناس ‏ في مجاللات كثيرة. 
ولاسيما الصور . والتصوير الآلي » بكل ما يندرج تحته من أقسام » وأنواع , 
والتي أصبحت اياي متعددة , كاجال الحربىي . والأمني , والجبائي . 
م. الأيسياب الم تدفه !أ 


]|5 
د ةا طم د ا الو ا 


4 


دمي , وغير د 
وبحكم أن هذا المبحث . وما تضمنه من الأسباب التي تدفع إلى صناعة الصمور 
يعد جديداً في بابه , فإبئ قد قمت بحصر عدد من الأسباب المذكوة. من خلال 
الاستقراء للشروح التي تعرضت للكلام على النصوص الواردة يشنان الصورء 
والمصورين . 
ومن خخملال واقع الناس قدا ونيا ش 


هذا وقد جعلت الأسباب الداعية إلى صناعة الصور , مندرجة نحت انبخجالات 
التالية : 


شر 
أولا صناضة الصور 2 نجال العقيدة 
0-0 
ثائيا : صباعة الصور ؛ فى المجال الحرنى 
ححا 010 وو ا سا 


نالئاً : صناعة الصور . في المجال الأمني 
ا موسي ل ات 
خاعساً : صناعة الصور , ف المجال الاداري . 
يي اله قو ل نر 
سابعاً : صناعة الصور , في المجال الطبي . 
ثامناً : صناعة الصور في المجال التعليمي . 


ظ تتاسعاً : صناعة الصور في لمجال الإعلامي . 

عاششرا : صناعة الصور في امجال الاقتصادي , والصناعي . 

حادي عنشر : صناعة الصور في المجال الفضائي . واكتشاف الثروات البرية, 
والبحرية . 

المجال الثاني عشر : أسباب أخرى : 

السيبت الأول : صناعة الصور لغرض التكسب المادي . 

السبب الثابئ : صناعة الصور لغرض وضعها في العملة النقدية. 

السبب الثالث : صناعة الصور لغرض اتخاذها زينة في البيوت , والمكاتب . 

ونحوهما . 

السبب الرابع : صناعة الصور لغرض الذكرى . 

السبب الخامس : صناعة الصور لقصد التوضيح , والبيان . 

السبب السادس : صناعة الصور بقصد حفظ الوثائق التأريخية. 


تحت كل مجال من الأسباب الداعية إلى التصوير والصور . مع شيء من التفصيل 2 
والإيضاح . وبالله التوفيق . 


أولاً : التصوير في مجال العقيدة 


ويندرج تحت هذا المجال من الأسباب الداعية إلى صناعة الصور 
ما يلى : 

أولا : صناعة الصورة بقصد عبادقًا , وتعظيمها من دون الله تعالى (0), واد 
مفل صناعة الأصنام والأوثان » واتخاذها آغههة تعبد من دون الله 4 تعالى في الجاهلية 


الأولى1'؛ ومثل صورة المسيح عيسى بن مريم اكت عند النصارى , وصورة لبفرة 
عند الهندوس » وما أشبه ذلك (0), وفي مثل هؤلاء جاء الحديمسث الصحيح عن 
البيقة: (( إن أشد الئاس عذابا يوم القيامة المصورون )) (4) 

ثانياً : الإقدام على صناعة الصور بمدف مضاهاة خلق الله تعاللى ومشاكته(22, 
يدعى المصور بذلك : أنه يبدع ويخلق كما يخلق الله جل وعلا 20, فيحاول المصور 
والمثال أن يصنع الصورة ‏ مجسمة كانت . أو مسطحة ‏ بجميع ملامحها » وأعضائها , 
وقصده من وراء ذلك : إظهار قدرته , ومهارته على أن يخلق كخلق الله » تعالى الله 


2115 ان سم 2 | 
عن ذلك علو كر هه أجل هذا السبب جاء الحديث عن النبى صلى الله علية 


وسلم - عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال :ومن أظلمنمن ذهب يخلق 
كخلقي ...)200 


,)7171/8( و انظر : مرقاة المفاتيح‎ .)91//١١( انظر : شرح صحيح مسلم (54١/81).؛ وفتح الباري‎ )١( 
. مادة "تصوير"‎ »271//١ و انظر : الموسوعة العربية الميسرة‎ » )١١ والخلال والحرام في الإسلام ص(5‎ 

(؟) انظر : المصادر السابقة مع لسات العرب 284/5 . 

(*) انظر : المصادر السابقة . 

(4) أخترجه البخاري في اللياس ‏ باب عذاب المصورين يوم القيامة » حديث رقم (8945-0). انظر : فعح 
الباري ,)7*95/١١(‏ و مسلم في اللباس . باب تحريم تصوير صورة الحيوان (0517/:/15). برقم (/34), 
وكلاهما أخرجاه عن ابن مسعو د رضي الله عنه ‏ . 

(ه) انظر : الحلال والحرام في الإسلام ص(4 ))٠١‏ وأحكام التصوير في الشريعة الإسلامية للشيخ عبدالرمن 
عبدالخالق ص(١")‏ . 

(5) انظر : المصدرين السابقين , مع الموسوعة العربية الميسرة ١//71ه.,‏ مادة "تصوير" , و انظر : التصوير بين 
حاجة العصر وضوابط الشريعة ص45-/419. 

(0) أخرجه البخاري في اللباس , باب نقض الصور , حديث (*89861). انظر : فتح اللاري ))*9/4/١١(‏ 
ومسلم في اللباس , باب تحريم تصوير صورة الحيوان (151/1/75)ح(1١9)‏ . 


ثانياً : التصوير في المجال الحربي 


وضمن هذا امجال تندرج أسباب كثيرة يدفع كل منها إلى صناعة التصوير 
واستيخذدامه , ومن هذه الأسباب ما يلي : 


السبب الأول : الحاجة الماسة إلى الصور والتصوير في ميادين الحرب . 
والقتال20, وذلك مثل تصوير مواقع العدو . وأماكن اجتماعاقهم وتحركاقم . ومخازن 
الأسلحة التي يمونون منها أنفسهم 29. كل ذلك قد لا يمكن اكتشافه إلا بواسطة 
الصور . والتصوير الآلي20, وخصوصا : بعد التطور الائل الذي أدخل على آللات 
التصوير في السنوات القليلة الماضية (4), حيث أصبحت الصور تعطي أحدث 
المعلومات على أرض الواقع بكل يسر وسهولة (*) 


السبب الثاني : أنه بمكن بواسطة التصوير الضوئي : تصوير أراضي العسدو. 
لعرفة مساحتها . ومعرفة تضاريس المنطقة . وذلك لكشف المناطق الوعرة من غيرها ‏ 
حتى إذا فكر المهاجم بالهجوم , يكون عنلة المعلو مات الكافية لمعرفة المسالك التي 
يمكنه الدخول من خخلاله إلى مواقع العدو ( 0 وقد نقل أن ثلاثة أرباع المعلوامات 


القتالية التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية كانت عن طريق التصوير (), 


السبب الثالث : أن التصوير سبب لرفع الروح المعنوية , والقتالية في نفوس 


)١(‏ انظر : التصوير الجنائي , لسال عبد الجبار ص(5)» و الشريعة الإسلامية والففون ص (7/), وأحكام 
التصوير في الشريعة الإسلامية للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق ص (4/8)» و انظر الموسوعة العربية الميسرة 
0ه مادة "تصوير" . 

(؟) انظر : المصادو السابقة . 

(9) انظر : المصادر السابقة , مع التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(5-31195١09)‏ . 

(4) انظر : التصوير والحياة د/ محمد نبهان سويلم ص(865١)‏ » والموسوعة العربية المبسرة 58/9ه , مادة 


(ه) انظر : المصدرين السابقين . 
(5) انظر : المصدرين السابقين , مع الشريعة الإسلامية والفنون ص () . 
(/9) انظر : التصوير والحياة ص(89١)‏ . 


الجيش 217 وذلك مثل : تصوير أفلام قتالية حنماسية . تظهر : بأن النصر حليف 
الجيش المهاجم . ضد أعدائه . صدقاً كان ذلك , أو كذباً . وأن الممزيمة قد لحقت 
بالجيش المعادي . ونحو ذلك 0). 

السبب الوابع : أن التصوير من أهم الوسائل التعليمية. والإيضاحية في 
اكتساب الخبرة العسكرية . والميكانيكية , ونحو ذلك 29 وذلك كمعرفة كيفية 
السير في المعركة . وكيفية التعامل مع الجنود . وقائدهم ‏ كيفية فك الأسلحة,ء 
وتركيب أجزاتها , وغير ذلك . كل ذلك قد يتم تعليمه عن طريق الصور الضوئية 
السينمائية (4). 

السبب الخامس : أن الصور الآلية ‏ وخصوصا المتحركة ‏ يتم عن طريقها 
تسجيل الوثائق , والمعلومات الحربية » على أرض الواقع فعلاً , في أثناء الحروب التي 
مرت عبر السنين الماضية (*2, ويمكن الاحتفاظ ما , والاستفادة منها عند الحاجة, 
سواء كان ذلك بالنسبة للدولة , أو بالنسبة لبعض أفراد المجتمع , من الذين يحيون 
مشاهدة المناظر القتالية (0), 

السبب السادس : اختيار أنسب الطرق نحو الهدف العسكري , بواسطة 
الصورة الآلية 00), 

السبب السابع : تحديد الأهداف التي يكن ضربما بواسطة الصور 
الرادارية0"), 


السبب الثامن : أن صور الأقمار الصناعية ‏ والتى بلغت فى هذا العصر 


. )74-1/( انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر السابق » مع الموسوعة العربية الميسرة 278/١‏ , مادة "تصوير" . 

(9) انظر : الشريعة الإسلامية والفبون ص 7530) . 

(5) انظر : المصدر السابق . 

(5) انظر : المصدر السابق » مع التصوير والحياة ص(٠5١)‏ » والموسوعة العربية الميسرة ١//؟8.‏ 
(5) انظر : المصادر السابقة , مع التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(85١1١15-1١)‏ . 
(7) انظر : التصوير والحياة ص(5317١)‏ . 

(8) انظر : المصدر السابق . 


جد اهاعد 


تطورا هائلاً - تتيح للدولة التي تملك تلك الأقمار مراقبة أي دولة أخرى ‏ كما هو 
حاصل الآن . واكتشاف تحركاقا العسكرية . والصناعية » على مساحة كبيرة من 
الأرض (20, حيث إن هذه الأقمار تلتقط الصور من مسافات مرتفعة تبلغ مفات 
الكيلومترات ٠‏ أو آلاف الكيلومترات 7" قادرة على اختراق الظلام ‏ أو الغمام, 
أو غيرهما . من الحوائل 257. ومن أشهر هذه الأقمار - على سبيل الخال - أقمار 
التجسس الأمريكية (*2, ومجموعة الأقمار السوفيتية ‏ والتي يزيد عددها عن لف 
قمر صناعي 00). 


. مادة "قمر"‎ ,١7928/17 مع الموسوعة العربية الميسرة‎ )١ 557-1١519( انظر : المصدر السابق ص‎ )١( 
. انظر : المصدرين السابق‎ )9( 

(*) انظر : المصدرين السابقين , مع التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(8١5-191١١).‏ 
(4) انظر : التصوير والحياة ص(57١)‏ . ٠‏ 

(5) انظر : المصدر السابق » مع الموسوعة العربية الميسرة ؟/798١.‏ 


و8 
ثالثاً : التصوير فص المجال الأمني 


من الأسباب الداعية إلى استخدام الصور والتصوير : الحفاظ على أمن البلاد 
وأهلها , وأمن المقيمين فيها من غير أهلها . والوافدين إليها 2'0, ويندرج تحت هذا 
ابجال من الأسباب الدافعة إلى عمل التصوير واستخدامه أسباب كثيرة جداً. أهم 
هذه الأسباب وأبرزها ما يلي : 


السبب الأول : أن التصوير الآلي - بنوعيه الثابت , والمتحرك )2‏ أصبح في 
العصر الراهن من أهم الوسائل المعينة على محاربة امجرمين . ومراقبة المشبوهين الذيسن 
فد يقومون بسرقة الأموال , أو هتك الأعراض , وسفك الدماء 29 وذلك من 
خلال توزيع صورهم على الجهات المسئولة . ومراكز التفتيش , ورجال الأمن 
المنتشرين في الأماكن الحساسة , والحامة (4), ثما يسهل كثيرا إلقاء القيض على 
مرتكبي الإجرام وتسليمهم إلى يد العدالة الشرعية؛ ليطبق عليهم حكم الله سبحانه 


ل ,ف ١ه‏ 
وتعابى . ' 3 


السبب الثاني : أن الصور والتصوير يعتبر سجلاً وثائقياً . وحافظاً للآثار 
التي تركها امجرمون على مسرح الجريمة » وذلك مثل آثار طبعات أصابع اليدين , 
والرجلين . ونحوهما ؛ فإنه يتم اكتشافهما بواسعطة التصوير. بعطلرق معروفة, 


السبب ألثالث : أن التصوير من أهم الوسائل لحراسة الببوك . والملمارف 


)١(‏ انظر : الشريعة الإسلامية والفئون ص (1/7) مع أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص(4/8)» 
والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(4 )١١‏ . 

(؟) المراد بالثابت : التصوير الفوتوغرافي , والمتحرك : التصوير السينمائي . 

(*) انظر : التصوير والحياة ص ,.)١7/5-١1(‏ والتصوير الجنائي ص(ل) . 

(4) انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص (ا/)» والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(4 .)١١‏ 

(5) انظر : عبادة الأوثان ص١7‏ ؟7) . 

(5) انظر : التصوير الجنائي ص(3١).»‏ والتصوير والحياة ص (27507 )١7١‏ . 


المالية . وا محلات التجارية . والشركات العامة والخاصة . ونحو ذلك 227), حيث 
توضع على أبواب المبان المذكورة أجهزة التصوير , والمراقبة لحراستها , والتققاط 
صور ثابتة » أو منحركة لكل من يزور هذه امحلات أو يقترب منها (). 

السبب الروابع : تصوير المظاهرات 00 الشغبء والتعرف ‏ من خلال 
الصور ‏ على مطالب المتظاهرين من خلال المنافات التي يرددوفما , واللافتات التي 


ا مجردة , ؛ بل بوضعها نحت '١‏ أشعة فوق البنفسجية , ٠‏ ثم تصويرها . ومن ثم الحصول 
ا 9 ثه 
على كل ما دون فيها من أخبار سرية (©2. 


السبب السادس : استخدام التصوير في مجال اله ؛ والمراقبة ضد أي 
كاه 2 أن نهية 2 41 .30 مير ل ا ا | شي ال مشا ع وو او يو وان :1 
ات ٠‏ 7 5 و وود 8 5 0 , اغيذا يات 5 7 د تسا ا ال 7 2 7 به انيت [ 3 


السبب السابع : التمكن من تصوير حوادث الانفجارات . وربما تم اكتشاف 


تلك المواد المنفجرة قبل انفجارها وإبطال مفعوها . بواسطة أشعة إكس. أو أشعة 
حاها72). 


. فما بعدها‎ )١7/5( انظر : التصوير والحياة ص‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر السابق » مع الشريعة الإسلامية والفنون ص (77), و التصوير بين حاجة العصر وضوابط 
الشريعة ص(5١1١1-ه6١١).‏ 

(5) انظر : التصوير والحياة ص (17/0-1555), مع التصوير الججدائي ص(8/١)‏ . 

(4) انظر : التصوير والحياة ص 287 2)1/8 والتصوير الجنائي ص(7/8١)‏ . 

(5) انظر : المصدرين السابقين . 

(5) انظر : التصوير الجنائي ص(775)» والتصوير والحياة ص (97,/1, 394807 044-937) والتصوير بين 
حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(4 5-199 99). تقنية التجسس (صه )5١ -١‏ ورص5ه5١-554١)‏ 

(ا)انظر : التصوير والحياة ص(85/١).‏ 


,ابعاً : التصوير في العجال الجناني 


وضمن هذا امجال أسباب متعددة , أهمها ما يلي : 

الأول : أن الصورة الآلية تساعد امحاكم والجهات المعنية على نقل وتوضيح 
ملابسات الجناية ('2, كما يساهم التصوير في تسهيل وتيسير أعمال الخبراء وهيئات 
التحقيق 0). 

الثائنى : أن للتصوير تأثيرا . وسلطاناً نفسياً على كل من امحقق والمتهم أثناء 
التحقيق 57 فإذا رأى المتهم صورته أثناء تلبسه با أقهم به ققد يدفعه ذلك إلى 
الاعتراف بما امم به بسهولة 1 
والموتى » والغرقى . ... الذين لا تعرف هويتهم 2*0 حيث يتم تصوير الجثة » وتوزيع 
الصورة عبر الوسائل الإعلامية المقروءة . والمرئية » ونحوهما . فيسهل بذلك التعرف 
على هويتهم من خلال الصورة . 


)١(‏ انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص (7/7), مع القضاء بالقرائن المعاصرة » د. عبدالله بن سليمات بن 
محمد العجلان (2517/17) . 

(؟) انظر : المصدرين السابقين . مع التصوير والحياة ص(4/8» )١١5‏ » وفتاوى اللجنة الدائمة (45757/1- 
ا 

(9) انظر : التصوير الجنائي ص(١6)‏ » والشريعة الإسلامية والفنون ص (7/ا), مع القضاء بالقرائن المعاصرة , 
5/؟اكه-/ا؟ه. وهم . 

(4) انظر : التصوير الجنائي ص(55) . 

(5) انظر : المصدر السابق . 


خاصساً : التصوير في المجال الإدراي 
تصضيد : 
أصبحت الصورة الآلية - في هذا العصر ‏ من أهم الوثائق وا ا الو + 
واستعمالاً في امجال الإداري , وخخصوصاً : في عصرنا الراهن , الذي كسثرت فيه 
أسباب السفر من بلد إلى بلد . وانفتح فيه شرق البلاد على غريًا . وأقصاها على 
أدناها » وذلك لكثرةتذواعي السفر ع وصوين وشائل النقل ثرا »:وتكيسيرا جع : 
بصورة متطورة , وسريعة . ومريحة . 


وضمن هذا اججال تندرج أسباب متعددة للإقدام على فعل الصورة , والتصوير 
أخمها ما يلي 

أوااً أن الصورة الشخصية قد أصبحت من أساسيات معاملات السفر , 
وإجراءاته في ظل الأنظمة والقوانين الدولية . والحكومية في شتى بقاع العالم ("2, فمن 
أول ما يطلب ممن يريد السفر إلى بلد ما , أو دولة ما : هي صورته الشخصية . 
لاستخراج جواز سفر . أو رخصة القدوم أو نحوهما 2)0. 

قانيا وحاية كل تحص من :لاني بل الى ران تبسن لحان الل تو ته 
الشخصية لإلصاقها في هويته الخاصة به ( الجنسية » والتى لابد لهمنهاء ولا 
انفكاك227. 
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ثألثا : طلب الوظيفة . والتي غدت ‏ عند كثير من الناس ‏ هدفا أساسيا 


وغاية كبيرة . ي: يتمى الإنسان الحصول عليها . والوصول إليها (4), فترى الشخص 


)١(‏ انظر : فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية .)485/١(‏ والمجموع الثمين (45/79 5)» والتصوير 
والحياة ص ».)١0/7(‏ وتربية الأولاد في الإسلام ص(؟ ٠‏ 4)» وعبادة الأوثان ص(/7؟7) . 

() انظر : المصادر السابقة » مع حكم الإسلام في وسائل الإعلام د/ عبااله ناصح علوان ص(55) 2 
والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(4 .)١١5-1١١‏ 

(*) انظر : المصادر السابقة . 

(4) انظر : المصادر السابقة , مع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (1517-951/1) . 


© سس 


يعد نفسه لأجل الحصول عليها من بداية طفولته , إلى أن ينهي دراسته العلمية . فإذا 
بدأ العمل الميدابئ : احتاج إلى معاملات . وإجراءات , من بينها : الصورة الشخصية, 
كي نحفظ في ملفه الوظيفي الخاص به . أو تلصق في بطاقة الو ظيفة (20. 

وابعاً : الحاجة إلى فعل الصورة الشخصية لغرض التس جيل في المؤسسات 
التعليمية » وهذا أمر لا يتيسر إلا بشروط , وإجراءات محددة . وفق الأنظمة , 
والقوانين المفروضة , والتي من ضمنها : الصورة الشخصية للطالب . 

خاصساً : حاجة الإنسان إلى الصورة الشخصية في الحالات المرضية . في 
المستشفيات . والمراكز الصحية . ويتمئل ذلك في حالات الولادة . والحوادث 
المرورية» وعند تعرض الإنسان لمرض معين , فإنه يحتاج إلى فتح ملف خاص بهء 
يتضمن جميع المعلومات . والبيانات المتعلقة بالمريض . ومن ضمن ذلك الصورة 
الشخصية للمريض ذاته في كثير من البلدان . 


.)١56( وا مجموع الثمين (؟25/7 ؟7)» والتصوير والحياة ص‎ ,)3 5/١١ انظر : فتاوى اللجبة الدائمة‎ )١( 
. )8 + وعبادة الأوثان ص(777)» وتربية الأولاد في الإسلام ص(؟‎ 


سادساً : التصوير في المجال المروري 


واليت هذا اجال أسباب متعددة .ع أبرزها هما يلي : 


أو[ : الحاجة إلى استخدام الصور . لمراقبة سرعة السيارات . وضبط 
المخالفين, والمتهورين في قطع الإشارات الضوئية . داخل المدن . وعلى الخنطوط 
العامة وذلك بوضع جهاز تصوير على الإشارة الضوئية , من الجهة المقابلة للسيارة, 


فإذا تجاوز صاحب السيارة تلك الإشارة » وضوؤها أ“تمر قام كل واحد مسن 
هذين الجهازين بالتقاط صورة لتلك السيارة . من الأمام . ومن الخلف . مع سائقها , 
ورقم لوحتها » ومن خلال ذلك يضبط صاحب السيارة » و#جرى عليه العقوبة 
اللازمة(١2.‏ 

ثانياً : الحاجة إلى الصور الضوئية لبيان وإيضاح كيفية وقوعالحوادث 
المرورية» والتي تقع داخل المدن , وخارجها 29 وذلك لحاولة اكتشاف نسبة الخطساً 
على كل من المتصادمين . وخصوصا : إذا رفعت القضية إلى المحاكم الشرعية , 
وترتب على ذلك زهوق أرواح ٠‏ وكسور ؛ وشجاج , فإن احا كم القضائية تعخصبر 
تلك الصور قرائنَ قوية لمعرفة صفة الحادث , وبيان ملابساته ©, 

ثالثا : حاجة الجهات المعنية في إدارات المرور إلى استخدام الصور والتصوير 
في المناسبات الني يقيموها لتحذير السائقين من السرعة ٠‏ وبيان مضارها . وما ينجم 
عنها 47. وذلك بتصوير بعض الحوادث العنيفة , والدموية . وعرضها على اللناس 


. انظر : القضاء بالقرائن المعاصرة 5/5/اه-1/4ه‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر السابق ء مع التصوير والحياة ص ,)١7/5-1١1/4(‏ والتصوير الجنائي ص(58) . 
(9) انظر : المصادر السابقة . 

(4) انظر : التصوير الجنائي ص(85) . 


عبر وسائل الإعلام , أو بالصاقها على الحيطان ونحوها , لتكون عظة . وعبرة لمن 
يشاهدها , يتقيدون بالسرعة المعقولة , والأنظمة المرورية (0). 

رابعاً : الحاجة إلى الصورة الشخصية لإلصاقها على رخصة القيادة. والتي 
تفرضها الأنظمة المرورية على من أراد تملك سيارة مستقلة وقيادقا . وهذا مطبكق في 
كل بلد من بلدان العالم , ومن أقدم على قيادة أي مركبة من المركبات العامة أو 
الخاصة بدون رخصة القيادة كان مخالفا للنظام المروري » ومعرضا للعقوبة في أي لحظة 
من اللحظات . 


. انظر : التصوير الجنائي ص(58) فما بعدها‎ )١( 


,8 
سابعاً : التصوير في المجال الطبي 


ويشتمل هذا امجال على أسباب كثيرة » كل سبب منها يعد من بواعي: 
التصوير. ومن هذه الأسباب ما يأئ : . 


السبب الأول : أن التصوير والصور عامل أساسي . وعنصر هام في المجال 
الطبي . بداية من دراسة علم الطب », دراسة نظرية » وانتتهاء بتطبيقه الميدانى فى 
المستشفيات 2(7: ففي أثناء المرحلة التعليمية تستخدم الصور المجسمة لمعرفة تشريح 
الجنة, وما بداخلها من الأجزاء , كما تستخدم الصور اليدوية » والآلية الفوتوغرافية, 
والسينمائية لعرض بعض الدروس التطبيقية . وغير ذلك 0©. 

وأما في ممارسة العمل في المستشفيات فقد تستخدم الصور الممسطحة اليدوية 
منهاء والآلية لغرض تشخيص المرض . وتحديد موقعه 209, ولكن الغالب في ذلك هو 


استخدام التصوير الإشعاعي 50 


السبب الثانى : أن التصوير من أهم الأسباب للتأكد من سلامة المريض بعد 
معا لحة ا مرض 0" وخصوصا بعض الأمراض التي يتوقف اكتشافها 5 والتتأكد من 
زوالها على التصوير التلفريوي ٠‏ أو الإشعاعي فق 


السبب الثالث : أن التصوير سيب معرفة مكافئحة الأمراض02"), حيلث 


)١1(‏ انظر : الشريعة الإسلامية والفبون ص (85/)؛ وآداب الرفاف في السنة المطهرة » للشيخ محمد ناصر الدين 
الألبائ ص(5١1).‏ 

(؟) انظر : المصدرين السابقين . 

(5) انظر : المصدرين السابقين » مع التصوير والحياة ص(/1٠5)‏ فما بعدها » والتصوير بين حاجسة العصر 
وضوابط الشريعة ص( 9919-١11١‏ روص2149 15/8) 

(4) انظر : المصادر السابقة , مع التصوير الجنائي ص(5) . 

(ه) انظر : الشريعة الإسلامية والفنود ص (75)» والتصوير والحياة ص (71) . 

(56) انظر : الشريعة الاسلامية والفنون ص (ه/) . 

(/0) انظر : المصدر السابق مع التصوير والحياة ص (1885) . 


يعرض التصوير لبيان مخاطر المرض » ونقل آثاره , أوبداياته » ونحو ذلك 7"). 

السبب ألر أبع : أنه يستفاد من التصوير فائدة كبيرة في أحوال الولادة, 
المشتبه في احتمال تعسرها ('6, وذلك لمعرفة تحديد طبيعة جسم الأم . وهل من 
الممكن أن تحصل ولادة طبيعية أو لا ؟0©. 

السبب الخامس : أن التصوير . والصور في هذا المجال : عامل أساسي في 
الكشف عن الأجسام الغريبة التي تدخل جسم الإنسان . أو تدتشا فيها وتطراأ 
عليها0؟», وذلك مثل طلقات الرصاص , وشظايا القذائف , وابتلاع الأطفال بعض 


2 
00 


)4س 0+ 7 ا 3 1 لمن 0# 1 1 أده ) 
القطع اخديدية كالمسامير . وخمو ذلك 


. انظر : المصدرين السابقين . مع الطب محراب للإعان ص(لاه-ه/)‎ )١( 

(؟) انظر : التصوير والحياة ص (/1*, 97-7391" , والطب محراب للإجمان د/ خالص جلبي ؟514/9- 
هك وانظر : خلق الإنسان بين الطب والقرآن د/ محمد علي البار ص57 ؟) فما بعدها . 

ره انظر : التصوير واحياة ص(7 ١‏ ”3) . 

(4)انظر : المصدر السابق . 

(ه)انظر : المصدر السابق . 


حو وات 


ثامناً : التصوير في المجال التعليمي 


وصمن هذا ايجال تددر ج عدة أفيات 4 ودوافع لفعمل التصوير ( وصناعة 
الصور. أهمها ثلاثة أسباب : 


السبب الأول : أن التصوير وسيلة تعليمية بصرية » تقرب إلى ذهن الطسالب 
الشرح النظري للموضوعات المعقدة 2'7., ثما يحول المواد الجافة » والصعبة إلى عرض 
سهل , ومتع , ومحبب إلى نفوس الطلاب » ثما يدفههم إلى الرغبة الشديدة في 
دراستهم , وتحصيلهم : بدلا من النفور والكراهة لتلك المواد » كل ذلك في أقرب 
وقت . وأيسر طريقة , وأقل جهد 0" بيئما قد يتعذر ذلك بالوسائل التعليمية 
القديمة, إلا بعد وقت طويل . وجهد كبير . ومشقة بالغة 20. 


السبب الثانص : أنه يمكن الاحتفاظ بالدروس العلمية المصورة عبر أشرطة 
الفيديو , والأفلام السينمائية » والصور الفوتوغرافية إلى وقت الحاجة إليها2©0. 
خ عع كينا هل .السال د ون او هه ةن ووس اق سس قن واف تن 3 121 
ل ل وود حاو © وو ا ا رصن ل وسو ا ووس لان اص 2 د 1 
وسهولة . دون أي مشقة تذكر (). 


السبب الثالث : صناعة الصور لغرض التوضيح . وبيان حقيقةالشيء 
وماهيته , ومن هذا القبيل : ما يوجد بكثرة في بعض القواميس اللغوية . والتي تذكر 
أسماء بعض المخلوقات , أو المصبوعات . ثم تتبع ذلك بصورة الشيء المذكور . 


1 1 ُ 


500 م 0 )أ 0 يلا" وإقهس اه 
ومن عنك0 الحخشيا هس طلى سبيل الكثال سء معاي ال 212 لتحي 22 ؛ و لجح حم 


يلو#م”-ؤ11١١(ص والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة‎ » )١585( انظر : التصوير والحياة ص‎ )١( 
. وأحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص(7/6)‎ 

(؟) انظر : المصادر السابقة . 

() انظر : أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص (4/ا-ه/) . 

(4) انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص (7/5), وحكم الإسلام في وسائل الإعلام ص(1-55/) . 

(5) انظر : المصدرين السابقين مع التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(17 111-11 )١49‏ . 


أو ا 


تاسعاً : التصوير في المجال الاعلامي 
يندرج تحت هذا امجال كفير من الأسباب والبواعث التي تدفع إلى فعل التصوير 


و 


واستخدامه , بيد أن هذه الأسباب تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : أسباب إعلامية محمودة , نظراً للمصلحة المترتبة عليها. 
القسم الثاني : أسباق وأغراض إعلامية مذمومة , وضارة . 


فمن الأسباب الداعية إلى فعل التصوير واستخدامه مما يتضمنه 
القسم الأول ما يأ : 

- نقل الحوادث والكوارث الكونية بواسطة الصورة الثابتة منها - كالصورة 
الفوتوغرافية ‏ . والمنحركة ‏ كالتصوير التلفزيوي , والسينمائي ‏ ونحو ذلك , حيث 
يتم نقل ما يحصل في أنحاء العالى من الفيضانات المغرقة . والزلازل المدمرة. 
والعواصف المهلكة . والحروب الطاحنة (25, والأمراض الفتاكة , والمجاعات المؤلة ,2 
وغبر ذلك من المصائب التي تحل بالمسلمين وغيرهم في شتى بقاع الأرض . 

9!- من الأسباب الداعية إلى ذلك : استخدام الصورة والتصوير في ميسدان 
الدعوة إلى الله تعالى » ونشر تعاليم الإسلام » وشريعته السمحة . وذلك مثل : تقل 
امحاضرات . والندوات . والدروس العلمية . والمؤتمرات الإاسلامية عبر وسائل 
الإعلام المرئية منها والمقروءة 29 . 

- ومن هذه الأسباب : نقل ما يستفاد منه ,» وذلك مثل نقل الأخبار اليومية , 

ار اليم ذء #4 (") 


والتوعيات الاجتماعية : والصحية , والوقائية / أ وتوعية الناس بقضايا سياسية معينة 


من خلال الصورة 29 . 


-١1١1/(ص والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة‎ )١ 43-١ 545( انظر : التصوير والحياة ص‎ )١( 
.)١١4 

(؟) انظر : امجموع الثمين (؟75//5) ؛ والجواب المفيد في حكم التصوير » لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
ص(١١:-55:‏ 7-5 ع), 

(5) انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص (754) . 

(4) انظر : المصدر السابق مع التصوير والحياة ص )١75(‏ فما بعدهاء و انظر : الجواب المفيد ص(هه-8ة) 
وحكم الإسلام في وسائل الإعلام ص(8) . 


بلا ى و 


القسم الثاني : أسباب وأغراض إعلامية مذمومة . ومن الأسباب المندرجة 
نحت هذا القسم ما يأ : 

السبب الأول : استخدام الصورة للتمتع والتلذذ المعارض للفطسرة والعقل 
السليم » والشرع الحكيم ('2. ويتمثل ذلك في نشر أفلام الفيدايو . والسينما 
الخليعة2"7, والتي تظهر فيها النساء كاسيات , عاريات » فاتنات . وأشد من ذلك 
وأفضع ما نسمعه كثيراً من وجود الأفلام التي تحمل في طياتها صوراً لمواقف مخرية . 
وأعمال ممقوتة . وذلك كالأعمال الجدسية ومقدماتا ونحو ذلك 29), ومن هذا القبيل 
نشر صور النساء العاهرات ٠‏ والمتبرجات في امجلات ؛ والجرائد ونحوثماء قهذه 


الود سائل الإعلامية استخدمعمت الصورة استتخعلأما سيكأ ( وضارا 4 يتعارض مع مقتضى 


الدين القويم , والفطرة المستقيمة . والعقل السليم 0 نسأل الله العافية ,» والسلامة. 


السبب الثاني : عرض الصورة . واستخدامها تمدف تشكيك المسلمين 
وات بو ود اداو الإجرام . ونشرأعمالالشر 
والفساد » وذلك عبر المسا سلات . والمسرحيات ؛ والني تدشر من خلال وسائل 
الإعلام المرئية , والمقروءة , كالجرائد . واجلات , ونحوهما , فهذه مسن الأسباب 


الداعية إلى التصوير ضمن مقاصد سيئة » ومجرمة (*). 


السبب الثالث: نشر الخرافات , والأكاذيب . والخرعبلات . يدف تضليل 
الجماهير . وبلبلة أفكارهم, إذا ما نشر خبر كاذب ., وخرافة من الخرافات فإنه قد 


ا د 8 : 2 م الح ل ان ا اي الع العا الس و 1 
يصدق بين أوساط الناس , حينما يروت صورة سينمائية » أو فوتوغرافية , تؤكد ما 


(1) انظر : التلفزيوت بين المنافع والأضرار د/ عوض منصور ص(58١)»‏ وص(77). والمجمسوع الثمين 
)١0/75(‏ » والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(5/48١).‏ 

(؟) انظر : المصادر السابقة . 

5 انظ :«الصّادر الشابيقة : 

(4) انظر : حكم الإسلام في وسائل الإعلام ص(8/-75؟) . 

() انظر : المصدر السابق » ص(١5)‏ فما بعدها » مع التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة 
ص(55١).‏ 


الى ف 
نشر من الأكاذيب . والخرافات2"7 , 


السبب الرابع : تسليط الأضواء على شخصيات معينة . وبارزة . وتعميق 
الولاء واحبة لهم في نفوس الناس من خلال الصورة الإعلامية . بشت أنواع ها(" 
وعلى الضد من ذلك : محاربة المناوئين والمعارضين لهم بين أوساط الئاس . من خلال 
الصورة الإعلامية أيضا ("2؛ ويتمثل ذلك بعرض صور إرهابية تشوه بصاحبها . 
وتعمق النوف والرعب والكراهة في نفوس الآخرين , وتنفرهم عن هؤلاء المساوئين 
والمعارضين (4). 


السبب الخامس : استخدام الصور والتصوير لغرض الدعاية , والاعلان 
للجماهير من الناس في جال التجارة , ببعا وشراء (0»: حيث تعرض كفير من السلع 
التجارية عبر وسائل الإعلام المرئية » والمقروءة . التي ترافقها صورة السلعة إذا أريد 
تعريف الناس بما , ومدحها مدحا مبالغاً فيه » وإظهار السلعة بصورة جدّابة» ومالغ 
فيها » حتى وصل الخال بمم في كثير من الأحيان إلى درجة الكذب”" . 


. )78-1١/4( انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر السابق ص(4/) . 

(*) انظر : المصدر السابق . 

(4) انظر : المصدر السابق . ء مع التصوير والحياة ص (45 )١‏ . 

(5) انظر : المصدرين السابقين » مع التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(7١١)‏ . 

(5) انظر: موجز الأخطار في تأريخ الصورة والآثارء إعداد عاطي بن عطية الجهني (ص7+ - 47). 


ع و ةو 


عاشرا : التصوير في المجال الصناعي . والاقتصادي 


توجد ضمن هذا امجال أسباب . ودوافع كثيرة . تدعو إلى صناعة الصور , 
والتصوير , أهمها ما يلي : 


السبب الأول : أن الحاجة داعية إلى تصوير المصانع » ومخططات المشاريع أمام 
اللجان , ومن له اهتمام يذه المشاريع , وذلك لغرض دراستها الكافية! حتى يعم 
تصورها . تصورا صحيحاً , ودقيقاً » وفهم طبيعة سم سير العمل الذي سيكون - مستقبلا 
- في هذا المشروع , فقد لا يمكن التصور الصحيح لذلك مبدئياً إلا بواسطة 
التصوير("). 


السبب الثاني : أن التصوير بالألات الحديغة من أهم الأسباب للكشف على 
الأجزاء المتحركة بداخل المصنع . وما قد يطرأ عليها من خلل . وذلك بواسطة بعض 
الأجهزة التي يمكنها أن تسجل حركات الآلات أثناء عملها , فتكشف الخلل 
الفني/ .٠'‏ 


السبب النالت : أن التصوير يعد سجلة وثائقيا مهت العنالات 
الاقتصادية, وللمصانع . لغرض الاستفادة منها عند الحاجة إليها في المجال المذكور (». 


. )3( انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص (7/4)» والتصوير الجنائي ص(5). والتصوير والحياة ص‎ )١( 

(؟) انظر : التصوير والحياة ص ٠(‏ 4 ؟7)» والشريعة الإسلامية والفنون ص (7/4)) والتصوير بين حاجة العصو 
وضوابط الشريعة ص9١1)‏ . 

(*) انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص (1/5). والتصوير والحياة ص (9/85-/ا8١)‏ . 

(4) انظر: التصوير الجنائي ص(268)» والشريعة الإسلامية والفنون ص (7/4), والتصوير والحاة ص (40 27 
55 . 


دخ ه لأس 


حادي عشر : التصوير في العجال الفضائي . واكتشاف 
الثروات البرية . والبحرية : 


بى 


دمهيدك : 

لا شك أن التصوير بوسائله الهائلة » والمتطورة قذدم فوائد كثيرة جداً, 
ومعاونات هائلة في مجال البحث العلمي ‏ لا يمكن نكران مثل هذه الفوائد العظيمة 
النافعة للبشرية أجمع 077 وذلك كله بفضل الله تعالى وتيسيره ؛ حيث عرقت كثير من 
الأسرار الي أودعها الله تعالى في أعماق - أو 0 الأرض ا معائه. 
عندها إذن الله سبحانه بالكشف عنها , ل ها القاء 14 


استخدم ذلك في غير ما حرمه الله تعالى 0595 


وأبرز الأسباب المندرجة ضمن هذا اججال ما يلي : 
الأول : أن التصوير من أهم الأسباب لاكتشاف المعادن المخبأة في باطن 
الأرض2©, كالمعادن النفطية , والغازية , ونحوهما . 


الثاني : أن التصوير سبب في اكتشاف الأراضي الصالحة للزراعة من 
غيرها2؟2. 


الثالث : أن مبدم الأسباب التي شاركت في اكتشاف الكثير من 
أسرار الفضاء الخارجي , وأسرار البحار في أعمق فيعاففا. واستخراج ثمراقا. 
والاستفادة منها (22, فالتصوير من أعظم الوسائل التي أفادت العلماء والباحثين في 
هذه اجالات العلمية » حيث شارك في أغلب انخجالات مشساركة فعالة, 
وإيجابية207. 


(١)انظر‏ : التصوير والحياة ص (+984), وص (/ ١‏ م 7 

(؟) انظر : المصدر السابق . 

(*) انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص (75) . 

(*) انظر : المصدر السابق . 

(ه) انظر : المصدر السابق , مع التصوير والحياة ص (47 ؟). وص(ت 5 ”) . 
(5) انظر : التصوير والحياة ص (71:85) . 


د 


الرابع : أن التصوير أسهم إسهاما كبيرا في بحوث كيميائية عند مسا وجهت 
عدسات التصوير صوب السوائل الملامسة لسطوح ساخنة ... ثما ساعد على صناعة 
مبخرات ذات كفاءة عالية » أسهمت بنجاح كبير في نحويل ماء البحر الالح إلى ماء 
عذب , ونخليصه من الأملاح ٠‏ وتقديمه إلى الناس ماء عذباً 19). 

الخاصس : أن التصوير من أهم الأسباب في دراسة تلوث الأجواء, 
والبيئة1') كالتلوث بالسوائل النفطية , أو بدخان المصانع . ونحو ذلك . كل ذلك 
يتم دراسته ومعالجته بواسطة التصوير 0). 

السادس : أن التصوير سبب أساسي في اكتشاف عدد من مكونات نواة 
ذرات المواد المقنعة 117 حيث كان التصوير من أعظم الأسباب القي ساعدت على 
اكتشاف نواة ذرات المواد المشعة , حتى قال الخبراء : "لولا التصوير ماعوف 
التركيب الحقيقي لنواة الذرة"2*0. 


. انظر : المصدر السابق ص(1/؟)‎ )١( 

١؟)‏ انظر : المصدر السابق ص(559) ؛ مع الشريعة الإسلامية والفنون ص (7/6) . 
(”) انظر : المصدرين السابقين . 

(4) انظر : التصوير والحياة ص (555) . 

(ه) انظر : المصدر السابق . 


9 ٠١ /ا‎ 


العجال الثاني عشر : أسباب اخرى 

هناك عدد من الأسباب الأخرى التي تدفع إلى صناعة الصور , لا تنضبط تحت 
مجال واحد معين , ولذلك سوف أذكرها مفرقة . كل سبب على حدة , محاولاً تقديم 
الأكثر منها شيوعا , وانتشاراً . وهي كما يلي : 

السبب الأول : التكسب . والمصلحة المادية , بداية بصناعة آلات التصوير, 
ومرورا ببيع تلك الآلات » وانتهاء باتخاذ التصوير , وصناعة الصور مهئة للتكسب . 
والمصلحة المادية » وذلك في كثير من المدن . والقرى , فى * شتى بقاع العالم, والسييلكق 
يظهر أن الدافع الوحيد لاحتراف التصوير : إنما هو قصد التكسب . وتنمية الدرهم . 
والدينار. 

وكون التكسب المادي من أسباب . وصناعة الصور : هو أمر واقع من عهد 
النبوة » وذلك كما وقع في قصة الرجل الذي جاء يسأل ابن عباس رضي الله عنهما 
- عن حكم اتخاذ التصوير مهنة . ومصدرا للرزق » فقال : (( يا ابن عباس : إن رجل 
أصور هذه الصور , فأفتني فيها ؟ ‏ وفي رواية ‏ : إنما معيشتى من صنعة يدي . فقال 
له : أدن مني ... فدنا منه حتى وضع يده على رأسه , فقال: أنبئك بما معت رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم ‏ , معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : 
"كل مصور في النار . يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم ". ثم قال ابن 
عباس : فإن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر , وما لا نفس له))(2). 

فالذي دفع هذا السائل لصناعة الصور : هو قصد التكسب المادي . كما ههو 
روي ات ماح ا او سر وي ري 
لا أخيرة أبن عباس بالتحريم كاد أن يموت خوفا , وربا ربوة شديدة كمافىي بعض 
الروايات2"0: خخشية من الله تعالى ؛ بخلاف ما عليه أهل زماننا اليوم .إلا من شاء الله , 
ورحم . 


(1) أخرجه البخاري في البيوع » باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح » وما يكره من ذلك , حديث 
(5775). انظر : فتح الباري (48265/54). ومسلم في اللياس » باب تحريم تصوير صورة الحيوان 
١ 5/5‏ الاك ج89 . 

() الربو : هو النفس العالي » والرابي هو الذي أخذه الربو » وهو النهيج » وتواتر النفس بشدة عندما يعوض 
للشخص خبر مفزع » أو تعب وإعياء » وأصل المادة تدل على الزيادة عن المقدار المعهود من كل شيء 
انظر : النهاية ١97/5‏ , ومختار الصحاح ص(١57),‏ مادة "ربا" . 


ايه 3 


بلد معين , وإصدار تلك العملة في عهد رئيس . أو ملك معين لتلك البلد . 


السبب الثالث : اتخاذ كثير من الئاس صور ذوات الأرواح » وغيرها لغرض 
تزيين بيوتم , ومحاتبهم , ومحلاقم التجارية 2"9, ونحو ذلك . بنصب تلك الصور- 
إن كانت مجسمة ‏ أو تعليقها , وإلصاقها على الجدران ‏ إن كانت مسطحة . غير 
بجسمة - . 


ألسبب ألرأبع : أن الكثير من الناس يصنع الصور بة بقصد الذ كسرى ., يعنى 
يصو نفسه ؛ أو 16 من أقاربه » أو أصدقائه دف تل 5 كر الماضي في الم تقبا 6" 
بكل ما يحمله ذلك الماضي من خير أو شرء أو فرح أو حزن . 

ويقع هذا العمل كثيرا في المناسبات , كالأعراس , والأعياد., والرحلات . 
وأيام الحج والعمرة , ونحو ذلك . 

»أو علم ؛ أو غيرهما , في ا البلدات: : 


السبب الخامس : صناعة الصور يهدف حفظ الوثائق التأريخية 0©. 

ومن هذا القبيل : ما يوجد اليوم في كثير من المتاحف في أنحاء العالم. فإن 
الداخل إلى تلك الأماكن يجدها تملوءة بالصور , والآثار التأريخية . ومن ذلك - أد 
- بعض كتب التراجم . مثل "الأعلام"7؟2 . حيث يذكر أسماء من يريد أن ايترجم له 
فيبدأ ذلك بعرض صورته الشخصية ٠‏ كم يتبعها ١‏ بترجمة صاحب الصورة . 


(1) انظر : التصوير والحياة ص (4 ٠‏ ١-8١0)؛‏ و المجموع الثمين (45/17 8:9 1), وحكسم اللتصويسر في 
الإسلام ص(7؟4) فما بعدها , وأثر العقيدة في منهج الفن الإسلامي ص(01-195) . 

(؟) انظر : المجموع النمين (291/7/1 49/5 ؟) , و انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (1//اه 4 /48) . 

(9) انظر : التصوير والحياة ص (39195-/ا؟١)‏ . 

(4) خخير الدين الزركلي . 


م 6 4 


علل تحريم التصوير 


العلة قفص اللغة : عبارة عن معنى يحل بامحل فيتغير به حال امحل بلا اختيار . 
ومنه يسمى المرض علة » لأنه بحلوله يتغير حال المريض من القوة إلى الضعف (0), 
وقصرها بعض أهل اللغة على المرض فقط (). 

وفي الأصطلاح الشرعي : هي ما يجب الحكم به معه 20: أو ما أوجسب 
حكماً شرعياً عند وجوده 4), وها معان أخر ليس لما علاقة بموضوعنا . 


١ 2‏ 8 
هه 5 
ع 5 ءِ 
لذ ل إل كه فم عحرلة الأمر حم ى ىا “كمي لمم ا 


مر بالشيء . أو الى عله لحرت سس لجنا 
وتطمع في الحصول عليه , لأن معرفة ذلك يزيد النفس اطمئنانا وإيعانا بما جاءت به 
الشريعة الغراء , إلا أن الواجب على المؤمن من حيث المبدأ ‏ إذا بلغه شرع الله تعالى 
أمرا كان أو ثهيا ‏ أن يقول : : سمعنا وأطعنا » ورضينا » سواء ظهر سبب الأمسر أو 
البهي ‏ أم لا . ولا يجوز أن يتوقف امتنال المؤمن لأوامر الله تعالى » ونواهيه على 


د # اهو # 


معرفة السبب والعلة لذلك . ولذلك حذر المولى لى - جل وعلا ‏ من هذا 00 
تعالى الإفليحذر الذين يخالفون عن عن أمره لس بم عذاب أليم اد 
ركه 0 ...6 ولأن الله تعالى لا يأم إلا بير ومصلحةء ولا 


؟ 7 


0 دكه ك1 
بنهى إلا عن عن شر ومفسدة , أو ما يكون و سيلة إلى ذلك” » وبعال الاأمشثال 
والرضا ليس هناك مانع من البحث عن أسباب وعلل الأمر بالشيء أو النهى عنه, 
متى كان ذلك داخلاً تحت القدرة بدون تكلف أو مبالغة , لأن معرفة ذلك ثما تحجبه 


(1) انظر : التعريفات ص١١ )7١‏ . 

(؟) انظر: المصباح المنير 2587/75 والقاموس اخيط ص(759١))‏ ومختار الصحاح ص(4537). مادة "علل" 
من الجميع . 

(*) انظر : التعريفات ص(١١75)»‏ وشرح الكوكب المنير (41/1 4) . 

(4) انظر : شرح الكوكب المنير 441/١‏ . 

(ه) سورة الدورء آية رقم 517 . 

(5) سورة الأحزاب » آية رقم 5" . 

(01) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم »)7”/8/١(‏ و القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبدالرحضن 
بن ناصر السعدي (صه - .)١ ١‏ 


عن يقد 


دو ؤ وا 


نفس وتشرئب إليه - كما صلف - وخخصوصاً إذا كانت العلة معلومة , أو مفهومة 
من خلال نصوص الأوامر والنواهي . وذلك مثل مسألة النهي عن تصوير ذوات 
الروح . واتخاذ الصور, فإن المتتبع للنصوص الواردة في ذلك . وكلام أهل العلم 
الذين تولوا شرح تلك النصوص والكلام على حكم التصوير والصور يجد أن لتحريم 
التصوير والصور أسباباء وعللاً متعددة . وهي كما يلي : 

- العلة الأولص : ما في التصوير من المضاهاة لخلق الله تعاللى » وتشبيه فعهفل 
المخلوق بفعل الخالق سبحانه (2, فمن صور شيئاً من ذوات الروح ققد وقعفي 
لاه ال ا انان تاتالا » سواء كانت الصورة من ذوات الظل 
أو من غبر ذوات الظل . 

اي الا اي امب سر 


وإنم نما أراد بفعلة ذلك : إما اليك 0 لادي ؛ أو السام لتسلي ؛ »أو غير ذلك 3 من إلأخ عطواضي 


لق لا سد من ورائها 11/017 + و(لليار القفينة لشي ل أقنا يفاره النبارة 
الخالق ‏ سبحانه وتعالى - . 

فهذا الصنيع المجرد عن قصد المضاهاة يعد محرماً . وكبيرة من كبائر الذنوب . 
ولكنه لا يبلغ بصاحبه إلى حد الكفر 0). 

وفي هذا وأمثاله ورد قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (( إن من أشد النساس 
عذابا يوم القيامة المصورون )) 0 

فهو من أشد الناس عذاباً » نظراً لشدة الوعيد الوارد على المصورين . ولكنه 
ال ا ا اع 0 

وأما من صنع الصور قعد مخاكاة فعل اخالق بفعله, فإنه يكو ن ك!! القعصسد 


١ 0‏ : »ع 0 
كافراء يستحق ‏ بسببه ‏ أن 717 أشد الناس عذاباء كما يستحقه المشرك, ونحوه(*). 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع (5/19*”), وحاشية ابن عابدين (541//9 - ٠‏ 58)., وشرح الطسي على المشحاة 
(774/8)» ومغني المحتاج (7//ا2 ١‏ -8 4 7), وفيض القدير (2148/1). وغذاء الألباب 44/١‏ 75): 
وانظر فتح امجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» (ص417) والموسوعة 
الفقهية الكويتية ١‏ 19/هت .)١١‏ 

(؟) انظر : شرح صحيح مسلم »84/١5‏ وفتح الباري 2#51//٠١‏ ومرقاة المفاتيح 2710/7/8 وكشاف القناع 
7580:١-05‏ .ء وانظر : المجموع الثمين 2759/1 5804 . 

() أخرجه مسلم في اللباس » باب تحريم تصوير صورة الحيوان (1551//5) ح(41) . 

(4) انظر : شرح الطيبي على المشكاة الى وشرح صحيح مسلم +1411 ؛ وفتح الباري ذالم و" , 

(ه)انظر : المصادر السابقة . 


ا ع 


وعلى هذا ونحوه يحمل قوله - صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية : (( أشد 
الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله 2 

"وما يؤيد هذا : أن الله تعالى قال شبيها بذلك في حق من ادعى أنه يزل مثل ما 
أنزل اللمء وأنه لا أحد أظلم منه . فقال تعالى : (١‏ ومن أظلم ممن افترئ على الله 
كنبا أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شىء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل 
أله مهم 
١‏ اا 5 

فهذا فيمن ادعى مساواة الخالق ني أمره ووحيه . والأول : فيمن ادعى مساواته 

وما يحقق هذا : ما توحي به رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - أن الله تعالى 
ا ل ا ا ل 
ل 

وكذة العلة علل كل من الحنفية 50 والشافعية ا وضصو الغفاهر من 
استدللالاأت قدماء بعضش الحنابلة 08 وصريم كلام المعاصرين منهم ا 

واعترض على التعليل بالمضاهاة من وجوه : 

الوجه الأول : أنه يلزم من التعليل بالمضاهاة : تحريم تصوير غير ذوات الروح: 
أو بعض أجزاء ذوات الروح ثما يجوز تصويره باتفاق , لأن الجميع من مخلوقات الله 

تعالى » فدل ذلك على أن التعليل بالمضاهاة لا يستقيم (1). 

الوجه الثاني أذ لازم اللعليل بالساها؟ : تحرم تصوير لعب الأطفال » مسع 


*, ذأاء ##ا) مهيام ١١أ_!‏ ه !ا د 04 
استثناه العلماء من أصل تحريم التصوير , لورود الرخصة 


. تقدم تخريجه في ص(78)‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام » آية رقم 57 . 

(”) في فتح الباري "985/١١‏ . 

(4) الموسوعة الفقهية الكويتية 5/١7‏ ١٠ء‏ وانظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص497 -49), 
والقول المفيد على كتاب التوحيد (7//ا , 5 -ثم ١‏ 5). 

(ه) انظر : بدائع الصنائع ١/>"ا"اء‏ وحاشية ابن عابدين 568٠. 2558-5 41//١‏ . 

(5) انظر : شرح الطيبي على المشكاة //717/4.: وحاشية الباجوري ؟17/8/5., ومغني المختاج 41/7 4-19 7. 

(/) انظر : غذاء الألباب 745/١‏ . 

(8) انظر : المجموع الثمين 2559/75 584 , وإعلان النكير ص(/ا7. 8”) . 

(8) انظر : فتاوى محمد رشيد رضا 47/7 ١١‏ » والموسوعة الفقهية الكويتية 5/115 ١١‏ . 


(58 انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية 4/١17‏ 
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الوجه الثالث : أنه يلزم من التعليل بالمضاهاة إباحة التصوير الآلي . لعدم 
تحقق المضاهاة فيه (20. 

ويمكن الجواب على الاعتراض الوارد في الوجهين الأول والثاابئ : بأن تحريم 
مضاهاة خلق الله تعالى خاص بذوات الروح من غير لعب الأطفال . وذلك لورود 
الدليل على جواز تصوير غير ذوات الروح في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
(( فإن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له ))(©2. وقول جبريل للنبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ : (( فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة )) (2. 


ولورود استشاء لعب الأطفال بنصوص صحيحة , وصريحة ؛ فأحاديث تعب 


ع 
عائشة وغيرها منظافرة ,» ومشهورة (5)), وسيأء” | بياب ن ذلك فى مه ضعه ‏ إن شاأؤةء الله 


5275 
وأما كون التعليل بالمضاهاة يقتضي إباحة التصوير الآلي » فيمكن الجواب على 
سيا ري او ااا يي 
المضاهاة . فإذا سّلمّ خلو التصوير المذكور من تحقق المضاهاة فإنه لا يخلو من علة » أو 


1 أت ره عه 
عار اخرى تقتضي نحربه . 


العلة الثانية : 


كون تصوير ذوات الأرواح وسيلة إلى الغلو فيها من دون الله تعالى 2, وربما 


. 9١ 27/9 انظر : فتاوى محمد رشيد رضا‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في ص(7١٠)‏ . 

(5) أخرجه مسلم في اللباس , باب تحريم تصوير صورة الحيوان )١515/5(‏ برقم (87-49)., ولكسسن دون 
قوله : (( فمر برأس التمثال فيقطع ...)) . وأخبر جه كاملا أبوداود في اللباس (88/4*), باب في 
الصور . حديث رقم (4315/8), وأخرجه الترمذي في الأدب (8/ه 139), باب ما جاء أن الملائكسة لا 
تدخل بيت فيه صورة ولا كلب . حديث رقم »)7/8٠١5(‏ وقوى إسناده بقوله: هذا حديث حسن 
صحيح » وصحح إسناده أحمد شاكر في شرحه على مسند الإامامأحت#د ,.1575-191/١6‏ برقم 
؟“م. 

(4) انظر : حاشية الباجوري ١7/8/75‏ وفتح الجواد بشرح الإرشاد » لابن حجر الهيتمي ؟3748/7., وفيض 
القدير »51//١‏ وفيض الإله المالك للسيد عمر بركات 7١1/59‏ . 

(ه) انظر : إغاثة اللهفان 80/-15/85/١‏ 7 و(55/5” - . 84 "), وفتح الباري 575/١‏ والجواب المفيد 
ص(/75)» وفتح اجيد في شرح كتاب التوحيد رص 4975 - *437) والقول المفيد ,.)5١/"(‏ 
والموسوعة الفقهية الكويتية 8/1 ,.1."5-1١٠.‏ 


ا 


جر ذلك إلى عبادة تلك الصورة , وتعظيمها , سيما إن كانت الصورة لمن يحبهم 
الناس , ويعظموتهم . سواء كان ذلك تعظيم علم وديانة . أو تعظيم سلطان ورئاسة. 
أو تعظيم صداقة وقرابة 0'). 

فمثل هؤلاء تكون الفتنة بتعليق أو نصب صورهم في للجالس ونحوها من أعظم 
وسائل الشرك والضلال ("6. 

ولذلك كان شرك قوم نوح وكثير من الأمم بسبب هذا الصنف من الصورء 
كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في تفسير ود . وسواع , ويغوث , 
ويعوق » ونسر , قال : "هذه أسماء رجال صالححين من قوم نوح , فلما هلكوا أوحصى 
الشيطات إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا » وسموهم 
شد اا لياوع ا حو ا ع ب 

فقد ورد النص على هذه العلة بالأثر المذكور , وبقوله 6 : (( إن أولتك كانوا 
إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً . وصوروا فيه تلك 
الصور))27. قال ني أحكام القرآن 7"©: "والذي أوجب النهي عن التصوير في شرعنا 
والله أعلم ‏ ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان . والأصنام , فكانوا يصورون 
ويعبدون . فقطع الله الذريعة . وجمى الباب" 


ولكن التعليل يمذه العلة هل هي باقية ما بقيت السموات والأرض ؟ أو أن 
التعليل جما كان في أول الإسلام لقرب العهد بالوثنية » وعبادة الصور والأصنام » فلما 
اشتهر الإسلام . وتمكنت العقيدة ني القلوب دنسخت هذه العلة ؟ 


)١(‏ انظر : المصادر السابقة » مع مع مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام :)7551/١(‏ وإغاثة اللهفان في مصايد 
الشيطان لابن القيم (94/5” -- 8 79), والشرح الممتع 793-559//7, والمجموع الثنمين 49/7 25 
وموجز الأخطار (ص؟” -880). 

#9 انظر : المضادر السابقة . 

(5) أخرجه البخاري في التفسير , رقم )437٠(‏ باب : وذاء ولا سواع ولا يغوث » ويعوق , انظر : ففح 
الباري (8//ه *ه) . 

(4) تقدم تخريجه ص(١5)‏ . 

(5) لابن العربي المالكي 36١٠/5‏ . 


ع9 21 


ماهير العلماء على أن التعليل ذه العلة باقية » ومستمرة مادامت السموات 
والأرض (“2. ولم يقيد بمكان ولا زمان , لأن النصوص النبوية ذكرت هذه العلة 
مطلقة دون تقيبد . ولأنما - أيضاً ‏ علقت تحريم التصوير بأمور أخروية . كتكليف 
المصور بنفخ الروح فيما صوره . ونحو ذلك . وه ذه الأمور لا يمكن القول 
بنسخها2'2. 

بينما ذهب آخرون إلى أن النهي عن صناعة الصور واتخاذها كان في أول 
الإسلام , لقرب العهد بالوثتية » وعبادة الصور , فلما اندشر الإسلام ورسخت 
العقيدة في قلوب الئاس نسخ ذلك , لأنه لم يعد يخشى على الناس عبادة الصور , 


والافتتان يماء كما كان ذلك في عهد الجاهلية . وبداية عهد الإسلام 2)0. 


ولا شك أن القول باستمرارية التعليل يذه العلة هو الصواب الذي تؤيده الأدلة 
النقلية » والعقلية , والواقعية . 

فأما إلأدلة النقلية فاكها نصت على العلة المذ كورة 5 تقيدها برمان دون 
زمان , ولا مكان دون مكان , بل إن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أخبر بأن من 
يصنع الصورة بقصد عبادتا شر الخلق عند الله يوم القيامة 5 ولذلك نص العلماء 
على كفر من يصنع الصورة لهذا الغرض 0). 


(1) انظر : بدائع الصنائع ,7*5/١‏ 735358/5.ء وشرح فتح القدير 2556/١‏ وحاشية ابن عسابدين 
.5494-/0١‏ وانظر : أحكام القرآن لابن العري ١560/5‏ والتمهيد 7/15ه, وإحكسام 
الأحكام لابن دقيق العيد 237/5-191/1/7 وأسنى المطالب 77/7. وحواشي الشروائن وابن قاسم 
/ا/*” 4 : وإعانة الطالبين 5397/75”, والآداب الشرعية /ه »6٠١‏ وغذاء الألباب 9158/7ء وانظر: 
شرح أحتقد شاكر على المسند .١89-١86٠5/195‏ 

(؟) انظر : إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 91/5-11/1/95غ والموسوعة الفقهية الكويتية 9١/17‏ . 

(*) انظر : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٠١/5‏ 7ه, وإحكام الأحكام ١7/1/97‏ . 

(4) تقدم تخريجه في ص(1١5)‏ . 

(0) انظر: شرح الطيبي 2717/5/8 وشرح صحيح مسلم 15 ,.41/١‏ وفتح الباري 2791//٠١‏ ومرقاة المماتيح 
8 . 


داح ؤ و  _‏ 


وأما الادلة العقلية : فلأن النفس ‏ بطبيعتها البشرية ‏ تتأثر ببالظروف 
والمؤثرات . وخصوصا مع قلة العلم والعلماء . وغلبة االجهل . وتسلط الجهال 
بدينهمء وعقيدهم على مقاليد الأمور , فقد يلتبس الحق بالباطل , والمعروف بالمنكر . 

فهؤلاء قوم نوح صوروا أولئك الصالحين ليتذكروا عبادقهم فيجتهدوا في العبادة 
مثلما اجتهد أولئك الصالحون . ثم آل بم الأمر إلى عبادهم من دون الله تعالى ‏ 
والوقوع في أعظم معصية للخالق - جل وعلا ‏ . وكذلك غيرهم من الأمم - كما 
تقدم ‏ (20. 

وأما ألوأاقع : فإنه شاهد على أن الصور والتمائيل المنصوبة ‏ في كثير ممن 
بلدان العالم - موضع تكريم , وتعظيم ‏ سيما إن كانت التماثيل والصور لمن لهم دور 
سياسي » أو ديني بارز » فمغل هذه الصور والتماثيل فد يحصل لها من الانحنساء, 
والركوع . والسجود , والمخاطبة مالا يجوز فعله إلا لله رب العالمين (©2. 

والظاهر من كلام أكثر العلماء اعتبار علة التعظيم والعبادة من علل تحريم 
التصوير 27 وكلام بعضهم صريح في ذلك (4). 

وما يؤيد التعليل هذه العلة : قصة الستر الذي كان في بيت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ وكان فيه صور ذوات الروح . فلما رآه انبي - صلى الله عليه وسلم - معلقا 
غضب غضباً شديداء وتناول الستر بيده الشريفة , فهتكه حتى قطعه , فأخذته عائشة 
وصنعت منه مخاداء فأقر النبي - صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ‏ وجودها في 


(91) انظر : ص(" 13) » وانظر: - أيضاً - إغاثة اللهفان 94/99 - ؟ #اسمم, وفتح اجيد شرح كتاب 
التوحيد (ص ”7 ؟ -8 35 ؟). 

(؟) انظر : المصدرين السابقين» مع شرح أحتمد شاكر على المسند 95/:-9151-986. والحلال والحرام في 
الإسلام ص(١١١-4١١).‏ وحكم التصوير في الإسلام للأمين الحاج محمد ص(5 1غ 7) . 

(") انظر : بدائع الصنائع 5/١‏ 7, 2535/8/5 وشرح فتح القدير ١/5348؛‏ والبناية 7/.هت., وأحكام 
القرآن لابن العربي .١5٠٠/54‏ والتمهيد 28/١6‏ ومغني المختاج 41//7 748-57 وأسسىى المطالب 
5 >: وفتح الجواد 758/19 1.ء وإعانة الطالبين /51”, وكشاف القناع 258١/١‏ والآداب 
الشرعية "هت .٠ق‏ وغذاء الألباب 158/7 . 

(4) انظر : حاشية ابن عابدين ,.5494-514//١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 4/٠١٠5١غ‏ وفيسض القديسر 
اماه "5أه؟” . 
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الببت» وربما ارتفق على تلك المخاد . رغم بقاء الصور فيها .)١(‏ 

فالظاهر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ النهي عن الإبقاء على صور 
ذوات الروح متى كان وضعها مشعرا بتكريمها . المفضي إلى الغلو فيها , وتعظيمها من 
دون الله تعالى » كما كان الشأن في الستر المذكور ؛ وإباحة ما كان منها بوضع مهان 
مبتذل, كما كان وم ضع الصور في المخاد التي صنعتها عائشة ‏ رضي الله عنها ب والله 
أعلم . 

العلة الثالثة : 

أن صناعة صور ذوات الروح المحرمة واتخاذها فيه تشبّةٌ بفعل من كانوا يصنعون 
الصور والتماثيل ويعبدوفها من دون الله تعالى . سواء كان المصور افد النشقحية 
بأولتك أم لا , فمجرد صناعته للصورة , أو استعمالما على وجه مجرم بنصب » أو 
تعليق , أو نحو ذلك يكون حاله شبيها بحال المشر كين ء ومقلديهم الذيسن كانوا 
يصنعول الصور , ويضعوفا في معابدهم , أو بيوقم تقديسا وتعظيماً لها (2. 

هذا إذا لم يكن للمصوّر قصد في التشبه . أما إذا كان قاصداً التشبه فإن إفهه 
أعظم وذنبه أشد وأكبر » ربما وصل به إلى الكفر بالله تعالى () 

والأصل في التشبه : أن أهل الشرك ومن نحا نحوهم من اليهود والنصارى الذين 
كانوا يصنعون الصور والتمائيل ليتخذوها واسطة يين الله وبين خلقه , أو لأجالا أن 
تذكر بحال الأنبياء والصالحين ‏ كما صنع قوم نوح , وأهل الكتاب ‏ ثم آل يحم الأمر 


ىبي 


إلى عبادمًا من دون الله الواحد القهار 657. 


فجاء النهي في ديننا الحنيف عن التشبه بالمشركين وبأفعالهم ‏ ولو م يُقصّد 
التشبه يمم ‏ سدا للذريعة التي قد توصل إلى ما وصل إليه حال أولئك (*2, فنهينا عن 


. تقدم تخريجه في ص(7/8)‎ )١( 

(؟) انظر : بدائع الصنائع ١/5”"اء‏ وشرح فتح القدير 14/١‏ 99اء وحاشية ابن عابدين 2.549-54/8/١‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي 2.35٠١ ٠/4‏ وفتح الباري 05-4:8/9١‏ 2:4 وشرح صحيسح مسلم 
4١-4‏ ومغنى في انحتاج 41/8 03 والمغني 7 إلا وإغاثة اللهفان (5/ + - . 4 ). 

(”*) انظر : شرح الطيبي 2715/8 وشرح صحيح مسلم ,.41/١54‏ وفتح الباري 591//٠١‏ . 

(4) انظر : الآداب الشرعية *7/ه ١‏ ه, هامش رقم ,.)١(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية ٠١5/١17‏ . 

(6) انظر : الآداب الشرعية 0/8 ١ه‏ . 


1 


مشايمة أولئك في هذا الأمر. كما ينا عن الصلاة عند طلوع الشمس », وعند 
غروبماء لثلا نكون بذلك الفعل متشبهين بمن كان يسجد لها من الكفار 22١0‏ كما قال 
انبي - صلى الله عليه وسلم ‏ : (( وحينئنٍ يسجد لما الكفار )) (). 

وذلك لا في المشايمة من الموافقة بالأفعال الظاهرة , وما قد ينشأ عن ذلك من 
احبة للمتشبّه بم في الباطن 20 والله أعلم . 


العلة الرابعة : 


كون صور ذوات الروح مانعة من دخول الملائكة إلى مكان وجودها . وقد ورد 
التعليل يمذه العلة في قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه 
صورة ))7*؟» وغيره من النصوص . ولذلك ذهب إلى التعليل يمذده العلة جماهير 
العلماء . بمن فيهم أصحاب المذاهب الأربعة 277 ولكنه وقع خلاف هل الملائكة تمتنع 
من الدخول جميعها إلى مكان الصور المذكورة ؟ أو التي تمسع هي ملائكة الرحممة دون 
باقي الملائكة من الحفظة وغيرهم ؟ (2, هذا من جهة . 

ومن جهة أخرى : هل الصور المذكورة تككون مانعة من دخول الملائكة , أو أن 
امتنا ع دخول الملائكة يختص بالصور المكرمة , وهي ما سوى الممتهنة ؟ 9). 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية »)5151/١(‏ جمع وترتيب بن قاسمء والموسوعة الفقهية 
الكويتية 3١5/117‏ . 

(؟) أخرجه مسلم مطولاً في صلاة المسافرين » باب : إسلام عمرو بن عبسة )81/1-859/١(‏ ح(9954) . 

(”) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم » مخالفة أصحاب الحجيم » لشيخ الإسلام ابن تيمية ص(57)) ومجلة المنار 


لحمد رشيد رضا ه/١‏ 5 ١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في اللباس . باب التصاوير » ح(8559)» انظر : فتح الباري »)754/9١(‏ ورواه أيضا 
ق. بات : فن كرة القعود على الصور , برقم (8/ه50ه). انظر : فتح الباري ))24٠"“/9١(١‏ كما أخر جه 
مسلم في اللباس » باب : تحرم تصوير صورة الحيوان (15586/5)ح(87) من حديث أي طلحة #5 . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ١/#-/ا"ااء‏ وشرح فتح القدير 84/١‏ 2558-1994 والبناية ؟/4ه-/!ا#4ه, 
وحاشية ابن عابدين 45/١‏ 5: وأحكام القرآن لابن العربى 559/4 9507-١9‏ والتمهيد ,".1/١‏ 
0١‏ 5:5 وانظر : شرح الطيبي 27/١/48‏ 507/4؟»: وفيض الإله امالك 5837/7. وفقح الباري 
٠‏ 5ه 4 والمغني .25:/١‏ والآداب الشرعية "5/7 ,5٠‏ والفروع ١/ه",‏ وكشاف القناع 
» والقول المفيد على كتاب التوحيد ("5/7 .)7١‏ 

(5) انظر : شرح الطيبي 271/1١/48‏ وشرح صحيح مسلم 54 ,84/١‏ وفتح الباري ,#98-784/9١١‏ و انظر : 
دليل الفالحين 7/4/ا5, ونيل الأوطار 57/5١ء‏ وكشاف القباع 78٠١/١‏ وغذاء الألباب 548/١‏ . 

(/9) انظر : المصادر السابقة . 


خآ 


وأما أصل التعليل بكون الصور مانعة من دخول الملائكة فلم أقف على خلاف 
فق ادلم ' 

فأما الملائكة التي تمتنع من الدخول فالذي يظهر أن ذلك عام في جميع الملائكة . 
وذلك لعموم النصوص . وثموها , ولا يقال : إنه يلزم على ذلك عسام مراقبسة 
الشخص . لأنه يجوز أن يطلع الله تعالى على ما يفعله الإنسان ويخبر به ملائكته في 
حال عدم وجود الملائكة عنده . 


وأما عن أنواع الصور المانعة من الدخول فالظاهر أن التي صع من دخول 
للائكة : إنما هي الصور امحرمة , دون الممتهنة , أو الضرورية . وذلك لأن تلاك 
الصور الممتهنة قد وجدت في بيت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في المخاد » والفسرش 
ونحوهما من كل متهن , وكذلك لعب عائشة ‏ رضي الله عنها - وأقرَ النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وجودها دون نكيرء ولو كانت مانعة لدخول الملائكة لما أقرهسا 
صاحب الشريعة في بيته ‏ صلى الله عليه وسلم - وهو أعظم الناس تقسىّ وطهراً . 
وحينما كانت محرمة برفعها وتعليقها على ستر عائشة ‏ رضي الله عنها - أنكر ذلك 
أشد الإنكار بقوله . وفعله , وأخبر أن أصحاها يعذبون. وأنهاةصع دخحول 
الملائكة2'0, والله أعلم. 


العلة الخامسة : النهي عن إضاعة المال وتبذيره . 

وئما بمكن أن يعلل به لتحريم الصور صناعة واستخداماً : النهي عن إضاعة المال» 
وتبذيره » وأن الإنسان مسئول عن ماله من أين اكتسبه . وفيما أنفقه 2'9, وإنفاق 
المال في التصوير والصور ما لا ضرورة إليه » ولا مصلحة تترتب عليه فيه إسراف , 
وتبذير » وإن كان قليلاً , لأن إنفاقه في غير محله , فأبم درهم أنفق في غير نحله فهو 


. تقدم تخريجه في ص(58)‎ )١( 

(؟) كما جاء في الحديث : (( لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ... وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيما أنفقه ...)): أخرجه الترمذي في صفة القيامة . باب في القيامة (591/54) ح(5 749 /5411): 
من حديث ابن مسعود ء وقال عنه : غريب , ومن حديث ألى برزة » وقال عنه : حديث حسن صحيح, 
وخرجه الألبابئ في السلسلة الصحيحة (555/7) برقم (445), وكلامه يدل على تصحيح الحديث . 
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إسراف ومجاوزة لحد الإنفاق المباح (20, فكما أن التقتير تضييق ونقص في الإنفاق 2 
فالإسراف زيادة ومجاوزة للحد في الإنفاق , وكلاهما منهي عنه بقوله تعالى: «والنين 
إذا أشقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وحكان بين ذلك قواما 204. وقوله تعالى : 
(ولا تسرفوأ إنه لا يحب المسرفينت064©, وقوله تعالى : (إ ولا تيذر تبذيراً إن 
المينرين حكانوا من إخوان الشياطين)7. وني الحديث عن النبي ي : ((إن 
الله كره لكم قيل وقال , وكثرة السؤال . وإضاعة المال )2*0 إلى غير ذلك مسن 
النصوص التي لم تذكر هنا . 
والإسراف قد يكون في كمية الإنفاق . وقد يكون في كيفيتة 290, والتصرف 

فيه وعلى ذلك : فإنفاق يسير المال في غم بر وجه مشروع يعد إسرافاً وتبذيراً ممهياً 

٠‏ ولو كان قليلاً ؛ كما أن إنفاق كثير المال في طاعة الله لا يعد إسرافاً في حق من 
ومسي ا عي ود ب 
في صناعة الصور واستخدامها فيما ليس بضرورة , ولا تترتب عليه مصلحة يعد مسن 
صرف الال وإنفاقه في الوجوه غير المشروعة , والله أعلم . 


)١(‏ انظر : مفردات ألفاظ القرآن » ص(/7١‏ 4)» والبحر امخيط (5/+2 5) و(7///5)., واللجامع لأحكام 
القرآن 3١/97‏ 17/"/) . 

(؟) سورة الفرقان » آية رقم (/51) . 

(*) سورة الأنعام » آية رقم )١41(‏ . 

(#) سورة الإسراء . الايتين برقم (15-/70) . 

(ه) أخرجه البخاري في الزكاة » باب قول الله تعالى (لا.سألون الناس إخافاً ٠‏ سورة البقرة » آية“/ا7) ح 
رقم (لا/ا4 »)١‏ انظر : فتح الباري (/5/8"), وفي الأدب » باب : عقوق الوالدين من الكبائر ح رقم 
(ه/اةه) انظر : فتح الياري ٠(‏ 5/1 260 وأخرجه مسلم بروايات متعددة في الأقضية, باب الأنهي 
عن كثرة المسائل من غير حاجة (0/15 4 11741-9)ح(0: 000 

(5) انظر : مفردات ألفاظ القرآن ص(7١١-4١١),‏ وص(/,١‏ 4). وانظر : البحر المخيط (510/4), 
ومعجم لغة الفقهاء ص(/ا5) . 

(7) انظر : المصادر السابقة , مع فتح الياري 77/١ ٠١(‏ 4) . 


ِ ْ لل . > لل أيه أل 
حكام صعنة عند لصوز 


الفصل الأول: صناعة الصور لغير ذوات الأرواح 
الفصل الثانى: صناعة الصور لذوات الأرواح 


الفصل الأول 


صناعة الصور لغير ذوات الأرواح . وفيه مبحثان 
الممبحث الأول + سن ناه صور غير ذوات الأرواح من الأجسام الحامدة. 
المبحث الثابي : صناعة صور غير ذوات الأرواح من الأجسام النامية. 


المبحث الأول 
صناعة صور غير 5-7 0 من الأجسام الجامدة 
وف مطلبان : 


المطلب الأول : صناعة صور 02000 
المطلب الثابئ : صناعة صور المخلوقات الكونية . 
المطلب الأول : 


صناعة صور المصنوعات البشرية وتحسينها . 

تعصطيد : 

المراد بالمصنوعات البشرية : كل ما يكون ليد المخلوق فيه تأثنير » وتغيير 2 
وصناعة والصناعة: هي إجادة الفعل وإتقانه7'", ويشمل هذا كل المنتوجات 
والمصنوعات , كالطائرات . والسسيارات . والسفن البحرية . وجمتيع الآلات 
الميكانيكية بة اح ار و ا ور بو بار و انعا روا دور 
هنا , وإن وا احا ا .كما بين الله ذلك بقوله - جل 
ذكره ‏ : إهو النى.خلق لكم ما في الأرض جميعا 04©: وقوله تعالى : ( وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ...)1 '), وغيرهما من الآيات الكريمة . فإن 
المراد بقوله : ل( هو الذى.-خلق لكم » أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا كل ما يمكن أن 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة "97/7" ", مادة (صنع) ومفردات ألفاظ القرآنء نفس المادة, ومختار الصحام 
مادة "صنع" (ص 1/١‏ "). 

(؟) سورة البقرة ١‏ آية رقم (5؟) . 

(") سورة الحديد » أية رقم (5؟) . 


ا ص 


نحتاجه في جمبع شئون حياتنا . من جميع الأشياء الظاهرة , والباطنة 2 من زروع ؛ 
وتمار . ومعادن . والمراد بانزال الحديد : إيجاد مادته وإنزالنها من عند الله تعالى "2 . 

أو أن المراد بالإنرال هنا : الخلق 20 يعنى : خلقناه في المعادن , وعلْمُنًا الناس 
صنعة جميع الأشياء منه (04. 1 

والغرض هنا : هو الوصول إلى معرفة حكم تصوير هده المصنوعات البشرية 

ونحسينها من حيث الحل والحرمة , أو الكراهة والاستحباب , وإذا اتضح المراد فإن 
الذي يظهر فيها : أنه يجوز تصويرها كما جازت صناعتها (*2, من غير بأس ولا حرج, 
مالم يشغل ذلك الفعل صاحبه عن الواجبات والمستحبات » باستغراق الوفت وإضاعته , 
وصرفه في ذلك العمل المباح 259, فإن أدى ذلك إلى التهاون بالواجبات , والاشتغال 
عنها كان محرماً , وإن شغل عن مندوب مستحب كان فعله مكروها (2), ولكن لا 
لانت إل ل دوانانا ترنيه عليه دلت أن الوسائل لما أحكام الجا م0 وأما 
أصل الفعل المباح ففعله جائز , إذا تقرر ذلك ففي المسألة خلاف على قولين: 

القول ألأول : الجوازء وإلى هذا ذهب جماهير العلماء0؟. 


١ 0: : 5‏ 
الدليل الأول : حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه جاءه رجا (' ( 


. )"/8/١( وتيسير العلي القدير‎ »)517/8/١( انظر : الجامع لأحكام القرآن (551/117). والبحر الخيط‎ )١( 

(؟) انظو : تفسير البحر المحيط (2)5705/8 وتفسير القرآن العظيم لابن كير (5/4١5؟).‏ 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن ,)751/١11٠(‏ وفتح القدير للشوكابئ (ه/10778)» وأضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن للشيخ محمد الآمين الشنقيطي (/1/ه .)81١‏ 

(4) انظر : المصادر السابقة, مع تفسير البحر الخيط (//5785؟). 

(0) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري , لفضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمين ص(8660). 

(5) انظر : الموافقات للشاطبي :)١57/1(‏ وشرح السنة للبغوي )١8/١5(‏ . 

(/) انظر : المصدرين السابقين , مع الحلال والحرام د/ يوسف القرضاوي صره )١١‏ . 

(8) انظر: قواعد الأحكام في مصال الأنام لابن عبدالسلام 47/9 والقواعد والأصول الجامعة (ص ,)19/-9١ ٠‏ 
وانظر فتح الباري .)١858/١(‏ 

(94) انظر: شرح معاي الأثار لأبي جعفر أحد بن محمد الطحاوي (80/4 7), وحاشية ابن عابدين (2))58549/9 
والتمهيد لابن عبدالبر (١7/١٠١؟)‏ والاستذكار ))187-98٠6/91(‏ ويحجة النفوس وتحليها بما هها 
وها عليها لابن أني حمزة (؟7/5؟) و(5637/4): وفتح الباري ١9/1١‏ 4) ومرقاة الملماتيح شرح 
مشكاة المصابيح (7/8/8؟) والآداب الشرعية لابن مفلح (8/7 ١‏ 4). والإنصاف للمرداوي 
(27/4/4)» وانظر الفتاوى من سلسلة كتاب الدعوة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان (71//1). 


)٠١(‏ وهذا الرجل من أهل العراق , كما جاء ذلك في رواية عند الدسائي أنه قال : "إبي من أهل العراق » وإ 
أصور هذه التصاوير..."اخ 3 ويبدوا ‏ والله أعلم ‏ أنه كان نجارا 3 انظر : السئن الكبرى لأخقدبن 
الحسين البيهقي (/759/1) . 


-9537 


يسأله فقال : "إن رجل أصور هذه الصور ء فأفتني فيها , فقال له : أدن مني , 
فدنا منه . حتى وضع يده على رأسه ؛ وقال : أنبئك بما سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ؛ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول : (( كل مصور في 
النار . يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه ني جهنم )200, ثم قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ : فإن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر , وما لا نفس له" . 

وجه الاستدلال : 

والاستدلال بهذا الحديث من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أن قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (( يجعل له بكل صورة 
صورها نفس فتعذبه ..)) يدل على أن هذه العقوبة فيمن صور ما له نفس وروح من 
ذوات الحياة » فكلمة "نفس" في الحديث قرينة خصصت الوعيد بمن صور ذوات 
الروح , دون غيرها 2"7. ولذلك كانت عقوبته من جنس عمله (2, أما تصوير غير 
ذوات الروح وتجميلها فلم يتعرض لها الحديث بأي وجه من الوجوه , فتبقى على 
أصل الإباحة . 

وقد يناقش هذا الاستدلال : بأن عدم التعرض لحكم تصوير المصنوعات 
البشرية ونحوها من غير ذوات الروح لا يدل على إباحتها » وليست نصوص الكتاب 
والسنة حصورة بما دل عليه هذا الحديث . 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين : 

الجواب الأول : العسليم بأن النصوص الأخرى ليست محصورة ' 


ات سي الل لس 20 


هذا الحديث , وأن عدم ذكر ان المصنوعات البشرية ونحوها من غيم غير ذوات 
الروح لا يدل على الجواز . ولكن لم نقف على نص من النصوص الأخرى التي تدل - 
بوضوح ‏ على ريم تصوير هذه المصنوعات ونحسينها أو كراهتها لذاهاء 


. )١٠١ تقدم تخريجه في ص(7‎ )١( 
وحجة النفوس (897/4؟).‎ 27٠0٠/750١ (؟) انظر : التمهيد لابن عبدالبر‎ 
. 7 /819/-9 85/4 انظر : المصدرين السابقين » مع شرح معان الآثار للطحاوي‎ )"( 


ا 


وإذا ل يوجد نص على ذلك فالأصل فيها الإباحة والحل . كما تفقيد ذلك 
القواعد الشرعية(0). 

الجواب الثاني : أن النصوص الواردة يبهذا الشأن رتبت الوعيد على من 
صور ذوات اروس + كارا رازه ]ان وف قنها الررخ بو لليانة ا السال عبورة 
صورها في الدنيا 00 وتارة بالقول للمصورين : أحيوا ما خلقتم 20 وتارة بأن يجعل 
له نفس فتعذبه في جهنم (2)4.... الخ . فهذه النصوص - وغيرها ‏ توحي بأن المقصود 
ل 0 


من هذا 589 ؛ ومن نصوص القرآن والسنة الأخرى . ولذلك أفتى السائل بتحريم 
تصوير ذوات الروح . وجوز له تصوير الشجر وما لا نفس له , لعدم وجود العلة 
التى من أجلها حرم تصوير ذوات الروح 7 0 وابن عباس رضي الله هما 


معروف بكثرة علمه , وسعة فقهه . 


الوجه الثالث : أن في تصوير ذوات الروح مشابةً ومضاهاةً لخلق الله تعالى: 
ووسيلة من وسائل الشرك , وهذا هو الأصل في المنع من التصوير (20, بيدما لا توجد 
هذه ل ع يد البشرية , ا ا وقد جازت 
صناعتها إتفاقاً . فيجوز تصويرها وتحسينها ‏ أيضا ‏ إتفاقاء لأنه إذا جاز الأصل جساز 
وباو و مو ويا يوسيو بيه أو مستحب »2 


,)5 انظر : الأشياه والنظائر لليسوطي ص*” ؟), والقواعد والأصول الجامعة (ص و" - ؟‎ )1١( 

(؟) انظر : التمهيد لابن عبدالبر 2275١ /751١(‏ وكجة النفوس (77/5 27 557/4) . 

(*) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي .)40/١5(‏ وفتح الباري .)799/١٠(‏ 

(*) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي )80/١5(‏ . 

26١‏ انظر : فتح الباري (24/85/5): ( 08/١١‏ 4)): وحاشية عميرة على شرح الى ؟/مه 31 وتحفة الخمتصاج 
64> ونيل الأوطار للشوكائ ١47/8‏ . 

59) كما أدى تصوير الصالحين من قوم نوح إلى عبادهم » في قصة ود وسواع ويغوتث ويعوق 2 انظر : فقح 
الباري ١(‏ 9/ه ٠‏ 4)» وإغاثة اللهفان لابن القيم (١/5/85؟)‏ . 


(0) انظر : القول المفيد على كتاب التوحيد , شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العنيمين ١8/59‏ "7) . 


حاج 5آيت 
فهذا يكون حكما طارئا على الفعل . لا من ذات الفعل ('2. 


الدليل الثاني : حديث أبى هرير - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 8 : 
(( أتانئ جبريل فقال : إئ كنت أتيتء البارحة . فلم بمنعني أن أكون دخلت عليك 
البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمئال الرجال » وكان قرام ستر فييه 
فيجعل منه وسادتين منبوذتين 1 
مدل زرا بالناق. على 010 ال 
الإباحة . وإذا كانت الصورة احرمة قد أبيحت بعد قطع رأسها الذي لو قطع من ذي 
وا دل على إباحة تصوير ما لا روح له أصلا 277 


المناة كك 
ورغم ذلك فيمكن مناقشة هذا الإستدلال: بأنه لا يلزم من الأمر بقطليع رأس 


5 5 م . 
انوا لصنق :رسيو كيوة التعح قا عع از اتصو ود نا لوص للد وذلك لأن ممحوة 
١‏ )ع 2 ابر الام ست ف و2 د ف هه و م ١‏ 


قوله : (( الذين يضاهون بخلق الله ))240: وقوله : (( ومن أظلم من ذهب يخلة 


كخلقي د يعناول تحريم تصوير ما له روح , وما لا روح له 417 وذنك 


. )٠١1/8/5( انظر : المصدر السابق , مع أعلام الحديث شرح صحيح البخاري للخطابي‎ )١( 
. )١١7(ص (؟) تقدم تخريجه في‎ 


(*) انظر : شرح معابي الآثار لأبي جعفر أحقد بن محمد الطحاوي (7481//4)» وفقح الباري .)4:94/٠١(‏ 
وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح (71/9//8)., ومرقاة المفاتيح (//77/8) . 

(4) تقدم تخريجه في ص(8؟) . 

(ه) تقدم تخريجه في ص(80) . 


كق 7ك 


لأن علة المضاهاة مشتركة بين ماله روح , وما لا روح له , لأن الجميع من 
مخلوقات الله تعالى ,2١0‏ ثم إن تصوير ما لا روح له داخل فيما يشغل عن الطاعات , 
وسبب لضياع الأوقات , فيكون مكروهاً على أقل أحواله 0 

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بما يلى : 

أولاً : أن الاحتجاج بعموم قوله : (( يضاهون بخلق الله 200 وعموم قوله : 
(( ومن أظلم تمن ذهب يخلق كخلقي ...))247, ونحوها من الأحاديث التي تفيد 
العموم , أو الإطلاق يعتبر احتجاجاً غير سديد ولا مفيد » وذلك لأن هذه نصوص 
ونا كان تصوي هيا اغاذكيية 
من دوت الله تعالى » أو شعارا لدين اليهود ؛ أوالتصارى أوغعو هما » أما ما ل يكن من 
ذوات الأرواح . ول يخش منه المحذور المذكور آنفاً فليس مقصودا بحال. ولذنك 
وردت النصوص بإباحته وجوازه تارة باللفظ . كحديث جبريل الذي نحن بصلده- 
وحديث ابن عباس 27, وتارة بالمفهوم ‏ كالأحاديث الواردة بالوعيد على من صور 
صورة ذي روح ء وذلك بتكليفهم نفخ الروح فيما صوروه تارة . وإحياء ما خلقوا 
تارة أخرى, وهكذا . وبناء على ذلك : فالعلة غير مشتركة في تحريم تصوير ذوات 
الأرواح » وغيرها . 


عامة خصصت بالنه., عن تصوير ذوات الأووا 
بان ٠‏ ف ب 


ثأنياً: أن كون تصوير ما لا روح له داخلاً فيما يشغل ... فيكون مكروهاً...' 

فقد احترز عنه : بأن ما يشغل عن واجب فهو محرم » وما شغل عن مسستحب 
فهو مكروه , وإذا : فالكلام على هذه المسألة لا يدخل فيه ما جاء في المناقشة ببأي 
حال من الأحوال . 


(1) انظر : المصدر السابق . 
(؟) انظر : المصدر السابق . 
(*) تقدم تخريجه في ص(75/8) . 
(4) تقدم تخريجه ص(817) . 
(ه) سبق تخريجه في ص(/ا )١٠١‏ . 


1 - 


الدليل الثالث : حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في قصة النمرقة2"0 التي 
فيها تصاوير , حيث قال الرسول 85 : (( إن أصحاب هذه الصور يعذزبون يوم 
القيامة » ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم ))0). 

وجه الاسندلال : 

والشاهد من الحديث قوله : (١١‏ أحيوا ما خلقتم )), فإن معناه : اجعلوه عيواتيا 
ذا روح 02©) كما ضاهيتم وشبهتم به خلق الخالق سبحانه وتعالى بتصويركم ذوات 


الأروح (5 فدل هذا على أن الذي يصور مالا 0 فيه أو 2 يجمل صورته ويحسنها لا 
يلحقه هذا الوعيد المذكور في الحديث . 


المناقشة : 

وقد يناقش الاستدلال يمذا الحديث : بأن قوله كك في أول الحديث : (( إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون ...)) عام يدل على تحريم عموم الصور . لدخول الألف 
واللام عليه » ويؤيد ذلك قوله في الحديث : (( ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا 
كخلقي .... فليخلقوا حبة ؛ أو فليخله سوا شعيرة , أو فليخلقوا ذرة ...))220, 
فتوعدهم حتى على تصوير الجمادات (2. 


ويمكن الجواب عن ذلك من وجهين : 


)1١(‏ الدمرقة : هي الوسادة , وهي بضم النون والراء » وبكسرهما . وبغير هاء ١‏ وجمعها : تمارق . ومنه قول 
هند يوم أحد : نحن بئات طارق نحشي على النمارق . 
انظر : النهاية )١1/8/8(‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في اللباس . باب هن لم يدخل بيت فيه صورة » حديث رقم (8951)» انظر : فتح الباري 
(40:5/9). و مسلم في اللباس والزيئة » باب تحريم تصوير صورة الحيوان )١510.-1559/59(‏ 
حديث(1497). 

(”) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم (4 .)40/١‏ وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح .)١175//8(‏ 

(4) انظر : المصدرين السابقين , مع مرقاة المفاتيح (8/١17؟)‏ . 

(5) تقدم تخريجه في ص(/81) . 

(5) انظر : فتح الباري )3"993/١٠(‏ . 


2 


الصور...)20(41 ليست للاستغراق . وإنما هي للعهد الذكري . لكوفها ذكرت هذه 
الصور وسئل عنها على وجه الخنصوص . ومراده قل : الإنكار على الصور التي فيها. 
لا على نفس النمرقة ‏ كما تو”مته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في أول إنكاره عليها , 
فإكُا ظنت : أنه كره وجود النمرقة , لكوفما من الترف ,ء أو لأها من باب الزينة 
الخارجة عن حدها الشرعي 00 

ولكنه فسر مراده كيم بقوله : (( إن أصحاب هذه الصور...))1خ , ثم أوضح : 
أن الوعيد على من صور ذوات الروح بقوله : يقال لهم أحيوا ما خلقتم ))20. 

والحياة لا تكون إلا في ذوات الروح - كما هو معلوم - ولو سلم أن "أل" 
للاستغواق , فالمراد : استغراق صور ذوات الروح ؛ كما أفادتهالأحاديث 
الأخرى(*)2. 

الوجه الثاني : أن قوله : (( يقال لهم أحيوا ما خلقتم )) قريئة قوية تبين أن 
المراد بالصور المنهي عنها , والمتوعد على صناعتها , واستعماها , إنما هي صور ذوات 
الروح 2*7 لقوله في الحديث : (( أحيوا ما خلقتم )) حيث إنهم كانوا قد صوروا 


ا 


تلك الصور على شكل ذوات الروح , فكان جزاؤهم من جنس عملهه0). 
وحاش لله أن يكلفهم الله تعالى ‏ ثم ما لم يفعلوه , أو يقترفوه » وهو الحكم 
العدل , وإنما جعل جزاءهم من جنس عملهم . 


وأما قوله ب في حديث ألى هريرة ‏ : (( فليخلقوا حبة , أو فليخلقوا شعيرة , أو 
1 5ف 1غ ا ل 1 ا ا ل نوك 2 ا « ال 1 لم ؤه هات 
فليخلقوا ذرة...)) 0 فيجاب عنه : بان المراد : إيجاد حبة على احقيقة , تنبت ,2 


وتؤ كل ...لخء وليس المراد : إبجاد صورقا . والتوعد على ذلك (4) والمعنى ‏ والله 


. )١75(ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) انظر : شرح الطيبي على المشكاة (1/4/8؟)»: ومرقاة المفاتيح (959/4-:/77) . 

(*) تقدم تخريجه في ص(77١)‏ . 

(4) انظر : إعلان النكير ص(75 24 5 5) . 

(ه) انظر : شرح الطيبي على المشكاة //717/4؟؛ ومرقاة المفاتيح 9755/8-.10/72710؟, و انظر : فتسح 
الباري ١ "/1١١‏ 5). 

() انظر : شرح صحيح مسلم للنووي .)41-9-0/١4(‏ ومرقاة المفاتيح )77١-57594/8(‏ . 

(/) تقدم تخريجه في ص (/810) . 

(4) انظر : المصدرين السابقين . مع فتح الباري )"995/١٠(‏ . 


د ؟ 1س 


أعلم ‏ أنهم إذا لم يستطبعوا إيجاد أضعف المخلوقات من الجمادات , فإنهم أشد ضعفاء 
وعجزا عن إيجاد الحيوانات , وإن شبهوا فعل الخالق بفعل المخلوق بما صوروه من 
صور ذوات الروح . والتي بن خلقها على أسرار معقدة , لايعلم كنهها إلا الله تعالى 
تجمعل كل المخلوقين يقفون أمامها حائرين , والله أعلم . 


الدليل الرايع : أنه لا يجوز نسبة خلق وإيجاد ما كان مسن ذوات الأرواح إلى 
فعل المخلوقين ٠‏ لا حقيقة , ولا مجازا (2, فلا يجوز أن يقال : مثلاً - فلان خلق 
رجلا » أو امرأة , أو حيواناً » أو غير ذلك من ذوات الروح ء بيدما يجوز أن يقال - 
في غير ذوات الووح ار ار ٠‏ أو الزرع ء وأوجد الماء » وصنع السفينة, 
والسيارة » والطائرة » ونحو ذلك 7). 

فجاز نسبة إنبات الزرع والشجر إلى فعل المخلوقين . ولكن على سبيل المجاز 
لأن حقيقة المبنت هو الله تبارك وتعالى » كما قال في محكم كتابه : (« أأسم تزرعونه 
أم نحن الزارعون 0 

وجاز نسبة إيجاد الماء إلى فعل المخلوق . ولكن على سبيل المجاز أيضآً_ ل 
حقيقة , لأن حقيقة الموجد له هو الله تعالى » كما يدل على ذلك قوله تعالى : ١‏ أأهم 
أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون)50). 

وأما نسبة إيجاد المصنوع وصناعته إلى فعل المخلوق فيجوز نسبتة حقيقة , فضلا 
عن اتجاز , فهذا التعليل يبين الفرق الواضح بين الحيوانات , والجمادات , وأن 
المصنوعات البشرية أولى ثما ذكر معها من الجمادات في جواز نتسسبة صناعتها ) 
وإيجادها إلى فعل المخلوقين . دون أي محذور أو محظور , بيئما لا يجوز ذلك في 


وهذا الفرق يلزم منه وجود فرق في الحكم الشرعي . بخصوص تصوير كل 
منهما ‏ ويتمثل هذا الفرق بجواز تصوير الجمادات وتحسين صورها . من مصنوع . 
ومنتوج . ومرروع . وتحريم تصوير المخلوقات الحيوانية , مالم تكن هناك ضرورة »أو 


(1) انظر : فتح الباري ٠ 4/9٠١١‏ 4)» ومرقاة المفاتيح (71077*/8) . 
(5) انظر : المصدرين السابقين . 

() سورة الواقعة ) آية رقم (554) . 

(4) سورة الواقعة » آية رقم (55) . 
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حاجة ماسة . أو مصلحة عامة تربو على مفسدة التصوير ء وتُرَجّح عليها . 

وخالف بعض العلماء فقال بالمنع من تصوير أي شيء من المخلوقات , أو 
الملصوعات مطلقاء وممن ذهب إلى ذلك أبوعبدالله القرطي ('2: وجماعة غير معروفين 
بأسمائهم - كما في شرح معان الآثار”" . 

ومنع بعضهم من تصوير ما عبد من دون الله تعالى من المخلوقات . كالشمس , 
والقمر . والنجوم . ونحو ذلك مما عبده المشركون قبل مجيء الإسلام 7). 

واحتج من ذهب إلى عموم المنع من تصوير سائر المخلوقات , والمصنوعسات 
بالعمومات الواردة بالوعيد على المصورين , ولعنهم 47. 

وذلك مغل قوله يك : (( أشد الئاس عذابا يوم القيامة المصورون ))2*0. وقوله 
: (( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة » ويقال هم :أحيواما 
خلقتم))2"7: وقوله ‏ في الحديث القدسي - : (( ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا 
كخلقي ...)) 000 

المناقشة : 

ويمكن مناقشة الاستدلال بذلك : بأن هذه نصوص عامة , خصصتها نصوص 
أخرى , بما كان من ذوات الروح فقط . 

وذلك مفل حديث ابن عباس - - رضي الله عنهما ‏ الذي جاء فيه : أنه قال 
للرجل الذي سأله عن صناعته للصور : "فإن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر . ومالا 
لف لقا وكذلك حديث أبى هريرة 5 أن جبريل اقتنةا قال للبي © : (( فمر 


. )517/4/9 4( انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) لأبي جعفر الطحاوي (5/85/4). 

(5) انظر : فتح الباري ٠5/١١‏ 5)» وحاشية ابن عابدين على الدر الختار (5145/1) . 
(4) انظر : المصدرين السابقين » مع الجامع لأحكام القرآن (54 4/١‏ ؟) . 

(5) تقدم تخريجه في ص(7/8) . 

(5) تقدم تخريجه في ص(75١‏ ) . 

(0) تقدم تخريجه في ص (807) . 

(8) تقدم تخريجه في ص7 )٠١‏ . 


ك2 


برأس التمثال فليقطع . فيصير كهيئة الشجرة 2 فهذا صريح بأن ما كان على 
هيئة الجمادات جائر تصويره . وإبقاوٌه كم 

وأما قوله ‏ في الحديث القدسي - : (( فليخلقوا حبة ‏ أو فليخلقوا شعيرة ...)) 2 
فقد تقدم الجواب عنه قريبا ا 

وأما حجة من منع من تصوير بعض الجمادات ثما عبده المشركون , فهو منخافة 
الوقوع بالتشبه بصناعة صور الأصنام 47). 

فإن تصوير ما عبد من دون الله تعالى من الجمادات يشترك مع الأصنام » التي 
هي الأصل في المنع من التصوير في أن كلا منهما عبد من دون الله تعالى ل2). 


58 5 5 ع 7 
كه قث الأي ب لذأ , ونلاقف عسانو عن 
عدف ا ل سسا ا الجسم 3 


١‏ ع ب٠‏ ثلاف إأشملء قار > الل كعءة لذ م , . يا 


م الى عد 11 اللو 
وبالتالي : فلا يحرم » بل ولا يكره تصويرها . ولا إبقاؤها 27, إلا إذا صورت لغسرض 
عبادها واغخاذها المة من دون الله تعالى : فتحرم لكوفها أصبحت وسيلة إلى الشرك بالله 
العظيم . لأن الوسائل لها أحكام المقاصد 0). 


+ 


الترجيح: 


والذي يظهر لي - من خلال ما سبق من الأدلة ‏ : أنه يجوز تصوير المصنوعات 
البشرية , وتحسين صورها , دون أي محذور . 

وذلك للاعتبارات التالية : 

أولاً : قوة الأدلة على جواز ذلك , وصراحتها . 

ثاناً : عدم وجود العلة التي من أجلها حرم التصوير , والصور في المصنوعات 
البشرية , وغيرها من الجمادات . 


. )١١7(ص سبق تخريجه في‎ )١( 

(؟) انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة , للشيخ محمد ناصر الدين الألبابي (4/4 5 ه) . 
5 انظر : ص53 1795-1) . 

(4) انظر : حاشية ابن عابدين )549/١(‏ . 

(ه) انظر : المصدر السابق » مع فتح الباري ٠ 1/9١(‏ 4) . 

(5) انظر : حاشية ابن عابدين )545/١(‏ . 

(0) انظر : قواعد الأحكام لابن عبدالسلام 47/١‏ . 


1١م1‎ 


ثالتاً : إمكان الرد على المناقشات التي وردت على الأدلة المؤيدة لجواز 
تصوير سائر الجمادات من المصنوعات وغيرها , مالم توجد نية لعبادة تلك الصور .ء 
أو تعظيمها , فتحرم . 

ايسا :اه را جاو جتطة نمال افرع »لون رو قشروزة :واي مسري 
وتجميلها , لأنه إذا جاز الأصل جاز الفرع . والله أعلم . 


ا الس 


المطلب الثاني 
حكم صناعة صور المخلوقات الكونية : 


أما الكلام على حكم صناعة صور المخلوقات الكونية فمن وجوه: 


الوجه الأول : في بيان المراد بالمخلوقات الكونية , فالمراد بالمخلوقات الكونية 
في هذا المطلب : كل ما كان باق على هيئته وخلقته التى خلقه الله عليها. من 


المخيل قات الحجامدة ماله زه 7 ا 5 11 دل 6 شف أهر ع أ 

حت #توص هده والتي :د ييا 5 وا اد الاي وس ب مور اي الست ا ييؤرجيية 27 ن 
ا صناعة( )2 وذلك مثا صه ده 59 4 القمر 3 ه التجحمه 4 والخبال 4 والبحك 4 
و - 3 ” 0 مه و ١‏ - 2 بي ل سد مه * - 


والأهار ( والأودية 5 ونحو ذلك 1 


الوجه الثاني : في سبب إيراد هذا المطلب : وهو أن بعض العلماء نص على 
نحريم تصوير بعض هذه المخلوقات . كتصوير الشمس ., والقمر, وبعض الأفلاك 


الأخرى (), كما سيان . 


المسألة الثالئة : فى بيان الآراء المذهبية . 


اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال : 


)١(‏ انظر : فتح الباري ٠ 9/9٠(‏ 4)» وحاشية ابن عابدين .)549/١(‏ و انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيسة 
(1//ا2)8. 


(؟) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية 59 ١//ا9)‏ . 


(*) انظر : حاشية ابن عابدين »))545/١(‏ وفتح الباري )5١5/١٠١(‏ . 


ضل” 


القول الأول : 

جواز تصوير سائر المخلوقات الكونية , الثابتة منها - كالجبال ء والأودية- 
والسائرة - كالشمس . والقمرء. والنجوم . وسائر الأفلاك (2, إلا إذا صورت هذه 
المخلوقات . أو بعضها بقصد عبادها من دون الله تعالى » فلا يجوز حينئفٍ - تصويرها 
مطلقاً 299 وهذا هو قول جماهير العلماء كافة ». بمن فيهم أصحاب المذاهب 
الأربعة2). 
الأدلة : 


واستدلوا على ما ذهبوا إليه با يلى : 
لك ذا ل ينا ٠‏ - ضذ 


الدليل الأول : حديث أنى هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . وقول جبريل لللبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ : (( فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع , فيصير كهيئة 
الشجرة 2 ») الحديث 1 

فالشاهد من الحديث : هو قول جبريل ايه فمر برأس التمثال الذي في البيت 
فليقطع . فيصير كهيئة الشجرة ...)) . 


)١(‏ انظر : المصدرين السابقين » مع شرح معان الأثار (5886-17/8/5), وشرح صحيح مسلم للنووي 
5١‏ ألم -هطي ومرقاة المفاتيح مي والآداب الشرعية لابن مف امح ره 5 216 وفتاوى جمد 
ابن إبراهيم (1/85-9/88/1). وو انظر : المجموع الثمين (75857/7), والفوائد المنتقاة من كتاب 
التوحيد لابن عثيمين ص(4 /١-ه/)‏ . 
فد شكنض (' 

5 انظر : بدائئع الصنائع ,)"51//١(‏ والشرح الصغير للدردير (5/١0:ه)‏ والأم للشافعي (85/5لي 
وشرح صحيح مسلم للنووي 4)81١/15(‏ والإنصاف للمرداوي (41/4/4)ء وانظر : كتاب الفقه على 
المذاهب الأربعة للجرري ١/7١‏ 4) . 


(4) سبق تخريجه بطوله في ص(؟7١١)‏ . 


غ1 
ووجه الاستشهاد من هذا الحديث : أن الصورة لا أبيحت بعد قطع رأسها 
دل ذلك على إباحة تصوير ما لا روح فيه أصلاً . مل اتاد اللواؤائق موس 013 


ولأن سائر الجمادات لا يحرم صنعتها , ولا التكسب با , فلا يحرم تصويرها 09). 


(١)انظر‏ : شرح معاي الآثار (غ78.1//8)», وسلسلة الأحاديث الصحيحة (54/4 88) . 


فة انظر : شرح صحيح مسلم للنووي (2)4393/38. 


١ -ه”‎ 


وقد يناقش هذا الاستدلاب بأن قول جبريل الكفكلة : (( فيصير كهيئة الشجرة )) 
لا يدل على جواز تصوير كل ما ليس من ذوات الروح , وإغها غاية ما فيه: أنه يدل 
على جواز تصوير الشجر فقط , دون سائر الجمادات المخلوقةء لأن من هذه 
الجمادات ما قد عبد من دون الله تعالى .» كالشمس . والقمر , ونحوثما كماذكر 
ذلك بعض العلماء2'2. 

والجواب أن يقال : لا فرق بين المخلوقات الكونية الحامدة , وبين الأشجار من 
ناحية تصويرها . حيث إن كلا من النوعين من غبر ذوات الروح , فالحكم فيهما من 
حيث التصوير واحد . فإن كانت العلة في المنع من تصوير هذه المخلوقات هو كون 
بعضها قد عبد من دون الله تعاللى » فإن بعض الأشجار قد عبدها المشركون مسن دون 
الله تعالى أيضا , كما في قصة الصحابة الذين كانوا مع النبي 66 وكانوا قد مرّوا على 
ويعتقدون فيها , فقالوا للبى غَنَهُ : (( اجعل لنا ذات أنواط كمالمههم ذات 
أنواط...))20) إلى آخر القصة (24. 

فإما أن تسلموا : بأن هذا الحديث وغيره يدل على إباحة تصوير كل ما ليسس 
من ذوات الروح » سواء كات أشجارا 5 و عاد ( أو أفلاكا ا » وإمما أن 


تمنعوا التصوير فى <١‏ ججميء » فإن منعتم في أ لجميء خالفتم النصوص الصر يحة. وإك 


.)409/١١( وفتح الباري‎ ,)543/١1( انظر : حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(5) النوط : هو التعليق » وناطه نوطأً : علقه تعليقاً » والأنواط : المعاليق » وجمعه : أنوطة : وتؤط » افر : 
القاموس امخيط للفيروز أبادي , مادة "نوط" ص(847)., ومختار الصحاح ص(586)., نفس المادة ٠.‏ 

(*) أخرجه أحمد في المسند (71/8/8) » والترمذي في الفتن , باب ما جاء لتركين سنن من كان قبلكم 
(5980(<)4175/4) وقال عنه الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وضعفه الذهي في الميزان 
١7/(‏ 4)» وقال الحيئمي في المجمع (74/7) : "رواه الطبراني وفيه كثير بن الله . وقد ضعفه 
الجمهور . وحسن الترمذي حدينه" . 


(4) انظر : مجمع الزوائد للهيغمي 4-111 7) . 


1 


منعتم في بعضها , وأبحتم في بعضها الآخر تناقضتم . وفرقتم بين المتمائلين » فلم ييق 
إلا أن تبيحوا في الجميع بالنسبة لغير ذوات الأرواح , والله أعلم . 

الدليل الثاني : حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قصة الرجل 
00000 1ك( 
صلى الله عليه وسلم - : (( كل مصور فى النار. يجعل له بكل ضوؤة اورقا تسيا 
فتعذبه في جهنم )). وقال : إن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر , وما لا نفس له"(20©. 

والشاهد : من هذا الحديث من وجهين : 

الوجه الأول : قوله : (( يجعل له بكل صورة صورها نفسا ...)), فإن قوله : 
(( نفسا )) دليل على أن الوعيد الوارد إنما هو على من صور ذوات الروح فقط 20, 
ولذلك كان جزاؤهم من جنس عملهم . 

الوجه الثاني : قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ هذا الرجل الذي 
استفتاه: "إن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر , وما لا نفس [0"4). 

حيث فهم ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ من هذا الحديث وغيره من الأحاديث 
الأخرى تخصيص الوعيد والنهي بتصوير ذوات الروح من الإدنسان , والحيوان, 
وإباحة تصوير الجمادات ونحوها من غير ذوات الووح 57, ما لم يطرأ على ذلك 
محظور شرعي , كما لو صّوّر شيئاً من الجمادات التى تُتخذ شعاراً للمشركين 20 أو 
صوّر شيئاً ثما ينخذ ليعبد من دون الله تعالى » ويعظم فيحرم 20, أما إذا خلا المصوّر 
من ذلك فإن الذي فهمه ابن عباس وغيره من النصوص الشرعية : هو الجواز » وهذا 


7 


هو أل لسبيل ألو جيل ل 9 00 ل ألذدلة والعمل 2 عا 4 وألذ ليذ 95 ضط بت 4 وتنأة , قصبسة. 


(1) تقدم تخريبه في ص(/1١١)‏ . 

(؟) انظر : بمجة النفوس 555/4 77/7 . 

(*) انظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (9 )71/٠/7‏ . 
(4) انظر : بمجة النفوس (4/؟581؟) . 

(ه) انظر : الحلال والخحرام في الإسلام ص(195-39191). 

(5) انظر : المصدر السابق » مع إغاثة اللهفان ؟8/1 1/891" . 


ا 1 


فال شيخ الإسلام ابن تيمية : "فيجوز تصوير الشجر والمحادن في الغياب 2 
والحيطان . ونحو ذلك , لأن البي عله قال : (( من صور صورة في الدنيا كلف أن 
ينفخ فيها الروح , وليس بنافخ )2000: ولهذا قال ابن عباس لمن استفتاه : "صوّر 
الشجرة . وما لا روح فيه7""". وفي السنن عن النبي يك أن جبريل قال له في 
الصورة: (( فمر بالرأس فليقطع ...))20, وهذا نص الأئمة على ذلك , وقالوا : 
"الصورة هي الرأس؛ لا يبقى فيها روح ؛ فيبقى مثل الجمادات"9©) . 


وقل ذكر مثل ما قاله شيخ الإسلام غير واحد من الأئمة والحفاظ , وهم- هو لأء: 


ابر 
ع 


5١ 


الحافظ ابن حجر العسقلاني في أثناء كلامه على حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 
حيث قال 4 "قو له ' (( هن صور صورة في الدنيا...)) كنذا أطلق 4 وظاهره التعميم. 
فيتناول مالا روح فيه , لكن الذي فهم ابن عباس من بقية الحديث التخصيص بصورة 
ذوات الأرواح ء من قوله : (( كلف أن ينفخ فيها الروح...)) فاستثنى مالا روح له 
كالشجر...)) (20. 

المناقشسة : 

ويمكن أن يناقش الاستدلال بحديث ابن عباس : 

بأن قوله : "فإن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر , وما لانفس له" هو من كلام 
بحجة, لأنه قد يكون مذهبا له. أو أنه اجتهد فأخطأ . فلا يكون حجة, والحجة إنما هي 
في كلام الله » ورسوله 7 


(1) أخرجه البخاري في اللباس - باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 
حديث رقم (898)» انظر فتح الباري )401/٠١١(‏ ومسلم في اللباس أيضاً باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان )١510//7(‏ برقم .)١٠١٠١(‏ 

(؟) الوارد في السنن والصحاح والمسانيد : (( وما لا نفس له )) ولككن شيخ الإسلام - رحنه الله - روى هذه 
العبارة بالمعنى . فإن المراد بالنفس : الروح » انظر : الفتح الرباي في ترتيب مسند الإمام أمد للبناء 
ولدلفضة ا 

(*) تقدم تخريجه في ص(7١١)‏ . 

(4) مجموع الفتاوى )"1/١/75(‏ . 

(5) فتح الياري شرح صحيح البخاري 048/١ ١(‏ 4) . 


م1 


ويمكن الجواب عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول : أن يقال . إن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أجاب هذا الرجل 
الذي سأله محضر من الصحابة والتابعين , بدليل ما جاء في الحديث نفسه من تقييد 
الصورة بالنفس . وما جاء في الرواية الثانية عن قتادة7١),‏ قال : ا 
عباس وهم يسألونه ولا يذكر البي َك » حتى سئل فقال : جمعت النبي #ُنَّه ..." ش 
فذكره 257 فقوله : "وهم يسألونه” يدل على أن الحاضرين كانوا كثرة .» ولو كان 
فهم ابن عباس واجتهاده خط لا سكت عنه الحاضرون , وأقرّوه على ما قال, 
ومعلوم أنه قد حصل الإنكار من بعضهم على بعض في مواطن كثيرة » دون السكوت 
على أي خطأ . 

الوجه الثاني : أنه يشهد لصحة ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما - قول 

جبريل اكتتلة: للنبي َل : (( فمر برأس التمغال فليقطع ...))57, وجبريل لظتل إنما هو 
مبلغ عن الله سبحانه وتعالى , فلا مجال للاجتهاد فيه . 


ويستدل لأصحاب هذا القول : بمثل قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : (( من 
صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح...))240. 

وقوله : (( يقال لهم : أحيوا ما خلقتم ))0), جيباى سرض الحورين 
فيها عقوبة المصورين بتكليفهم يوم القيامة بفعل ما | ء' 


5 ده 9 
2 0 لو” 


يسستسيخو نا ) و ف * 


(1) هو : قعادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي » البصري » أبو الخطاب . حافظ 2 مفسر » ضرييوء 
ل 
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بالطاعون . 
انظر : تقريب التهذيب لابن حجر ص(57 4).: والأعلام للزركلي )١85/5(‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في اللباس » باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ » 
حديت(28957) : انظر : فتح الباري )4١1//١١(‏ . 

(*) تقدم تخريجه في ص(7١١)‏ . 

(4) تقدم تخريجه في ص( 5 )١7‏ . 

(ه) أخرجه البخاري في اللباس » باب من كره القعود على الصور ,» حديث(/51617) انظر : ففحالباري 
.)40-4:5/1١(‏ ومسلم في اللباس , باب تحريم تصوير صورة الحيوان (1559/95)ح(45) كلاثما 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ » وله روايات متعددة . 


١4 


مقدرتهم . وطاقتهم من إحياء ما صوروه على شكل ذوات الروح , فإن هذه كلها 
قرائن قوية تخصص عموم تلك الأحاديث , وغبرها ثما ورد مطلقاً ('2: فإنه لا بمكن 
أن يؤمر بنفخ الروح في أي صورة إلا في صورة لها روح في الأصل 2"7, ومنل ذلك : 
الأمر بإيجاد الحياة فيما صوره المصوّر على شكل ما خلق الله من ذوات الروح0", 
وذلك لأن الجزاء من جنس العمل . وهذا هو مقنضى عدل الله وحكمنته أنه لا 
يعذب مخلوقاً بغير ذنبه الذي اقترفه في الدنيا , إذا لم يتخلص منه بالتوبة إلى ربه جل 
وعلا . 

وإذا جمعنا بين حديث أبي هريرة , وابن عباس السابقين . وبين ما ورد من 
القرائن فِ هذه الأحاديث الى تصمنها الدليل الثالث : تبين بكل جسلاء أن خريم 
التصوير يختص بذوات الروح فقط . ولذلك علق النووي(؟) على قوله : (( أحيوا ما 
خلقتم )) بقوله : "أي اجعلوه حيوانا ذا روح . كما ضاهيتم . وعليه رواية : ١((‏ ومن 
أظلم ثمن ذهب يخلق خلقا كخلقي ))2*0, ويؤيّده حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
- المذكور : "إن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر , وما لا نفس له"(3). 


الدليل الرابع : 
وبمكن الاستدلال لأصحاب هذا القول : بحديث ١‏ الصورة الرأس , فإذا قطع 
فلا صورة )) 7"). 


(1) انظر : يحجة النفوس (4/؟5575؟) , ومجموع الفتاوى (9؟/./ا") . 

(5) انظر : المصدرين السابقين ١‏ مع التمهيد لابن عبدالبر ٠/9 1١(‏ 5)» والاستذكار (1؟183-398/5). 

(*) انظر : المصدرين السابقين » مع شرح معان الآثار (5/80-5/85/5؟) . 

(4) هو : يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي , الخورائي » النووي , الشافعي , أبوزكريا » كان عالما 
بالفقه , والحديث . واللغة . وله تأليفات كثيرة » ونافعة في مجالات عدة , ولد بنوى سنة ١5##هء‏ 
وتوفي سلة 5/ا"ه . 
انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي 5٠/4(‏ 2-7 75)» وطبقات الشافعية للسبكي )١56/80(‏ . 

() سبق تخريجه في ص(87) . 

(5) سبق تخريجه ص(7١٠)‏ . 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى . كتاب الصداق , باب الرخصة فيما يوطأ من الصورء أو تقطع 
رؤوسها (10/7؟) موقوفاً على ابن عباس , قال الشيخ الألبابي : "عزاه السيوطي في الجامع الصغسير 
للإجماعيلي في معجمه , وبيض له المناوي » فلم يتكلم على إسناده بشيء . وقد وقفت على سنده على- 
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2 : (( فمر برأس التمغال فليقطع ٠‏ فيصير كهيئة الشجرة )) (2. 
ومن لم يكون أي شبح , أو شاخص . أو مصوّر - إذا لم يكن له رأس . أو قطع 
رأسه فاج تصويره م 0 ]د فيه 1117 رهذ اهو تقفة تصوبسر اللوسنادات سن 


المخلوقات الكونية . 
المناقشة : 


+2 5ه 


رجه الأول : أن هذا لأثر مروي عن ابن عباس وأ هريرة © ؛ وهو 
موقوف عليهما , فهو إذا : من كلامهما » وليس من كلام البي 8 . فيحتمل : أن 
هذا مذهب هما . ومذهب الصحاي ليس بحجة . أو أنهما اجتهدا فأخطا . فلا يكون 
فيه حجة على كلا الاحتمالين كما هو معلوم من الخلاف بين العلماء في حجية قول 


5 !.ء 502) 
يسع © لا 


الوجه الثاني : على فرض التسليم بأن الحديث مرفوع إلى البي 26 فإنه 
حديث ضعيف . وذلك لأنه قد روي تارة مرفوعا . وتارة موقوفا »؛ وفي سنده من هو 


- ظهر الورقة الأولى من الجزء الحادي عشر ء من الضعفاء للعقيلي : بنط بعض المحدثين » أخرجه ممن 
طريق عدي بن الفضل » وابن علية جميعا عن أيوب . عن عكرمة , عن ابن عاس .ء أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال :... فذكره مرفوعا . ومن طريق عبدالوهاب . عن أيوب به موقوفا عليسه : 
قلت : ( القائل هو الشيخ الألبائئ ) وابن علية » واسمه إسماعيل » أحفظ من عبدالوهاب » وهوابن 
عبداججيد الثقفي , فروايته المرفوعة أرجح , لاسيما ومعه المقرون به : عدي بن الفضل على ضعفه , فإذا 
كان السند إليهما صحيحاً فالسند صحيح , ولم يسقه الكاتب المشار إليه » ولكن يشهد له قوله - صلى 
لله عليه وسلم ‏ في حديث أبي هريرة : (( أتائ جبريل .... إلى قوله : فمر برأس التمثال يقطع » فيصير 
كهيئة الشجرة )) , فهذا صريح في أن قطع رأس الصورة ‏ أي التمثال الجسم يجعله كسلا صورة". 
انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/4 ه88) . 

. تقدم تخريجه بطوله في ص(117)‎ )١( 

(؟) انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/4 8ه) ؛ وشرح معان الآثار (7/1//4) . 

(*) انظر : الوصول إلى الأصول » لابن برهان البغدادي (1/8-717/:/7") , ومفقاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول للتلمسائ ص(0٠055-95)‏ . 


حت 


مجهول غير معروف 27 فهذه كلها علل قادحة , تؤدي إلى ضعف الحديث فلا يصح 
الاستدلال به . 

ويمكن الجواب على المناقشة بما يلي : 

أما الجواب على المناقشة في الوجه الأول : فيمكن أن يقال : أما دعوى : بأن 
مذهب الصحاي ليس بحجة , فهذا محل نزاع بين العلماء . ولا يمكن الاحتجاج بمحل 
النزاع , وأكثر العلماء : على أن مذهب الصحابي حجة إذا لم يخالفه صحابي آخر2"0, 
وهنا لم يخالف أحد من الصحابة ‏ فيما يظهر - ولو وجد لتقل . 

وفهم الصحابي حجة , لاسيما إذا كان هو راوي الحديث . وأيدت فهمه الأد 
» والقواعد الأصولية . كما هو الشأن ني هذه المسألة (). 

وأما الجواب على المناقشة في الوجه الثاني . فمن وجهين : 

ألوجه الأول : عدم التسايم بضعف الحديث , بل إنه حديث صحيح . واكيجنا 
قال ذلك أهل الشأن بالحديث (5). 


+ 
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وإن كان في بعض طرقه من هو مجهول , أو من غبره أحفظ منه . فإن بعض 
أسانيدة صحيحة . كما تقدم 1 

وكذلك لا يضر كونه قد روي تارة موقوفاً , فإن الصحابي قد يقول الحديسث 
دون أن يرفعه إلى البي 5د » بحيث يبدو للسامع : أنه حديث موقوف . ثم يبيينه في 
ا ل 

الوجه الثاني : على فرض التسليم بضعف الحديث . فإنه يشهد له نصوص 
اف رس اههر ذلك : حديث أبي هريرة , وقول جبريل للبي َل : (( فمر برأس 
العمثال يقطع . فيصير كهيئة الشجرة )) (20. 


(1) انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة (2854/4) . 

(؟) انظر : الوصول إلى الأصول ,)7"7/8-1"17٠/5(‏ ومفتاح الأصول ,.)١55-١5٠0(‏ وانظر أعلام الموقعين 
.559/55١‏ 

(*) انظر : غاية المرام ص( 6 5) . 

(4) انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/4 8ه) . 

هع انقو 195 امع 

(56) تقدم تخريجه في بطوله ص(7١١)‏ . 
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فهذا صريح : بأن قطع رأس الصورة يجعلها كلا صورة , فتكون شيبهة 
بالجمادات المباحة 2'7, كما يشهد لذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ "اقطعوا 
رؤوس هذه التصاوير "9" وذلك في قصة مرضه . لا زاره بعض السلف 0 فرأوا 
عدده ثوباً فيه تصاوير ؛ فأمر ابن عباس بقطع رؤوسها . 

تابن عياين برضي الله عنهما - جعل قطع رأس الصورة في الثوب ونحوه مزيلا 
لحكم تحريمها , ومسوّغا لبقائها بعد قطع رؤوسها , لأنه بقطع الرأس تخفرج صورة 
الحيوان عن هيئتها » وتصبح مشابمة تماماً للجمادات . من غير ذوات الروح ؛ وبما 
تقدم ‏ وغيره مما لم يذكر - يتقوى حديث (( الصورة الرأس ))247 على ما دل عليه : 
والله أعلم. 

الدليل الخاصس : أنه ليس في تصوير غير ذوات الروح من الفسنة التي توجد 
في تصوير ذوات الروح 2*0, فإن الأصنام هي التي عبدت من دون الله تعالى » والتي 
كانت على أشكال الحيوانات , فالفتنة فيها عظيمة » والشر فيها مستطير (20. 


القول الثانصس : 

5 َ 1 لز د 

تحريم تصوير سائر المخلوقات الكونية 0): 

ومن ذهب إلى هذا القول : أبوعبدالله القرطبي . وجماعة . كما في "شرح معان 
ك0 


(9) انظر : المصدر السابق . 

(؟) أخرجه أحمد (387277/9), والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصداق . باب الرخصة فيما يوطأ من 
الصور , أو تقطع رؤوسها (/770/1), وحسن إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه لمسند الإمام أحجحد 
(5/5”). 

(*) والذي زار ابن عباس في مرضه , فأنكر وجود التصاوير في الثوب . هو المسور بن مخرمة . 

(4) تقدم غخريجه في ص(7*5١-‏ . خ .)١‏ 

(ه) انظر : أعلام الحديث للخطابي ؟ م . 

(5) انظر : المصدر السابق مع بدائع الصنائع للكاساي "1//١‏ . 

(/) انظر : الجامع لأحكام القرآن (77-1775/1), وشرح معان الأثار (7585/4) . 

(8) لأبي جعفر الطحاوي (585/4؟) . 


١ 
: الأدلة‎ 
: وقد ذكر القرطبي عدداً من الأدلة لهذا القول . وهي كما يلي‎ 


الدليل الأول : قوله تعالى : « ما كان لكم أن تنبتوا شجرها...204. 

فإن "ما" للنفي . ومعناها ‏ عند أبي عبدالله القرطي - : "الحظر ء والمنع من فعل 
هذا , أي : ما كان للبشر ء ولا يتهيا لهم ,» ولا يقع تحت مقدرقم أن ينبعوا شجرها . 
إذ هم عَجَرَة عن مثلها , لأن ذلك إخراج الشيء من العدم إلى الوجود"27). 

ويمكن مناقشة الاستدلال يمذه الآية على تحريم تصوير سائر المخلوقات : ببأن 
المراد بالآية التهكم على المشركين (2, وإظهار عجزهم , وعجز آلمتهم أمام قدرة الله 
تعالى » حيث تعجز تلك الآلهة عن خلق سماء , أو أرض »ء أو إنبات شجر , أو إنسزال 
مطر 2*7 هذا هو الذي تدل عليه الآية » أما تحريم التصوير فلا تدل علي هالآبة 
المذكورة , لا من فريب ولا من بعيد . 


يه يقول : ١(‏ قال الله تعالى : ومن أظلم تمن ذهب يخلق خلقا كخلقي . فليخلقوا ذرة 
؛ وليخلقوا حبة » وليخلقوا شعيرة )) (*2. 


ووجه الاستدلال من الحديث ‏ عند من ذهب إلى هذا القول ‏ : أن الله تعالى 
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وصف الذين يصوروت صورا مشاهة خخلق الله تعالى : بالظلم البالغ , والوعيد 


الشديد. وهذا يقتضي عموم المنع من تصوير أي شيء من مخلوقات له تعالى . 


. )6١( سورة النمل » آية رقم‎ )١( 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن (55/9 857-19 8) . 

() انظر : تفسير القرآن العظيم (/55") » وفتح القدير )١545/5(‏ . 
(5) انظر : المصدرين السابقين . 

(ه) تقدم تخريجه في ص(81) . 


79:62 


قال القرطبي ‏ بعد ذكر هذا الحديث ‏ : "فعم بالذم , والتهديد . والتقبيح من 
تعاطى تصوير شيء ثما خلقه الله . وضاهاه في التشبيه في خلقه . فيما انفردبه- 
سبحانه ‏ من الخلق . والاختراع . وهذا واضح" (2. 

المناقشة : 

وقد تقدم7' مناقشة الاستدلال يمذا الحديث ونحوه بالتفصيل . فلا داعي 


للعكرار . 


الدليل الثالث : للقائلين بعموم حرم صور سائر المخلو قات : العمومات 
الواردة بالمنع عن كل أشكال الصور , والتصوير 9). 

وذلك مثل قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : (( إن أصحاب هذه الصور يعذبون 
يوم القيامة . ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم )) (24. 

حيث عم بالوعيد كل أصحاب الصور , دون أن يستشني من صور ذوات 
الروح أو غيرها0"). 

ومثل حديث : ( إن وكلت بثلاثة : بكل جبار عنيد » وبكل من دعا مع الله 


إنها آخر . وبالمصورين .)١())‏ حيث جعل الوعيد عاما على كل مصور , ولم يسستئن 


أاتى مصه ١‏ و لا نو عا م. الصهة؛ فاقعض لفو 01 
د 0-7 حت 23 اله اا مأ أ ١‏ 


(1) الجامع لأحكام القرآن ("557/117 77-95 7 و انظر : (41/4/14+-5097/8) من المصدر نقسه . 

(0 انظر : ص(8؟ 1) وص" 1-م" 1) . 

() انظر : حاشية ابن عابدين 9/١1(‏ 5), والجامع لأحكام القرآن (5 :)57/4/١‏ وفتح الباري ١9/١١‏ 5) . 

(4) تقدم تخريجه في ص(75١)‏ . 

(0) انظر : المصادر السابقة , مع شرح معان الآثار (585-586/84) . 

(5) أخخرجه الإمام أحتمد (7”5/5), والترمذي في صفة جهنم . باب ما جاء في صفة جهدم » )7/١١1/4(‏ برقم 
(5/ا5؟) », وقال عنه الترمذي : "هذا حديث حسن غريب صحيح" , وله شاهد عند أحمد 40/7 من 
حديث عطية العوفي بلفظ : (( وكلت اليوم بثلاثة : بكل جبار عنيد » وبمن جعل مع الله إلا آخر...)), 
وعطية صدوق يخطى كثيرا » كما في التقريب ص(5337”), ترجمة رقم (4515)) وبعضهم ضعفه . 

(0) انظر : شرح معان الآثار (75/85-5/886/4), والجامع لأحكام القرآن )51/4/١4(‏ . 


ده > 1 


كما أنه ورد لعن المصورين من غير استضناء . وأمرهم بنفخ الروح فيما صوروه. 
دون استضاء لأحد منهم . ولا لنوع من الصور . 

المناقشة : 

ونوقش الاستدلال يمذه العمومات : بأنها 000 
دلت صراحة : على إباحة تصوير غير ذوات الأرواح » كحديث أني هريرة » وابن 
عباس السابقين (2, وما فهم من تلك العمومات الأخرى . من تخصيص ذلك الوعيد 
من يصور ذوات > تكد 


قصد بذكرها لفت الانتباه إلى أن المنهي عنه إنما هو تصوير أشكال ذوات الروح . ٠‏ فنن 
الإنسان , أو الحيوان (25؛ إذ أنه لا يمكن التكليف ياحياء ما ليس من شأنه الحياة (20. 
فإن قيل : لعلهم كلفوا ياحياء ما صوروه ‏ وإن لم يكن من ذوات الروح ‏ 


١ 
50001 ذ »ىه أ :د ىم ر ا 0 ا‎ 00 0-١ 


مبالغة في تعذيبهم » وتوبيخهم , لمخالفتهم أمر الله » ورسوله . 

أجيب : بأن الجزاء من جح جنس العمل » والله تعالى لا يمكن أن يعذب أحداً بمالم 
تقترفه يده » وهو القائل تعالى : ا ومن جاء بالسيية فلا يجزئ إلا مثلها 204, ولم 
يقل : أكبر منها . وتعذيب المذنب بغير ما عمل ظلم , والله منزه عن الظلم » بل إنه 
قد حرم الظلم على نفسه ("). 


(1) انظر : ص( )١٠١‏ وص(5١١)‏ . 

(؟) انظر : التمهيد (5091-7/91) 2 ويمجة النفوس (577/5). وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
(884/4ه). 

(©) تقدم تخريجه في ص(5؟١)‏ . 

(5) انظر : التمهيد »)701/7١(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي (5 ,)41-9٠ 831/١‏ والآداب الشرعية 
١2/5‏ 6). 

(ه) انظر : المصادر السابقة , مع المغني لابن قدامة (/5/1) . 

(5) سورة الأنعام » آية رقم )١5١(‏ . 

(0) كما جاء في الحديث القدسي : (ريا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم محرماً )) انظر : 
شرح رياض الصالحين » للشيخ محمد بن صالح العثيمين )58/١(‏ . 


ح ١ت‏ 


القول الثالث : 

تحريم تصوير بعض المخلوقات الكونية , التي عبدها المشركون . كالشمس 2 
والقمر . والنجوم . وبعض الأشجار . والأحجار التي عبدت في الجاهلية ('). 

وثمن ذهب إلى ذلك : أبومحمد الجوينيى2"7 . 


واستدل على ذلك : بأن بعض الكفار كانوا يعبدون بعض تلك المخلوقات . 
كالشمس ., والقمر . وبعض الأشجار , ويعتقدون فيها مالا يجوز إلا لله سبحانه 
وتعالى ‏ من إيجاد الخير . ودفع الشر , كما أتهم كانوا يركعون ها . ويس جدون., 
شوو لاس كود و ا ان ادو 
والفعل . والاعتقاد مرة ثانية , فالواجب منع تصويرها فد للاف 20 

المناقشة : 

ونوقش هذا التعليل : بأنما عبدت أعيان تلك المخلوقات . لا صورها , وتقهاثيلها 
0 وبالتالي : فلا يلزم من عبادة تلك المخلوقات ذاها تحريم صورها إلا إذا صوّرت 
للغرض نفسه فقط , لأنها حينئلٍ ستكون وسيلة إلى الوقوع في امحرم » وأما بدون ما 
ذكر فلا تحرم , بل ولا تكره , لأن الأصل إباحتها . 


القول الرابع : 


“الأ مم لل ال ]9 أأشساأر. شار» 1١‏ 4# : ةه ا ادر 280 8 أ 
0 1 الكونية , من غير ذوات الرؤح » ؤمن فال 


. )717/17/8( ومرقاة المفاتيح‎ »)4 ٠ 9/١١( وفتح الباري‎ .)5549/١( انظر : حاشية ابن عابدين‎ )١( 

١؟)‏ هو : عبدالله بن يوسف بن عبد الله الطائي ؛ السنبسي » أبو محمد الجويني » مات سنة (/”7 5 )2 كان فقيها 
مدققاً حققاً ‏ نحويا مفسراً , له "التبصرة" و"العذكرة" و "التفسير الكبير" وغيرها . 
انظر : السير »)5171//١1/(‏ وطبقات السبكي (7/5/)» وشدرات الذهب (7507/9) . 

(*) انظر : حاشية بن عابدين (5145/1), وفتح الباري ٠ 5/١١(‏ 4)» ومرقاة المفاتيح (7107/8) . 

(*) انظر : المصادر السابقة . 

(ه) انظر : أعلام الحديث (7510/7)» وشرح الطيبي على المشكاة (7175/8)» ومرقاة المفاتيح (7/7/8) . 


0 


يمذا: أبوسليمان الخطابى ('2. 

حيت قال ٠:‏ "المصور : هو الذي يصور أشكال الحيوان , فيحكيها بتخطيط ها 5 
وتشكيل ' 

فأما النقاش الذي ينقش أشكال 50 ويعمل التداوير » والخواتيم ونحوها. 
فإإئ أرجو أن لا يدخل في هذا الوعيد , وإن كان جملة هذا الباب مكروهاء وداخغسلا 
فيما يلهي . ويشغل القلب بما لا يغني . 

وإغا عظمت العقوبة بالصورة لأنها تعبد من دون الله » وبعض النفوس نحوهفا 


ولم أقف ‏ فيما اطلعت عليه على دليل » أو تعليل لهذا القول , والذي يبسدو 
أن عمدة هذا القول بأن هذا العمل ما يلهي . ويشغل عما هو أولى وأهم . فيكون 
مكروها عند من قال به مطلقا . 

المناقشة : 

ويمكن مناقشة ذلك : بأن الكراهة حكم شرعي , فلا يقال بذلك إلا بدليل 
شرعي صحيح , ولا دليل هنا يقوي القول بالكراهة , وأما التعليل المذكور فهو غير 
مسلم به , لأن الكلام في حالة عدم اتخاذ هذا العمل شغلاً عما هو أولى منه . 


والذي يظهر رجحانه : هو القول الأول . والقاضي بإباحة تصوير المخلوقات 
الكونية » وذلك لا يلي : 


(1) هو : أحتمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي . البستي . من ولد زيد بن الخطاب , أخي عمر ببن 
الخطاب , يكتى أباسليمان » ولد سنة (799): وتوفي سنة (88”") , كان محدثاً » فقيها , لغوياً , أديباً ‏ 
ألف تاليف كثيرة من أشهرها : معالم السنن , وأعلام الحديث . 
انظر : وفيات الأعيان (5315/:5). والسير (717/11): وطبقات السبكي (5/817/7) . 

(5) أعلام الحديث (515/7). 


حار ١ت‏ 


أولآ : قوة أدلة هذا القول . وصراحتها على المراد » في مقابل ضعف استدلال 
ما استدل به للقولين الثابئ والنالث . وعدم الدليل للقول الرابع . 
ثانيآً : سلامة أدلة هذا القول من المناقشة المؤثرة, وإمكان الرد على ما نوقش 
منها . في مقابل ورود المناقشة على كل دليل من أدلة القولين الغائ والفالث . دون 
ظ اله كن من دفع ما نوقشت به . 
ْ ثالثآً : أن هذا القول فيه جمع بين الأدلة . وعمل يما جميعاً. وسلامة من 
ظ الاضطراب » والتناقض بينها , بخلاف بقية الأقوال فإن فيها عملا ببتعض الأدلة . 


.١ 15 
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ات 
المبحث الثانس 
صناعة صور غير ذوات الأرواح من الأجسام النامية 


اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : 

جواز صناعة صورة الأشجار , والزروع وسائر النباتات مثمرة , أو غير مثمرة. 
وإلى هذا ذهب جماهير العلماء . وفي مقدمتهم : أصحاب المذاهب الأربعة ('2, سواء 
كانت تلك الصور مجسمة؛ أو مسطحة , ويدخل في ذلك جواز صناعة الصور 
المذكورة بالألات الحديثة . 

الأدلة : 

وأدلة أصحاب هذا القول : هي الأدلة نفسها التى استدلوا بما على جواز صناعة 
صور المخلوقات الكونية("2, وخصوصاً حديث ابن عباس رضي الله عنهما - وقوله 
من سأله : "فإن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر , وما لا نفس له"20©. 

وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وقول جبريل اكتتلا : (( فمر برأس التمثال 
يقطع , فيصير كهيئة الشجرة ))(*2. فأما حديث ابن عباس فدلالته على جواز تصوير 
الشجر , وما لا نفس له صريحة . 

وأما حديث أبى هريرة فإن فيه التنبيه على أنه لما أبيحت التمائيل بعد قطع 
رؤوسها , دل ذلك على جواز تصوير ما لا روح له أصلاً من باب أولى (*2. 


(1) انظر : بدائع الصنائع (71//1), وحاشية ابن عابدين (5145/1)). والتمهيد »)5١9/51(‏ والأم 
للشافعي (23/85/5 7786/7), وشرح صحيح مسلم للنسووي :)83/١5(‏ والإنصاف :)217/4/١(‏ 
والمغني (/05/1).» و انظر : مجموع الفتاوى (9؟0/5/ا") . 

(؟) انظر : ص(؟:*55-3١)‏ . 

(”) تقدم تخريجه في ص(لا )٠١‏ . 

(4) تقدم تخريجه في ص(5 )١١‏ . 

(5) انظر : شرح معاب الآثار (7/81//4)» ونيل الأوطار للشوكان (؟/514١).؛‏ وسلسلة أحاديث الصحيحة 
(١/5؟5‏ 4/4ههم). 


0 


1١ اح‎ 


وما ورد على تلك الأدلة من مناقشات » وردود فإهُا ترد هناء ولا حاجة 


للعكرار . 


القول الثانى : 

تحريم تصوير الأشجار . والزروع ونحوهماء ونمن قال بمذا أبوعبا الله 
القرطبي('؟2, وجماعة من السلف() كما تقده". 

ودسب القرطبي7؟) القول بالمنع من تصوير كل شيء ثما خلقه الله إلى مجاهد بن 
جبر 620 سواء كان من ذوات الأرواح » أو من غيرها ( ونقل بعض العلماء عنه بأنه 
يقول بمنع تصوير الشجر الذي يثمر فقط , قياسا على المع من تصوير ذوات 
الروح200. 

قال في فتح الباري2"02 : "وقيد مجاهد صاحب ابن عباس جواز تصوير الشجر بم 


أم ا 


لأ يغمر , وأما ما يغمر فأحقه بما له روح" . وذكر : أن بعض ! اء رد هذا الرأي . 
لأن الصورة لما أبيحت بعد قطع رأسها الذي لو قطع من ذي الروح لا عحاش :دل 
ذلك على إباحة ما لا روح له أصلا (5). 

الأدلة : ظ 

وأدلة أصحاب هذا القول : هي أدلتهم نفسها التي ذكروها في الاستدلال على 
تحريم تصوير المخلوقات الكونية (20. 


(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن 5/١(‏ 55-1517 7074/14؟) . 

*) لأبي جعفر الطحاوي (5/81//4) . 

(5) انظر رص 153). 

(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن (571/17) . 

(ه) هو : مجاهد بن جبر , أبوالحجاج المكي , مولى بني مخزوم , تابعي جليل مفسر . من أهل مكة . كان شيخ 
المفسرين والقراء في عصره , قرأ التفسير على ابن عباس ثلاث هرات , استقر بالكوفة » قيل إنه توفي 
وهو ساجد سنة :)٠١١(‏ وقيل )٠١7(‏ وقيل غير ذلك . 
انظر : هيزان الاعتدال (9/7). والأعلام للزركلي (78/5؟) . 

(5) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي »41/١5‏ وشرح الطيبي 737/5/8, ومرقاة المفاتيح 7/5/8 . 

(7) لابن حجر ٠غ‏ وانظر : أيضا : الاستذكار لابن عبدالبر 21/81/51 والتمهيد 701/51١‏ . 

(8) انظر : فتح الباري 205/٠١١‏ . 

. )١ 557-05١ 5 (9)انظر : ص(؟‎ 


ؤثه وس 


وما ورد على أدلتهم التي ذكروها هناك من مناقشات ترد هنا , 


[ القول الثالث : الكراهة : وهو وجه في مذهب الإمام أححمد . والمذهب على 
1ْ خلافه (21: ولم يذكر أصحاب هذا القول دليلاً , أو تعليلاً على ما ذهبوا إليه » وإنغا 
ظ ذكروا القول مجردا عن الدليل . والتعليل . 


وها سق ترجيحه في حكم تصوير المخلوقات الكونية يكون هو الراجح هنياء 
وللاعتبارات التى سبق ذكرها في المسألة المشار إليها والله أعلم. 


. ه١ انظر : الآداب الشرعية لابن مفلح 4/8 ٠م -ه‎ )١( 


تمطيااة 


-؟ هع 4- 


الفصل الثاني : 


حناعة الحصور لذوات الأرواح »: 
وفيه ثراثة مباحث : 
المبحث الأول : حكم صناعة التمائيل المجسمة . 


المبحث الثاني : حكم صناعة الصور المنقوشة باليد . 
المبحث الثالث : حكم صناعة الصور الآلية . 


ا 


1١م‎ 


المبحث الأول 


صناعة التماثيل المجسمة ٠‏ وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : صناعة التماثيل الكاملة ما يبقى » ويدوم طويلاً . 

المطلب الثاني : صناعة التماثيل الكاملة ثما لا يدوم طويلاً . كالطين , 
والحلوى, وما يسرع إليه الفساد . 

المطلب الثالث : صناعة التماثيل الناقصة . والنصفية , والمشوهة . 


ألم للب الرابع : صناعة أء 3 الأطفال على كك 


هما 


صناعة التماثيل الكاملة مما يبقى » ويدوم طويلا . 


المراد بالتماثيل ‏ هنا : هي الصور امجسمة التي ها جرم مستقل وبارز » يدرك 
باللمس , والنظر من جميع الجوانب , ويكون لها ظل إذا قابلت أحد مصادر 
الضوء(), فما حكم صناعة هذه التماثيل إذا صنعت من مادة تبقى ؛ وتدوم طويلا 


اختلف العلماء في حكم صناعة هذا النوع من الصور على قولين : 
القول الأول : تحريم صناعة التمائيل المجسمة , لذوات الأرواح مطلقا » ماعدا 
لعب الأطفال فقط , وهذا قول جماهير العلماء قاطبة ('). بل نقل كثير من 


)١(‏ انظر : الآداب الشرعية (5/7 ٠‏ ه)» ومعجم لغة الفقهاء ص(45١).‏ و المومسوعة الفقهية الكويتية 
5 38/-"2)4. 

(؟) انظر : بدائع الصنائع ,)7717/-75/١(‏ وشرح فتح القدير 515/١1(‏ 3480-1 5). والبناية شرح الهداية 
للعيني (5/7 4 ه- ١‏ 8ه ). و انظر : صحيح الترمذي بشرح ابن العربي (7587/1)» والشرح الصغسير 
للدردير ٠1/5‏ ه)» والخرشي على مختصر الخليل »)7٠7/7(‏ وشرح منح الجليل(51//7١):‏ وشرج 
صحيح مسلم (4 )١ 281/١‏ وفتح الباري ٠ 6/١١١‏ 5)» والمغني (/9//ا): و انظر : الموسوعة الفقهية 
الكويتية 5١‏ ١/91-/ا1١1).‏ 


عه وذ 


المالكية الإجماع على ذلك 2"0. 

الأدلة : 

وقد استدل أصحاب هذا القول على ذلك بالقرآن . والسنة ١‏ والواقع . 

فأما الأدلة من القران الكريم فهي كما يلي : 

الدليل الأول : قوله تعالى عن إبراهيم اتكتا : (إذ قال لأبيه وقومه ما هذه 
تماثيل الى أهم لا عاحكفون ) إلى قوله : ١‏ لقد حكهم أسم وأباؤحكم في 
ضلال مبيت 04" 

الدليل الثاني : قوله تعالى : ( أتعبدون ما تيحتون ر: والله خلقكم 
وما تعملون 504) 

ألدليل الثالث : قوله تعالى في قصة موسى وقومه : ل وجاوزنا بينى إسراييل 
البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام للم م قالوا يا موسىاجعل لنا إِلها 
حكما لمم آلمة قال إنكم قوم تجهلون إِنّ هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما 
كانوا يعملون )211. 


000 اكه الس اام اس « 8 ! < أ .5 الى لخ| إثأي أه [ا! 
والشاهكة :قح الآانسات ١‏ لاسو بخسسسساء عق سسا لس ليشي انعها تدر . :ني انتمهم نهنا 
5 2 3 1 
عاحخحخنون 3 


وقوله : لإ لقد حكدم أستم وآباؤحكم في ضلال مبيت). 

وقوله : ( أتعبدون ما تتحتون 6 

وقوله : لز وخر يقر عا درطل باامسخايرا طون ) 

ووجة ذلك : أن القرآت الكرع حقّر هذه التمائيل :.وقل من شاها + وانتهان 
جما . وبصانعيها , وعابديها » وسفه أحلامهم , وضلل عقوهم . وعقول آبائهم. 
وأسلافهم الذين قلدوهم , واقتدوا بصنيعهم 270 كما أخبر أن الذين يصنعون هذه 


)١(‏ انظر : شرح منح الجليل (؟//51١)»‏ والخرشي على مختصر خليل (7:7/7): والشرح الصغير للدردير 
(801/5) » وصحيح الترمذي بشرح ابن العربي 57/1 ؟7. 

(؟) سورة الأنبياء » الأيات ١١ه-غ‏ 82) ., 

(*) سورة الصافات , الآيات (45-9485) . 

(4) سورة الأعراف , الآيات (8" 9-3" () . 


(5) انظر : تفسير البحر المحيط (595/5): وتفسير القرآن العظيم )١87/9(‏ . 


هعمج 1 


التماثيل . ويعكفون عندها متبّرون . بمعنى : هالكون . ومدمرون لاممالة ('), وما 
ذلك كله إلا لشدة تحريم صناعتها . واتخاذها (2. 


ولاريب أن التمائيل . والصور تعد من أعظم طرق الشرك , ووسائله إلى عبادة 
غير الله سبحانه وتعالى -20), والإخلال بعقيدة التوحيد . ولذلك كان ضلال كفير 
من الأمم وشركهم بسبب التمائيل , والصور (24: بداية من ود . وسواع, ويغوث , 
ويعوق . ونسر , والذين كانوا من صالحي قوم نوح الكل . فلما ماتوا صوروهم 
عورا سبة لندكروا عبادقم . ويجتهدوا في العبادة . مثل اجتهاد أولئفك 2 
فلما مضى عليهم الزمن وطال الأمد . زين لهم الشيطان عملهم » وأوحى إليهم : أن 
عولاء آرياب , نوهي اياوه 7 

ومرورا بقصة السامري مع قوم موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - حينما ( أخرج 
لهم عجلا جسداً له خوار رن تالو هذا إلحكم وإله موسى فنسى 06" حت 


قالوا ‏ للا راجعهم هاورن اعت كن : ( لن نبرح عليه عاحكنير _حتئ يرجع إلينا 


موسئ » (0). 
وانتهاء بامة محمد يي من عبادهًا للعمائيل )2 والأصنام ؛ حتى وصل يهم مي الجهل. 
والضلال ‏ بسبب التماثيل ‏ إلى أن أدخلوها داخل الكعبة المشرفة وحوها , وعبدوها 
فيها 10), وإذا كانت التماثيل تؤدي إلى الشرك فإنه لا يعقل أن دين الإسلام الحنيف 
يدعو إلى الشرك » أو أي وسيلة من وسائله , موي وي عد و اي 
اج 8 ٠‏ كما نقل ذلك بعض ١‏ اعسات 7 ايو 0 غفلوا ذكر القول ل 5 
(1) انظر : تفسير البحر انخيط (غ//1/ا *) . 
(5) انظر : المصدر السابق . 
(") انظر : فتح الباري »)575/١(‏ وإغاثة اللهفان (؟8/7/١‏ 5) . 
(4) انظر : المصدرين السابقين , مع الجامع لأحكام القرآن ١ 1//١/8(‏ 7"0/8-19) . 
(ه) انظر : الجامع لأحكام القرآن (98// .19م “ا والبحر الخيط زمره 775-7) . 
(5) انظر : المصدرين السابقين , مع إغاثة اللهفان 5949/95" 4١‏ . 
(/0) سورة طهء أآية رقم (8/8) . 
(8) سورة طه ء أية رقم (11) . 
(9) انظر : فتح الباري (5315-53917/87) . 
)٠١(‏ انظر : الشرح الصغير للدردير ؟501/7., والخرشي على مختصر خليل 7/7 . "ا وشرح منح الجليسل 
ليا 


1١6ه‎ 


المناقشة : 

ونوقش الاستدلال كذه الأيات الكريمة : بأن هذا الإنكار الشديد 2 والدشنيع . 
والتوبيخ , والتضليل إنما كان في حق من صنع هذه التماثيل لأجل عبادقا من دون الله 
تعالى ('2, وهذا إنما كان في أول الإسلام , فلما استقر الدين في نفوس الناس 2 
وترسخت قواعده نسخ ذلك . إلا في حق من صنعها لنفس الغرض , وهذا لا يتقفول 
به عاقل ألبتة » وإغا المراد من صنعها للعسلي, أو التكسب ‏ أو نحوذلك من 
الأغراض الى لا تمس جانب العقيدة الإسلامية الخالدة . 


وأجيب : بأن النصوص وردت مطلقة . وعامة في تحريم تلك التماثيل » و1 تخنص 
النهي عن ذلك بزمان دون زمان . ولا بمكان دون مكان . كما جاء تعليل النهي عن 
ذلك بأن فيها مضاهاة . ومشايمة لخلق الله تعالى تارة . وبكوفا تمبع من دخول الملائكة 
تارة أخرى . وهذه العلل لا تختص يمكان . ولا زمان . 

كما بمكن أن يجاب عن ذلك : بأن من صنع تمفالاً .أو صورة 
لذوات الأرواح, فإنه بمجرد صنعه قد وقع في كبسيرة من كبائر الذنوب ("©, 
وذلك فيما إذا لم يكن له نية أن يصنعها للعبادة من دون الله تعالى . حيث إن 
عمله هذا وسيلة من أعظم وسائل الشرك , والضلال . ومضاهاة ومشابة 
لخلق الله - جل وعلا -20: وقد ورد الوعيد على ذلك في أحاديث كفيرة 
(), أما من كانت لديه نية مسبقة بأنه سسيصنعها لأجل عبادقا من دون الله 
تعالى فقد نص العلماء على كفسسره », وخروجهمن دين الإسلام ل وأنسه 
يكون مستحقاً لأشد العذاب . والعقاب عند الله جل وعلا0»), وفي هذا 


وأمفاله جاء قوله يه : (( إن أشد الناس عذابا يوم الهيامة 


(1) انظر : حلية العلماء 2»)817٠/(‏ وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ,))١91/5(‏ 
والموسوعة الفقهية الكويتية (؟١/١١٠).‏ 

(؟) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي »)41/١4(‏ وفتح الباري :.)07*91//9١(‏ و انظر : فهقاوى اللجبة 
الدائمة 85/١١‏ ه4غ-"5) . 

(”) انظر : إغاثة اللهفان (؟/8 ١‏ 4). وفتح الباري (51955/1. )53١/17/‏ . 

(4) مثل قوله : (( ومن أظلم ثمن ذهب يخلق خلقاً كخلقي ...)): وقوله : (( إن أشد الناس عذابا الذدين 
يضاهون بخلق الله )): وقوله : (( يقال هم : أحيوا ما خلقتم ))؛ انظر : شرح صحيح مسلم لللنووي 
(41-9/15) وفتح الباري )7”91//9٠١(‏ ومرقاة المفاتيح (//177؟) . 

(ه) انظر : المصادر السابقة . 

69) انظر : المصادر السابقة . 


ياه 4 


المصورون))0). 

ثانياً : الأدلة من السنة المطهرة . وهي كثيرة جداً , قد يطول المقام بذكرها 
وحصرها . ولكن الأنسب ذكرها على سبيل الإجمال . مراعاة للاختصار . فمن ذلك 
ما يلي : 

أولاً : هَدْم الرسول © التمائيل التي كانت في جوف الكعبة . وعلى ظهرهاء 
ومن حوها . حيث تولى يه تكسير بعضها وهدمها بيده الشريفة ("). 

وقد ورد ذلك في عدد من الأحاديث , أثمها ما يأئ : 

أ - ما رواه ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : دخل البي َه مكة . وحول 
الكعبة ثلاثمائة وستون نصباً . فجعل يطعنها بعود في يده وهو يقول : ف( جاء الحسق 
وزهق الباطل , إن الباطل كان زهوقاً ) 29. 

ب - عن أبى الحياج الأسدي(*) قال : قال لي على - رضي الله عنه . : (( ألا 
أبعنك على ما بعنني عليه الرسول 46 : أن لا تدع تمنالاً إلا طمسته . ولا قبراً مشرفا 
إلا سويته )) 200. 

ج - عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ : (( أن النبي و أمر عمر بن الخطاب - زمن 


الفتح وهو بالبطحاء ‏ أن يأ الكعبة , فيمحو كل صورة فيها , فلم يدخلها البي لَه 
حتى محيت كل صورة فيها )) (0). 


(1) تقدم تخريجه في ص(810) . 

(؟) انظر : فتح الباري (59/1)» وبذل المجهود (75/11)., ونيل الأوطار )١51/5(‏ . 

() أخرجه البخاري في المغازي » باب أين ركز النبي - صلى الله عليه وسلم - الراية يوم الففح ؟ حديث 
247890 انظر : فتح الباري (/505/19) . 

(4) هو حيان بن حصين ؛ أبو اياج الأسدي »ء الكوفي , ثقة » من الطبقة الثالغة » روى له مسلم وأبوداود 
والدساني . 
انظر : تقريب التهذيب ص(84١).»‏ ترجمة رقم )١15595(‏ . 

(ه) أخرجه مسلم في الجنائز » باب الأمر بعسوير القبر (١/655)ح(51)‏ . 

(5) أخرجه أحمد (/ره 77 ), وأبوداود في اللياس نات في الصور (7"81//4) ح(4155): قال الألبان : 
وإسناده صحيح على شرط مسلم . انظر : غاية المرام ص(7١١)‏ . 


ناا 


مرت و 


ففي هذه الأحاديث الشريفة : دليل على عِظم جرم هده التمائيل وشسدة 
قبحها('2, وأنها من أبطل الباطل , وأظلم الظلم 9"), حيث إنها من أعفقم وأشد 
وسائل الشرك بالله رب العالمين 29, فقد كانت هي السبب في كفر غالب الأمم, 
وأكثرها 249. 

ولذلك اشعدٌ إنكار البي عه فيها » حتى تولى هدمها وكسرها , ونقضها بنفسه. 
ويده الشريفة , وأمر بلطخها . وحذر منها ومن صناعتها بالقول والفهل غاية 
التحذير2*0: كما دل على هذا الأحاديث المذكورة وغيرها » فمن أصرّ على صناعة 
التماثيل . واتخاذها فقد جتمع بين مفاسد عظيمة : 

الأولص : أنه قد تسبب في إيجاد وسيلة من أعظم وسائل الشرك بالله تعالىم» فمن 
وقع فيها بسببه فعليه وزره » ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة (0). 

الثانية : أن فعله هذا مشابمة . ومضاهاة لخلق الله - جل وعلا . ومن نازع 
لله في خصائص ألوهيته , أو ربوبيته فقد هلك . ووقع في ذنب من أعظم الذنوب7). 

الثالثة : أنه قد تشبه بأمم الكفر . والضلال من قوم نوح ايا . ومن 
النصارى الذين ملوا كنائسهم ومعابدهم بالتمائيل . والصور , ثم عبدوها (6, 
ومشركي العرب الذين كانوا يصنعون الأصنام والصور , فيركعون لها ويسجدون , 
ويصومون , ويحجون وينذورن 07). 

المناقشّة : 


(1) انظر : إغاثة اللهفان (7/ ١ 5-2 ١‏ 8), وإعلان النكير ص( ؟) . 

(؟) انظر : إعلان النكير على المفتونين بالتصوير ص(/!ا؟) . 

(*) انظر : فتتح الباري (7945/9): وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح (517/5/8), الدر النضيد على 
أبواب التوحيد للحميدات ص(97") . 

(4) انظر : فتح الباري ٠/1/(‏ 509)ء» وإغاثة اللهفات (8/5 ١‏ 4) . 

(0) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ,85-481/١85‏ وفتح الباري 2#994-59/8/١١‏ والمغني لابن قدامة 

1ه //”ى وإعلان التكير ص( ؟) . 

(5) انظر : إغاثة اللهفان (9/9 ١‏ 4) » وإعلات النكير ص(77) . 

(/) انظر : إعلان النكير ص( 8-15 ؟7) . 

(8) انظر : المصدر السابق ص(5١-١))‏ مع إغاثة اللهفان (؟8/7/١4)‏ . 

(ة) انظر : المصدرين السابقين . 


8ه وا 


ويمكن أن ترد هنا المناقشة التي وردت على الاستدلال بالآيات القرآنية على 
تحربم صناعة التماثيل , واتخاذها ('2, ويجاب هنا بما أجيب به هناك . ولا حاجة 
للعكرار . 

ثانياً : وردت أحاديث كثيرة , وصحيحة عن البي © تحذر من صناعة 
الصور. واتخاذها , وتبين عقوبة من يزاول ذلك العمل من صناعة التمائيل انجمبسدة 
وغيرها , إذا كانت من ذوات الأرواح , ومن هذه الأحاديث ما يلي : 

الأول : حديث أي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي © عن ربه - سسبحانه 
وتعالى ‏ أنه قال : (( ومن أظلم تمن ذهب يخلق خلقاً كخلقي . فليخلقوا ذرق) أو 
ليخلقوا حبة , أو ليخلقوا شعيرة )0 .٠‏ 

الثاني : ما وواه ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في قصة الرجل الذي سأله 
عن حكم الصور التي يصنعها للعكسب بما , فأخبره بقول البي 5 : (( كل مصور في 
النار ‏ يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم )200 . 

الثالث : قوله 8 : (( يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون 
بخلق الله ))240. 

وفي رواية : (( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة » ويقال لهم أحيوا 
ما خلقتم )) 0 

الرابع : قوله 26 : (( إن أولئك كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا 
على قبره مسجدا » وصوروا فيه تلك الصور ء أولئتك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة)) 0 

وجه الاستدلال : 


(1) انظر : ص(85١)‏ . 

(؟) تقدم تخريجه في ص (80) . 
(") تقدم تخريجه في ص(/ )٠١‏ . 
(4) تقدم تخريجه في ص(358) . 
(5) تقدم تخريجه في ص(75١)‏ . 
(5) تقدم تخريجه في ص(١١5)‏ . 


لوخ" و1 


من السنة المطهرة » وتظافرت على تحريم صناعة التماثيل لذوات الروح . بشى 
أنواعها ('2. 

وقد سبق بيان أن البي عَم هدم التمائيل , والأصنام » وكسرها بيده » كمافي 
حديث عبدالله بن مسعود المتقدم 20: وأمر بطمسها , ومحوها , وإزالتها . ووصف 
صانعيها : بأهم شرار الخلق عند الله 29 كما وصفهم المولى - جل وعلا ‏ بأفهم أظلم 
الظالمين , لتجاوزهم حدود الله تعالى » بمضاهاتهم . ومشابمتهم خلق الله تبارك وتعالى 
-» ومنازعتهم خصائص الألوهية . ظ 

ولذلك : وصفهم الله بالظلم العظيم البالغ في القبح غايته » والذي يترتب عليه 
العذاب الأليم ()؛ كما قال تعالى في حق الظال ين : ١‏ وإن الظالم يت لهم عذاب 
أليم"2. 

ثالثاً : الدتيل من الواقع : 

وأما الدليل من الواقع على تحريم صناعة التماثيل والصور . فإن غالب كفر 
الأمم وضلالهم كان بسبب التماثيل المصورة كما سبق (2, قال الحافظ ابن حجر - 
تعقيبا على ة قوله 5ك : «١١‏ أو لعلى لئلاك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عللىي | قبره 
مم0 0" قال : "إنما فعل ذلك أوائلهم , ليستأنسوا 
برؤية تلك الصور , ويتذكروا أحواهم الصالحة . فيجتهدوا كاجتهادهم , تم خلف 
من بعدهم خلوف . «جيلرا عرادهوء ووصرس هم الشيكاد : إن أسلافكم كانوا 
يعبدون هذه الصور , ويعظموها : . فاعبدوها . فحذر البي عد عن مثل ذلك ؛ سدا 


(1) انظر : بدائع الصنائع (١//ا"*),‏ والتمهيد (581/71), وشضرح صحيح مسلم ))85-8١/١4(‏ 
والإنصاف (5/4/9) . 

() انظر : ص(81١)‏ . 

(") انظر : شرح صحيح مسلم للنووي (4 28١/١‏ والدر النضيد ص(8/١7),‏ وإعلان التكير ص(77) . 

(4) انظر: غاية المرام ص(/ ٠‏ 8.94-1) والدر النضيد ص(79/8): وانظر : إعلان الدكير ص(/1؟ ) فما بعدها 

(ه) سورة الشورى . أية رقم )5١(‏ . 

(5) انظر :ص(85١)‏ . 

(/0) تقدم تخريجه في ص(51) . 


0 


للذريعة المؤدية إلى ذلك" (2. 

المناقشة : 

ويمكن أن يناقش الاستدلال بتلك الوقائع : بأن الذين وقعوا في فتنة التماثيل إغا 
وقعوا في ذلك لأهم كانوا يصنعون التماثيل والصور لأجل عبادقا , وتعظيمها من 
أول وهلة 27؛ والكلام هنا على ما إذا صنعت لغرض التسلي , أو التكسب . أو غير 
ذلك ثما لا يمس جانب التوحيد . 

الجواب : وقد تقدم الجواب على هذه المناقشة 29, ويمكن أن يضاف هنا : 
بأنه قد اتضح من بعض الوقائع التي نقلت : بأن الذين كانوا يصنعون هذه التممائيل 
والصور لم يكن غرضهم من صناعتها هو عبادتا وتعظيمها , بل كان الهدف الأول من 
صناعتها : هو إما التذكر لعبادقهم واجتهادهم ليقتدوا يم , أو الاستئناس يمم . ولكن 
لا طال عليهم الأمد , وتعاقبت الأيام عبدها من جاء بعدهم , فال الأمركم إلى 
عبادتا . وإن سلمنا السلامة من هذا : فإن مفسدة المضاهاة والمشايمة لخلق الله تعالى 
ومنازعة خصائص الألوهية حاصلة 5 وكفى بحا مفسدة لعحريم ذلك . 


أن صناعة التماثيل وشت أنواع الصور جائز . مباح . 
وثمن قال يمذا : أبوسعيد الاصطخري (©). 
الأدلة : 


ا 
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يأبف * 1 ؤأ ع 1 . 413 اه )م لزع ١‏ 5 | خا ذذث م 1 1١1‏ لى * 00 
اسيستياكتثة ا ملحا سا تغف ! الغوال دن 7 الايد ضبق | 5 لما 


51 


)01 انظر : فتح الباري (155/9)» و انظر : (590/9) من نفس المصسدر » والجسامع لأحكام القرآن 
لم" 

07 انظر : حلية العلماء 1١/59‏ 68) . 

(5) انظر : ص(65١)‏ . 

(4) انظر : إعلان النكير ص(1؟). والقول المفيد على كتاب التوحيد (/7 )7١‏ . 

(ه) هو : أبوسعيد الحسين بن أحمد الإصطخري . (4 4 58-51 اه)؛ قال الأسنوي : كان هو وابن جريج 
شيخي الشافعية ببغداد » وصدف كتباً كثيرة منها : أدب القضاة » وقد استحسنه الأئمة- كما قال 
الأسنوي » وكان زاهدا » متقللاً من الدنيا » وكان في أخلاقه قدوة ء ولأّه المقتدر بالله قضاء سجستان 
فرفض . ثم حبسه ببغداد . 
انظر : طبقات الشافعية (45/1) . 


0 


اول : الاستدلال بالقرآن : 

الدليل الأول : قوله تعالى : (١‏ يعملون له مايشاء من حاريب وتّاثيل وجفان 
كا جواب وقدور راسيات )(2. 

والشاهد من الآية عندهم : هو قوله تعالى : 9 يعملون له مأ يشأء من 
حاريب وتاثيل » . ووجه الاستشهاد : أن صناعة التماثيل ‏ في شريعة سليمان اليل 
- كانت جائزة . كما أخبر الله تعالى بذلك في هذه الآية مشا على سليمان اكتة 
بذلك؛ وشرع من قبلئا شرع لنا 7. لقوله تعالى : إأوليك الذين هدئ الله 
فبهداهم اقتده م (). 


ار م 


ى أ لمسعثاى ليم كلدت ! 


00 


ن الصور ء والتمائيل الواردة في الآ الكر عمنحة 
كانت لغير ذوات الروح ا وبالعالي : فلا حجة 
فيها على جواز صناعة التمائيل لما كان من ذوات الروح ٠‏ ويؤيد ذلك قوله كه : 
((إن أولئك كانوا إذا كان فبهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا 
بس 


قال في "فتح الباري"(21 : ا : بأنه لو كان جائراً ‏ فى ذلك 
الشرع ما أطلق عليه 8 + أترالدئ او ا ا 


الحيوان فعل محدث , أحدثه عباد 0 أعلم" ١‏ . ه 

وعلى فرض : أن العماثيل الواردة في الآية الكرمة لذوات الأرواح , فإن ذلك 
كان مباحاً في شريعة سليمان كبتك خاصة , وقد ورد في شرعنا ما يخالف شرع 
سليماكن لتيل من تحريم صناعة العماثيل » والصور لذدوات الأرواح بشتى أنواعها, 
ناأما!أ ٠‏ فلك“ > ١‏ راث اليك كه عااء ‏ م ل د اء ا ال 1 
بالتاني : قلا يكوك شرع سليماك التيثة شرعا تنا » كمسالة جواز السجود لالزبوين قي 
شريعة يوسف اكلا , وتحريمه في شريعتنا , والله أعلم . 


«© 


. )١( سورة سبأ ء آية رقم‎ )١( 

(؟) انظر : تفسير الالوسي » المعرواف بروح المعائن ,))0١3-1١8/11(‏ وإعسراب القرآن للنحاس 
5/5 م2. 

(*) سورة الأنعام ‏ آية رقم (10) . 

(4) انظر : المصدرين السابقين . مع الجامع لأحكام القرآن (4 ١/1/7؟).‏ 

(ه) تقدم تخريجه في ص(١1)‏ . 

(5) لابن حجر العسقلاي )*95-7"*486/١٠١(‏ . 


1# 


الدليل الثاني من القرآن : قوله تعالى : ١‏ وإذ تخلق من الطير: حككهيية 
الطير بإذنى فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنى ) (©. 

والشاهد من الآية :: هو قوله : « وإذ نخلق من الطير: حككهيية الطير 
بإذنى » حيث إن عمل عيسى اطْيثك: وخلقه من الطين كهيئة الطير يعد تصويرا 
لذوات الأرواح من الطيرء ومع ذلك ل ينكر الله تعالى عليه فعله » بل امتنّ عليه 
بذلك , وجعلها من نعَمه ‏ سبحانه ‏ على عيسى الك التي ذكره يما . وهذا يدل 
ا ل 

المناققة : 

ويناقش الاستدلال بمذه الأية على إباحة صناعة التمائثيل . والصور لذوات 
الأرواح من وجوه : 

الوجه الأول : 

أن هذه الصفات النى ذكرت في الآية الكريمة من إحياء الموتى؛ وإبراء الأكمه 
والأبرص . وخلقه من الطين كهيئة الطبر » كل ذلك من الدلائل , والمعجزات التي 
أجراها الله تعالى على يد عيسى الئل 2 لتكون هذه الأمور من الخوارق الدالة على 
صدق نبوته , ورسالته » وحصول كل هذه الأمور بإذن الله . وأمره ‏ سبخحانه 
وتعالى(5). 

الوجه الثانى : 


و معت 


1 م / 
ب | 


أن ما أجراه الله تعالى - على يد عيسى كي , هو خلق حقيقي 157 ولس 
تصويراً فحسب , بل هو خلق حقيقي , نفخت الروح في هذا المخلوق من القبر . 
فأصبح يطير , ويتحرك ‏ بإذن الله تعالى » وأمره » بينما المثال والمصور لأ يصنع إلا 
الصورة الظاهرة فقط , دون نفخ الروح فيها . فليس ذلك في وسعه . ومقدرته, 
وفعله ليس بأمر الله تعالى » وإذنه » بل مضادة لأمر الله ومضاهاة -خلقه, ولذلك 


.)١١١( سورة المائدة » أية رقم‎ )١( 

(؟) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية .9٠٠0/11‏ 
(") انظر : الجامع لأحكام القرآن (517/5”) . 
(* )انظر : المصدر السابق. 

(ه) انظر : البحر امحيط (05/4) . 


١5ج‎ 


يكلف يوم القيامة ياحياء ما خلق , ونفخ الروح فيه (20, فيبقى في العذاب الشديد ما 
دام عاجزا عن فعل ما كله , وأمر به , وهذا كناية عن طول عذابه » واستمراره , 
لأنه لا يستطيع ذلك 7"©. 

الوجه الثالث : 

أن الذي فعل هذا الفعل هو عيسى - عليه الصلاة والسلام - وهو نبي الله 
ورسوله . والله تعالى قد يخص الأنبياء والرسل ببعض الخصائص , دون غيرهم من 
البشر , ولكن بإذن الله تعالى » ولا يمكن قياس شخخص من غير الرسل على الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام ‏ . وهذا الفارق إنما كان لحكمة بالغة يعلمها الله تعالى , 
ولذلك كانت هذه الأمور من النعم التي امتنّ ما على عيسى ا . وذكسره, 
واختصه يما دون غيره من الرسل » أو غيره من الرسل 7"). 


ثانياً : أدلتهم من السنة : 
الحليل الأول و ا لني وردت في حق المصورين ؛ وذلك مل 
فل اق لولاا ل اللين يضاهون بذلق ال 0 
كما استدلوا ‏ أيضا - بقول البي َه فيما يرويه عن ربه - سبحانه وتعالى ‏ : 
الا يسيم ؛ فليخلقوا ذرة . أو ليخلقوا حجبة.ء أو 
ليخلقوا شعيرة )) ( 
الشاهد : 


والشاهد ‏ عندهم ‏ من الأحاديث المذكورة : قوله : (( الذين يشبهون بخلق 
الله)), وقوله : (( الذين يضاهون بخلق الله )), وقوله : (( ومن أظلم ثمن ذهب يخفلق 


خلقا : كخلقي 2 اح 1 


.)4( 58. ,مال-809/١54 انظر : المصدر السابق » مع شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة , انظر المصدر السابق »)60/١84(‏ وفتح الباري )91/1١(‏ . 
(*) انظر : المصدرين السابقين » مع تفسير البحر اخيط 55/4 . 

(5) تقدم تخريجه ص(87) . 

(5) تقدم تخريجه ص (81) . 

(5) تقدم تخريجه ص (81) . 


ده" و 


ووجه ذلك : أنه لو كان ما ورد في هذه الأحاديث . وسواها على ظاهره 
لاقنضى ذلك تحريم تصوير الشجر . والجبال . والشمس ., والقمر ء وسائر الجمادات 
المخلوقة , لأن الجميع من خلقه تعالى ('2, مع أن تلك الجمادات لا يحرم تصويرهها 
بالاتفاق , فتعين حمل ذلك الوعيد على من قصد بتصويرها : أن يتحدى صنعة الخسالق 
- عزوجل -» ويفتري عليه بأنه يخلق مثل خلقه , أما من لم يقصد ذلك فلا2'. 

ويناقش الاستدلال ذه الأحاديث : بأن صور الحيوانات لا يخلو من ثلاثة أمور: 

الأول : أن يقصد بصناعة التمائيل والصور عبادتها من دون الله تعاللى » فهذا 
يكون كافراً , كفرا مخرجا من الملة 20 وفي حقه وأمثاله جاء قوله يبه : (( إن أشد 
الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون )) (©). 

الثانص : أن يقصد بصناعتها مشابة الخالق ‏ سبحانه , ومضاهاته في أفعاله 
فهذا تكون عقوبته العذاب الأليم الذي توغد لله به الظالين بقوله : ١‏ وإن 
الظالمي لم عذاب أليم 2*4, وذلك لأن الله وصف من قصد منازعته في خلقه , 
وخصائصه بأنه أظلم الظالمين , بقوله : < ومن أظلسسم جم دمن كان لفيا 
كخلقي))200. 

الثالث : أن لا يقصد عند صناعة التماثيل والصور شيئاً ثما تقدم , وإنها لههوا 
وعبناً , فإنه يكون كسابقه , فيكون قد ضاها خلق الله وشبهه , وإن لم ينو ذلك : 


(1) انظر : روح المعابئ .)1١3/١11١(‏ وإعراب القرآن للنحاس (5/8**”), و انظر: الموسوعة الفقهية 
الكريتية .)1:9١-1٠/١(‏ 

(؟) انظر : المصادر السابقة . 

(*) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي .)47/١5(‏ وفتح الباري »)791/٠١(‏ وشرح الطيبي على المشكاة 
(7/8/ 5 ومرقاة المفاتيح (717/7/8) . 

(4) تقدم تخريجه ص(87) . 

(ه) سورة الشورى ' آية رقم )5١(‏ . 

(5) تقدم تخريجه في ص(817) . 


ا 


لأنه لا يشترط للمضاهاة حصول النية ؛ بل تحصل المضاهاة وإن لم ينوها 27. 
وهذا من كبائر الذنوب (©, والجميع محرم , تحرياً شديداً , غير أن كل حالة أعظم 
عا من الأخرى , والله أ أعلم . 


قوله © لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (( يا عائشة إن أشد الئاس عذابا ‏ عند الله 


يوم القيامة ‏ المصورون )) 0©. 


الشاهد : والشاهد من الحديث قوله : (١(‏ إن أشد الناس عذاباً. 50 

و حة الاستشماد : 

# - 11 ا 

أنه لو حمل هذا الوعيد الشديد على من صور التصوير المعتاد الذي لم يقصد به 
العبادة والتعظيمٍ لكان ذلك مشكلا على قواعد الشريعة (*). وذلك لأن أشد ما في 
التصوير أنه معصية كسائر المعاصي . ولا يساوي الشرك . أو يكون أعظم منه. بل 
لا يساوي ذنب القعل » والزناء والربا ونحو ذلك . فكيف يكون فاعله أشد الناس. 
عذاباً ؟؟؟00, 

فتعين حمل ذلك الوعيد الوارد في هذا الحديث وأمثاله على من صنع التمائيل 
لتعبد من دون الله تعالى فقط (20. 

المناقشة : 

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين : 

الوجه الأول : أنه لو سلم بأن الوعيد الوارد في هذا الحديث محمول على من 
صنع التماثيل لتعبد من دون الله تعالى » فإن ذلك لا يعنى إباحة صناعة التماثيل لغسير 


العادة ع نا من صمنعفا ى. غمد ا نئنة لعادكا ) فانه قل وقد فى الضاهاةٌ , ١‏ المشاعة لخلة ‏ 
ا ا لك يك 7 الو الل الا ال ا ا ا يا ل ل ا را ا ما 


(1) انظر : القول المفيد (07"/9 5)» والنجموع الثمين (47/7 ؟) ع و انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (4/1 88- 
ل ا" 

(؟) انظر : شرح صحيح مسلم )41-91/١4(‏ . 

(”) تقدم تخريجه في ص(817) . 

(4) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية )101-١00/13(‏ / 

(ه)انظر : المصدر السابق . 

(56) انظر : المصدر السابق . 


-9١51/- 


الله تعالى ٠‏ سواء نواها , أو لم ينوها 2"7, وقد ورد في ذلك وعيد شديد كمافي 
الأخاديث المقندمة وود أيضا لعن المضوريق عموما + وهذا لا كرون الأ على كبيرة 
من كبائر الذنوب والآثام 2"7. 

الوجه الثاني : عدم التسليم بأنه لا يمكن حمل الوعيد الوارد في هذا الحديث 
إلا على من صنع التمائيل لتعبد , نظراً لشدة الوعيد الوارد » كما زعمتم » بل يمحكن 
رواية أخرى للحديث : (( إت من أشد الناس عذاباً... 240 فتكون الرواية التي 
حذفت منها (( من )) محمولة عليها *), وإذا كان من ب يصنع التمائيل والصور لغير 
عبادهًا من أشد الناس عذاباً : كان مشت ركاً مع غيرة من العصاة في العذاب . وليس 
أعظم من أصحاب الكبائر , كالقعل , ونحوه 200 
ثم لا ينسى أن صور ذوات الروح -وخصوصا ذوات الظل - مدعة إلى الشرك 
والفتسة في الدين: والوسائل ها أحكام المقاصد”", فلا غرابة في شدة الوعيد على 


وقد استدل أصحاب هذا القول على إباحة صناعة التماثيل » والصور بدايل 
عقلي , ومفاده : أن هذا التحريم والتشديد في صناعة التمائثيل إنما كان على عهد 
رسول الله © , وذلك لقرب عهدهم بعبادة الأصنام , والأوثئان. ومشاهدهم 
لذلك, فلما استقر التحريم في أذهافهم , ورسخت العقيدة عندهم , وظهر ذلك سقط 


هذا التحريم رم 

(9)انظر : القول المفيف على كتاب التوحيد (9/” + ؟9)ء والمجموع | النمين 4#/9١(‏ 8) . 

(7) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي :)41/١4(‏ وفتح الباري :»)*517/1٠١(‏ وشرح الطيبي على المشسكاة 
"م ؟). 


(*) انظر : المصادر السابقة . 

(4) تقدم تخريجه ص(١١١)‏ . 

(ه) انظر : فتح الباري )”517/١١(‏ ء وشرح الطيبي على المشكاة (717/5/8) . 

(56) انظر : المصدرين السابقين . 

(9) انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام (47/1)., الفروق للقرافي ( 97/5" - 7 7). 

(8) انظر : حلية العلماء ,)87٠/5(‏ وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ,)١7/1/5(‏ وشرح أحمد شاكر 
على المسند 851-4١85 ٠/917(‏ 0). و انظر : الموسوعة العربية الميسرة (9711//9), مادة "فن" . 


-158- 


المناقشة : 

ونوقش هذا الاستدلال : بأن هذا تقييد للنصوص الورادة بتحسريم صناعة 
الصورء والتماثيل من غير مقيّد "2 ولغير دليل : بل إن النصوص وردت مطلفة., 
وعللت تحريم التصوير بعلل مختلفة 2'7: فبعضها عللت تحريم التصوير بكون هذا العمل 
فيه مضاهاة . ومشايمة لخلق الله تعالى » وهذا أمر مطلق ؛ يحصل كلما حصل 
التصوير.ء سواء نوى المصور بصناعته للصور المضاهاة والمشايمة . أو ل ينوهما2"). 

وأخبر البي يلك بأنه يقال لصانع التمائيل , والصور يوم القيامة : (( أحيوا ما 
خلقتم ))240, وهذا أمر أخروي , فليس تحريم التصوير قاصرا على وقت دون وقت 
ولا مكان دون مكان ٠‏ والبي ين بعث إلى الناس كافة . ولم يبعث لأهل عصره فقط. 
بل بْعث إلى الجن والإنس كافة إلى يوم القيامة (29. 


الترجبيح : 


5 12 


والذي تبين لي - بعد النظر والتأمل في القولين . وأدلتهما ‏ أن الراجح منهما هو 
القول الأول . والقاضي بتحريم صناعة التمائثيل لذوا ت الأرواح مطلقاً . وكان ذلك 
هو الراجح لا يلي : 

أوزاً : قوة أدلة القول الأول , وصحة الاستدلال بعك الأدلة في مقابل 
استدلال أصحاب القول الأول. 

ثانياً : سلامة أدلة الجمهور من ١‏ قشة التي وردت عليها » حيث أجيب عليها 
بكل سهولة ويسرء بيدما نوقش كافة اسددلالات أصحاب القول الثائ بالأدلة التي 


استدلوا بما بمباقشات قوية», وظاهرة . اتضح من خلاها ضعف القول الثاي . 


(١)انظر‏ : الدر النضيد على أبواب التوحيد ص/ا 1 1/8-15") . 

(؟) انظر : إحكام الأحكام (؟7/7-11/1/5١)‏ . 

(*) انظر : المصدر السابق , مع القول المفيد (7/7 ١‏ 7), واتجموع الثمين (؟47/5 7) . 
(4) تقدم تخريجه في ص(75١)‏ . 

(ه) انظر : إحكام الأحكام (؟177-910/1/9) . 
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ثالثاً : أن القول بالجواز مناقض للأدلة من القرآن والسنة الصحيحة صريحهاء 
ومفهومهاء وهذا هو عنوان الضعف والبطلات. 

رابعاً : أنه قد تأكد في ثنايا بحث هذه المسألة : أن ما من أمة من الأمم على 
اختلاف مللها ‏ إلا كان ضلال كثير منهم بسبب الصور ء والتماثيل . وذفلك لأن 
ظ الجاهلية ومعتقداتهًا قديمة ؛ وهي بافية إلى يوه القيامة » لأنها تفل الباطل الذي يهقابل 
ْ الحق . وهما في صراع دائم , إلى يوم القيامة » ولذلك نجد في عصرنا الراهن أن بعض 
ظ الشعوب المتقدمة صناعياً » وحضارياً لازالت غارقة في عبادة الأصنام, أو عبادة البق 
أو عبادة الشمس والقمر من دون الله تعالى » رغم العلم , والصناعة التي وصلوا 
إليهاء ولا شلك أن الفتنة بالتماثيل أشد . وأعظم , وأطم » والله أعلم . 


جه /ة أده 
المطلب الثاني 
صناعة التماثيل الكاملة مما لا يدوم طويلا . 


المراد بالتماثيل التي لا تبقى وتدوم طويلا , ما يصنع من مواد غير قابلة للبقاء 
لفترات طويلة . وذلك مثل ما يصنع من الطين . والحلوى , والعجين , وقشر البطيخ 
ذلك . اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : 

تحريم صناعة التماثيل لذوات الروح مطلقا . سواء كانت صناعتها من مادة 
تبقى , وتدوم طويلاً , كالحديد , والخشب , ونحوهما , أو كانت من مادة لا تبقى 
طويلاً . كالطين . والحلوى . ومايسرع إليه الفساد . 

وإلى هلا ذهب الحنفية 00 واجمهور من المالكية 0 والشافعية 0 وهو 
المفهوم من مذهب الحنابلة0؟) من خلال كلامهم على حكم صناعة لعب الأطفال . 

واستدلوا على ذلك : بعموم النهي عن صناعة التمائيل من ذوات الروح 
مطلقا » والذي ورد في عدد من الأحاديث . دون استنناء لأي نوع من الأنواع , أو 
صناعة من الصناعات , أو مادة من المواد . فيبقى الحكم على الأصل . وهو التحريم. 
وهن حص نوعا , أو صناعة , أو مادة من المواد فعليه الدليل 2 

المناقشة : 


ويمكن مناقشة هذا الاستدلال : بأن صناعة تمائيل ذوات الروح من المواد التي 


55 ذا 


(1)انظر : عمدة القاري (؟17 ١/١‏ 5) . 

(؟) انظر : الشرح الصغير (؟2.)6809/7 وشرح منح الجليل(151/75), والخرشي على مختصر خليل 
(/” . "), وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية (؟١/17١)‏ . 

(") انظر : فتح الباري ١9/9٠١(‏ 4)» وقاية المختاج إلى شرح المنهاج محمد بن أبي العباس الرملي (2)7/85/9 و 
انظر : عحاشية الدسوقي فض" والقيلوبي على شرح المنهاج ضذكتشهة 1 

(4) انظر : كشاف القبناع :.)58٠0/١(‏ والآداب الشرعية ١5/99‏ 8) . 

22١‏ انظر : عمدة القاري 240/15 والشرح الصغير ”7 وهاية اتاج (*/84"). وانظر : الدر 
التضيد ص١ ٠‏ و" 


تت 


لا تتخذ للبقاء . ويسرع إليها الفساد , لايكون ذلك مشعراً بتعظيمها . بل إن في 
صناعتها من تلك المواد إهانة حا بو قضيرا لشأفاء لأن مآنها إلى الروال . 
والاضمحلال . 

الجواب : 

ويمكن أن يجاب : بأن المضاهاة » والمشايمة لخلق الله تعالى . حاصلة بمجسرد 
الانتهاء من صناعة التمثال , وهو عمل منهي عنه بصريح النصوص الصحيحة 7ب كما 
تقدم :2١(-‏ وعلة المضاهاة , والمشاكة متى وجدت فإفا كافية في التحريم . 

ثم إن القول : بنفي علة التعظيم في هذا النوع من التماثيل غير مسلم . فإن مسن 
هذه التماثيل ما قد يبقى لمدة طويلة » ويتخذ للاسستخدام , والريسة في البييوت . 
كالتمائيل المصنوعة من الفخار » والشمع , ونحوما ء فيكون وضعها مشعرا 
بتعظيمهاء وموحيا بالترف , والإسراف (). 

القول الثاني : 

عوار ماع تمائيل ذوات الأرواح . إذا كانت صناعتها ممن مادة لا تبقى 


ع ل 35 اشم 
5ه 


وتدوم طويلاً : » تخا يسرع إليه الفساد » وإلى هذا ذهب بعض المالكية 7 34 وبعسض 
الشافعية 40). 

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

الدليل الأول : أن مثل هذا النوع من التماثيل إذا نشف تقطع وزال . وما 
كان مآله إلى الزوال في فترة يسيرة فإنه يكون وضعه مشعراً يإهانته » دون تعظيمه. 
ولا توجد فيه علة المضاهاة , والمشايمة التي ورد النهي عنها في النصوص(” 

ويمكن أن يناقش ذلك با أجيب به على مناقشة دليل أصحاب القول 


(1) انظر : ص85 )١5١-1‏ . 

(9) انظر : الحلال والحرام في الإسلام ص(؟ )٠١‏ . 

(”) انظر : الشرح الصغير (8:1/75)» وشرح منح الجايل(151/75). والخرشي على مختصر خليل 
90/” . *#), و انظر الموسوعة الفقهية الكويتية )197/11١(‏ . 

(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن (4١51/5/1؟),‏ وفتح الباري ١1/9٠‏ 4). وانظر : فاية امحتاج (7/5/7). 

(5) انظر : الشرح الصغير (؟1/١80)؛‏ وشرح منح الجليل(؟//51١)»‏ وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتية 
01/35). 
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الأول .2١7‏ والذي ملخصه : عدم التسليم بكون التماثيل المصنوعة من مادة لا تدوم 
طويلاً هي محل للإهانة , وإن سلم ذلك فإهها لا تخلو من علة المضاهاة . وكفى بما 
دليلاً على التحريم . 

الدليل الثاني : 

أنه يجوز صناعة التماثيل المذكورة إلحاقاً بلعب البنات , بجامع : أن كلاً مبنهما 


الوجه الأول : أن قياس صناعة التماثيل المذكورة على لعب البنات قياس مع 
الفارق . وذلك لأن الأصل في صناعة التمائيل . والصور لذواتالروح: هو 
التحريم: ولا يستننى من هذا الأصل إلا ما ورد الدليل باستثنائه » وتخصيصه . وققد 
ورد الدليل باستشناء لعب الصبيان 229 ولم يرد في غيرها شيء ؛ فيبقى ما عدا لعب 
البنات على أصل التحريم , وعموم المنع . 


الوجه الثاني : أن لعب البئات لا يشعر وضعها بتكربمها » وتعظيمها . بل 
هي في وضع مهان . وهذا مسلم به . وليس كذلك في التماثيل التي تصنسع من 
الشمع, والفخار , ونحوهما ثما لا يبقى ويدوم مدة طويلة ا 
بدليل انخاذها للرينة » فظهر الفرق ١‏ وقد تقدم مناقشة مثل هذا قريبا 1 


إلى التكرار 


كت جع ٠.‏ 
ااا 11110000"ظ5ظغ1 5 


والذي يظهر لي رجحانه : هو القول الأول . وذلك لا يلي : 


١ 
0 
1 


(1)انظر : ص(171) . 

هه لأحكام القرآن (5 ١/ه/ا؟)‏ . 

() انظر : الشرح الصغير (؟/8:1)؛ والخرشي على مختصر خليل (707/5), وشرح منح الجليل 
(؟/لاكلي وانظر : عماشية الرملي (؟75/7؟), وكخاية المحتاج (5//اة ؟9) وحاشية الدسوقفي 
"78/5١‏ )., وفيض القدير (039//1) . 

(5) انظر : ص(71١)‏ . 
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افل] © قوواها أسعاارا فى الغوومات وك قار سسسان: أذئة اتسين 
وضعف استدلاهم بتلك التعاليل التي ذكروها . 

ثانيا : إمكان الرد على ما نوقش به دليل أصحاب القول الأول ؛ بينما 
وردت مناقشات على ما استدل به أصحاب القول الثائئ دون التمكن من الرد عليها. 

ثالثاً : أن القول بجواز صناعة التماثيل المذكورة من المواد التي لا تبقى وتدوم 
طويلاً فيه فتح باب لفعل اتحرم , يتذرع به كل من في قلبه هوى . وزيغ . وذلك كله 
من غير ضرورة إليه » ولا دليل يعتمد عليه , والله أعلم . 


دع 39ت 


المطلب الثالث 
صناعة التماثيل الناقصة . والنصفية . والمشوهة . 


تحرير محل النزاع : 

اتفق جماهير العلماء على جواز صناعة التمائيل لذوات الروح. إذا كانت 

كما أنهم لم يعتبروا وضع الخيط في العنق قطعا للرأس , لأن ذلك لا يخرج 
الصورة عن كونما صورة . بل ربما زادها ذلك الفعل كمالاً . وجمالا » وزينة » كما 
يوجد في بعض الطيور ذوات الأطواق من الحمام ونحوها (2, ولكن وقع الخلاف فيما 
إذا كانت الصورة ناقصة عضو » أو أعضاء نما لا تبقى الحياة مع فقدها أو فتهدٍ 
واحد منها إذا فقلدت من الحي : ؛ مع بقاء الرأس , فاختلفوا في هذه الحالة على قولين : 

القول الأول : 

تحريم صناعة التماثيل » والصور المجسمة وغيرها . طالما كان الرأس باقيا على 
الجسد , سواء كانت الصورة نصفية , أو مشوهة » أوناقصة أعضاء لذ تبقى الحياة إذا 
فقد شيء منها , لو فرض زواها من الححي . 

وإلى هذا ذهب بعض الشافعية 0©), والمتأخرون من الحنابلة (9). 

الأدلة : 

وقد استدل بعض أصحاب هذا القول : بأن قطع غير الرأسى من الصورة ‏ 
كقطع نصفها الأسفل ونحوه ‏ لا يكفي , ولا يبيح استعمالها . ولا يزول به المانع مسن 
دخول الملائكة , لأن البي يه أمر يمتك الصور . ومحوها » وأخيبر أفسسا تصع من 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع (53548/5)., وحاشية ابن عابدين (55/8/1)» و انظر : الاستذكار (17؟18/5)): 
والتمهيد (١؟75/٠١5)»‏ والشرح الصغير (؟7/١01٠8)»‏ وفتح الباري ))54:17/١١(‏ وتحفة انحساج لابن 
حجر الهيتمي .)5١/7(‏ والمغني (/1//1): والإنصاف ,)41/4/1١(‏ وكشاف القباع )١71/5(‏ . 

(؟) انظر : بدائع الصنائع (535//5)» وحاشية ابن عابدين 448/١(‏ 5)., والمجموع الثمين )١8/8/(‏ . 

(*) انظر : تحفة اتاج (/84/19 7 4).» وسن المطالب شرح روض الطالب (/5؟؟)»: وفاية اتاج (5/ه/ا#- 
.)3١ 7/5‏ 

(4) انظر : فتاوى ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم .)19:-١485/١(‏ والجواب المفيد (/ط1١8-1/١غ.‏ واججموع 
الثمين 857/79١‏ 7). وانظر : إعلات التكير ص(7/4-1/7) . 


 ةا/ح‎ 


دخول الملائكة , إلا ما امتهن منها , أو قطع رأسه . 

فمن ادعى مسوغا لبقاء الصورة في البيت غير هذين الأمرين : فعليه الدليل من 
كتاب الله . وسئة رسوله وي (20. 

الدليل الثاني : أن البي ينه أخبر : أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها 
كهيئة الشجرة (2؛ وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها هو خروجها عن شكل ذوات 
ا للجمادات , والصورة إذا قطع أسفلها وبقي أعلاها . أو ققد 
منها أي عضو آخر مع بقاء رأسها : لم تكن يذه المثابة , لبقاء الوجه فيها ("2, ولذلك 
ورد فى الحديث الآخر : (( الصورة الرأس , فإذا قطع فلا صورة ))7 + قدل :ذلحك 
على أن قطع غير الرأس من الأعضاء الأخرى لا يقوم مقامه , ولا يكفى في التغيير , 
ولو كان المقطوع ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه » كفقد صدره , أو بطلنه. أوغير 


ذلك20), 


الدليل الثالث : أن الرأس فيه الوجه . الذي هو أشرف الأعضاء , وبجماع 


ا محاسن , وهو أعظم فارق بين الحيوان . وبين غيره من النباتات . والجمادات» 


0 ورونقها , وتعود إلى مشاهة النباتات , والجمادات. 
ويٌذا يتبين : أن غير الرأس لا يساويه , وأن من قاس شيئا من الأعضاء على 
إلى اناسل ف عيي :زا جو يد بازع انارق ملقم ٠‏ والله أعلم 90). 
القول الثاني : 
أنه إذا قطع من الصورة أي عضو من الأعضاء التي لا يمكن بقاء الحياة ميع 
فقدها . لو فرض زوالما من الحي , فإن ذلك يكفي لإباحة الصورة . وزوال المانع , 


لدي حب سس سف ا 


(1) انظر : الجواب المفيد في حكم التصوير ص(5١-/7ا1)‏ . 

(؟) تقدم تخريجه بطوله في ص(؟ )1١‏ . 

(9*) انظر : المصدر السابق . 

(4) تقدم تخريجه مستوفى في ص(95 0-1 )١4‏ . 

(5) انظر : المصدر السابق » مع فتاوى #ماحة الشيخ ابن إبراهيم ,)19:-١89/1(‏ وإعلان التنكير 
ص 7١‏ /ا- ع /ا). 

(5) انظر : إعلان التكير ص(4/). و امجموع الثمين (؟9-19515/7ه ؟) . 

(/) انظر : بدائع الصنائع (55548/5), والفتاوى الحددية (١//701)ء‏ وحاشية ابن عابدين )5155/١1(‏ . 
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والمالكية ('2, وجتمهور الشافعية ("2, والحنابلة2). 

الادلة : 

ولم أجد لأصحاب هذا القول نصاً على دليل , أو تعليل؛ ويمكن أن يستدل هم: 
بقياس بقية الأعضاء التي لا تبقى الحياة مع فقدها , أو قفد واحد منها على الرأس . 
بجامع أن كلا من الرأس , وبقية الأعضاء المشار إليها لا تبقى الحياة مع فقد كل منهاء 
فتأخذ الأعضاء التي لا تبقى الحياة مع فقدها حكم الرأس , قياسا عليه. 

المناقشة : 

ويناقش هذا الاستدلال بما استدل به أصحاب القول الأول . ولأاسيما الدليل 
الثائئ . والغالث 257: ولذلك جعلت جعلت العبرة بالرأس وحده في حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ أن النبي وي قال : (( الصورة الرأس . فإذا قطع فلا صورة ))2)00. 

وذكر بعض الشافعية0" أن من أجاز صناعة الصور , والتمائيل حالة كوفا 
ناقصة عضواً من الأعضاء التي لا تبقى الحياة مع فقدها , ؛ يحتمل أن يكونوا قد قاسوا 
ذلك على مسألة أخرى , وهي : جواز تصوير حيوان لا نظير له في المخلو قات . 


7 غ:!!اء» 


0 + و* هه عد : غُُ 1 4+ : 
كتصوير إنسال له متقار » أو قرس له جناحاك . أو نحو ذلك .2 فإذا جاز تصوير 


حيوان لا نظير له . جاز بقاء الوأس مع فقد عضو لا تبقى الحياة بدونه ("), وكأفم 


يرون أن الصورة إذا فقد منها عضو لا تبقى الحياة بدونه قد أصبحت مسن جنسس 


الحيوان الذي لا نظير له على القول بجوازه , بجامع أن كلا من الزيادة التي لا نظير لها 


في المخلوق . والنقص تعدّ تشويهاً , والتشويه يعد إهانة للصورة . فيجوز اتخاذها . 


)١(‏ انظر : التمهيد (١1؟7:/5),‏ والاستذكار (/1؟0/80/5)) والخرشسي (7”:7/9), والشرح الصغسير 
(09/5ش6). 

(؟) انظر : فتح الباري ٠ 5/١ ٠(‏ 4).؛ وتحفة المجعاج 5/87 733) . 

(*) انظر : المغني (/1//ا), والإانصاف .)41/4/١(‏ الفروع لابن مفلح )7"517/١(‏ وكشاف القناع .)١0/١/8(‏ 

(5) انظر : ص(1/5١)‏ . 

(ه) تقدم تخريجه في ص(19١1-١‏ 5 )١‏ . 

(5) انظر : أسى المطالب 9/79 8).. 

(/) انظر : المصدر السابق . 


0 


المناقشة : 

ويمكن مناقشة الاستدلال بذلك من وجوه : 

الوجه الأول : أن النصوص النبوية جعلت الرأس هو مناط الحكو خلا 
وحرمة , دون أي اعتبار لبقية الأعضاء . وعلى ذلك يكون هذا القياس فاسد 
الاعتبار, لكونه مصادماً للنص . 

الوجه الثاني : أن المقيس عليه ليس محل اتفاق على الجواز . بل إن أكثر 
العلماء على تحريم صناعة صورة الحيوان الذي لا نظير له 2'9, ولم يذهب إلى الجواز في 
ذلك فيما يظهر ‏ إلا بعض الشافعية 20 وبالتالي : فلا يصح القياس عليه . لأنه 
محل نزاع . 

الوجه الثالث : على فرض التسليم بجواز صناعة صورة الحيوان الذي لا نظي 
له . فإن قياس ما كان ناقص الأعضاء من الحيوان على مالا نظبير له في غاية 
الغموض, والبعد . حيث إنه لا يظهر أن هناك علاقة بين المقيس , والمقيس عليه ١‏ والله 
أعلم . 

ال ترجميح: 

بعد النظر في القولين , وأدلة كل منهما : يظهر لي : أن الراجح هوالقول 
الأول» والقاضي بتحريم بقاء الرأس على الصورة مطلقاً . سواء نقصت أعضاؤها 
اد الت د تتفي 


فو إدلة حل! القول ُ كثر كا وذلزلىي 2 , مقابل غلم الدليا ل التصى لأصحاب 


ب كه - 


القول الغثان » وضعف ما استدلوا به من التعليلات , والأقيسة . 


صراحة أدلة أصحاب القول الأول على المراد , ولاسيما ا حديث أبىي هربيرة 


6 انظر : قيلوبي وحاشية عميرة 20 ومغبي اتاج 7/6 4 )2 وحواشي الشرورائ وابن قاسم 
العبادي على تحفة المحتاج (*/7” 4), وشاية اتاج (5/5/”), وانظر : فقاوى اللجنة الدائمة 
س0 


09 انظر : فيض القدير (83//1) . 


اشح 


-8م//191- 


وقول جبريل : (( فمر برأس التمثال يقطع ...الخ ,.)١())‏ وحديث ابن عباس : 
(( الصورة الوأس ...)) 20, وذلك في مقابل غموض ما استدل به أصحاب القول 
الثابئن على ما أرادوا . 

سلامة أدلة أصحاب القول الأول من المناقشة المؤثرة» في مقابل ورود مناقشات 
على ما استدل به أصحاب القول الثابئ , دون إمكان دفعها. 

رابعاً : 

أن القول بالمنع أحوط , وأبعد عم ن الوقوع في الأمر المشتبه . على أقل تقديسر ‏ 


وقد قال البي عد : (( فمن اتقى الشبهات فقد استبر ]20 ١‏ لذينة . وعرضصة م 


فكيف والأدلة كلها تؤيد هذا القول , وتقويه !!!. 


. )١١5(ص تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) تقدم غتخريجه في ص(175- )1١ 4 ١‏ . 

(*) أصل الكلمة : يَرَاَ » والسين حرف طلب » ولا معان وإطلاقات عدة » ومعناها في الحديث : البراءة من 
النقص في الدين » والطعن في العرض . يعني : أن دينه بر هن النقص ٠‏ وعرضه من الطعن ٠‏ لكونه تورع 
باجتداب الشبهات . من الوقوع فيها » انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (119-111/9) مادة 
"برأ" » ولسان العرب .)187/١(‏ نفس المادة » مختار الصحاح ص(8 4)» و انظضر : فتح الباري 
(6/1ه0). 

() أخرجه البخاري في الإيمان . باب فضل من استيراً لدينه » حديث (837). انظر : فتح البلري ,)١817/1(‏ 
ومسلم في المساقات , باب أخذ الحلال وترك الشبهات , (01719/5) عا 8-91 .)1١‏ 


-119/4- 
المطلب الرابع 


صناعة لعب الأطفال . المجسمة . وفيه فرعان : 
الفرع الأول : حكم صناعتها من العهن , والرقاع . كما كان في العهد 
القديم . 
الفرع الثاني : حكم صناعتها من البلاستيك ؛ ونحوه ثما جد في هذا العصر 


اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : 

الجواز مطلقا . وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية 200, والمالكية (", 
والشافعية 0 وبعضص المتأخرين من الحنابلة 0 

الإدلة : 

وقد استدل أصحاب هذا القول , بأدلة نقلية . وعقلية » وهي كما يلي : 

أولا : الأدلة النقلية : 


إ(ه 2 


تل- ب فا اه 2 5 8 ا ا 5 32000 ”م لاد الى اده هه 
ع من غزوة تبوك » أو خيم © ترق ' سههق شا ١‏ لنسلتر اع تجهب تهسا ريح :. قد تحسشقت تأححيةه 


() انظر : عمدة القاري (40/157) . 

(؟) انظر : الشرح الصغير ,)5/8٠0/1(‏ (2:031/5) . 

(*) انظر : فيض القدير (374/1).» وإعانة الطالبين للدمياطي (/57”), وحاشية الباجوري (؟15/8/5) 2 
ومغتي الختاج (9//اغ 28-5 ؟) . 

(4) انظر : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .)١/81"-1/80/١(‏ وامجموع الثمين (؟/560)) وانظر جمع الدرر 
في أحكام التصوير والصور لأحتمد بن نصر الله المصري (ص 5١‏ - 586). 

(ه) السهوة : هي بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً شبيه بالمخدع . والخزانة » وقيل : هي كالصفة التي 
تكون بين يدي البيت ٠‏ وقيل : بل السهوة , ما يكون شبيها بالرف . أو الطاق الذي يوضع فيه الشيء. 
انظر : النهاية ٠/19١‏ 4) مادة "سها" . 


لد رةس 


الستر عن بنات لعائشة , لعب . فقال : ما هذايا عائشة ؟ قالت : بنان , 
ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع , فقال : ما هذا الذي أرى وسطهن ؟ قالت : 
فرس. قال : ما هذا الذي عليه ؟ قالت : جناحان , قال : فرس له جناحان ؟ قالت : 
أما معت : أن لسليمان خيلاً فها أجنحة ؟ قالت : فضحك حت رأيت 
بو ا 

ووجه الاستشهاد : 

أن البي ‏ أقرٌ عائشة - رضي الله عنها - على لَعبها بتماثيل الخيل المذكورة في 
الحديث بو اقزازة وال على وان : (الودوالو كان لاسي يقلات للقت قرا عدون 
البي وي عنه أشد النهي . كما شدد النهي عر ن صناعة التصاوير الأخرى, فلما 
سكت عن ذلك الصنيع وَل على الجواز ‏ وخصوصا أن ذلك فيبيت النبوة علحى 
مرأى . ومسمع من صاحب الشريعة ؤُلَه . 

المناقشة : 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن ذلك كان جائزاً قبل التحريم , ثم بعد ذلك نسخ 
بالأحاديث الواردة بشأن تحريم التصوير » فصارت محرمة بعد جوازها 2690. 

الجواب : وأجيب عن ذلك : بأن الدسخ لا يمكن أن ب*: يثبت بالاحتمال اسرد . 
وإفا يغبت بالتأريخ الذي يدل على أن الناسخ متأخر "©: وم يرد أن جسواز اكفاة 
اللعب كان متقدماً » وأحاديث التصوير كلها متأخرة .)١(‏ 


)١(‏ النواجذ : من الأسنان الضواحك », وهي التي تبدو عند الضحك ء والمشهور لغة : أنها تطلق على أقصى 


اللأسنا ان » والمراد هنا : الأسنان التي في مقدمة الفم , لان 


أضراسه ء الظر : النهاية زت/ . 8ع مادة "نهذ" . 

(؟) أخرجه أبوداود في الأدب , باب في اللعب بالبنات (7371//8)ح(49475) عن محمد بن عوف , قال : 
حدثنا سعيد بن أبى مريم » أخبرنا ييى بن أيوب » قال : حدثني عمارة بن غزية » أن محمد بن إبراهيام 
حدثه » عن أبي سلمة بن عبدالرحمن » عن عائشة به . 
قال الشيخ الألبائ : " أخرجه النسائي في عشرة الدساء بسند صحيح ء انظر : غاية المرام 
ص(١٠١0)ح(59١)ء‏ وانظر : آداب الزفاف ص(١7١)‏ . 

(") انظر : الجامع لأحكام القرآن .)77/5-11/4/١4(‏ وفتح الباري 5425/9٠‏ 8)» وغاية المرام ص(4 5) . 

(4) انظر : المصادر السابقة » مع شرح منح الجليل(؟517//5١)‏ . 

(0) انظر : الجامع لأحكام القرآن (5١/5/ا7),‏ وامجموع الثمين (؟55/5) . 

(5) انظر : المصدرين السابقين . 


ا د 


تم إنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الدليلين , أما مع إمكان الجمع 
بينهما فلا يصار إلى ذلك , لأن الجمع بينهما عمل بالدليلين معا , ؛ بينما القول بالدسخ 

فيه إبطال لأحد الدليلين . فينبغي تضييق هذا الباب , ولا يلجأ إليه إلا بدليل واضح . 
000 

ثم إن الذي يظهر في هذه المسألة : أن المتأخر هو إباحة لعب الأطفال » وذلسك 
لأن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ذكرت : بأن هذه القصة كانت بعد رجوع النبي 88 


من غزوة تبوك , أو خيبر , وهاتان الغزوتان كانتا من الغزوات المتأخرة ,» فقد كانت 


بنحو ستة أشهر 0). 

2 فنى ى 5 00 0! 6 

وأما غزوة خيبر فَإِنها كانت في محرم , من | بعة الهجرية/ .١'‏ 

الدليل الثاني : 

حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - أيضا , قالت : (( كنت ألعب بالبنات عند 
البى وه . وكان لي صواحب يلعبن معي (25, فكان رسول الله و إذا دخل يتقمعن 
منه(*2 فَيْسر يمن( إلي : فيلعبن معي ))7"). 

5 أهوهاء ل ا جا ل ا ا ا ل ا ا )أ ؛ بالبنا إنتك علل أله 7 

انمالك . والساتت من الحخديرب) تو قا . زر( تنسيا اليا با لبثانت الجن دزي ع 
فإن هذا يدل على أن اللبي 26 أة الع 5ص 


١ 
3 


(1)انظر : المصدرين السابقين ء مع فتح الباري ( ٠‏ 0/15 . 


(؟) انظر : السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية د / مهدي رزق الله أحمد ص(4 53) . 
09 انظر : المصدر السابق . 
ن مغلها في ؛ العمر أو قريباً مبها » انظر : 


ل سكس ماه تغيبن » ودخلن في بيت , أو من وراء ستر ء وأصله من القمع » الذي على 
رأس الثمرة , أي يدخلن فيه كما تدخل الثمرة في قمعها , انظر : النهاية في غريب الحديث والأئر 
)1١9/5(‏ مادة "قمع" . 

(5) فيسر يمن : أي يرسلهن إليها يلعبن معها » يقال : سرب » إذا أرسل » انظر : النهاية (55/5”) مادة 


سرب 
فة أختر جه البخاري في الأدب » باب الانبساط الى التحاضس حديث 509١‏ اأكي انضفر : فقتح الباري 
(١4*/3ش6).‏ 


(8) انظر : فعح الباري »)044/9١(‏ وشرح منح الجليل(951//7): وفيض القدير »))82١8/١(‏ وآداب 
الزفاف ص(8١9).,‏ وبذل المجهود (9 )١ 7١/١1‏ . 


س داذت 


المناقشة : 

ونوقش الاستدلال ذا الحديث من وجهين : 

الوجه الأول : 

أن جواز اللعب بلعب البئات كان قبل تحريم الصور , ثم نسخ بالأحاديث التي 
تنهى عن الصور . 

وهذه المناقشة قد وردت على الاستدلال بالدليل الأول . وأجيب عنها.ء 
ويجاب عنها هنا بما أجيب هناك (0). 

أن معنى قوها في الحديث : (( ألعب بالبنات )) : ألعب مع البنات 20 فالباء في 
الحديث بمعنى "مع" ؛ ويكون معناه : كنت ألععب مع البئات اللاي هن الجواري227. 

الجواب : 

وأجيب عن ذلك : بأنه ورد عدة روايات لقصة لعب عائشة . كلها تصرح بأن 
المراد بلعب عائشة إنما هي غبر الآدميات , والتي هي التماثيل المصورة » ومن أصرح 
ما ورد في ذلك حديث عائشة السابق » والذي جاء فيه: فهبت ريح, 
فكشفت ناحية الستر على بنات لعائشة ‏ لَعَبٍ -. فقال رسول الله © : ما هذا يا 
عائشة ؟ قالت : بناى , قالت : ورأى بينهن فرساً له جناحان ... الخ))40). 

فهذا وأمناله من الروايات الأخرى صريح بأن المراد باللعب غير الآدميات 20, 
بل المراد بحا تلك التماثيل لذوات الروح التي يلعب با الصبيان » ويتلهون م3" , 
وأن ذلك مستفنى من عموم النهي عن صناعة التمائيل لذوات الأرواح من بني آدم , 
أو الحيوان (0). 


(1) ينظر : ص(٠183-39/8)‏ . 

(5) انظر : فتح الباري 5/١١(‏ 54 8) . 

(*) انظر : المصدر السابق . 

(#) تقدم تخريجه بطوله في ص(١81١)‏ . 

(ه) انظر : فتح الباري 414/١١(‏ 8) . 

(5) ثم إنه لا يسوغ فيما يظهر اطلاق كلمة "لعب" على الأولاد الصغار من البنات لا لغةَ ولا شرعاً. ولا 
عرفا وهذا أمر ظاهرء يتضح بأدى تأمل. 

00 انظر : المصدر السابق » مع آداب الزفاف ص(8١٠١)‏ . 


مم1 


الدليل الثالث : 
حديث الربيع بنت معوذ )١(-‏ رضي الله عنها اقالت : (( أرسل البي 82 غداة 


عاشوراء إلى قرى الأنصار : بن سبي ياظر؟ لزعي بلرانزودة.: ون اقبي #باتمسيت 
العهن20, فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك » حتى يكون عند الإفطار))0"). 
والشاهد من الحديث : قول الربيع - رضي الله عنها - : (( فنجعل هم اللعبة 
من العهن )) . ووجه ذلك : أن اللعبة حينما تذكر . إغما تنمصرف ‏ في الغالب 0 
اللعب المصنوعة من التماثيل » والتي على شاكلة لعب عائشة ‏ رضي الله عنها ء 
وتشمل اللعب التى هى قائيل للآدميات . والحيوانات , ولغيرها » والمهم أن الكل من 
اللعب يجوز صناعتها , واقتناؤها . ليلعب يما الصبيان » أخذاً من قصة عائشة ‏ 
رضي الله عنها : ومن هذا الحديث الذي ترويه الربيع ببست معوذ- رضي الله 


٠ 


الور دوا رسو عو ا دي و 
الحيوان .» بل وردت "لعب" مطلقة , ومن ثم لا يستطاع الجرم بأنها تماثيل لما له روح. 


وبالتالي فلا يكون في هذا الحديث دليل على المراد . 


الحداب : 
لحواب : 
ّ 
ويجاب عن ذلك : بأنه وإن كان ذكر اللعب فى هذا الحديث مطلقا , غير مقيسد 
لك فى قصة لعب عائشة ‏ ره الله 


)1١(‏ الرَبِيّع بدت معوّذ بن عفراء » الأنصارية » النجارية » من صغار الصحابة , روى ها الجماعة 
انظر : التقريب ص(ل/!: /ا)؛ ترجمة : (85/5) 

(؟) العهن : هو الصوف الملون » ومفرده : عهنة » انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 7/99), مسادة 

(”) أخرجه البخاري في الصوم , باب صوم الصبيان » حديث (03450), انظر : ففح الباري (575/4).: 


ومسلم في الصيام » باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه )1/44/١(‏ ح(75١)‏ 
(4) انظر شرح الطيبى على مشكاة المصابيح 7/7/8 وشرح منح الجليل(1//5١)‏ » وانظر : آاداب 


الزفاف للألبابئ ص(8/١١).‏ 


محا ااا 


عنها ‏ في الحديثين الأولين ,2١0‏ فدل ذلك على أن استخدام اللعب , والتي على شكل 
الآدميات, أو الحيوانات كان معهوداء ومعروفاً في عهد الصحابة #, بالجواز . 
واستننائه من عموم النهي عن الصور , والتصوير , كما تقدم إيضاح ذلك2"20. والله 
أعلم . 

نانياً : الأدلة العقلية : 

الدليل الأول : أن صناعة لعب البنات , واتخاذها لعبا للأطفال يعتبر حاجة 
فاية :و افوا لابد من وجوده 20 وذلك من أجل تدريب البنات على تربية أولادهن 
في المستقبل , وتدبير شئون بيوقن , وكفاً لإيذائهن داخل البيت . وهذه مصلحة 
كبيرة تتعلق بحق الصغار . والكبار » ومن أجل ذلك جاءت النصوص باستثناء هذا 
النوع من الصور (4). 

المناقشة : 

ويناقش هذا الاحتجاج : بأن هذا يستقيم فيما لو كانت اللعب منحصسرة في 
و ا 0 © أو 
أرتب» أو غيرثما من الحيوانات , حيث إنه لذ يظهر أي حكمة في تربية الأو اع 
كف أذى الصغار عن الكبار فقط . وتسلية الأطفال بذلك . 

الدليل الثاني : 

اهناك مصلحة كتيرة و تعوطغلن الفينان عن وواء لعي ولاه اللكب اللحق 
على شكل الإنسان , أو الحيوان , وهذه المصلحة هي ما يحصل من إدخال الفرح 
والسرور على قلوب الأطفال , واستئناسهم وممال؟, وذلك عو على قوة د 
وحسن نشأتهم البدنية ‏ ؛ والعقلية ‏ لأن الصبي إذا كان أنعم حالاً » وأطيب نفساًء 
وأكثر انشراحاً كان أقوى وأحسن نوا , فإن السرور ب ببسط القلب ؛ وقفي انبساط 
القلب . وانشراح الصدر انبساط للروح , وانتشاره في البدن , وقوة في الأعضاء, 


0 


(ى انظر : ص(9/ 23 181) . 

(9؟) انظر : ص(91/5- 183) . 

(”) انظر : فاية المختاج (1/5/5"), ومغني انختاج (5/8/7 7), والشريعة الإسلامية والفبون ص (/ا71١).‏ 

(4) انظر : المصادر السابقة . مع الشرح الصغير (؟68:1/1)» وشرح منح الجليل(17//7١)»‏ وفقح الباري 
4/1١‏ 4©). والموسوعة الفقهية الكويتية )١71/١ ١‏ . 

(ه) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (171/95) . 


9١ دهم‎ 


والجوارح (2, هذا بالإضافة إلى حسن تدريب البنات الصغار على تربية أولادمن 
مستقبلا , وتدبير شئوفن في البيوت . 

الدليل الثالث : 

أن هذه اللعب - وإن كانت قاثيل لذوات الأرواح - إلا أنما ليست محلا 
للتعظيم . بل إنها عرضة للإهانة في كل لحظة من اللحظات , فهي لبة,. كاسمها, 
ومن ثم لا يخشى من وجود مفل هذا النوع أن يكون طريقا . وذريعة للوثئية . 
والشرك , وإنها يخشى ذلك في الصور التي تكون معظمة . مقدس0) بنصبها أو 
تعليقها , أو يكون وضع الصورة مشعراً بترويج شعارات الكفرء والفسق , 
والضلال07): أما إذا كانت الصورة محلاً للإهانة , والابتذال فإفها تككون جائزة ‏ 
وخصوصا إذا كانت هناك حاجة لاقتنائها » واستعمالها » وتترتب على ذلك مصلحة . 
وفائدة » كما هو الشأن فى لعب الأطفال . 

المناقشة : 

ويناقش هذا الاحتجاج: بأن يقال : إنه ‏ وإن كانت علة التعظيم منتفية في لَعَب 
الأطفال , فإن علة مضاهاة خلق الله جل وعلا ‏ لا تزال باقية » وهذه العلة كافية 
لوحدها في التحريم (24: بالإضافة إلى أن وجود الصورة في البيت يمنع دخول الملائكة 
٠‏ ومعلوم : أن شر البقاع : بقعة لا تدخلها الملائكة (22, 

الجواب : 

ويمكن الجواب عن ذلك : بأن علة المضاهاة لخلق الله تعالى موجودة في صناعة 
لعب الصبيان . ولكن وردت الرخصة في ذلك بالدص الشرعي , كما تقدم في قصة 
لعب عائشة - رضي الله عنها -(20, وأقرّها البي َيه على ذلك فلم تعتبر المضاهاة 


هناء كما عتم المضاهاة قى تصود ب يأف , المخمله قات م١‏ غم ذوات الأرواس 4 سسة أء 
1 ”مب 0 بير |« و ٠‏ و د ابه _- بدب:مكة ‏ - 


(1) انظر : اللصدر السابق مع جمع الدرر رص 5 .)١‏ 

(؟) انظر : حكم الإسلام في وسائل الإعلام ص(56).؛ وتربية الأولاد في الإسلام ص(7 )4١‏ » و انظر : كتاب 
يسألونك في الدين والحياة د/ أحمد الشرباصي )57591-515-/١(‏ 1 

(*) انظر : المصادر السابقة .» مع الحلال والحرام في الإسلام للقرضاوي ص(5 »)١ ١‏ والشريعة الإسلامية 
والفنود ص )١715(‏ . 

(4) انظر : الآداب الشرعية (4/7 ٠‏ ه)؛ والجواب المفيد في حكم التصوير ص(5 77-8 . 

(ه) انظر : المصدرين السابقين . مع فتح الباري 414/١١‏ 5) . 

(5) انظر : ص( 83-9195 )١‏ . 


د أ 


النامية منها أو غير النامية » فإن علة المضاهاة مشتركة بين كل المخلوقات , من ذوات 
الروح؛ وغيرها('2: ولذلك ذهب بعض العلماء إلى منع التصوير في عموم سائر 
المخلوقات . سواء كانت من ذوات الروح , أو غيرها 2"9, كما تقدمفي مبحصث 
تصوير المخلوقات الكونية27, وسبب هذا : هو النظر إلى عموم علة المضاهاة خلق 
الله تعالى 240, وقد تبين هناك عدم اعبتار المضاهاة؛ في غير ذوات الروح . لورود 
الرخصة في ذلك , كما تقدم ذلك بالتفصيل 220. 

وأما القول : بأن الصور تمنع من دخول الملائكة ... فإن العلماء قد اختلفوا في 
الصور الممتهنة » هل تمع من دخول الملائكة أو لا ؟200. 

وذهب كثير منهم إلى أن الصورة إذا كانت ممتهنة لا تمبع من دخول الملائكة("), 
ويمذا يندفع الإشكال . 


القول الثاني : 

الجواز بشرط أن تكون مقطوعة الرأس . 

وإليه ذهب بعض المالكية 20 والحنابلة (5), وكلامهم يوحي عجان يعات 
اللعب لذوات الأرواح امجسمة داخلة في عموم المنع مين تصوير ذوات الأرواح 
عموما 200١‏ 2 


() انظر : مرقاة المفاتيح (8/؟9/ا7؟) . 

(؟) انظر : شرح معان الآثار (866/84/ 85-5 5) والجامع لأحكام القرآن .)7١/4/١4(‏ 

8 انظر : ص(9859-919) ., 

(4) انظر : المصدرين السابقين » مع الاستذكار (/1؟989/5)» والفروع لابن مفلح (7517/9), وفتح اللاري 
.)4:9/35١(‏ 

(ه) انظر : ص77 0161-9) . 

(5) انظر : التمهيد ))3051/١(‏ والاستذكار (1؟5/١17١),‏ وانظر : شرح صحيح مسلم للنووي (4 ))84/١‏ 
وفتح الباري :)"95-744/١١(‏ وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح (51/1/8)» ومرقة المفاتيح 
55/0 5). 

(/) انظر : المصادر السابقة » بالإضافة إلى عمدة القاري (2059/551.» وانظر : حاشية ابن عابدين (5541//1). 

(8) انظر : الشرح الصغير (5051/5) . 

(8) انظر : المغني )١/17/(‏ » والآداب الشرعية (9/7 ١-٠‏ 9ه). وكشاف القباع )58٠/١(‏ . 

. انظر : المصادر السابقة‎ 05١( 


لالم 4- 


الأول . والواردة بجواز صناعة اللعب المذكورة , واتخاذها للصبيان » ولعلهم نثمن 


يرى: أن الأحاديث الواردة بجواز اللعب منسوخة بالأحاديث التي وردت بتحسريم 


التصوير . والصور عموما إذا كانت لذوات الأرواح. وقد تقدم مناقفةالقول 
بالسخ قرييا”'©. 

أما أدلتهم على جواز صناعة اللْعَب ؛ وانخاذها متى كانت مقطوعة الرؤوس » أو 
تمحوة الوجوه , فهي الأدلة ذاها التي استدل يما أصحاب القول الأول على جواز ها 


صناعة » واستخداما (00. 


القول الثالث : 


التحريم 0 وإليه ذهب طائفة مه أها العألم». منهمالبي قي 7 


لقفة فن ل 


وابن الجموزي (*2, والمنذري (2, والحليمي2'2 من الشافعية . 


(0 انظر: رص -18٠١‏ 1839). 

(5) أنظر : المصادر السابقة . 

(*) انظر : فتح الباري 4/١٠‏ 4 ©)» والآداب الشرعية (9/7 0-8٠‏ 89), وتحفة الأحوذي للماركفوري 
(9/8؟4). 

(4) هو : أحتمد بن الحسين بن علي بن عبدالله البيهقي , الخراساب , أبوبكر » محدث فقيه . نشاً في بيهق », 
ورحل إلى بغداد , ثم الكوفة » ومكة , وغيرهما » واستقر بنيسابور حتى توفي فيها » آلف أكثر من ألف 


جزء منها : الستن الكبرى , والصغوى . والمعارف . 
انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذ هب لابن العماد الحنبلي 2/5 ٠‏ يي ومعجم المؤلفين لعمر رضا 
كحالة (179/9) . 


(ه) هو : عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي المعروف بابن الجوزي , أبو الفرج البفدادي » -8٠/(‏ 
7 هه). علامة عصره في التأريخ » والحديث » والوعظ . ٠‏ كثير التصانيف . 
انظر : البداية والنهاية لابن كثير (78/97), ووفيات الأعيان (٠57/94/9؟)‏ . 

(5) هو : عبدالعظيم بن عبدالقوي , أبوحمد زكي الدين المنذري , (1/ه-5ه5اه)., محدث , مؤرخ . عالم 
بالعربية » كان من الحفاظ النبلاء » من مؤلفاته الكثيرة : الترغيب والترهيب ١‏ ومختصر سنن أبىي داود . 
انظر : البداية والنهاية (5/15١؟)‏ . وفيات الأعيان (٠-5595/9؟)‏ . 

(0) هو : الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم , أبوعبدالله » ولد بجرجان سنة (78”), وكسان من فقهاء 
الشافعية المتقبين للمذهب » قال عنه غير واحد من الحفاظ : كان رأس الشافعيين فيما وراء النهر . من 
تاليفه : المنهاج في شعب الإيمان , توفي ببخارى سنة (" ١‏ 5) . 


انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي .)5١5/(‏ وطبقات الشافعية للسبكي ,2١41//(‏ والأعلام للزركلي 
9١‏ ره" ؟). 
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دليلهم : 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه : بأن الأحاديث الواردة بإاباحة لعب البنسات 
صناعة. واستخداما . منسوخخة بالأحاديث النىي وردت بعموم النهي عن الصور 
والتصوير ('). 

المناقشة : 

وقد تقدم مناقشة مثل هذا الاسعدلال0") : بأن القول بالدسخ يفتقر إلى النقل . 
ومعرفة التأريخ الذي يدل على تقدم المدسوخ , وتأخر الناسخ , ولا يمكن ثبوت ذلك 
بالاحتمال الجرد . 

ثم إنه لا يذهب إلى القول بالنسخ إلا بشرطين : 

الأول : عدم التمكن من الممع بين الدليلين المتعارضين , فإن أمكن فلا يقسال 
بالنسخ . 

والثاني : معرفة الناسخ . وتقدم المنمسوخ بالتأريخ » وهذا ما م يحققه أصحاب 
هذا القول 0). 


التترجبيخجخ: 

والذي يظهر لي رجحانه : هو القول الأول » والذي يقضي بجواز اتخاذ لعب 
الصبيان » ولكن شريطة أن تكون من جدس لَعَبٍ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ؛. وهي 
المصنوعة من العهن , والرقاع , وَالخِرّق . ونحو ذلك . 


وكان هذا هو الراجح لا يلي : 
أولاً : قوة أدلة هذا القول . وصراحتها . وذلك في مقابل ضعف استدلال 
القولين الثابئ , والنالث با استدلوا به . 


(1) انظر : فتح الباري 4/١١(‏ 4 5) . 

(0 انظر : ص(183-31/8). 

(”) انظر : أصول السرخسي (4/5 8)» وشرح الكوكب المنير لابن النجار (/75ه-79ه). و انظر : فح 
الباري 4/١ ٠(‏ 5 ه)» وغاية المرام ص(/1١9),‏ و المجموع الثمين (23/85/1 ؟5/١55)‏ . 
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ثاناً : إمكان الرد على المناقشات التي وردت على أدلة القول الأول . بيدنما 
نوقشت أدلة القولين : الثابئ والثالث بمناقشات مؤثرة . دون إمكان الرد عليها. 

خالخاً : أنه يراعى في حق الصغار ما لا يراعى في حق الكبار , ولذلك جساءت 
الشريعة السمحة بالترخيص لهم في اللعب المذكورة , واستثنائها من عموم التحريم . 
والله أعلم . 


9١84. 


الفرع الثاني 


حكم صناعة اللعب من البلاستيك . مما جد في هذا العصر 

ثما لا يخفى : أن صناعة اللعب من مادة البلاستيك , وما شايمه بالطريقة المعهودة 
في هذا الزمن على شكل الإنسان . أو الحيوان إغا هي من المسائل المستجدة, وكلام 
العلماء القدامى على اللعب لا يتناول هذه اللعب المذكورة , وإنما يعنون بكلامهم 
الم ا ا اا ااي 
العهن . والخرق , والرقاع , وأما هذ ه اللعب المصنوعة من ن البلاستيك ونحوه فلم تكن 
معروفة . ولا موجودة في عصرهم . وقد وقع فيها خلاف بين العلماء المعاصرين على 
قولين : 

القول الأول : 

تحريم صناعة اللعب المذكورة متى كانت لذوات الأرواح » وإلى هذا ذهب 
طائفة من العلماء » وثمن ذهب إلى ذلك سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 217 والشيخ 
صالح الفوزان 227 والشيخ “مود بن عبدالله التويجري 27 وهو متقتضى كلام شيخنا 
محمد بن صال العثيمين (4). 

الأدلة : 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 


الدليل الأول : أن هذه اللعب التي تصنعها المصانع العصرية من المواد التي 


تماثل ‏ تماما ‏ جسم الإنسان , أو الحيوان من حيث اللون , والهيئة تحمل كل صفلت 
50506 0 5 نأااج ذم 2 مع ليىب*ثهميم , ذخ م! العيدان 1 ه الشفبان 1 ء الغخبامم 1 >0 9 لظ 4 
اخحلون الظاهرة . ومار خة ع تعييا غ9 السسهتا تك 216 002 6 9 لمكو ا 0 


حتى إن الناظر إليها فجأة ة قد يخاطب تلك اللعبة كلما قف انا حلفلة وه > لشعيلة 
مشايمتها -خلق الله تعالى » من حيث الظاهر لاسيما إذا كانت من الحجو الكبير, 


(1) انظر : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم )١87-1/8/١(‏ . 
(7) انظر : المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان (5/31/75؟) . 

(*) انظر : إعلات النكير ص(919-" )9١‏ . 

(4) انظر : المجموع الثمين (255/17 5/7 )١6‏ . 
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كالتي توضع في محلات الملابس , والأحذية لعرض الأزياء في المحلات التجارية .)١9‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فإن لعب عائشة ‏ رضي الله عنها , وما كان على 
شاكلتها ‏ في العهد القدبم ‏ هي التي جاءت الرخصة يما في شريعة رسو الله لق 
وأما اللعب البلاستيكية فإها غير ما جاءت به الرخصة . فتبقى على أصال التحريم 
الوارد بشأن صناعة تمائيل ذوات الروح , ولا تشملها الرخصة الشرعية . لشدة 
مشاكتها . ومضاهاهًا لخلق الله تعاللى » وخروجها عن جنس اللعمب التي جاءت 
الشريعة باستشنائها من أصل التحريم ("). 

المناقشة : 

ونوقش هذا الاستدلال : بأنه قد ورد إباحة لَعِبٍ الأطفال بتلك اللْعَب التي من 
جدس لعب عائشة ‏ رضي الله عنها » فينبغي إباحة هذا الطراز الجديد من التمائيل 
المعاصرة التى يلعب يما الصبيان , تعميماً للدليل » وأخذا بالرخصة , لأن الجميع 
تسمى لعباً » وكلها موضع امتهان قديمها , وحديثها . 

الجوأإب : وأجيب على تلك المناقشة : بأن ال لدليل ورد باسشناء هذه اللعمب 
التي من جدس لعب عائشة . فيجب الاقتصار على ما ورد , ويبقى ما عدا ذلك على 
أصل التحريم , ولأن المضاهاة , والمشايحة في اللعب البلاستيكية أمر بالغ الدقة 
المتناهية, والجمال الباهر , والمنظر الأنيق ». والعبرة في الأشياء بحقائقها. لا 
بأممائها2 "2 . 

الدليل 0 


بسي يو ب 


م 


والفتيات ما يثير الشهوات , ويحرك الغرائز , ولاسيما إذا كانت تلك المسماة لها 


. )4 انظر : حكم التصوير في الإسلام , للأمين الحاج محمد ص(3‎ )1١( 

(؟) انظر : فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ,)١8-148٠/١(‏ وإعلان النكير ص( )١٠١7-9‏ » وانظر 
المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ الفوزان (5/801/5), وامجموع الثمين (55/5, 85/7 )١‏ . 

(*) انظر : المصادر السابقة . 


1949 


كبيرة الحجم , فإنه ربما تمتع فيها بعض الناظرين إليها » وإلى ما يشبه مفاتن الأنشى 
منها('2, بيئما اللعب التي جاءت السنة بالترخيص فيها ليست كذلك , ولا قريب مسن 
ذلك . بل كانت تصنع من العهن , أو الخرق , أو يجعل عودان معترضان . ويشكلان 
على هيئة المخلوق الصغير , ثم يلبّس بالقماش , فلا تكون تلك المشايمة » والمضاهماة 
إلى هذا الحد الذي وصلت إليه في اللعب البلاستكية (25, ولا يكون فيها فتئة كفتسة 
هذه التماثيل "الدمي 00 


الدليل الثالث : 

أن هذه اللعب البلاستيكية قد يوجد في بعضها صفة الحرككة, لليدين »أو 
الرجلين . والعيئين » وربما كان لها بالإضافة إلى ذلك - صوت , وكلام مسجل . 
وضحك . ونحو ذلك . 

وهذه الصفة إذا انضافت إلى الصفات السابقة دل ذلك على شدة المشاية 2 
والمضاهاة المنهي عنها (4). 


!)_ .لث .. ع . 
#لضلة كففمفقةظ . 


ويمكن أن يناقش ذلك : بأن تلك الصفات المذكورة من كلام. وضحك , 
وحركات كلها مراد يجا تسلية الصغار , وإدخال السرور عليهم . دون أن يقصد يما 
مضاهاة , أو مشاية , أو غير ذلك » والصغار قد يتسامح في حقهم ما لا يتسامح في 


. 42 ع جم 0 
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حن هبرهو ولدلك ساء استناء إباجة البعب من أصل عموم التحرجم » مراعاة الحق 
الصغار . وجميع تلك التماثيل تسمى لعباً للأطفال . 

الجواب : ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة : بأن تلك الصفات مقصود كما 
تسلية الصغار , ولا ينكر ذلك , ولكن قضية المضاهاة لا يشترط ها القصد , أو النية, 


بل تحصل ولو لم يقصدها المصور (0). 


(1) انظر : إعلان النكير ص(97-١٠١٠).‏ 

١؟)‏ انظر : المصدر السابق . 

(”*) انظر : المصدر السابق . مع حكم التصوير في الإسلام ص(57-41) . 

(4) انظر : المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان (581/7) . 

(ه) انظر : المجموع الثمين (47/59 7 854 7), وأحكام التصوير في الفقه الإسلامي , محمد الحبش ص(5 ؟١).‏ 


١# 


والتسامح في حق الصغار لا يكون إلا بما وردت به الرخصة . دون ما كان 
نحرماً . وهذه اللعب العصرية غير ما جاءت به الرخصة قاما ؛ فلا تتناوهًا الرخصة 
الواردة بشأن اللعب القدعة . 

وأما تسميتها لعبا "فإن العبرة بالأشياء بحقائقها , لا بأسمائها » فكما أن الشرك 
شرك وإن سماه صاحبه : استشفاعاً , والخمر حمر وإن سماها صاحبها : نبيذاًء أو 
مشروباً روحياء فهذه التمائيل صور حقيقية » وإن سماها صانعوها والمتاجرون كما : 
لعب أطفال" 200 , 

القول الثاني : الجواز . 


وهذا قول طائفة من العلماء يا ب ذهب إلى 0 ال لسيح عبدالرحمّن 


عبدالخالق 0ع والشيخ بوسف القرضاوي ١ ١(‏ والل ؟ ضور عبد الله ناصح علوات ل 
وغيرهم 


5 + 1 ل 300 ٠‏ ه 1 ا الأ 5 َّ إأات 1 المعاصر هُُ 0 الا 4 1 حي 
١‏ - 1 القول 1 قياس 7 لاسي : كد ب ليد 1 مارو الجبى مسن 


جدس لعب عائشة ‏ - رضي الله عنها , والتىي وردت الرخصة بإباحتها » وجوازها., 

بجامع أن كلاً من اللعب القدبمة . والحدينة خالية عن علة المضاهاة » والمشايهة » وعئن 

اا ا ا 0 ومرواساى دن 
200 


عبادة إ 1 7 ذم ١1‏ مر , ع أأس اث ؛ 4 هه .هرا - 
يا الله وتعظيمه . إلى عبادة الصور , والتماثيل » وتعظيمها 0-0 


المذكورة عن العلتين المذكورتين صارت مباحة جائرة 180 


ا 
؛ #111 طنة 


(1) انظر : فتاوى ابن إبراهيم (1831-1/80/1) . 

(؟) انظر : أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق ص(55-7/8؟)؛ و انظسر : 
أحكام التصوير في الفقه الإسلامي للحبش ص(.77-7), وجمع الدرر في أحكام التصوير والممور », 
لعلي المصري ص(٠55-5)‏ . 

() انظر : الخلال والجرام ص(5 )٠١ 5-١٠١‏ . 

(4) انظر : تربية الأولاد في الإسلام ص(7 ١‏ 9)» وحكم الإسلام في وسائل الإعلام ص(515-58) . 

(ه) انظر : أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص (53): وأحكام التصوير في الفقه الإسلامي ص( ١‏ "7), 
وانظر : جمع الدرر ص(٠65-5),‏ والخلال والجرام ص(5 )٠١ 5-93٠١‏ . 
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المناقشة : 

وبمكن مناقشة ذلك : بأن هذا قياس مع الفارق » وذلك لنبوت الفرق الواضصح 
بين لعب عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وما ماثلها . وبين هذه اللعب التي تصنع في مصانع 
أجنبية , لا تعرف من الدين الإسلامي إلا اسمه . دون أحكامه . وشرائعه . وحلاله , 
وحرامه . ولذلك فإفهم طوّروا تلك المسماة لعباً . حتى أخرجوها عن حد الرخصة 
الشرعية . 

فلعب عائشة لم تكن يمذه المشابمة الدقيقة , والمناظر الأنيقة » والرونق الرائع» ولم 
يوجد فيها الصفات , والزيادات الموجودة فيما يسمى باللعب في هذه الدمى من 
اللون المطابق للون المصور تماماً . والحركات , والأصوات . وغير ذلك , فإذا تبت 
الفرق بين اللعب القديمة , والحديثة » فإنه سيثبت الفرق بين النوعين في الحكم 
الشرعي لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما 2 والله أعلم . 


التترحجي يخ : 

والذي يظهر لى رجحانه : هو القول الأول , وذلك لما يلي : 

أولاً : قرة أدلة وتعليلات ذلك القول , في مقابل ضعف ما استدل به أصحلب 
القول الثابى . 

الثاني : إمكان الجواب على اللمناقشة التي وردت على أدلة القول الأول. دون 
التمكن من الجواب على ما نوقش به دليل القول الثابى . 

ثالثاً : أن القول بالتحريم أحوط للمرء , وأبرأ للذمة , وأبعد عن الإثم , والله 
علو 


(1) انظر : الوصول إلى الأصول (7/81/5), فما بعدها » ومفقاح الأصول ص(51١-157):‏ وشرح 
القواعد الفقهية ص(؟5/8) . 


-1١ةو8ه-‎ 


المبحث الثاني 


حكم صناعة الصور المنقوشة باليد . وفيه خمسةمطالب : 
المطلب الأول : صناعة الصور المسطحة على وجه الامتهان . 

المطلب الثابئ : صناعة الصور المسطحة مما لا يعد ممتهناً . 

المطلب الثالث : صناعة الصور المسطحة النصفية » أو مقطوعة الرأس . 
المطلب الرابع : صناعة مافصل رأسه عن الجسد بخيط ونحوه. 

المطلب الخامس : صناعة الصور الغخيالية . 


المطلب الأول : 


صناعة الصور المسطحة على وجه الامتهان 


المراد من الكلام في هذا المطلب : بيان حكم صناعة صور ذوات الأرواح » إذا 
كأنيثك صناعدها عل ى وجه تكون الصورة المذكورة ممتهنة » كالصور التي تصنع في 


الفرش 1 والروالي 1 والمخاد ونحوها 5 


د٠١‏ 
يأ 


اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : ترم صناعة صور ذوات الروح مطلقاً ؛ مجسمة كانت أو 
مسطحة , سواء كانت صناعتها : وإعدادها لما يكون ممتهنا , أو لما يكون مكرماء 
مخترماً . وهذا هو قول بعض الحنفية ('2, وجمهور الشافعية 20 والحنابلة 29. 

الأدلة : 


وقد استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة أهمها ما يلي : 


(1) انظر : شرح معان الآثار (4-571/1"/4/؟), وحاشية ابن عابدين (5151//1) . 
(؟) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي(4 ,.)895-489/١‏ وفاية المختاج (5/ه/5-1/), ومغفي المحتاج 
5/ل/اع اسلرع 2001 . 


(*) انظر : المغني (/1/-/7), والآداب الشرعية (4/7 )0٠‏ وكشاف القناع .)58٠-51/9/1(‏ 
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الدليل الأول : قوله 8 : ( أشد الناس غدانا يوم القيامة الذين يضاهون 
بخلق الله )) 207. 

وفي رواية أخرى : (( الذين يشبهون بخلق الله )) 2"0. 

فهذا يدل على تحريم صناعة صور ذوات الروح مطلقا . ولو صُنْعَتْ لما مهن . 
وانتفت فيها علة التعظيم , وذلك لأن صناعتها فيه مضاهاة . ومشايمة لفعل الخالق , 
بفعل المخلوق » وإن لم ينو المصوّر ذلك 9©. 

المناقشة : 

ويمكن مناقشة الاستدلال بالحديث المذكور : بأن هذا الوعيد في حق من صنع 
الصورة لتعبد من دون الله تعالى » أو من صنعها , وأعدها لكي تستعمل على وجه 
معظم , ومكرم » فيكون بذلك غلو , وانصراف عن عبادة الله إلى عادة غيره , 
وذريعة إلى الشرك ‏ أما من يصنعها لتستعمل فيما بمتهن فلا يدخل في ذلك الوعيد 
المذكور في الحديث . ظ 

الجواب : ويمكن أن يجاب عن ذلك : بأن النبي 6 عدل تحريم ذلك الفعل 
بالمضاهاة , والمشايمة » وهذا أمر يحصل بمجرد الانتهاء من تشكيل ملامح صورة 
ذوات الروح , سواء نواها المصور, أو لم ينوها (5). 

وأما من صنع الصورة بقصد عبادتها » فهو كافر كفرا مخرجا عن ملة 
الإسلاه2"0, وأما من صنعها لتستعمل على وجه معظم ومكرم فإن ذلك ذريعة فوية 
إلى الشرك, وعبادة غير الله - عزوجل - وهو أمرٌ معلوم التحريم : فتبين أن الحديث 
يتناول النهي عن صناعة جميع الصور لذوات الروح ء بما في ذلك صناعتها بقصد 


سام 


امتهانها , وإنما يباح استعمال الممتهن منها » وأما صناعتها , فتحرم بكل حال .1٠7‏ 


. تقدم تخريحه في ص(75/8)‎ )١1( 

(؟) تقدم تخريجه في ص( /3) . 

(") انظر : حاشية ابن عابدين »)5141//١(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي(4١/81)‏ و انظر : القول المفيد' 
,)7١*”/5(‏ والمجموع الثمين (747/5) . 

(4) انظر : القول المفيد (7/" ١‏ 7), والمجموع الثمين (؟47/7 ؟) . 

(ه) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي(4 :.)41/١‏ وفتح الباري .)7384/8-7"419//9١0(‏ ومرقة المفاتيج 
77/8 . 

(5) انظر : المصادر السابقة . 


-١519/- 


الدليل الثاني : 

فول البي َه : (( إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة . يقال 
لهم: أحيوا ما خلقتم 00 

فأخبر البي عه : بأن من يصنع تلك الصور مس تحق للعسذاب المذكور في 
الحديث . وهذا عام في صناعة صور ذوات الروح مطلقاً . 

قال النووي : "وهذه الأحاديث صريحة في ريم تصوير الحيوان ؛ وأنه غليظ 
التحريم"("2. 

وقال في موضع آخر : "قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصويبر صورة 
الحيوان حرام شديد التحريم » وهو من الكبائو لأنه متوعد عليه بمذا الوعيد 
الشديد, المذكور في الأحاديث . وسواء صنعه بما بمتهن . أو بغيره » فصنعته حرام 
بكل حال , لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالىي"0©. 

وقال في "حاشية رد انختار" 2©9‏ إقراراً لكلام النووي ‏ : "وكلام النووي في 
فعل التصوير , ولا يلزم من حرمته حرمة الصلاة فيه , بدليل : أن التصوير يحرم ولو 


ا . عو أ . 0# 3 | "3 8 حٍِ ل 4 1 1 و 4 3 
كانت الصورة صغيرة , كالتي على الدرهم »أو كانت في اليد ء أو مسشرة » أو 


مهانة... إلى أن قال : "لأن علة حرمة التصوير : المضاهاة لخلق الله تعالى . وهسي 
موجودة في كل ما ذكر". 

لحب ا لحي ا ور يا وال ا ري 
صناعة الصور المذكورة محرمة بككل حال , سواء كانت صناعتها لما يكون تهنا أ, 
معظما مكرما , فالممتهن لا ينفك عن علة المضاهاة المنهي عنها , والنوع الثابئ : فيه 


علة المضاهاة . وزيادة كونه ذريعة , ووسيلة إلى الشرك » وتعظيم غير الله تعالى . 
المناق: .. : 
ويمكن مناقشة الاستدلال يبهذا الحديث : بما نوقش به الاستدلال بالحديث الذي 


> 


)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس . باب : عذاب المصورين يوم القيامة » برقم .))89189١(‏ انظر : فتتح اللباري 
(45/0")» ومسلم في اللباس » باب تحريم تصوير صورة الحيوان )١17/75(‏ برقم (/ا5) . 

(؟) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي( )40/١‏ . 

(*) انظر : المصدر السابق (5 .)81/١‏ و انظر : فتح الباري )7”9/8/1٠(‏ . 

(4) على الدر المختار لابن عابدين »)5141//١(‏ و انظر : ص(680) من نفس امجلد . 


كمه 
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قبله » ويجاب عن ذلك بنفس ما أجيب به على تلك المناقشة هناك (2, ولا حاجة إلى 
التكرار , والله أعلم . 

الدليل الثالث : 

قوله 6 : (( من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح , 
وليس بنافخ )) ("). 
سياق الشرط تفيد العموم 29 فالوعيد الوارد في الحديث المذكور على صناعة صور 
ذه 1 وات الروح عام في صناعة >ا كل صورة سواء صنعها لما يعتهن أو نع و 
بوذ فى اله خوار صعاعة الصور امد كورة ل حديت صخ )ولا صعيت م 


برد نظا - نخصيص مثل هذه النصوص العامة بتحريم صناعة مأ كان مغظيحا نحن 


الصور فقط » ومن ادعى شيئاً من ذلك فعليه الدليل ا 


المناقشة : 

ومكن أن يناقش الاستدلال بالحديث المذكور بما نوقش به الاستدلال بالحديثين 
السابقين بتخصيص الوعيد المذكور بمن صنع الصور لتعبد , أو صنعها لتستعمل على 
7 


١ 
0 


00 50 . ا ل ا ا اا ا الى ل اع ا ع عن اد د له 
نها. ومن ادعى ذلك فعليه الدليل . 


. )١55(ص‎ : انظر‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في ص(74١)‏ . 

() انظر : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول » لمجمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي ص(4 7 17), 
وشرح الكوكب المير )١497/7(‏ . 

(4) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي(4 ,))817-41/١‏ وفتح الباري (٠401/9).؛‏ و انظر : فيض القدير 
5/؟لال » ونيل الأوطار (؟515/1١)‏ . 

(ه) انظر : المصادر السابقة , مع الاستذكار »)١81-41١/8٠/951/(‏ وفتح الباري )993/9١(‏ . 

(5) انظر : ص(55١).‏ و انظر : ص(23185 )١151١‏ . 


-19494- 


الدليل الر أبع : 

ويمكن أن يستدل لأصحاب هذا القول : بما رواه جابر - رضي الله عنه ‏ قال: 
(( فى رسول الله يك عن الصورة في البيت . وفى أن يصنع ذلك )) 2007. 

والشاهد من الحديث : قوله : (( وفى أن يصنع ذلك )) فإن هذا الحديث 
نص في محل النزاع , حيث جاء النهي فيه صريحاً عن وجود الصورة في البيت أولاً . تم 
ى عن صناعتها بأي شكل من الأشكال . وذلك للإطلاق في قوله : ( وفشى أن 


يصنع ذلك ))0"©, ولم يرد ما يقيد ذلك بحصول نية المضاهاة . أو تمن نوى بصناعتها : 


أن تعبد أو تعظم ء أو غير ذلك 20). 

الدليل الخامس 

ورد عن ابي 8 : (( أنه فى عن ثن الذّهم2؟ , وتمن الكلب .» وكسب 
البغي”»؛ ولعن آكل الربا ., وموكلسه , والوائفة (0). والمسستوئمة , ولعسن 
المصوّر))7"). 

والشاهد : قوله : (( والمصوّر )) يعني : ولعن المصور , والمصور : هو الذي 
يعمل . ويصنع الصورة . مجسمة كانت . أو مسطحة . منقوشة بالألوان على نحو 


(1) أخخرجه أحقد (*7/ره 7" ), والترهذي في اللباس , باب ما جاء في الصورة (770/85), حديث 2)١!49(‏ 
وقال عنه : حديث حسن صحيح » وصححه في فيض القدير "98/5١‏ وقال الشيخ الألباائ : "وهو 
على شرط مسلو" , انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة )/١9/١1(‏ . 

(*) انظر : فيض القدير (9/8/5)» والفروع لابن مفلح (757/1), و انظر : غذاء الألباب شرح منظومة 
الأاداب للسفاريني 8/5١‏ > 6 1 

(9) انظر : المصادر السابقة . 

(4) ينقل تفسير الدم والمراد به. المذكور في ر(ص77/8) إلى هذه الصفحة, ويكون هو رقم (4) في الهامش. 

(ه) البغي : هي واحدة البغايا .» والمراد يما : الزانية » يقال : بَعٍَ المرأة تبغي بغاء . إذا زنت ٠١‏ فهي بغي » انظر 
: النهاية 5/1 4 »)١‏ مادة "بغي". 

(5) قال أهل اللغة : الوشم : أن تغرز الجلد يابرة » ثم يحشى بكحل ء أو نيل » فيزرق أثره » أو يخضّر . وقد 
وت تشم وشما » فهي واشمة » والمستوشمة : هي التي يفعل بما ذلك » يعني : التي تطالب غيرها أن 
تشمها » انظر : النهاية )١/89/8(‏ . 

() أخرجه البخاري في اللباس» باب من لعن المصورء حديث (8357) انظر فتح الباري .)401//١١(‏ 

(8) انظر : فيض القدير (9/8/5") . 


اواو لاس 

التصوير لا عن استعمال الصورة حالة كوها ممتهنة فهناك فرق بين صناعة 
الصورة, واستعمالما . فالصناعة محرمة بكل حال . لما فيها من مضاهاة خلق الله » وهو 
من الكبائ )١(‏ : 


؛ والاستعمال جائز فيما بمتهن , كما سيأ 
القول الثاني : 


أنه يجوز صناعة الصور اليدوية السطحة , إذا كسانت تصلع للامتهاك , 
والاببذال, غير أن ذلك خلاف الأولى 


وهذا القول هو مذهب الالكية في الجملة 29 وبعض الشافعية (©) 
الأدلة : وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 
الدليل الأول : مأ روآه 0 ( 


إن رسول الله 8 قال : إن الملائكة 


١ 
0 
م‎ 7 


13 
بن 


ا لضن د ا عنهما ‏ قال 
لذ تد خل بيتأ فيه صورة . قال بسر : 
د فعدناه , فإذا على بابه ستر فيه صورة , فقلت لعبيدالله الخولائ ربيب 


ميمونة » زوج البي 5 ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ فقال عب يا الله : ألم 
تسمعه حين قال : إلا رقما فى ثوب )) (4) 


والشاهد من هدا الحديث : هو قوله : (١‏ إلا رقماً في ثوب )) 


ووجه الاحتجاج به أن هذا الحديث مخصص لا ورد من النتصوص العامة 
بالنهي عن الصور والتصوير , ولعن المصورين » والوعيد على ذلك (*) فيكون مرادا 
بذلك النهي ع والو عيد عل م١‏ صه 


١١ 
ير اعم خا اله كرف‎ 


انك الأجساد من ذوات الامهو ةا أة 


(1) انظر حاشية ابن عابدين (5141//1, و٠58),‏ وشرح صحيح مسلم للنووي(4 81/١‏ لي وفيض 
القدير ١8/1/اه‏ 148/5" . 


مادة 2 


0 انظر الخرشي على مختصر خليل (/” ١‏ 7), والشر الصغفير (5/١0١ه).‏ وشيرح مسح الجليل 
91/9 وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتية (0199/95)» والموسوعة العربية الميبسرة )١711//75(‏ 


(*) انظر : فهاية المحتاج (31/5/5”)» وأسنى المطالب (75/7؟) 
(4) تقدم تخريجه ص( ”7) 


(0) انظر : الخرشي على مختصر خليل (7/7:")» وشرح منح الجليل على مختصر خليل ))١517//7(‏ والشورح 
الصغير للدرير (801/5) . 


(5) انظر : المصادر السابقة . مع فقه السنة للسيد سابق (؟28/1ه-5ه) 


اواولا - 


الصور التي يقصد يما أن تكون معبودة , معظمة :)١(‏ 

المناقشة : 

ونوقش هذا الاستدلال من عدة وجوه : 

الوجه الأول : أنه يحتمل أن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة 
فيه من غير ذوات الأرواح 0 كصورة الشجرة ونحوها , وبناء على ذلك لا يكون 
فيه حجة على المراد . 

الوجه الثاني : أنه من المتمل أن يكون ذلك الجواز قبل النهي عن الصور2, 
فلما حرم التصوير كان التحريم عاماً » وصناعته منهيا عنها , ممتهناً كان أو غيره ©). 


الوجه الثالث : على فرض أن اللمراد بالرقم في الغثوب إثما هي صور الحيوان, 
والإنسان , فإن ذلك محمول على ثوب يوطأ ومعهن , دون المعلق المنصوب , 
واللوس وها نهدا الحديث . وحديث عائشة!*) ني قصة الستر الذي هتكه النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ (20: وهذا استعمال . لا تصوير » وفرق بين صناعة الصور , 
واستعمالها "). 

فالتصوير يحرم بكل حال , وأما الاستعمال فإنه يجوز فيما كان مهاناً . مبقذلا 
على الصحيح من أقوال أهل العلم (20. 


الدليل الثاني : 


حديث أنى هريرة رضى الله عنه أن البى َي قال : ١(‏ يقول الله تعالى ‏ في 


: و انظر‎ ))7917//1١( انظر : قبلوبي وحاشية عميرة على شرح المنهاج (417//7؟), وفقفح البساري‎ )١( 
[ .)1١1١-11-/15( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ 

(7) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي(4 .)85-88/١‏ وفتح الباري ١5/9 ١(‏ 4) . 

(”*) انظر : فتح الباري ٠ 5/9١(‏ 4)» وفتاوى الشيخ ابن إبراهيم )١88/1١(‏ . 

(4) انظر : المصدرين السابقين . 

(ه) تقدم تخريجه ص(38) . 

(5) انظر : المغني (1//17), والجواب المفيد في حكم التصوير ص(١١)‏ . 

(/9) انظر : حاشية ابن عابدين (41//1 5), والمغني (/1//ا) . 

(م) انظر : عمدة القاري ١/119(‏ 4)؛ والتمهيد لابن عبدالبر (193/519) . 


الاى #ا د 


الحديث القدسي - : ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي . فليخلقوا ذرة . 
أو ليخلقوا شعيرة ... الخ ))200. 

والشاهد منه قوله : (« يخلق خلقا كخلقي )) . 

ووجه الاستشهاد به : أن الله تعالى لم يخلق هذه المخلوقات من ذوات الروح 
رحا د منقوشة باليد , وإغغا خلقها مجسمة 2"0, ذات أجرام مستقلة » فها 
طول . وعرض » وعمق , وتدرك باللمس ., والنظر (), فالوعيد . والتهديد الوارد 
في هذا الحديث , وغيره إثما هو على صناعة الصور امجمسمة 457, دون المسطحة. 


لاسيما إن كانت مهانة ) فإها جائزة ه باب أولى 
المناقفة 


ونوقش هذا الاستدلال: بأن الذي فهم أبوهريرة ‏ رضي الله عنه - من هذا 


الحديث أن الوعيد الوارد فيه يتناول تحريم التصوير عموما : الجسم منه ؛ والسسطح 


0 ولذلك كان سبب ذكر أنى هريرة لهذا الحديث أنه رأى رجلا يصور صورا في 


مجسمة 29, ثم إن هذا المنطق - لو صحّ - فإنه يؤدي إلى إبا 3 الصري انس ادا : 
لأن خلق الله تعالى ليس خلقا جامدا ‏ بل فيه روح » وحياة . ...الخ » والنحات إنا 
يصور ظاهر خلق الله تعالى فتقط , وليس كخلق الله ظاهرا وباطناً » وبناء على هذا 
المنطق يكون التصوير المجسم جائزاً . 

الدليل الثالث : 

استعمال الصور في بيت البى ؤَيَ كما جاء ذلك في حديث عائشة ب رضي الله 
عنها ‏ أنه كان في بيتها ستر فيه تماثيل , فلما رآه البي ع هتكه . وقال : (( أشد 


. تقدم تخريجه في ص(87)‎ )١( 

(؟) انظر : فتح الباري لابن حجر ))999/١١(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية (5 )٠١ 8/1١‏ . 

(”*) انظر : الآداب الشرعية (4/7 ١‏ ه)» والموسوعة الفقهية الكويتية (47/17) » وغاية المرام ص(/ ٠‏ 1- 
8). 

(4) انظر : فتح الباري لابن حجر )"99/١١(‏ . 

(0) انظر : المصدر السابق . 

(5) انظر : المصدر السابق » مع غاية المرام ص(9 ٠‏ 9)» و الموسوعة الفقهية الكويتية (؟ .)٠١ 4/١‏ 


ا ا 


الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله ))(20, قالت : فجعلناه وسادة , أو 
وسادتين" ظ 

وفي رواية : (( كان يرتفق7') عليهما النبي 2"082, وهذا يدل على أن النبي كه 
استعمل الصور في بيته (©», وكذلك ما ورد عن كفير من الصحابة , والتابعين أفهم 
كانوا يستعملون الصور المنقوشة باليد على الثياب , والستور , والفرش , والمحاد . 
وعلى الخواتيم . وما كان يوجد على بعض العملات النقدية في عهد كثير ممنهم 7 
ول ينكر أحد منهم على أحد , لأن الجميع يعلم أن الصور المنقوشة باليد نما تكون 
مهانة قد استعملها البي يل , ولم يخبر عنها بأنما حرام » ولو كانت حراماً لل سكت 
صاحب الشرع 8ل عن بيان ذلك . 

فدل ذلك على جواز صناعة كل صورة يدوية منقوشة . من الصور المهانة , 
لذوات الأرواح (20. 

المناقشة : 

ا 3 الحديث . وما نقل عن بعض الصحابة والتابعين .» مسن 


أهم استعملوا بعض ن الصور المنقوشة , المهانة . ..اخ بأن الاستدلال بذلك بعذ في 
المقال» 000 
بينهما فرق كبير : 


القضية الأولى : صناعة الصور لذوات الروح . 
وأ لقضية الثأنية : استعمال ما يجوز استعماله منها ) كالصور المهانة , ونجوهاء 


. تقدم تخريجه في ص(58؟)‎ )١( 

؟) الارتفاق : هو الاتكاء على الوسادة » أو أي شيء يتكأ عليه » وأصله من المرفق » كأنه استعمل مرفقه 
واتكا عليه » انظر : النهاية (؟45/5؟7)؛ ومختار الصحاح ص(١‏ 0 5)» مادة "رفق”" . 

(") أخرجه مسلم في اللباس » باب تحريم تصوير صورة الحيوان (؟1555/95) ح(86) . 

(4) انظر : حاشية ابن عابدين (5241//1)» وعمدة القاري )40/11١(‏ » وفتح الباري .)401١/٠١١(‏ وقاية 
اتاج (7177/5/5) . 

(0) انظر : حواشي الشروائي وابن قاسم على تحفة امختاج (477/1). وأسنى المطالب (/575): وإعانة 
الطالبين (*517/7*), و انظر : الموسوعة الفقهية الكويعية .)١١9-98/115(‏ 

(5) انظر : المصادر السابقة , مع الاستد كار 9 ١/ل/ا/ا-081).‏ وانظر : التمهيد (١51/ه998-١١5).‏ 


مه 


عه بي # سل 


فصناعة صور ذوات الأرواح محرّمة عموما بأدلة ثابتة (©؛ بل إن ذلك كبيرة 
من كنات لزان 010 كواتيء (؟لورواها اعمال ها كانتهندها فهانا وجدداا ايه 
جائز » ومباح كما ذكرتم 250: وهذا بالدسبة للصور اليدوية المنقوشة , دون المجسمة . 
ولا يلزم من جواز استعمال الصورة ‏ إذا كانت مهانة - جواز صناعتها (25, لأن في 
صناعتها ‏ ولو للامتهان ‏ مضاهاة لخلق الله تعالى 4 وهذا هو سر نحريم صناعتها 

الدليل الرابع : 

استدل بعض من ذهب إلى هذا القول بدليل عقلي : وهو قياس جواز صناعة 
الصورة الممتهنة على جواز نسج الحرير لمن يحل له 2"9, وذلك بجامع أنه يجوز استعمال 
كل من المقيس ‏ وهي الصور الممتهنة ‏ والمقبس عليه » وهو لبس الحرير لمن يحل له , 
كالذي به حكة . ونحوه . فكما جاز صناعة الحرير » ونسجه لمن يجوز له لبسسه , 
فكذلك يجوز صناعة الصور الممتهنة » لأنه يجوز استعماها . وإبقاؤها داخل البيوت 
على وجه الامتهان ها , والابتذال . 

ويناقش الاستدلال يهذا التعليل : بأن هذا قياس مع الفارق . حيث إنه يوجد في 
صناعة الصور لذوات الأرواح مضاهاة لخلق الله تعالى » ومشابمة لفعل الخالق بفهفل 
المخلوق , ولا توجد هذه العلة في نسج الحرير , ثم إن الأصل في نسج الحرير هو 
الجواز , لأنه يجوز لبسه للدساء مطلقاً . بخلاف الصور فلا يجوز إلا في حالة الضرورة: 
أو الحاجة المنزلة منرلة الضرورة . فإذا ظهر الفرق بين الفرع , والأصل . بطل قياس 
أحدثما على الآخر . 


. )85-4801/١ انظر : شرح صحيح مسلم للنووي(4‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر السابق ء مع فيض القدير 2821١//١(‏ 1/8/5") . 

(5) انظر : ص(91١)‏ . 

(4) انظر : عمدة القاري ١/١1‏ 4)» والتمهيد لابن عبدالبر (1194-3995/8/71). 

(5) انظر : حاشية ابن عابدين ,)541//١(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي(4 81/١‏ ).: وفيض القدير 
8/50 1"). 

(5) انظر : المصادر السابقة » مع فيض القدير - أيضآً ‏ (81//1) . 

07 نقل هذا الدليل في الموسوعة الفقهية الكويتية )١١1/١5(‏ . 


اح ويا ب 


الترجيح : 

وبعد عرض القولين وأدلتهما تبين لي أن الراجح منهما : هو القول الأول . 
والذي يقضي بتحريم صناعة الصور لذوات الروح عموماً , بما في ذلك صناعة الصور 
الممتهنة . 

وكان السبب ‏ في ترجيح قول الجمهور ‏ هي الاعتبارات التالية : 

أوزأً : قوة أدلة أصحاب القول الأول . وصراحتها على ما استُّدِل يما عليه. 
وضعف الاستدلال . بما استدل به أصحاب القول المقابل . حيث اختلط عليهم الأمر 
فيما يظهر ‏ بين استعمال الصورة . وصناعتها , وفرق بين الأمرين . 

قافا #مافة آدلة امجاب: القول:الأر لعا بوره علبيا من بداققاس» عبسية 
أجيب على ما ورد عليها , أو على بعضها من المناقشات بأجوبة قوية » ومقنعة, بينما 
نوقشت أدلة القول المقابل بمناقشات قوية , ومؤثرة على كل دليل بعينه » دون إمكان 
الرد على تلك المناقشات". ْ 

ثالثا : أن القول بجواز صناعة الصور الممتهنة لذوات الأرواح » يؤدي إلى 
فتح باب كبير » ومنفذ خطير لدعاة الوثنية , وأرباب الشرك . يصعب فيما بعد سده 
وإغلاقه » فوجب قفله » وسد الذريعة إليه , حماية جناب التوحيد . وبُعداً عن أسباب 
الشرك وأهله . ولا يتحقق ذلك إلا بقطع الأسباب , والوسائل المؤدية إليه » إلا ما 
ورد الدليل الخاص به , شريطة ثبوت ذلك الدليل؛ والله أعلم . 


دج حب 
المطلب الثاني 


ضرفاعة 'العموى 'السيطحة التتقو شة مما امعة مفدهنا : 

اختلف العلماء في هذه ١١‏ ألة كما اختلفوا في المسألة التي قبلها على قولين : 

القول الأول : 

تحريم صناعة الصور المنقوشة التي لا تعد للامتهان ؛ كما لو كانت ممتهنة . بل 
وأشد تحرياً » ومنعا من ذلك (0). 

وإلى هذا ذهب جمهور العلماء 2). 

الأدلة : 

واستدلوا ا رالمقوشة 
بالألوان لما يمتهن ويبتذل » كما تقدم في المطلء الأول (' 


واععبروا , ا 001111111ظ 


أوائل ما يستدل به على حرم صناعة صور ذوات 0 غير متهنة. 


وكذلك ما ورد في لعنهم . وكوهم أشد الناس عذابا يوم القيامة » وكوئمفم شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة » وتكليفهم يوم القيامة ببنفخ الروح في كل صورة 
صوروهاء إلى غير ذلك هما تقدم ذكره , وتخريجه في المطلب الأول57) من هذا المبحث. 
فكل تلك النصوص .» وسواها إغا تنصرف عند جمهور العلماء ‏ بالدرجسة 
الأولى - إلى من يصنعون الصور لذوات الأرواح بقصد احترامها » وتكربمها . وهلي 
ال 000 نا 29 أذ الث 

شاملة - كدذدلك - لكل من يصنعها , ولو كانت صناعتها بقصد امسهاتما 6 انح أمة 


صناعة الصور اليدوية لدوات الروح محرم بكل حال . سواء كانت ما لايعد ممتهناء أو 


(1) انظر : حاشية ابن عابدين (559/9-:58) والتمهيد :)7":١1/١(‏ وشرح صحيح مسلم للنوري 
(6481/15 والمغتي (/ا/ل/ا) . 


(*) انظر : المصادر السابقة , مع الاستذكار »)١87-1/66/151/(‏ وحاشية الباجوري (5؟/78١))‏ وإعانة 


الطالبين 53/9" ,2 وانظر : الآداب الشرعية ("#/2 ٠‏ ه-ه ١‏ 8) . 
9 انظر : ص(5 53-1353 1) . 
(#)انظر : ص(955 )5١ ١-3‏ . 
(ه) انظر : المصادر السابقة , مع عمدة القاري :.)40/١7(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي(4 )81-9/١‏ . 


#//رة ص لا 


تما يمتهن ويبتذل (2, وذلك لما في صناعتها من المضاهاة , والمشايمة لخلق الله 
تعالى2") . 

المناقشة : 

قد يناقش الاستدلال يذه الأدلة بما وقشّت به في المطلب الأول20 , وحيئدٍ 
يكون الجواب : هو ما أجيب به على تلك المناقشات ‏ تماما -. 

كما نوقش الاستدلال بمذه الأدلة ‏ أيضاً ‏ بأن هذه النصوص خاصة بتحر» 
صناعة التماثيل المجسمة من ذوات الأرواح فقط , وأما غير التماثيل اججمسمة من 
ذوات الظل فلا تناوها هذه النصوص 67), حيث إن ما عدا ذوات الظل قل ججاء 
استثناؤها بنصوص أخر , نصا , ومفهوما ددا 

فأما استضاؤها بالنص : فمثل قوله © : (( إلا رقماً في ثوب؟ )) (). 

فهذا الحديث برواياته المختلفة نص في جواز تصوير ما كان منقوشا بالألوان 
على الثياب ونحوها . ولو كان من ذوات الأرواح 0" 

الجواب : 

وأجاب الجمهور على 

الوجه الأول : بأن الرقم المذكور في هذا الحديث يحمل على ما كان رقما 
على صورة شجرة , أو نحوها من غير ذوات الروح . كما جاء ذلك في "شرح 
صحيح مسلم'(*) بقوله : "وجوابنا وجواب الجمهور عنه : أنه تحمول على رقم علسى 


عِ 
ء اة أأث 5 ١‏ ذأ هقذمءأ ٠‏ أفكأ هو أم 90 حى. ) 14" 
صورة الشجر وغيره » ثما ليس بحيوان . وقد قدمهنا : أن هذا عير جائر عنذنا . 


فر اأياخ ث 6 8 1 0 1 نس م 0 
قد المناكسة من أربعة أو جك . 


عد قد 


(1) انظر : حاشية ابن عابدين (55/8-5141//1)»: وشرح صحيح مسلم للنووي(4 875-839/9)) وانظر : 
المغني (/ا//) . 

١؟)‏ انظر : المصادر السابقة . 

5 انظر : صلزهة "1 )١5-5-131‏ . 

(4) انظر : أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ص(ثمره-/50).: والخلال والحرام ص(7 )٠١ 94-5 ٠‏ . 

(ه) انظر : المصدرين السابقين . 

(5) تقدم تخريجه في ص(75) . 

(/) انظر : شرح معاي الآثار (5/886/4)» والاستذكار (17؟//ا/11)» والتمهيد )"01١1/1١(‏ . 

(4) للنووي (5 ١/هم-5ق4‏ . 

(4) يعنى صورة الحيوان » وليس المراد صورة الشجر ونحوه من الجمادات » كما قد يفهم من العبارة . 


مما ا 


الوجه الثاني : أن هذا الاستنناء محمول على ما كان قبل التحريم ١‏ ثم نسخ 
بعد ذلك بالأحاديث التي تنهى عن الصور , والتصوير لذوات الأرواح عموما 0 

ولكن قد يرد هذا الاحتمال بعدم معرفة التأريخ للمتأخر من المتقدم. فإن 
النسخ لا يقبل القول به إلا بشرطين : 

الأول : معرفة تأريخ تأخر الناسخ . 

والثاني : عدم إمكان الجمع بين الدليلين 0). 

الوجه الثالث : أن هذا من فعل أبي طلحة ‏ رضي الله عنه . وقد ييبجوز أن 
يكون البي 2 لم يوقفه على أن ذلك النوب المستننى : هو الستر » وقد يجوزأن 
يكون الستر - أيضاً ‏ فيما استنني , فلما احتمل ما ذكر بطل به الاستدلال على 
المراد2'2. 

الوجه الوابع : أن ما ذكر في حديث : (( إلا رق مافي فوب )20). من 
استشناء للصورة على فرض أن المراد بما صورة ذوات الروح » فإن هذا وارد في 
استعمال الصورة المهانة » وما نحن فيه من الكلام إنما هو في صناعة الصورة , لا في 
استعماها (*0. 

وفرق بين صناعة الصورة . واستعمال ما يجوز استعماله من تلك الصور 20, 
فلا يجوز صناعة صور ذوات الروح بأي حال من الأحوال , لمضاهاتها لخلق الله تعالى 
ولو كانت فيما يمتهن 2997), بينما لو كانت قد صنعت فإنه يجوز استعمالها 


. )4 ١ 5/1٠١١ انظر : فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر : شرح الكوكب المبير (5/8 7 ه- . ه)., و أدب القاضي للقاضي أبي الحسن الماوردي -5/١(‏ 
5* وانظر : المجموع الثمين (55/75) . 

(*) انظر : شرح معان الأثار (78/8-58.1//4) . 

(5) تقدم تخريجه ص(75) . 

(5) انظر : حاشية ابن عابدين »)551//١(‏ وفيض القدير (١1/8/1هغ,‏ 9/8/5). و انظر : فتاوى جماحة الشيخ 
ابن إبراهيم )١885/١(‏ . 

(5) انظر : المصادر السابقة » مع شرح صحيح مسلم للنووي(4 .)81/١‏ و الجواب المفيد في حكم التصوير 
ص(3١-5١).‏ 

(0) انظر : المصادر السابقة , مع المغني (/1//ا), والآداب الشرعية (5/7 )3١‏ . 


قا ات 


فيما يمتهن , ويبتذل (2, فلا يخلط بين الأمرين . وقد تقدم التنبيه على ذلك 7"). 

كما يمكن أن يناقش الاستدلال هذه الأدلة : ببأن تحريم صناعة الصور 
واستخدامها إنما كان ذلك في بداية الإسلام . وأول عهده . وذلك بسسبب قرب 
عهدهم من الوثنية . وعبادة الأصنام , فلما استقرت عقيدة التوحيد , وترسخت في 
النفوس . نسخ ذلك . ورخص في الصور (), وقد تقدم ذكر هذه لمناقشة في 
المطلب الأول -(25, كما تقدم الجواب عليها ثما أغنى عن إعادقا كاملة . 


القدا الخائص : 
وال قن 
كراهة صناعة الصور المنقوشة بالألوان . لذوات الروح . وهو ظاهر مذصهطب 


78 م 2 رهة 55 «>1١‏ ” 0 00 جه ياه / ؟ ف: 5 
١ 1‏ ا : 9 ده . 
الحدقية كما هو مذهب المالكية » وبعض الشاقعيه ؛ وتبعهم على ذلك بعص 


الطا 011 


(9) انظر : ص(037 5-51 )3١‏ . 

(*) انظر : إحكام الأحكام (97/9-11/9/9).: وحلية العلماء (5/٠؟87).,‏ وتعليق مد شاكر على مسند 
الأمام أحمد 6/95١‏ 3-1ه0)., 

(4)انظر : ص(855 09 153) . 

(ه) انظر : بدائع الصدائع ,)”710/-5/١(‏ وشرح فتح القدير (53586-7945/9)» والبناية في شرح الغداية 
(؟/848). 


يان سر ا ١‏ 0 نح الجليل على عا !1 


(5) انظر : الخرشي على مختصر خليل (”/” + 07 وشرح مبح مختصر خليل (9519//5): و انظر : 
الشرح الصغير (31/5: 8) . 

(/) انظر : فاية المختاج (5/ه/), ومغني المختاج (9// 5 18-5 ؟) . 

(8) انظر : الحلال والحرام في الإسلام ص(4 »)9١ 5-9٠‏ وأحكام التصوير في الفئقه الإسلامي ص( 
“ام, وانظر : الرد على فضيلة مفتي الديار السعودية في حكم التصوير الضوئي , لأبي الوفساء محمد 
درويش ص(؟1-؟) . 

(9) إذا فالفرق بين المالكية ,» وغيرهم ثمن ذكر معهم أن من عدا المالكية » يرون كراهة صناعة الصور 
المسطحة مطلقاً . سواء كانت ل بمتهن . أو لما لا بمتهن » وأما المالكية فإنهم يرون كراهتها إن صنعت لما 


يعظم , ويحترم » ويروا خلاف الأولى إن صنعت لا بمتهن , كما تقدم ذلك في المطلب الأول. 


2 

الأدلة : 

وأدلتهم ني هذه المسألة ‏ هي الأدلة نفسها التي استدلوا يما على قوهم في حكم 
صناعة الصور المذكورة إذا كانت فيما بمتهن . ويبتذل . والتي تقدم ذكرها . وبيافا 
بالتفصيل في المطلب الأول (2, فلا داعي لتكرارها . وإعادهاء وما ورد على 
استدلاهم بتلك الأدلة من مناقشات فإهُا ترد هنا » سواء بسواء . 

ولكنهم أضافوا دليلاً آخر في هذه المسألة , فقالوا : قد وردت عدد من 
الروايات لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في قصة الستر الذي كان في بيتها : 


الروايه الاولى : أن البي م قال ها : (( إن الله لم يأمرنا 
11 
والطين )7 

والقصد منه : أن البي عه لم يذكر في هذه الرواية تحرم الصور التي فأنت ُْ 
ذلك الستر . وإنما كرها كراهة فقط 20, 

حيث دل على كراهته لما : تعليله لذلك بقوله : (( إن الله لم يأمرنا أن نكسو 
الحجارة ...)0 خء وذلك لا فيه من الإسراف . والتبذير 0 


الرواية الثانية : أن البي يلك قال لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : (( حولي هذا 
عني » فإ كلما رأيته ذكرت الدنيا )) 200, 


فالوا : فلم يعلل البي ؤب بما يفيد التحريم لتلك الصور , وإنما علل بمايفيد 


. )5١ 5-5٠١ (1)انظر : ص(‎ 

(؟) أخخرجه مسلم في اللباس » باب تحريم تصوير صورة الحيوان , وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش 
وغوه . (؟2)015557/5ح(1ا8) . 

(*) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي(5 )865/١‏ . 

(4) انظر : المصدر السابق , مع الحلال والحرام ص(/7٠١)»‏ وأحكام التصوير في الفقه الاسلامي ص(4/8- 
٠ق‏ والرد على مهفتي الديار السعودية ص(؟5؟57-5) . 

(ه) أخرجه مسلم في اللباس » باب تحريم تصوير صورة الحيوان » وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش 
ونخوه . (؟0555/5)ح(868) . 


ا ات 


الكراهة فقط , لأن الصورة المنقوشة بالألوان كانت تشغله عن الدعوة إلى الله , 

الرواية الثالثة : قوله عن : (( أميطى عنى قرامك هذا , فإنه لا تزال 
تصاويره تعرض لي في صلان ))2'7. 

وكذلك في هذه الرواية علل فيها النبي عَنَكهِ بما لا يقتضي سوى الكراهة ,» وذلك 
من جهة أن الصورة إذا كانت في قبلة المصلي تشغله عن صلاته » وتذهب خشوعه , 
0 ؟ 
وذكره لربه - جل وعلا ‏ 20. 

قالوا : فهذه الروايات الثلاث : كلها لا تقتضي كسسريم الصورء والتصويسر 
المنقوش باليد لذوات الروح , لأن النى 26 لم يأمر عائشة ‏ رضم الله عنها ‏ بقطلهء 

3 و رف يي 0 ل حي 0 2 

الستر الذي كان في بيتها , لأجل ما فيه من التماثيل المنقوشة عليه . وإنمهاأمرها 
بتحويله من مكانه إلى مكان آخر . حيث إنه كان في مواجهة الداخل إلى البيت , 
وهذا يدل على أن الرسول ويك أقرّ وجود الستر الذي فيه تمثال لذي روح , ووجود 
القرام الذي فيه التصاوير الحيوانية في بيته 40). 

ونوقش الاستدلال بقوله يه : (( إن الله لم يأمرنا أن نكسوالحجارة 
والطين))2*0, بأن هذا يدل على أمرين : 

الأول : تحريم تعليق الصور , أخذا من قول عائشة- رضي الله عنها ‏ : 
(( فهتكه )) ولا شك أن متك إتلاف للمال . ومعلوم أن إتلاف المال لا ينجزز إلا 
لأمر هحرم , زجرا وتأديبا 2 اترهيا وتنكيلا 0 


الثاني : كراهة ستر الجدران بالستائر إذا لم يكن فيها صسور الحيوان 7 


ل 


008 
م 


. وأحكام التصوير في الفقه الإسلامي ص(4/8-:8)‎ .)١١ انظر : الحلال والحرام في الإسلام ص(‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص(59) . 

فهة انظر : أحكام العَضِوفو ف الفقه الإسلامي ص١8‏ غ -. ه) والموسوعة الفقهية الكويتية (8/315: 5ن 
والخلال والحرام ص(8/١٠)‏ . 

(4) انظر : المصادر السابقة . 

(ه) تقدم تخريجه ص(١١75)‏ . 

(5) انظر : غاية المرام ص(ت )9١19- 320٠‏ . 

(/) انظر : المصدر السابق ص(ه .)9٠١5-39٠‏ وآداب الزرفاف ص( .)١9١1١-399 ٠١‏ 


0 


-؟1- 


وذلك لقوله : (( إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة .....0(21) إذاً : فالكراهة 
الملأخوذة من هذه الرواية , إنما هي في حالة ستر الجدران بالستائر , إذا لم يكن فيها 
صور ذوات الروح , أما في حالة وجود الصور المذكورة عليها فإن حكمها التحريم , 
لا الكراهة فقط , أخذاً بحديث الستر وشبهه (). 

وأما قوله 8 : (( حولي هذا عنى ....))21 (2, فقد نوقش الاستدلال به على 
الكراهة. بأن هذا إما أن يكون قبل التحريم , ثم نسخ , فلا يصح الاستدلال به على 
الكراهة حينئ. 50). 

وحور ا رار واي جو اميا را 
على الكراهة , وكل ذلك ما لا يمكن الحزم يإثباته » والتحقق | منه في واحد بعينة 0), 
فلابد حينئل من الجمع بين الأدلة , ولا 8 ابا فاق تقديم الحاظر 
على المبيح عند التعارض ؛ والجهل بالتأريخ7 ظ 

وأما ل 


به.من وحيين.. 
الوجه الأول : بأن هذا الحديث ليس فيه دليل على أن التصاوير التي كانت 


فيه من ذوات ب 
وبالتالي : فلا يصح الاستدلال به على أن الرسول ود أقر في بيته وجود قرام 
فيه تصاوير , إلا بعد إثبات كوفها من ذوات الأرواح 00). 


. )5١١(ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟)انظر : المصدرين السابقين . 

(6) تقدم تخريجه في ص(١١5؟)‏ . 

(4) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي(4 86/1/-85). وغاية المرام ص(© )١٠١ 5-5١٠١‏ . 

(5) انظر : غاية المرام ص( )٠١‏ . 

(5) انظر : المصدر السابق . مع شرح صحيح مسلم للنووي(4 )85/١‏ . و انظر : الوجيز في إيضاح قواعد 
الفقه الكلية » د/ محمد صدقي البرنو ص(5 )7١‏ . 

(0) تقدم تخريجه في ص(١١5)‏ . 

(8) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي(4 88/١‏ ) وغاية المرام ص( )١١‏ . 

(ة) انظر : غاية المرام ص(/١١)‏ . 


سو 


الوجه الثاني : على فرض أن هذه الصور التي كانت في القرام كانت لذوات 
الروح ؛ فإن ذلك محمول على أنه كان مباحا قبل التحريم ؛ ثم نسخ بالأحاديث 
الواردة بشأن تحريم مب يم 0 

ولكن قضية ادعاء الدسخ يفتقر إلى إثبات تقدم اللمسوخ , وتأخر النالمسخ 
بالتأريخ , مع عدم إمكان الجمع . كما تقدم في شرط صحة القول بالدسخ 7©, وهذا 
مالم يذكره من ادعى ذلك هنا 2). 

هذه هي مجمل أدلة أصحاب هذا القول الذين يرون كراهة صناعة الصور 
المنقوشة بالألوان لذوات الروح ء متى كانت غير معدة للامتهان , مع ما ورد عليها 
من مناقشات , وما أمكن الرد عليه من تلك المناقشات . 

الترجيح : 

بعد عرض القولين , والنظر في أدلة الفريقين , يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الراجسح 

هو القول الأول » والقاضي بتحريم صناعة صور ذوات الروح المتقوفة بالألوان 
يدوياء وذلك للاعتبارات التى سبق ذكرها - عند ترجيح القول الأول في المكلب 
الأول من هذا المبحث (4). 

ولأن القول : بأن امخحرّم إغغا هو صناعة التماثيل امجسمة التي لها ظل . بحجة أن 
خلق الله تعالى - الذي تتحقق فيه المضاهاة إنما هو صور مجمسمة ذوات أجرام ‏ 
وليس رسماً على الورق...٠‏ ل ٠‏ فإن هذه الحجة تؤدي إلى إباحة التصوير المجسم أيضا 
كما تقده” ". 

وذلك لأن خلق الله تعالى ليس خلقاً جامداً لا حركة له , ولا روح فيه » بل هو 
حي . وفيه روح , وفيه حركة . وإرادة , وبداخله قلب ينبض . وأعضاء متحركة , 
ظاهرة . وباطنة . 

والمصور الذي ينحت الصورة امجسمة إنما يصور ظاهر هذا الخلق فقط . لكن 
من جميع جوانبه » وكذلك الذي يرسم الصورة بيده إنما يصور ظاهر هذا الخلق , 
ولكن من جهة واحدة . 
(1) انظر : المصدر السابق . مع شرح صحيح مسلم للنووي(4 86/١‏ ).: وفتح الباري )4080/١٠(‏ . 


99 انظر :ا ص(31١5ء ١7‏ ؟) . 
() انظر : المصادر السابقة . 


(4) انظر : ص(8١35)‏ . 
(ه) انظر: رص 7٠‏ ؟7). 


0 - 


وهذا هو الفرق الوحيد بينهما » وهو كما ترى - فرق شكلي محض » فؤذا 
كان هذا الفرق يقعضي إباحة تصوير غير ا جسم من ذوات الروح نقشا باليد . فإنه 
يلزم من قال به : أن يقول بجواز التصوير المجسم لذوات الروح أيضاً ثم إنه ى يأت 
الدليل باعتبار هذا التفريق غاية ما في الأمر أن المضاهاة في الجسم أتم, وهذا لا يستلرم 
القول باباحة ما كان مسطحا("2, ويمذا يتبين: أن الحكم في التوعين واحد. 

وذلك لعدم الفرق بين النوعين » فيلزم منع صناعة الصور في الجميع ,أو 
الإباحة في الجميع , والإباحة في الجميع لم يقل يما أحد ثمن له قول معتبر » فلم ييق ‏ 
إذا ‏ إلا القول بتر .م الجميع , وهو ما يؤيده السمع . والعقل , كما تقدم 20 الله 
أعلم . 


0 


(1) انظر : غاية المرام ص( )١٠١‏ . 
(؟) انظر : ص(585 8-9 )3١‏ . 


المطلب الثالث : 
صناعة الصور المسطحة » النصفية » أو مقطوعة 


الرّؤوس . 


الكلام على حكم صناعة الصور المسطحة ؛ إذا كانت نصفية » أو كانت 
مقطوعة الرأس , بالدسبة لذدوات الروح من ناحيتين : 
الناحية الثانية : حكم صناعة الصور النصفية مع الرأس . 


فأما الناحية الأولى فقد اختلف العلماء فيها على قولين: القول الأول: 
الجو اذ و14 هذا ذهب حماهه العلماء وفى مقدمتهي أصحاب المذاهب الأربعة( )2 
ا ل امسا 3 ال ل د ذا ”ا 0 . 572 


واستدلوا على ذلك بما يلي : 

الدليل الأول : قرول جبريل اكنتة للبي # : (( فمر برأس التمثال الذي في 
البيت يقطع . فيصير كهئية الشجرة ))("©. فإن جبريل القت أمر النبي عن بفعل ما 
رج ذلك التمغال من وضعه المحرم اك وضع وصورة مباحة ,2 وهى كون ذلك 
التمثال مقطوع ١١‏ أس : 


)١(‏ انظر : حاشية ابن عابدين :.)5651//١(‏ وعمدة القاري (5:؟59/9). والاستذكار (/1؟0181-98/5)). 
ومغني اتاج ومع قي وفتح الباري ١3/9٠١‏ 28), وو أنظر : الم لْغسني (/19//ا)» وكشاف القفاع 
580/8 . 


(؟) تقدم تخريجه في ص(7١١)‏ . 


25 - 


فدل ذلك على أن قطع رأس الصورة الحيوانية يجعلها مباحة . كما لو كانت 
صورة شجرة , أو أي جماد آخر 207. 

ولكن بشرط إبعاد الرأس . وإزالته عن الجسم إن كانت مجسمة ب أو حوه 
قاماً ‏ إن كانت مسطحة ., ولا يكفي وضع خيط في العنق . أو رسم خط علييهء 
ليظهر وكأنه مقطوع الرأس عن الجسم ("2. 

لأن وضع ذلك الخيط , أو رسمه في عنق الصورة المذكورة قد يزيد الصورة 
جمالاء وزيئة » كما يوجد في بعض الطيور من الحمام ونحوها خطوط . وأطواق بيضاء 
في أعناقها (). 

فإذا أزيل رأس الصورة عن الجسم تماماً , أو كانت الصورة قد رسمت وصوّرت 
بدون رأس من الأساس : كانت الصورة كما قال جبريل اليل كهيئةالشجرة. 
وبذلك العمل تكون الصورة المذكورة جائزة بنص الحديث المذكور . 

المناقشة : 

قد يناقش هذا الاستدلال: بأن تصوير الصورة الحيوانية ‏ ولو بدون رأس - فيه 
مضاهاة لخلق الله تعالى » لأن الرسام سوف يرسم اليدين . والرجلين , والمهميكل 
الكامل للجسم , ماعدا الرأس فقط , وهذا كله من خلق الله تعالى » وقد جاء في 
الحديث عن النبي يه عن ربه أنه قال : (( ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا 
كخلقى . ..))1 601 . ش 


+ 
دنا 
و 


2 


وجاء في حديث آخر : أن النبى ؤي قال : (( أشد الناس عذابا ييومالقيامة 
الذين يضاهون بخلق الله )) (2, 


١١ 
ا الذى: بشصه ن غخلة , الله 2 0060م‎ 00 
عدظي سورك ا‎ 2 


سد 7 اليا دلة م ا دلاي 
فهذه الأحاديث 5 وماشابحها تقتضي المنع من تصوير كل شيء من مخلوقات الله 
تعاللى . ' 


. انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/4ه88)‎ )١( 

(؟) انظر : حاشية ابن عابدين (14/8/1 0549-5 والهداية في شرح البناية لأبي محمود العيني (24//4) . 
(") انظر : المصدرين السابقين » مع سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/54 88) . 

(4) تقدم تخريجه في ص(81) . 

(ه) تقدم تخريجه في ص(38) . 

(5) تقدم تخريجه في ص(738) . 


ان 


الجواب: 
ويمكن الجواب على هذه المناقشة : بأن تلك الأحاديث عامة . خصصتها 
أحاديث أخرى . ومن هذه الأحاديث الملخصصة : حديث حبيل الكل المتقام : 
1 ءِ 9 8 #6 : 200000 1 5-9 
ربه - سبحانه وتعالى - . 
فدل هذا على أن الصورة إذا تغيرت معالمها , وهيئتها حتى خرجت عن شبه 
الإنسان » والحيوان فإنها تكون جائزة مباحة (25. 


خلق الله تعالى » أو يشبّهه : ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما - . 

وهو الدتيل الثاني : أنه قال : ١١‏ الصورة الرأس , فإذ 
بصورة )) 7). 

ووجه ذلك : أن البي 2 إن صح الحديث مرفوعا - صرّح بأن الصورة 
امحرمة إنما هى صورة ذوات الروح » إن كانت كاملة الحيئة » بحيث يكون الرأس باقيا 
فيها لم يقطع . أما إذا قطع الرأس فإهُا ليست بصورة , وإنما هي كهيئة شجرة . كما 
سماها جبريل . وإن كانت في الأصل صورة ذي روح #©4). 

فدل هذا على أن المراد بالوعيد من فعل ذلك على الصفة التي تكون الصورة 
فيها كاملة بوجود الرأس الذي هو الفارق بين الحيوان , والجماد 2*0. 

المناقشة : 

ويمكن أن يناقش الاستدلال بمذا الحديث من وجهين : 


. )١١7(ص تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) انظر : سلسلة الأحاديثت الصحيحة (54/54هه) . 

(*) تقدم تخريجه في ص(75١)‏ . 

(4) انظر : حاشية ابن عابدين (5541//1)», وعمدة القاري (59/515), والتمهيد ,)58.-9959/95١(‏ 
والاستذكار (/1؟5/٠081-148)),‏ والشرح الصغير (8:1/7) ء ومغني المختساج (4/8/9 2)7 وفتسح 
الباري ١5/9١‏ 4)» والمغني (1//ا), و انظضر : كشاف القنساع )58٠0/9(‏ والآاداب الشرعية 
5ع بهد هم . 


(ه) انظر : المصادر السابقة » مع شرح صحيح مسلم للنووي(4 .)4:0/١‏ وإعلان النكير ص(37) . 


الل 


الوجه الأول : أن يناقش بما نوقش به الدليل الأول » فيجاب هنا بما أجيب به 
هناك 200. 

الوجه الثاني : أن حديث ابن عباس - - رضي الله عنهما ‏ قد روى تارة 
موقوفا على ابن عباس » وتارة مرفوعا إلى البي 48 . 

فأما على روايته موقوفا فإنه لا يصح الاستدلال به , إذ أنه يحتمل أن هذا ممن 
فهم ابن عباس رضي الله عنهما , وقد يكون أخطأ في فهمه . فلا ييابع عليه. 
ويحتمل أن يكون ذلك القول مذهبا له . وقد خالفه غيره » فلا يلزم اتباعه, ولا 
القول به . كما هو معلوم في حكم قول الصحابي . وما فيه من الخلاف 07). 

وأما على روايته مرفوعا إلى البي ين ففي الجرم بذلك نظر لا يخفى » يدل علسى 
ذلك ما ورد في رفع الحديث ووقفه من الخلاف ('©, وبالتالي : فلا يصح الاستدلال 

فهذه أمور كل واحد منها يعكر على صحة الاستدلال بالحديث . 

الجواب : وبمكن الجواب عن ذلك بما يلي : 

أما كونه قد روي موقوفا . ومرفوعا , فهذا صحيح , لا ينكر . ولكن روايعه 
موقوفا لا يضر متى ثبعت صحة روايته مرفوعا (24. 

فقد بَيّنَ صحة ما ذكر آنفا أهل التخصص بعلم الحديث ورجاله. قال في 
"سلسلة الأحاديث الصحيحة"(* 2‏ ني معرض كلامه على طرق الحديث . ورواياته 


ل : وابن علية - و اسه : إسعاعيا (7) أحفظ من عبدالوهاب ‏ وهو : ابن 


000 80 

(") انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/4 8ه) . 

(*) انظر : المصدر السابق . 

(5) للشيخ محمد ناصر الدين الألبائ (6584/4). 

(5) القائل هو الشيخ الألباني . 

() هو : إ#ماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم » أبوبشر البصري , من أكابر حفاظ الحديث » “كوفي 
الأصل , كان حجة في الحديث , ثقة , مأموناً » ولي | صدقات البصرة ء ثم المظالم ببغداد في آخخر خحلافة 
هارون الرشيد , وتوفي با سنة ("5 )١‏ ء وهو ابن ثلاث وثمانين سنة . وكان يكره أن يقال له ابن علية, 
وهي أمه . انظر : قذيب التهذيب (71/5-11/8/1). وميزان الاعتدال ,)٠١٠/١(‏ وتذكرة الحفاظ 
2955/9 والأعلام (1//ا.") . 


#14 


عبدالجيد الثقفي -('2, فروايته المرفوعة أرجح ؛ لاسيما ومعه المقرون ببله: عدي بن 
الفضل(") ‏ على ضعفه , فإذا كان السند إليهما صحيحا فالسند صحيح". 

وإذا : فالرواية المرفوعة ثابتة » وصحيحة , وبناء على ذلك فلا مجال لإيراد هذه 
المناقشة » بعد التأكد من صحة رفعه كما سلف . 

ورغم ذلك - لو فرض جدلاً - عدم صحة رواية الرفع , وأن الغابت : كون الحديث 
موقوفا , فإنه يشهد لهذا الحديث ‏ حينئذ - حديث ألى هريرة المتقدم : (( فمر برأس 
التمفال الذي في البيت يقطع ...)21 2©7) فإنه صريح في أن قطع رأس الصورة , ومحوها 
عن الجسد يجعلها كما لو لم تكن صورة حيوان ©2). 

وأما دعوى : أن هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وأخطأً فيه...الخ. 
فيجاب عنه : بأن هذا الاجتهاد والفهم هو الذي صرحت بصحته الأحاديث الصحيحة ع 
مغل حديث جبريل اكلتقلة 7 ؟: وغيره ثما لم يذكر . 

القول الثاني: التحريم؛ ومن ذهب إلى ذلك أبو عبدالله القرطبي”' وجماعة مسن 
السلف غير معروقين بأسمائهم كما في شرح معابى الآثار' '' وتابعهم في هذه المسألة ‏ المتولي 
من الشافعية) فمنع من صناعة صورة الحيوان ولو بدون رأس2 واستدل من ذهب إلى 
عموم المنع من تصوير كل شيء: بالنصوص التي ظاهرها العموم في تحريم تصوير كل حي 
وجمادء مغل قوله: ”ومن أظلم تمن ذهب يخلق كخلقي...”7') وما كان بمعناه, وقد تقدم 


)١1(‏ هو : عبدالؤهاب بن عبداججيد بن الصلت الثقفي » أبومحمد البصري , : ثقة , تغير قبل موته بئلاث سنئين » ممات 
سنة (4 5 9) عن نحو من انين سنة . 
انظر : التقريب ص(١7"8),‏ ترجمة (2751) . 

(؟) هو : عدي بن الفضل التيمي , أبوحاتم البصري , ضعفه ابن معين » ومرة . والنسائي . وغيرهم , وقال عنه ابن 
حجر : متروك , مات سنة )١7/1(‏ » انظر : التأريخ الكبير (// ترجمة(” ١‏ ؟), وقذيب الكمسلل (819/99), 
والتقريب ص88 7) ترجمة 5١‏ غ © 5) . 

(*) تقدم تخريجه في ص(7١١)‏ . 

(4) انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/4 85) . 

(5) المراد به : قول جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ : (( فمر برأس التمثال يقطع ...الخ )) وقد تقدم تخريجهه ف 
ص١5١١).‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (4 ١/1/4؟).‏ 

(7) لأبي جعفر الطحاوي (1/85/54). 

(8) هو عبدالرحمن بن مأون بن علي الشافعي, النيسابوري المعروف: بالمتولي, أبو سعدء وكان فقيهاً أصولياً مناظرا 
معكلما؛ عا بالفرائض, تولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد: من مؤلفاته: نتمة الإبانة, تأليف شيخه الفوراني 
في الفقه, وَلم يكمله, مات سنة 4,//8: انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (589/99). ولسان الميزان لابن حجسر 
00 

(9) انظر: مغني المحتاج (28/7 7). 

.)8٠ تقدم تخريجه (ص‎ )1١( 
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ذكر أدلتهم مفصلة؛ مع المناقشة والترجيح وعلى ذلك ثما رجح هناك فهو الراجح هنا 
وذلك للأسباب ذاقا. ولأن النصوص صريحة في جعل الرأس هو مناط الحكم حلا وحرمة, 
والله أعلم. 

حكم صناعة الصورة المنقوشة باليد لذوات الأرواح إذا كانت نصفية » أو ناقصة 
عضو من الأعضاء التي تزول الحياة بزواها من الحي , حالة كون الرأس باقيا . 

فهل الحكم في ذلك كالحكم فيما إذا صورت الصورة بدون رأس , أو صورت 
برأسها ثم أزيل الرأس ؟ أو أن هناك اختلافا في الحكم ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 


القول الل 0 اقرز سناع العدررة كوخا الالراة اثرات اوري( 
كان لها رأس » ولا يجوز بقاؤها في هذه الحال » ولو كانت نصفية أو ناقصة عضصوا من 


الأعضاء التي لا تبقى الحياة بدوها 3 إلى هذا القول ذهب بعض الشافعية ,)2١(‏ ونعض 
5١‏ 
المعاصرين من الحنابلة (25. 


الأدلة : أما الذين ذهبوا إلى هذا القول من الشافعية فلم أقف لهم على دلي ل أو 


ولكن استدل بعض لعاصرين من الحنابلة () بحديث جبريل اكثقة في قوله للبي 48 
(( فمر برأس التمغال الذي في البيت يقطع » فيصير كهيئة الشجرة ))(5). 

ووجه الاستشهاد من هذا الحديث : أن البي 8# أبلغ أمعه- وهو الصسادق 
المصدوق - بأنه لا يبيح صناعة الصورة من ذوات الروح , ولا يبيح بقاءها - كذلك ‏ 
فادها :أو كوفا مسهنة » عيطلة ؛ ومن ادعن مسوغا لذلك عبر هنين الأمرين لطليت 


0 الم 
الدليل , من الكتاب ظ أو من السنة 7 .١‏ 


الحليل الثاني كن أن يستدل لأصحاب هذا القول ؛ ديت ابن عباس , كي 
4 


الله عنهما - أن النبي وه قال : (( الصورة الرأس , فإذا قطع الرأس فليس بصورة و2 


6 انظر: أسق المطالب, وحاشيته 55 اي وانظر: القيلوي على المبهاج 47/5 0 واية اتاج 5١‏ ا“ 

(5) انظر : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (9/9/1--094)), والجواب امد في حكم التصويسر 
ص(لا١-8١),‏ و انظر : امجموع الثمين (758517/17) . 

*7) انظر : المصادر السابقة . 

(4) تقدم تخريجه في ص(5١١)‏ . 

(5) انظر : الجواب المفيد في حكم التصوير ص(7ا١8-1/١)‏ وامجموع الثمين (؟75517/7).: و انظر : سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (5/: هه) . 

كسان ركه قر ص ر3- 011 


را | جد 


فإن هذا الحديث جعل الاعتبار ‏ في الحكم ‏ للرأس فقط . وحصر الصورة المخحرمة 
بوجوده , وعدم الحرمة بعدم وجوده , أو قطعه , وإزالته عن باقي الجسد تماماء فأنساط 
الحكم بالرأس وجودا وعدما . 

المنافشة : 

وبمكن أن يناقش هذا الاستدلال بالمناقشة التي أوردت عليه ني الوجه الأول من 
هذا المطلب نفسه (2. 


الدليل الثالث ا ) به لهذا القول ‏ أيضا ‏ قصة زيا 


ا 


: رة المسور 
بن مخرمة2'7 لابن عباس في مرضه . حينما أنكر عليه وجود الصور التي كانت على 
الغوب . فقال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ بعد خخروج المسور : "انرعوا عنىي هذا 
الغوب , واقطعوا رؤوس هذه التصاوير التي في الكانون"20). 

فهذا الحديث كالذي قبله في الدلالة على أن حكم الصورة - حلا وحرمة ‏ 
متعلق بالرأس وحده , مع ما تضمنه من الوجه الذي فيه الملامح الخاصة بذوات السروح 
» وهذا المعنى ليس موجو ذا في غيره من أعضاء البدن , فإنه ‏ وإن شارك الرأس بعض” 
أعضاء البدن بذدهاب الحياة إذا فقدت - فإنه قد اختص عن باقي البدن بشيكين: 

الأول : أنه إذا قطع صار باقي الجسم كهيئة الشجرة . وخرج بذلك عن باقي 
شكل ذوات الأرواح ©2,. 

الثاني : أن الرأس مشتمل على الوجه الذي هو أشرف أعضاء البدن , ومجمع 
المحاسن . وبذهابه يذهب حسن الصورة , ومشابته لذوات الأرواح (*) 


(1) انظر : ص(1515-/7310) . 

(؟) هو : المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبدمناف بن زهرة الزهري , أبوعبدالرحمن , له ولأبيه صحبة 
مع البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » مات سنة (514) » وروى له الجماعة . 
انظر : التقريب ص(”27) ترجمة (551/5) . 

(*) تقدم تخريجه ص(7 5 )١‏ . 
والكانون : هو الموقد » كالكانونة » كما يطلق على شهرين في قلب الشتاء » وعلى الرجل التثقيل »2 
انظر: القاموس اخيط للفيروز آبادي ص(5.86١)‏ . 

(4) انظر : إعلان النكير ص( 7/ا- 4 /ا) . مع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم -١89/١(‏ 
.)١ 9‏ 


(5) انظر : المصدرين السابقين . 


بت 25 


القول الثاني : 

أنه يجوز صناعة صورة ذوات الأرواح » نقشا باليد » مق كانت فاقدةة عضوا 
من الأعضاء التي ترول الحياة بزوالها , وفقدها من الحي . ولو كان الرأس باقهِأفي 
الصورة . 

وإلى هذا ذهب الحنفية ('2: والمالكية ("2, وجمهور الشافعية 20 والخنابلة (4). 

الدليل : 

وقد استدل ؛ بعض الخنابلة لهذا القول بدليل عقلي . ملخصه : أنه إذا قطع مسسن 
بوي ار ياي ارا ا كصدره . أو بطنه . فإن ذلك 


عا مت ادم عم أده ا ”لش ان ع و 
يه ب حل 1د ارده ينث الس 2 ارش شي رت الى ليد 1# 


٠‏ لأن الضورة لا تبقى كاملة بعد ذهاب ة ك العضو , أو 95 ؛ كما لو قطلع 
اببس ا رو وو 0 
أزيل » فإنه يجوز كذلك ‏ هنا 2©0. 

00 ادخرل الصور ل د 


اأدصسهم !له سفل ٍ 


؛ أو أكثر منه فى الأباحة والجواز دخو له أوليا 1 

وذلك لأن صورة ذوات الأرواح النصفية قد فقدت أكثر من عضو من 
الأعضاء التي تزول حياة الحي بزوالهها منه . أو بزوال واحد منها . بل قد تفقد منها 
كل الأعضاء ما عدا الرقبة » والرأس , فتكون مباحة ‏ على هذا الرأي ‏ من بباب 
أولى » وأحرى . 


المناقشة : دن قث الأاميسل 


مذ! التعليا مء و جهير 


الاستد وجهين 
الوجه الأول : عدم التسليم بأ أن الصورة الناقصة لا تل 5 نحت النهي عن 
التصوير - نصفية كانت أو غير نصفية ‏ طالما كان الرأس باقياً في الصورة (). 


(1) انظر : حاشية ابن عاندين )145/١(‏ . 

(؟) انظر : الشرح الصغير (؟80517/1) . 

(*) انظر : مغني المحتاج (48/9 ؟) . 

(4) انظر : المغني (/ا//ا), وكشاف القباع ,)78٠/١(‏ والإنصاف )41/4/١(‏ . 
(5) انظر : المغني (/1//ا), وكشاف القناع (©ه/171١)‏ . 

(5) انظر : المصدرين السابقين . 

(0) انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/4 88) . 


0ت 


وذلك لقول جبريل الكتكا للبي يل : (( فمر برأس التمئال الذي في البيست 
يقطع. فيصير كهيئة الشجرة )) (20. 

فدل هذا الحديث وغيره ثما ورد يبهذا الشأن : على أن المحذور كله في صورة 
الرأس , دون سواه من الأعضاء . ومن ادعى غبر ذلك فعليه الدليل 0). 

الوجه الثاني : أن مقتضى هذا الدليل : قياس أعضاء البدن الأخرى على 
الرأس . غير أن هذا قياس مع الفارق 29, لأن الأعضاء الأخرى ‏ وإن شاركت 
الرأس في ذهاب الحياة بذهاب كل منهما إلا أنه يفارقها من ناحيتين : 

الناحية الأولى : أنه إذا قطع صار باقي الجسم كهيئة الشجرة , أو الجماد. 
وخرج الجسم بذلك عن شكل ذوات الأرواح ©). 

الناحية الثانية : أن الرأس مشتمل على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء , 
ومجمع المحاسن . وأعظم فارق بين الحيوان » وبين غيره من النباتات . والجمادات 2 
وليس كذلك في فقد أي عضو آخر غير الرأس 

وبذلك يعرف أنه لا يصح فياس أي عضو من أعضاء البدن على الرأس ء وأن 
قطع غيره من الأغعضاء : أو و نقصه لا يكفي في , التغيير » ولو كان المقطوع . أو الداقص 
نما لا تبقى الحياة بعد ذهابه (0). 

الترجيح : 

بعد عرض القولين , والنظر في أدلتهما » يظهر أن الراجح هو القول الأول , 
وذلك للاعتبارات التالية : 

الاعنبار الأول : قوة أدلة القول بالتحريم » وصراحتها على ما اسِكُّدل كما 
عليه وذلك في مقابل ضعف ما استدل به أصحاب القول الثائ . 


. )١١5(ص سبق تخريجه في‎ )١( 

(0) انظر : المصدر السابق , مع الجواب المفيد في حكم التصوير ص(208-117» و انظر : إعلان الدكير 
ص .)77١‏ 

5 انظر : المصادر السابقة . 

(4) انظر : إعلان الدكير ص(5/)) والجواب المفيد في حكم التصوير ص(1١-8١)‏ . 

(5) انظر : المصدرين السابقين . 

(5) انظر : المصدرين السابقين ؛ مع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم )١91-١/9/1(‏ . 


1 انه 


الأعنبار الثاني : كنثرة أدلة القول الأول . بيئما لم يوجد لأصحاب القول 
الثابي سوى دليل عقلي واحد . وقد نوقش بمناقشات كفيرة . ومؤثرة . دون إمكان 
جواب على تلك المناقشات . 

الأعتبار الثالث : أن الأحاديث الواردة ني هذا الشأن. حصرت الصورة 
امحرمة بوجود الرأس , فأنيط الحكم به وجوداً وعدماً . دون ذكر للأعضاء الأخرى : 


فدل على أنه المقصود بالحكم . والله أعلم . 


صناعة ما فصل رأسه عن الجسد بخيط ونحوه. 


تقدم في المطلب الغالث ‏ من هذا المبحث(١) ‏ أن المعتبر في إباحة الصورة هو 
قطع رأسها , وإزالته عن الجسم تماما . أو صناعتها بدون رأس من البداية » وما عدا 


اله 


وله 
مسوغا لبقائها , مالم تكن هناك ضرورة . أو حاجة ماسة , على الراجح . نظر لعظافر 
الأدلة على ذلك . 

وعلى هذا فإن حكم صناعة وسائل الإيضاح من الصور المذكورة لذوات 
الأرواح مع وضع خط . فاصل بين الرقبة » والجسم يعد محرماً . كما لولم يوضع 
حتى عند من ذهب إلى جواز صناعة صورة ذوات الووح حالة كوفا نصفية. أو 
ناقصة الأعضاء التي لا تبقى الحياة بدوها . 

قال في "بدائع الصنائع"50) : "فإن قطع رأسه . بأن خاط على عنقه خيطا ١‏ 
فذاك ليس بشيء , لأنها لم تخرج عن كوفا صورة , بل ازدادت حلية., كالطوق 
لذوات الأطواق من الطيور". 


ب + ب 2 ٍ ذا * #4 طظط , ا هم 35 , ع 
قطع الراس » أو نجوه , وطمسه فلا بعد مييحا للصوبة م. ذواتث الأرواسع 
اه - مب - صو < 6 لب فب -0 ا و 


- 


. انظر : ص(515-/711) من هذا البحث‎ )١( 
. )8 4/3//7( (؟) ف ترتيب الشرائع للكاسابي (95/8/5؟), وانظر : البناية في شرح الهداية‎ 
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وقال في "حاشية رد امختار"(2 : "وأما قطع الرأس عن الجسد بخيط , مع بقاء 
الرأس على حاله . فلا ينفي الكراهة ("2, لأن من الطيور ما هو مطوق . فلا يتحتقق 
القطع بذلك". 

وذكر قريبا نما تقدم في "المجموع الثمين"29). 

فهذا كله يفيد وجوب قطع الرأس ل ةر 
طمسه ومحوه حتى لا يبقى مشاهدا في الصورة 9©): وما لم يحصل ذلك فإن انحتفور 
لازال باقيا » وهو بقاء الرأس , ولو وضع على الرقبة خيط , ونحوه ليوهم المشاهد 
بأن الرأس قد انفصل عن ن الجسد , فهذا كله لا أثر له , ولم يغير شيا في الحكم 
الشرعي (©.: ول يزل المحظور , إذ أن المحظور يتركر في الرأس المشتمل على الوجسه 
الذي هو أشرف أعضاء البدن . وأكبر فارق بين الحيوان والجماد 20 

والأدلة هنا على تحريم بقاء الرأس - ولو مع فصله عن الرقبة بخيط ونخوه هي 
الأدلة نفسها التي ذكرت في المطلب الثالث7) على تحريم صناعة الصور النصفية, 
وناقصة الأعضاء , فكل ما قيل هناك من أدلة , ومناقشات وردود فإنه يقال هنا, 
بالدسبة لتحريم هذا الصنيع الذي تضمنه الكلام في هذا المطلب , وله حاجة ! 


527 
7 


ا 
52 


(1) على الدر المختار لابن عابدين (514/8/1) . 

(؟) بناء على مذهبهم في الصور المسطحة : أن حكمها الكراهة دون التحريم . 

(") لفيضلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين )١5//(‏ . 

(4) انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة (254/4) . 

(ه) انظر : الجواب المفيد في حكم التصوير ص(/0/8-11), وإعلان الدكير ص(/ا-ه/1) . 

(5) انظر : المصدرين السابقين ء مع فتاو ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم )19:-9/9/١(‏ . 
(/) انظر : ص(ه 139 -" 7 17) . 


-9؟ - 
ضقاعة الغيؤر -الخبالية”: 

تحصوبر المسألة : 

الذي يظهر من كلام أهل اللغة : أن التخيّل يطلق ويراد به: مايتصوره 
الشخص بعقله وفكره ونفسه . سواء كان له وجود في الواقع , ونظير ء أم ل (1). 

يقال : خيّل إليه أنه كذا , أي شبه , وصور له على هذه الكيفية , والهيئة » وإن 
م يكن عليها في حقيقة الأمر 9'). 

ومنه قوله تعالى : | يخيل إليه من سحرهم أنها تسعئ ] (). 


ومن ذلك - أبضا ‏ ما يتخيله الإنسان في منامه , لأنه يتشبه ويعلون له (5). 


واستناداً إلى ما ذكر : يكون المراد بالصور الخيالية : كل ما تصوره الشخص 
بعقله , وتوهمه بفكره من هيئات . وأشكال المخلوقات سواء كان ثماله نظير, 
ووجود في الواقع , أو لم يكن . وسواء كانت من ذوات الروح - كرجل له منقار. 
أو ارين لاسن( "ا كما مسرو يعض الكتا بن ل القر انه بواكالاكه + أن اصسورة 
الشيطان على شكل صورة حيوان مخيفة » له قرنان » وذيل » وأسنان كبيرة (20, أو 
م تكن من ذوات الروح , كالجمادات من الأشجار , والأحجار ونحوهما . 


5 انظر : فعجم مقاييبس اللغة 2/5 شادة "خيل "2 ومفردات ألفاظ القران ص( .)7١‏ مادة "خيل" : 
ومختار الصحاح ص(35١).,‏ نفس المادة . 

(؟) انظر : المصادر السابقة , مع المعجم الوسيط ص(555)., مادة "خيل" ؛ أيضاً . 

(”*) سورة طهء آية رقم (55) . 

6 انظر : معجم فقاييس اللغة 5ه" » ومفردات ألفاظط القران ص( ٠‏ "), مادة "خيل" 1 

(ه) انظر : فيض القدير (١/8/١ه).‏ مغني الختاج ("7//ا4 7).: فاية المختاج (5/ه/7") . 

(5) انظر على سبيل المثال : جريدة الجريرة ص(75): الصادرة عاريخ م /رجب باؤ»#ازه , عدد 
(8املم). 
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الخلاف فى المسألة : 

ذكر الشافعية('2 في حكم صناعة الصور التي لا نظير الما في المخلوقات قولين : 

القول الأول : تحريم صناعة الصور الخبالية إذا كانت لذوات الأرواح ؛ ولو 
كانت لا لا نظير له في الواقع , كبقر لها مناقير» أو فرس له جناحان , أو غير ذلك , 
وهذا هو رأي اسرييكة المذهب الشافعي ("). 

وهو الكاهر هن كلام بعس الحنفية 20 وججمهور الحنابلة0*) على حكم صناعة 
عور ذوات الروح عموما , حيث إنهم يرون تحربم صناعة الصور لذوات الروح 
مطلقا . كما تقدم إيضا ماح قولهم في مسألة : صناعة الصورة المسطحة 200. 

وتبين هناك : أهم لم يفرقوا بين صورة » وصورة , ولا بين خيالية » وحقيقية . 

. الأدلة : 

وأدلة أصحاب هذا القول هي الأدلة نفسها التي استدلوا يما على تحريم صناعة 
الصور المسطحة , المكرمة منها والمهانة (9). 

وبناء على ذلك : فإن ما ورد على استدلالهم من مناقشات وردود فإنها ترد في 


غم بم 


هذه المسنالك قاما. 


القول الثاني : في مذهب الشافعية : 
جواز صناعة الصور لا لا نظير له من الإنسان أو الحيوان ا 


وَلم ينص أصحاب هذا القول على دليل أو تعليل ٠‏ بل ذكروا ذلك مجرداً عن 
الدليل . ولعلهم يرون أن الصورة إذا كانت ما ليس له نظير في المخلوقات كانت تلك 


(9) انظر : حلية العلماء ٠/5(‏ 67 وقيلوبي وحاشية عميرة (791//7)»: ومغني امختاج (47//9 7) . 

(؟) انظر : المصادر السابقة » مع حواشي الشروائ وابن قاسم على تحفة امحتاج (477/7), وايةالمحساج 
5ه /ا"ا). 

(*) انظر : حاشية ابن عابدين (5841//1-.58) . 

(4) انظر : المغني (1//1)» والآداب الشرعية ("/4 . ه-ه . م). وكشاف القباع (51/94/1-:78/8)) و انظر 
فتاوى اللجنة الدائمة (4/9/1) . 

(ه) انظر : ص(6 ٠-1١9‏ ١؟)‏ فما بعدها . 

(5 اتظر : ص(3550-١9)‏ وص(155-.79) . 

(0) انظر : فيض القدير (831/8/1)). و أسنى المطالب (775/7) . 


 # -م؟‎ 


2 


الزيادة في المصور ‏ من جناح في فرس » أو منقار في إنسان ‏ تشويها » ونقصا معنوياً, 
والعشويه يعد نقصا , فيكون كما لو نقص من الصورة عضو لا تبقى الحياة بدونه . 

ولكن إذا كان الأمر كذلك فإنه يناقش بما تقدم مسن: أن العسبرة في إباحة 
الصورة: هو قطع الرأس من الصورة . وإزالته تماما ‏ إن كانت مجسمة ‏ أو محوه. 
وطمسه منها ‏ إن كانت مسطحة ‏ وقد تقدم بيان ذلك » وتفصيله معالأدلة 
ابيز : 

كما يمكن أن يكون تعليلهم لذلك : بأن الصورة الخيالية التي لا يوجد هما نظي في 

مخلوقات الله تعالى لا يمكن أن يكون في صناعتها مضاهاة » أو مشابة لمخلوقات الله لتعدم 
وجود شبيه لها في الواقع, وإذا انتفت علة المضاهاة صارت مباحة , لأن علة التعظفيم في 
مغل هذه الصور غير واردة » لأن المشوه غير معظم ؛ بل هو مهان حقيقة , ومعنى . 

فالجواب حينئذ : بأن صناعة مثل الصور المذكورة توجد فيه العلتان اللتان 
ادعي نفيهما . لأن النصوص الواردة بالوعيد على المصورين عللت ذلك بكون 
المصوّر يصور ذوات الروح » والصور الخيالية هي صور لذوات الروح . غير أن 
الذي يصنع تلك الصور أضاف عضواً لم يكن موجوداً في المصوّر الحقيقيى » فوقع في 
الافتراء . والكذب , لأنه لا يوجد في خلقه ‏ تبارك وتعالى - بقرة لها منقار . مفلا : 
أو فرس له جناحان (5). 

مذهب المالكية : 

وأما المالكية فلم أقف على نص هم في حكم صناعة الصور الخيالية المذكورة . 

والذي يظهر : أن مذهبهم في ذلك هو نفس مذهبهم فيما تقدم في سائو صور 
ذوات الروح - على التفصيل السابق - 20). 

فإن كانت الصور الخيالية مجسمة كانت محرمة0؟2, وإن كانت مسطحة من غير 
ذوات الظل فهي عندهم قسمات : 


(0 انظر : ص١١‏ 5 1) وص(5350-/ا2)591-1571. 
(؟) انظر : الرد على فضيلة مفتي الديار السعودية في حكم التصوير الضوئي ص(؟7-1) . 
(5) انظر : ص(٠١75)»‏ وص(3١5)‏ . 


(4) انظر : الخرشي على مختصر الخليل (7:7/7), وشرح مبح الجليل(07/7١).:‏ والشسرح الصغير 
6:09/59). 


- 94 


القسم الأول : أن تكون مصنوعة لا يكرّم . ويحترم , فهذا مكروه - كما 
قالوا ‏ 2©0, 
خلاف الأولى (). 

وعلى هذا يكون في هذه المسألة : ثلاثة أقوال : قول بالتحريم - كما سبق -20) 
وقول بالجواز . وقول بالكراهة , والله أعلم . 


الترجيح : 

والذي يظهر لي : أن الراجح هو القول الأول . والذي يقضي بتحريم صناعة 
هذا النوع من الصور . وذلك للأسباب الآتية : 

أولأ : قوة أدلة ذلك القول , وكثرقا , في مقابل ضعف الاستدلال لأصحاب 
القول الثابي » وعدم ذكر دليل أو تعليل للقول النالث . 

ثانياً : إمكان الرد على المناقشات التي وردت على أدلة هذا القول .ء أو 
بعضهاء بينما لم يمكن دفع المناقشات التي وردت على أدلة الآخرين . 

ثالكاً : أن القول بجواز صناعة الصور الخيالية من ذوات الروح فيه فتح باب . 
وذريعة إلى الوقوع في امحرّم , كما أن فيه تخصيصا لعموم النصوص الواردة ببحريم 
التصوير بغير دليل » وحجة واضحة , والله أعلم . 


(9)انظر : المصادر السابقة . 


(؟) انظر : المصادر السابقة » مع صحيح الترمذي بشررح ابن العربي المالكي (/57/1 7). 
(*) انظر : ص(579) . 


ا 


المبحث الثالث : 


حكم صناعة الصور الالية » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطتب الأول : صناعة الصور الفوتوغرافية , الكاملة . 
المطلب الثاني : صناعة الصور الفوتوغرافية . النصفية . والصغيرة . 
المطلب الثالث : صناعة الصور المتحركة بواسطة الشريط السينمائي . 


المطلب الأول ؛ 
حكم صناعة الصور الفوتو غرافية ؛ الكاملة . 


تمهيد : 

اكتشف التصوير الضوئي (الفوتوغرافي) بداية عام ١688/8‏ للميلاد2"0 , من قبل 
رجل انجليزي , يدعى "وليم هنري فوكس", كما ذكر ذلك عدد من الذين كتبوا في 
هذا المجال 657 وقيل : إنه 2 اكتشاف هذا النوع من التصوير عام 1717م , وعرف 
بين الناس عام 95م على طريقة : داجر 20. 

ويعد هذا النوع من التصوير من أكثر الأنواع انتشارا كر واستعمالا في 
كثير من المجالات . وخخصوصاً ني الوقت الراهن ©). 

ولذلك فإن زيادة البحث فيه مهمة , بحسب توسع الناس في استعماله » وكثرة 
انتشاره , ومدى معرفة الحاجة إلى هذا النوع من التصوير ومعرفة الحكم الشرعي فيه. 

ومن أجل زيادة الإيضاح حول هذا النوع من التصوير يحسن بنا أن نعرف 
مدلول كلمة "فوتوغراف" أو "الفوتوغرافيا". 

جاء في كتاب "الشريعة الإسلامية والفنون"(*2: أن كلمة "الفوتوغرافيا" مشتقة 


. انظر : التصوير الجدائي ص(8) » والشريعة الإسلامية والفنون ص (/ا5)‎ )١( 
. )5١( (؟) انظر : المصدرين السابقين مع التصوير والحياة ص‎ 

(”) انظر : الموسوعة العربية الميسرة (07//1) مادة "تصوير" . 

(*)انظر : المصادر السابقة . 


(5) لأ“تمد مصطفى على القضاة ص(/251. و انظر : التصوير العادي والملون لفيصل محمود ص(8) . 
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من اليونانية » وتتكون من كلمتين : "فوتوس . وجرافو". 

ومعناهما على التوالي : "ضوء , وأنا أرسي"(2. 

وقال : "إن معناهما في اللغة العربية "التصوير الشمسي"7". 

والمعنى ب من الناحية الفنية ‏ : تثبيت تغبيت الضوء , وتبعا لذلك تلبيحنت متورة 
الواقع2"0: وبحكم أن التصوير الآلي لم يكن موجودا . ولا معروفاً في عهد رسول الله 
© , ولا في زمن الصحابة الأبرار - رضي الله عنهم , ولا في عهد ازدهار المدراس 
الفقهية , وإِنما اكتشف مؤخراً كما سلف . فإنه لا يمكن الحصول على رأي للعلماء 
السابقين في هذا النوع من التصوير ‏ نصا ‏ نظراً لعدم وجوده في تلك الحقبَة 
والمراحل الزمنية . وإغغا تكلم على ذلك العلماء المعاصرون . 

وقد اختلفوا في حكم هذا النوع من التصوير على قولين : 

القول الأول : 

أن التصوير الفوتوغراني حرام كسائر أنوا ع التصوير اليدوي . امجسم مسنهاء, 
والمسطح . والمدسوج في الثياب ونحوه (24, وإن كان بعضه أشدّ إِثا . وجرما من 
0 

ولكن يباح من ذلك : ما تدعو إليه الضرورة , أو تقتضيه المصحلة العامة (2, 
وذلك مثل التصوير لأجل الموية » ورخص القيادة » والدراسة , والوظيفة . ومكافحة 


)١(‏ انظر : المصدرين السابقين . مع التصوير الشمسي لباولر ص("”): والرد على مفتي الديار السعودية 
ص(5 ؟١)‏ . 

(؟) انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص (51)» ويقول أبوالوفاء محمد درويش الخامي في كتابه "الرد على 
فضيلة مهفتي الديار السعودية" : "ولعل تسميته بالتصوير الضوئي أصح 5 لأنه لم يعد قاصرا على استخدام 
أشعة الشمس . بل لقد أمكن الآن التصوير بواسطة الضوء الكهربي » أو الضوء الناشيء عن احسستراق 
شريط المغنسيوم" ١‏ . ه انظر : ص(7"9) . 

(*) انظر : الشريعة الإسلامية والفبون ص (/51) نقلاً عن كتاب "يشا عن السيتما" لعدناك مدانات 
ص(5”5١)»‏ والتصوير الشمسي ص(”) ء وانظر : الموسوعة العربية الميسرة (87//1) . 

(4) انظر : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ,.)1865-1١481/١(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (1/؟57 2)4 وسلسلة الأحاديث الصحيحة )8٠١/١(‏ . 

(ه) انظر : فتاوى اللجمة الدائمة للبحوث العلمية .)455/١(‏ وآداب الزفاف ص(5-919١1)‏ . 

(5) انظر : المصدرين السابقين مع عبادة الأوثان لعكاشة عبدالمنات الطيبي ص(7١7)‏ . 
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الجريمة . ومراقبة امجرمين . وضبطهم . والتعرف عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجماوا إلى 
الفرار » إلى غير ذلك ثما يكون ضرورة , أو مصلحة راجحة, أو حاجة ماسة 209 

ومن ذهب إلى هذا القول : سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 0), 
وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 20؛ وفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألبانئ 24 
وغيرهم . وهو ما مشت عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 
السعودية 2*0, كما هو رأي أكثر علماء الحند , وباكستان ()2. 

الأدلة : وقد احج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية : 

الدليل الأول : أن التصوير الفوتوغراني لا يخرج عن كونه نوعاً بن ار 
اضر بر الأخرى ؛ الذي ينقش باليد , ولذلك فإنه يسمى | تصويرا لغة .ع وشرعاء 
وعرفا 04 

فأما كونه يسمى تصويرا لغة : فلأن الصورة في اللغة هي "الشكل"(*), وهذا ما 
يصدق على سائر أنواع التصوير . والصور بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي . 

وأما كونه يسمى تصويرا شرعا : فلآن النصوص الشرعية التي وردت بشأن 
الصور والتصوير وردت عامة مطلقة , ولم تخص , أو تستنني نوعا من أنواع التصوبر 


, )"515/4( انظر : المصدرين السابقين مع فتاوى إسلامية » جمع وترتيب محمد بن عبدالعزيسسز المسند‎ )١( 
. )١8(ص‎ » وحكم التصوير في الإسلام للأمين الحاج محمد‎ 

(١؟)‏ انظر : فتاوى ووسائل سماحة الشيخ محمد بن بم براهيم, ١ 89/١‏ د خخ 1) . 

(9) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (1/ 6ه 4)» ٠45)ء‏ وفتاوى إسلامية (53/4). 

(4)انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ))28٠١٠/1(‏ وآداب الزفاف في السنة المطهرة ص( )1١ 5-9٠‏ . 

(5) انظر : فتاوى اللجمة الدائمة للبحوث العلمية » جمع وترتيب الشيخ أحد بن عبدالرزاق الدويسش 
.)450/١(‏ 

(5) انظر : مجلة الدعوة الشهرية » الصادرة يمركر الدعوة الإرشاد ء بباكستان , ص(49-١8).‏ كما أفادنئ 
بدذلك ‏ أيضا ‏ فضيلة الدكتور عبدالرحمن الفريوائي الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية ‏ كلية أاضول الدين : 

00 انظر : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم »)١/81//١(‏ وتفسير آيات الأحكام للصابويئ (؟495/9-/2179).: 
وتعليقات على كتاب الحلال والحرام في الإسلام للشيخ صالح بن فوزان » ضمن كتاب حكم الإسلام 
في التصوير ص(85).؛ وانظر حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية » لالح بن أحتمد الغزالي 
ص(١8؟)‏ . 

(8) انظر : القاموس اخيط ص(8 4 ه). مادة "صور" , والمعجم الوسيط ص(27/8) مادة "صور". 


ا 


من العموم , إلا ما ورد الدليل الشرعي باستثنائه كلعب البنات . والصور الممتهنة. 
من حيث الاستعمال , لا من حيث الصناعة في الأخير 207. 

وأما كونه يسمى تصويراً عرفا : فلآن هذا ما تعارف عليه سائر أنواع الناس , 
وأصنافهم , على مختلف طبقاقم , ومستوياقم , وثقافتهم . وبلدافهم , فالكل يطلق 
عليه ؛ ويسميه تصويراً ). 

المناقشة : 

ونوقش هذا الاستدلال : بأن التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية ليس بتصوير في 
الحقيقة 2 وذلك لأن التصوير المنهي عنه إنما هو رسم صورة ذوات الروح بيده 
ليظهر للناس : أنه أبدع خلقا ,» واخترعه بخبرته » ومهارته . وأماالمصوّر بالآلة 
الفوتوغرافية فلم يكن في فعله تخطيط . وتشكيل , واختراع للصورة , وإنا التقفط 
حقيقة خلق الله تعالى , الذي هو موجود في الخارج , بواسطة تلك الآلة » دون فعل 
منه من تخطيط . وتشكيل....1 لخ , كما يقوم بفعله المصور بيده(؟2. 

وإذا : فلا يصدق على هذا العمل بأنه تصوير بالمعنى الذي جاءت النصوص 
لنبوية بالتهي عنه , والوعيد على من فعله (5©. 

العوات ##رأعبب عا هذة النافقنة تمن وحن 

الوجه الأول : أن الآلة . وتصويبها نحو الهدف الشاخص , واتخاذ الإجراءات 
التي تكون أثناء عملية التصوير . كل ذلك يعد عملاً . وجهداً في إنتاج المصورة , 
ولولا هذه الإجراءات لا التقطت الصورة (20. 


(1) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي(2 )51-9٠ 285-4831/١‏ ومغني المحتاج (21//7 28-1 7). والمغني 
(/8-5/9)., و انظر : الجواب المفيد في حكم التصوير ص١١٠١1-١١2)1‏ وافتارق اللجنةالدائمة 
للبحوث العلمية (45/8-451//1) . 

(؟) انظر : تعليقات على كتاب الخلال والحرام في الإسلام » للشيخ صالح بن فوزان » مطبوع ضمن كتاب 
حكم الإسلام في التصوير ص(25)» وتفسير آيات الأحكام للصابويئ (415/5-/4170) . 

(") انظر : ا مجموع الثمين (؟48/9 ؟). والخلال والحرام في الإسلام ص(7١١)‏ » والشريعة الإسلامية والفنون 
ص( .)١١‏ 

(4) انظر : المصادر السابقة » والرد على فضيلة مفتي الديار السعودية في حكم التصوير الضوئي ص(5 4) . 

(ه) انظر : المصادر السابقة , مع التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(8*١2531-1١)‏ . 

(5) انظر : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (1/1//9).: وآداب الزفاف ص(هت8١٠١-5١١)2‏ 
وانظر : القول المفيد على كتاب التوحيد (2/7 )5٠١‏ » والدر النضيد على أبواب التوحيد ص(9١1").‏ 
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هذا بالإضافة إلى الجهد الذي يبذله صانع الآلة , في صنعها وإعدادههالهذا 
العملء. وما يقوم به المصور , بعد قافا الشيرر هن لبان ينك : وتعيقية 
الصورة , وتدشيفها بعد وضعها في محاليل سائلة لإظهارها . وتغبيتها , إلى غير ذلك هما 
يعلمه أرباب هذه الصناعة ('2, وبعد كل هذه الأعمال والجهود كيف يقال : إن 
المصور بالآلة لا يقوم بأي عمل , أو جهد ؟ (00. 

الوجه الثاني : أنه لا أثر للاختلاف في وسيلة التصوير , وآلته في الحكم. 
الع اال 


الحكم . وهو التحريم , مالم تدع إلى ذلك حاجة , أو تفرضه ضرورة ء أو تقتضيه 


در 


كما أنه لا أثر أيضا - للجهد الذي يبذل في صناعة الصورة ء وإنتاجها 
صعوبة, وسهولة من حيث الحكم 7 وإنما المعتبر في ذلك كله : هو وجود الصورة 
لذوات الروح » وإن اختلفت وسيلة إنتاجها , والجهد الذي يبذل فيها .٠"7‏ والحكم 
يدور مع علته وجودا وعدما . 


الدليل الثاني : أن التصوير الفوتوغراني : تطور لمهنة التصوير الليدويء 
كما تطورت سائر المهن . والصناعات . 

فكما أن كثيراً من المصنوعات كانت تصنع ‏ جميع أجزائها فنا بحالند 
مباشرة, ثم أصبحت الآن تصنع , وتنتج بواسطة الآلات المتطورة » والممنوع هو 
نفس المصنوع , سواء كان بواسظة الآلات . أو كان باليد المباشرة . 

فكذلك الأمر بالدسبة للصورة الآلية ” الفوتوغرافية " تكون صورقًا كالصورة 


)١(‏ انظر : المصادر السابقة . مع تعلقيات على كتاب "الحلال والحرام" » مطبوع ضمن كتاب حكم الإسلام 
في التصوير ص(7ه- 4 8) . 

(؟) انظر : المصادر السابقة , مع تفسير آيات الأحكام (؟5186/1). وإعلان النكسير ص(44-97), والدر 
النضيد ص(5١")‏ . 

(*) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية » والإفتاء » جمع وترهتب أحقد عبدالرزاق الدويسش 
ا" 

(4) انظر : المصدر السابق . مع فتاوى إسلامية » جمع وترتيب محمد بن عبدالعزيز المسند (7”51/5) . 

(5) انظر : المصدرين السابقين . 
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اليدوية , والآلة تطور لحرفة التصوير فقط ('2. 

الدليل الثالث ‏ للقائلين بتحريم التصوير الفوتوغرافي ‏ : 

بأن أصل الشرك , والوثنية الهدامة ني الأمم الماضية , إغما كان بسبب الصور ء 
والتصوير . وذلك بداية من قوم نوح تدا إلى يومنا هذا , فإننا لا زلنا نسمع عمن 
بخضعون . وينحنون للصور والتمائيل في أماكن شتى من الأرض . وذلك تخليدا 
لذكرى أصحابا , وتعظيما لشأنفهم ("2: كما تقدم (). 

الدليل ألر ابع : 

أن الأحاديث النبوية قد وردت بالوعيد الشديد على الذيين يضاهون , 
ويشابمون خلق الله تعالى - بصناعتهم صور ذوات الأرواح , ومن ذلك قوله 26 : 
(( أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله )250 . 

ولا يخفى أن العلة التي خُرَّمِ التصوير من أجلها موجودة في التصوير الفوتوغراني 
أيضا (2, بل إن وجود المضاهاة , وشدة مشاكة خلق الله تعالى - في هذا الصف 
من التصوير أكثر . وأعظم من وجودها في التصوير المنقوش باليد , لشدة مضاهاته . 
ومطابقته للمصوّر (2. 
المناقشة : 
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : 
الوجه الأول : أن التصوير الفوتوغراني لا يوجد فيه علة المضاهاة . ومشايمة 
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”م ف امم هك 58 970 : 2 ك: فا هه ل 4م الهم ول ا اس 1 
تت ُ ثما بو جد ى اتعتو بر اليدن في © أس نا الحتصوير الشويوخحران خبسازك جين 


(1) انظر : المصدرين السابقين ‏ مع حكم التصوير في الإسلام للأمين الحاج محمد ص(8) . 

(؟) انظر : شرح أحند شاكر على مسند أحمد .)159-185٠0/95(‏ والحلال والحرام في الإسلام ص(7١١)‏ . 

5) انظر : ص( 8 58035543 1). 

(4) تقدم تخريجه في ص(78) . 

(ه) انظر : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم »)١85/1(‏ وتفسير آيات الأحكام للصابون 
(59/5). وآداب الزفاف ص(5 ,))9١5-9٠١‏ وانظر : إعلان النكير ص”4-9 8) . 

(5) انظر : المصادر السابقة . مع حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية » للغزاللي ص7/١”)‏ . 

(/) انظر : الجواب الكاني في إباحة التصوير الفوتوغرافي محمد نجيب المطيعي » مطبوع ضمن كتاب أحكام 
التصوير في الفقه الإسلامي محمد الحبش ص(5٠١-11١),‏ والتصوير بين حاجة العصر وضوابط 
الشريعة ص(ه 5 .)١ 5-١‏ 


ا 


حبس الظل بالآلة المعروفة . فمرجعها بل رده كان بمخادار رايس تنه تع 
5501 0 

والتصوير المنهي عنه : إنما هو إيجاد صورة » واختراعها لم تكن موجودة من قبلء 
يضاهي يما صنع الخالق في الحيوانات , والآلة الفوتوغرافية ليس فيها هذا المعنى7). 

الجواب : 

وأجيب على هذه المناقشة : بأن العبرة بوجود الصورة بصرف النظر عن كوفا 
موجودة في الواقع . أو لم تكن , وأنه متى حصلت الصورة .» حصلت المضاهاة كما 
عامفا سر يوسو عد ص اووس ا 
تكون علة النهي عن التتصوير اليدوي موجودة في التصوير الفوتوغراني و 
فيه من مزيد المشايكة لخلق الله تعالى » ودقة تصويره (4). 

الوجه الثاني: أن الخنوف من الوقوع في الشرك . واستفحال الوثنية ‏ بسبب 
الصورة ‏ إنما كان ذلك في بداية الإسلام . وقرب عهد الوثنية الطاغية آنذاك» وأما 
بعد رسوخ الإسلام في النفوس , واستقرار عقيدة التوحيد فلم يعد يخشى من 
ذلك2*0, كما تقدم 20. 


ّ 
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الجواب : وأجيب عن ذلك من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : 

عدم التسليم بأن الناس قد أصبحوا في مأمن من الوقوع في الشرك مرة أخرى . 
فإن الواقع لازال يحدثئا عن وجود من يعبد البقر 29, ومن يصنع الصور , والتماثيل 


(1) انظر : المصدرين السابقين مع القول المفيد على كتاب التوحيد (/4 085-78 5), والشرح الممتع 
(48/5و2)099-1. 

(؟) انظر : الحلال والحرام ص(5١)»‏ نقلاً عن الجواب الكافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي » والتصوير بين 
حاجة العصر وضوابط الشريعة ص55 )١ 41-١‏ . 

(*) انظر : ص(73786) . 

(4*) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والأافقاء(4597-450/9) وفتساوى ابن إبراهيم 
(088-985/1) وانظر : إعلان النكير ص(5-97). 

(0) انظر : شرح أحتمد شاكر على المسند ,)١51-1١8٠/975(‏ والجلال والحرام ص(١١١)‏ . 

(5) انظر : ص(هة 15ل .)١58045٠‏ 

(/00) انظر : الحلال والحرام في الإسلام ص<"37١)‏ . 


اس ”ا 


التذكارية ؛ ثم ينصبها تخليداً لذكرى أصحابما » وتعظيما لشأنهم . وغلواً فيهم من 
دون الله تعالى » وتقديساً لهم (21, مع أن أصحابا قد يكونون من أشد أعداء 
الإسلام, وأهله 227. 

ومدن المسلمين اليوم ترخر بوجود التماثيل التذكارية ‏ المتعوبة اك الخواوع 
والحدائق . وما يسمى : بالجندي امجهول . كل ذلك منشوّهوابحبة ., والتعظيم 
لأصحاب تلك الصور , المؤّدي إلى الغلو من دون الله تعالى 20 . 

وكل هذا يجري في ما يسمى ب"عصر الحضارة والتقدم . والعطور الصناعي/؟). 


إذا : فلا يمكن أن يسلم : بأن الئاس قد نجوا من العودة إلى الوثنية » والوقوع في 
ا 0 
وسائله , ولا شلك : أن الصور , والتصوير ‏ عموما ‏ من أعظم وسائل . وأسباب 


االشرك 50 


الوجه الثاني : أنه قد وردت النصوص الشرعية بعموم النبهي عن تصوير 
ذوات الروح » ولعن من فعل ذلك » وتشديد العقوبة عليه (200: 

ومن ذلك قوله غَنَِ : (( أشد الئاس عذابا يوم القيامة المصورون )) 0 

وقوله © : (( من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح, 
ا 


الل د الي 5 با وا ا لين 


.)١51-15/١5( انظر : شرح أحمد شاكر على مسند أحمد‎ )١( 

(؟) انظر : حكم التصوير في الإسلام للأمين الحاج محمد ص(47-/51) . 

99) انظر : المصدر السابق . 

(*) انظو : شرح أحمد شاكر على مسند أحمد (85/91 (81-1١‏ , والخحلال والحرام في الإسلام ص .)١1١7(‏ 

(ه) انظر : فتح الباري (575/1): وإغاثة اللهفان )4١09- 14 ٠١/8/5١‏ . 

(5) انظر : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (18/8-1/85/9)): وحكم الإسلام في التصويسر 
ص١4‏ لاء 5 2)4 وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 585/19 4) . 

(00 تقدم تخريجه في ص(/5) . 

(8) تقدم تخريجه في ص( )١‏ . 


(9) انظر: مختصر ابن الحاجب »)١117//5(‏ والتمهيد للأسنوي ص( ”)2 وانظر: شرح الك كيين تحير 
01/5 . 


7 7” 


الفوتوغراني 0 لكونه يسمى تصويرا لغة , وشرعا وقرافا كما بيه 00 

ومن ذلك أيضا ما ورد عن عون بن أبى جحيفة 20 عن أبيه : (( أنه اشترى 
غلاما حجاما . فقال : إن النبي ك فى عن تن الدم ©24, وثمن الكلب ... إلى قوله : 
ولعن المصور )) 07). 


الوجه الثالث : 


أنه قد ورد تعليل تحريم التصوير ‏ ني بعض الأحاديث - بأمور. وأسباب لا 
تختص بزمان 5 ولا مكان . 

وذلك : مغل تعليل تحريم التصوير بالمضاهاة , ومشابمة خلق الله - تعالى -("), 
حيث جاء ذلك صريحاً في قوله © : (( أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون الذين 
يضاهون بخلق الله))2"0, وهذه العلة لا تختص بزمان , ولا مكان , حتى يقال : إنما قد 
نسخت .ء أو انتهى العمل بما . لكومًا كانت في وقت قريب من عهد الشرك 


7 05 2-0 ل 7 50 عاء ا لله #”*”يم ةم االل ااه ا 
والوتنية” 0 بل إها عامة ؛ شاملة لحل زمانت ومحات ‏ 2. 


فكل ما وجد التصوير المنهي عنه , وجدت هذه العلة » ولو لم يوجد من المصوّر 
قصد لمضاهاة , والمشابمة لخلق الله تعالى » ولذلك ذكرت علة المضاهاة في الحديث 


)١(‏ انظر : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ,.)(18/8-1١/8/1(‏ و إعلان النكير ص(89/-85). 

, انظر : ص5" ؟)‎ 89١ 

(*) هو : عون بن أي جحيفة السوائي » الكوفي . ثقة » من الرابعة » توفي سنة ١95(‏ ه ) روى له الجماعة . 

(5) المراد به : دم الحجامة ء والنهي فيه للتحريم , كما هو الظاهر من لفظ الحديث , انظر : فيض القدير 
5/5 :”3 ح(8*55) . 

(5) تقدم تخريجه في ص(19١)‏ . 

(5) انظر : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ,)188-1/8/١(‏ و إعلان التكير ص(5/-45). 

(/) انظر : إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ,)19/7-1١1/1/5(‏ وشرح أحمد شاكر علسى مسدكد أقد 
55/مه١-ؤه.‏ 

(8) تقدم تخريجه في ص(78) . 

(8) انظر : إحكام الأحكام لابن دقيق العيد )١79/5-11/1/5(‏ . 

.)121-1860/١175( انظر : المصدر السابق , مع مسند أحمد بتعليق أحمد شاكر‎ 0١ 


9556 
مطلقة , ولم تقيد بالقصد إليها 00 


الدتيل الخامس : 

أن القول بتعميم تحريم التصوير ‏ يدوياً كان أو فوتوغرافياً ‏ أحوط . وأبعد عن 
الوقوع في المحرم (2, لأن التصوير الفوتوغراني من المتشايمات ‏ على أقل أحواله ‏ 
وقد قال رسول الله يك : (( إن الحلال بين , وإن الحرام بين », وبينهما أمور 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس , فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه . 
ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام...)) 0). 

ونوقش الاستدلال ههذا الدليل بأن الأصل ف الأشياء الإباحة(؟), حقى يثبسست 
الدليل القاطع على نقلها عن أصل الخحل إلى التحريم , أما أن نحرّم من عند أنفسنا بغير 
دليل , وحجة ثابتة فلا يصح , ولا يستقيم 277: بل لابد من نص قرآي » أو ننبوي 
يستند إليه (20). 

الجواب : 

ويجاب على هذه المناقشة بأن يقال : لم يكن تحريم التصوير الفوتوغرافي بغير 
دليل . ولا حجة . وإنغا كان القول بالتحريم مقرونا بدليله - كما سبق - في ذكر 
الدليل الأول , والغابئ ("). 

وإغما كان ذكر هذا الدليل : من باب التنزل مع المخالف . ومن باب فرض أقل 
ما يقال في حكم هذا النوع من التصوير , وإلا فإن الأدلة في هذه الحزئية خاصة , 


ار 


وعامة , وقد تقدم ذكرها مجملة » ومفصلة 0 


. )١75(ص وأحكام التصوير في الفقه الإسلامي‎ )7 ١ ”/7( انظر : القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
. )5 55-1! والمجموع الثمين (6/7ه‎ .)9١8( (؟) انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص‎ 

(*) تقدم تخريجه في ص(178١)‏ » و انظر : فتاوى اللجدة الدائمة للبحوث العلمية (551/1) . 

(4) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص(77١)»‏ وشرح الكوكب المنير (78/1") فما بعدها . 

(ه) انظر : الرد على فضيلة مفتي الديار السعودية في حكم التصوير الضوئي ص(9١-١5).‏ 

(5) انظر : المصدر السابق » مع أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ص(8/ه55-8) . 

0 انظر : ص(؟7”5 2778-19 . 

(8) انظر : ص(7:5؟7) فما بعدها . 


جم 258 


الدليل السادس ؛ 

أن الاختلاف في وسيلة التصوير , وآلته لا يقتضي اخشلافاً في الحكم (). 

وكذلك لا أثر لاختلاف بذل الجهد في التصوير, صعوبة , وسهولة من حيث 
الحكم ‏ أيضا. وإغما العبرة ‏ في ذلك كله هو وجود الصورة , فحيثما وجدت 
صور لذواة الروح . كانت محرمة , مالم يكن ها حاجة ماسة . أو مصلحة عامة 
معتبر 05" , 

المناة: 0 


ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأحاديث التي وردت بالنهي عسن التصوير. 
والوعيد على المصورين جاءت بلفظ "من صور" 


ل 
ا )سب للفضل ثيب 
2 5-3 


آي 


ة ماذد "صن " بزقبض_ م جه 4 عمأ 1 
اث عن 1 © كي مده ير دآ 


وتخطيط . وتشكيل من قبل المصور 27 وهذا ما لم يحصل من الذي يصور بواسطة 
الآلة الفوتوغرافية » وكلما في الأمر أنه سلط هذا الجهاز » فالتقط صورة خلق الله 
تعالى » دون أن يحصل من المصور بالآلة تخطيط وتشكيل وتصوير بيده 7؟2, والوعيد 
الوارد على تصوير من تصور ذوات الروح إثما يتعجه إلى مسن يصنع الصورة . 


. الجواب : 
وأجيب بأن العبرة بوجود الصورة , لا غبر , ولا عبرة بأي وسيلة وجدت ء 
وكيفما حصلت الصورة ونحققت . ولا للجهد الذي بذل في إنتاجها , وتحقيقها, 
ونا يتعلق الحكم بوجود الصورة , كما تقدم تفصيل ذلك وبيانه 290. 
القول الثاني : 


أن التصوير الفوتوغراني جائز . مباح , وقد ذهب إلى هذا القول عدد من 


)١(‏ انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (470/1) فتوى رقم (11/1”) . وإعلان النكير ص("4-9 4): وتفسسير 
آيات الأحكام للصابوئ (415/75) . وآداب الرفاف (4 .)١١5-91٠١‏ 

(؟) انظر : المصادر السابقة . 

(9) انظر : المجموع الثمين (؟5/5 5 ؟), والشرح الممتع (1535-35//:5) . 

(4) انظر : المصدرين السابقين , مع الرد على هفتي الديار السعودية ص(9١1-١5)‏ . 

(5) انظر : المصادر السابقة . مع الجواب الشاني للمطيعي » مطبوع ضمن كتاب أحكام التصوير في الفقفه 
الإسلامي محمد الحبش ص(28). والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص١4‏ 9-/!ا4١)‏ . 

(5) انظر : انظر : ص(77 4-9 7 ؟) . 


اك اا 


العلماء المعاصرين . 

وثمن قال يمذا القول : فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين ('2, والشيخ محمد 
نجيب المطيعي ("2) والشيخ محمد متولي الشعراوي 9©: والشيخ سيد سسابق ©), 
وغيرهم . 

لكن الذين قالوا بجواز هذا الصنف من التصوير لم يكن قوهم متحداً . وإنفا 
اشترط بعضهم ‏ ممواز التصوير الفوتوغراني ‏ ألا تشتمل الصورة على محرّم (0. 
وذلك كأن يكون وضع الصورة على حال يناني الأخلاق , والقيم الإسلامية . أو 
كان الصورة على وضع ينافي أسين العقيدة الإسلامية . وأصوها ضور التي 
غحمل في طياما شعاراً للكفر . وأهله 290 أو كان مضموفها سخرية , واستهزاء بالدين 


7 


وأهله , أو كان الهدف من الصورة تعظيم المصوّر تعظيما دينيا » أ و دنيويالبعض 
العلماء , أو الزعماء , أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل الصورة تخرج عن أصلها . 
وحذها المباح إلى ما سوى ذلك . وهو التحريم 0"). 

فإن الصورة لأي غرض من الأغراض المذكورة , وما شايمها تكون محرمة » ولو 
كانت مأخوذة بالآلة الفوتوغرافية . وذلك لا انطوت عليه واقترن يما من الشرء ولكن 
هذا الحكم بالتحريم ليس لذات الصورة , وإنما لأمر عارض . وخارج عنها )2 
كما يظهر من كلامهم ‏ . 


وأما الفريق الذي 0 أصحاب هذا القهِ ل فليم ينصه 


5-43 أ 3 | قبت 
2 بنصضو 5 يحي 92 2_ 


لإباحة التصوير بالآلة الفوتوغرافية » وإغا ذكروا جو لا ا 


) )5١4/"( انظر : امجموع الثمين (291/57/1 854/9 555-7), والقول المفيد على كسساب التوحيسد‎ )١( 
,)؟١-9955/5( وانظر : الشرح الممتع‎ 

(؟) انظر: الجواب الشافي. مطبوع ضمن كتاب "أحكام التصوير في الفقه الإسلامي" للحبش ص(5١٠١-١1١).‏ 

(*) انظر : فتاوى الشيخ محمد متولىي الشعراوي 41/١(‏ لا 54/8 24 )١8617‏ . 

(4)انظر : فقه السنة ١5:/ه8ه-5ه)‏ . 

(0) انظر : اتمجموع الثمين (55/:5 5). و الحلال والحرام في الإسلام ص )١١(‏ . 

(5) انظر : المصدرين السابقين » مع الشريعة الإسلامية والفنون ص )١٠١5(‏ . 

(/) انظر : المصادر السابقة , مع الشرح الممتع (1/١١؟)‏ . 

(8) انظر : المصادر السابقة مع الرد على مفتي الديار السعودية ص(١‏ 5) . 


ل 


غينة كن لقبد 6 أو رط 00000 

الأدلة : وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

الدليل الأول : 

أن التصوير الفوتوغراني ليس تصويرا بالمعنى الذي جاءت النصوص النبويةء 


فإن التصوير : مصدر . صوّر , يصور , أي جعل هذا الشيء على صورة معينة, 
كما قال تعالى : لا 

وقال (وصورحكم فلحسن صورحكم) 0 فالمادة تقتضي أن يكون 
هناك فعل في نفس الصورة , لأن "فعَل" في اللغة العربية هذا ا أن نقل 
الصورة بالآلة ليس على هذا الوجه 20 فلم يحصل من المصوّر أي عمل » أو تخطيط 
بيده يشابه به خلق الله تعالى » غاية ما هنالك : أنه سلط الآلة على المصوّر فانطبع 
بالصورة خلق الله تعالى » على الصفة التى خلقها الله عليها ("). 

كما أنه لو صور شخص كتابة شخص آخر بالآلة » لا عكلن أن يقال : إن 


الصورة هي كنابة المصور . وإنما هي كتابة الأول , نقلت بواسطة الأآانة إلى ورقة 


أخرى , بعكس مالو نقلها الثابئ بيده . فإنه يقال : هذه كتابة الفان , وإن كان 
الكلام للكاتب الأول , لأنه حصل منه في هذه الحال عمل . وكتابة بيده 0). 


,)١517/ .54١/9( انظر : فقه السنة للسيد سابق (85/5)» وفتاوى الشيخ محمد متولي الشعراوي‎ )١( 
وأحكام التصوير في الشريعة‎ »)570/١( وانظر : كتاب يسألونك في الدين والحياة لأ“قد الشرباصي‎ 
.)8.0- 4 الإسلامية ص(”77), والرد على فضيلة مفتي الديار السعودية في حكم التصوير الضوئي ص(ه‎ 

(؟) ولعل الجميع متفقون على التحربم في الحالات المذكورة دراك بحرا عبد ريه بين على جتحت لجن 
مقتضى الدقة في النقل والأمانة العلمية توجب ذلكء وإلا فالظن تفل هؤلاء العلماء الأجلاء أنهم لايروت 
جواز الصورة إذا اقترن يما شيء ثما ذكر. 

(*) انظر : القول المفيد على كتاب التوحيد (4/7 ١؟),‏ والشرح الممتع »)١9/48/5(‏ والتصوير بين حاجة 
العصر وضوابط الشريعة ص(45 »)١ 47/-١‏ وتفسير آيات الأحكام للصابوئ (415-418/5) . 

(5) سورة آل عمران » آية رقم (5) . 

(ه) سورة التغابن » أية رقم () . 

(5) انظر : الشرح الممتع .)١9/8/7(‏ 

(0) انظر : المصدر السابق , مع المجموع الثمين (؟55/7 ؟), وأحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص(5) . 

(8) انظر : المجموع الثمين (1/؟117, 508/9), والقول المفيد على كتساب التوحيد (2/9 ١85-١٠‏ 75), 
والشرح الممتع .)1495-1١9/8/1(‏ 


بع« 


وأما التصوير بالآلة الفوتوغرافية فليس فيه تش كيل ., ولا تخطيط. ولا 
تفصيل("2: وإنما هو نقل شكل , وتفصيل شكله الله » وفصله , والأصل في الأعمال 
غير التعبدية: الحل . إلا ما أتى الشرع بتحريمه . ولذلك قيل : 

والأصل في الأشسياء حل وأمنع عادة إلذ بيإذن الشارع 

فإن يقع في الحكم شك فارجع للأصل في النوعين ثم اتبع 7"). 
المناقشة : 

ونوقش هذا الاستدلال بما أجيب به على مناقشة الدليل الأول للقائلين 
بالتحر>2'2, والذي مضمونه : عدم التسليم بأن المصور بالآلة المذكورة لا يوجد مه 
عمل ., بل إن توجيه الآلة , والتقاط الصورة . والقيام بأعمال التحميض والتدشيف . 
وغيرها من الإجراءات الأخرى تعد أكثر من العمل الذي يقوم به من يصور بيده (24. 

وإذا :كيك لا يكران الأنسنان مصررا إذا كان قضويره بسبب تلك الآلتنة ا 


وكيف ينفى عنه حرج التصوير ؟....(*2, بل قد يكون عذاب وإثم المصور بتلك الآلة 
أضعاف أضعاف 93 الذي ينقش الصورة بيده » لكثرة وسرعة ما يصور بالآلة20. 


0-4 ا 00 
ذا !1 بو +ن42ب. 


كما نوقش الاستدلال - أيضًا بأن التصوير بالالة هو كغيرة من أنواع التصوير 
اليدوي (", وليس التصوير بالآلة الفوتوغرافية إلا تطور لمهنة التصوير . كما تطورت 
جتميع المهن . والصناعات , حتى أصبحت الآلات الصناعية قائمة مقام الأعمال الحجق 
كانت تقوم يما الأيدي البشرية , وهكذا التصوير الفوتوغرافي ليس إله9("). 


)١(‏ الشريعة الإسلامية والفنون ص .)١9١5(‏ والمجموع الثمين (؟/5585).: والتصوير بين حاجة العصر 
وضوابط الشريعة ص١5‏ 5 257-59 9) . 

() المجموع الشمين (؟585/7). و أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص( ”7). 

(9) انظر : ص(7739) . 

(4) انظر : تعليقات على كتاب "الحلال والحرام" للشيخ صالح بن فوزان » مطبوع ضمن كتاب "حكم 
الإسلام في التصوير" ص(7ه-غ م): وآداب الزفاف ص( .)١١ 8-9٠١‏ 

(5) انظر : تعليقات على كتاب "الخلال والحرام" ص(1ه-4 8). 

(5) انظر : المصدر السابق ء مع تفسير آيات الأحكام للصابوئ (؟477-415/5) . 

(/) انظر : إعلان النكير ص(" 4-94 8) . 

(8) انظر : حكم التصوير في الإسلام للأمين الحاج محمد ص )١8(‏ . 


غ9 


وقد فيل : إنه يلزم من يفرق بين الرسم باليد , وبين التصوير الفوتوغفرافي أن 
يقول بجواز تعليق صور ذوات الروح في البيت . إذا كانت مصورة بالتصوير 
الشمسي , ولا يجوز ذلك إذا كانت مرسومة باليد 200. 

ولو أن مصورا صوّر هذه الصورة المرسومة باليد , والتقطها بالآلة » جاز ؛ أو 
لزمه القول : بجواز تعليقها بالبيت أيضا , نظراً لإباحتهم التصوير الفوتوغرافي (). 

والحقيقة : أن هذا لا يلزم إلا الذين أباحوا التصوير الفوتوغرافي مطلقاً. دون 
قيد . أو شرط , والله أعلم . 


الدليل الثاني : أنه يجوز التصوير الشمسي قياسا على جواز الرقم في الثوبء 


والذي جاء استغناؤه بالنص الصحيح0©, وهو قوله يتك : (( إلا رقماً في ثوب ا 
المناقة 1 


ونوقش الاستدلال بقياس التصوير الفوتوغراني على جواز الرقم في النوب مسن 
ثلاثة أو جه : 


5 م 
الوجه الأول : 


أن حمل الرقم ني الثوب على صورة ذوات الروح شذوذ عا كان عليه 
السلفةة والأئمة 3 وتقديم للمتشابه على الحكم 1 

إذ أنه يحتمل أن يكون المراد باستشناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من 
غير ذوات الأرواح » كصور الشجر , ونحوها من الجمادات (2, كما حمله على ذلك 


بعض الأئمة , توفيقا بين الأحاديث (). 


(1)انظر : أداب الزفاف ص(ه .)٠١‏ 

(؟) انظر : المصدر السابق . 

(*) انظر : الشريعة الإسلامية والفنود ص .)١١5(‏ وحكم التصوير في الفقه الإسلامي للحبش ص(55) . 
(4) تقدم تخريجه في ص(756) . 

(8) انظر : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم )١885/1(‏ . 

(5) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي(4 .)85-88/١‏ وفتح الباري ١85/١١‏ 4) . 

(/) انظر : المصدرين السابقين . 


 # > جح‎ 


أو أن ذلك كان قبل النهي . كما قاله في "فتح الباري" (20. 

وإذا كان اللفظ محتملاً لعدة معائ فلا يتعين حمله على المعنى المشكل ٠‏ بل ينبغسي 
مله في مثل هذه الحال ‏ على ما يوافق الأحاديث التي لا تحتمل التأويل 20. 

الوجه الثاني : 

على فرض التسليم بأن المراد بالرقم في الثوب هي صور ذوات الروح2. فإن 
هذا الحديث يفيد جواز بقاء الصورة لذوات الروح في النوب فقط 2'7, وجواز ذلك 
في الثوب لا يقتضي جوازه في غيره من كل شيء 57): لأن ما ني الثوب من الصور إما 
أن يكون تمتهنا , وإما أن يكون عرضة للامتهان . وما كان ممتهنا . أو عرضة للامتهان 
فإن وضعه يكون منافياً , ومناقضا لمقصود المصورين في أصل الوضع , وهو تعضيم 
المصور . والغلو فيه من دون الله تعالى » المفضي إلى الشرك به 2©0, وهذه العلة, والعلة 
الأخرى , وهي المضاهاة بخلق الله تعالى جاء الوعيد الشديد , والتهديد الأكيد في حق 
المصورين (20. 


أن الاستدلال بعموم حديث : (( إلا رقما في ثوب )202 على جواز التصوير 
الفوتوغراني , أو غيرها من الصور المنقوشة باليد غير صحيح . فإن هذا الحديث - إن 
صح حمل الرقم فيه على صور ذوات الروح ‏ لا يفيد إلا جواز استعمال الصورة فيما 
متهن (8. 


.)405/1١(00( 

(؟) انظر : فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم )١85/1(‏ . 

(5) انظر : المصدر السابق » مع الجواب المفيد في حكم التصوير ص(١١-7١)‏ . 
(4) انظر : المصددرين السابقين . 

(ه) انظر : المصدرين السابقين . 

(5) انظر : المصدرين السابقين . 

(0) تقدم تخريجه في ص(75) . 

(8) انظر : آداب الزفاف ص(١١٠9-9١١).‏ 


غ9 


استعمال الصورة الممتهنة , ولكن لا يجوز تصويرها . وصنعها ,» ولو كانت ممتهنة , لما 
في صنعها من المضاهاة , والمشايحة ('2. 

وقد تعرّض كثير من الأحاديث لحكم صناعة الصور الإنسانية أوالحيوانية, 
وتبيّن - فيما سبق -(") أنه يحرم صنع الصورة , ولو كانت ممتهنة 7), فلا يجوز ترك 
تلك الأحاديث الصححية والمصرحة بتحريم صناعة الصور مطلقا , لمثل هذا الحديث 
الذي لم يتعرض لحكم صناعة الصور . وإغا غاية ما يدل عليه هو جواز استعمال 
الصورة الممتهنة (4). 


والخلاحة : أن الاستشاء ني قوله : (( إلا رقما في ثوب ) إنما أريد به الاستشناء 


+ م 7 000 + د نمم | 1 الديكة 1 آْ > الى اه 2 5 ء اللممجمعة 1 "له عه م 4 
لعي م ع ا 16 7ق الا امل« >7 وى اميس ) ري اب ١‏ جب 2 202 
! حمل الاستثناء على | الصو رة فى الثوب المعلق بأو المنصوب على دنا 5 وجدارءأو 


نمو ذلك » لأن أحاديث عائشة - رضي الله عنها 000001 ا 
كما لا يجوز حمله أيضاً على صناعة الصور من باب أولى وأحرى ("). 
الدليل الثالث : 


أن التصوير الآلي ‏ بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي ‏ شبيه تماماً بالصورة التي 
إن ما يظهر على المرآة » ونحوها حرام » لكونففا صورة 257 وهكذا الصورة 


)١(‏ انظر : المصدر السابق . مع حاشية ابن عابدين (58:0-5141//9), وشرح صحي بح مسلم للنسووي 
(89/94). وانظر : الجواب المفيد ص(95-191) . 

(؟) انظر : ص(56١)‏ فما بعدها . 

(*) انظر : حاشية ابن عابدين (5417//9)» وشرح صحيح مسلم للنووي(89/94)» وفيص القدير 
(098/9). وانظر المغني (8//ا) . 

(4)انظر : أداب الزفاف في السنة المطهرة ص(١ )١٠١‏ . 

(ه) انظر : الجواب المفيد في حكم التصوير ص(١١)‏ . 

(5) المصدر السابق . 

(9) انظر : المصدر السابق . 

(8) انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص »)20١5(‏ و تفسير آيات الأحكام للصابون ص(5/7١4))‏ 
والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(ه 4 )١‏ . 

(ة) انظر : المصدرين السابقين , مع أحكام التصوير في الفقه الإسلامي للحبش ص(2557)» والتصوير بين حاجة 
العصر وضوابط الشريعة ص(475-978١)‏ . 


ا ا 


الفوتوغرافية , إلا أن مرآة الفوتوغرافيا تشبت الظل الذي يقع عليها » والمراة ليست 
كذلك , وليس هذا في الحقيقة تصويراً » بل إنه إظهار » واستدامة لصورة موجودة , 
وحبس لما عن الزوال (21. 

المناقشة : 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا قياس مع الفار ق » فيكون فاسد الاعتبار (5), 
حيث إن ما يظهر في المرآة ونحوها شيء غير مستقر , "وإغما يرى بشرط بقاء المقابلة , 
فإذا فقدت المقابلة فقد ظهور الصورة في المرآة ونحوها 0©. 

وهذا ما يخالف . ويفارق الصورة الشمسية " الفوتوغرافية " فإفها باقية. 
ومستقرة في الأوراق التي تطبع عليها . 

فإلحاقها بالصورة المنقوشة باليد أولى » وأظهر » وأوضح ,4 وأصح من إلحاقها 
بظهور الصورة في المرآة ونحوها . 

فإن الصورة الفوتوغرافية » والصورة في المرآة ونحوها يفترقان في أمرين : 

الأول : الاستقرار , والبقاء . 

الثاني : حصول الصورة عن عمل . ومعالجة في الصورة الفوتوغرافية » دون 
ظهور الصورة في المرآة ونحوها . 

ولذلك فإنه لا يطلق على الذي يقابل المرآة ونحوها : أنه مصوّر لا لغغة, ولا 
عقلاً . ولا شرعاً , بينما يطلق ذلك على مصوّر الصورة الفوتوغرافية,. فالمسوي 


عأ سه ٠‏ كن 8 


5 
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بينهما مسو بين ها فرق 
2 


و لعاشم 
ة ل نف ها ييا 0-0 و 222 


لله يينه » والمفرق بينهما مسو بين ما 


بالصواب أسعد » وعن أبو أب المعاصي أتفر وأبعد" 0 


3 


(1) انظر : المصادر السابقة » مع الجواب الشافي » مطبوع ضمن كتاب أحكام التصوير في الفقه الإسلامي 
ص07 :.)١١1-1‏ و انظر الرد على مفتي الديار السعودية في حكم التصوير الضوئي ص(050-45) . 

(؟) انظر : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم »)١41//١(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة -450/١(‏ 
07 

(*) انظر : المصدرين السابقين . 

(4) المصدر السابق » مع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم »)١41//١(‏ و انظر : فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء (457/1) . 


حبارع اع 


الدليل الرابع : 

أن الصورة الفوتوغرافية قد فقدت أعضاء كثيرة . لا تبقى مع فقدها الحياة » بل 
ها فقدت الجرم نفسه , الذي هو أم الأعضاء جميعا واج ووو بر 
الله تعاللى قطعاً ('2, كما ينتفي معه اننا - نفخ الروح فيها ,» وهي بدون جره(”) 

المناقنفة : 

ويناقش هذا الاستدلال : بأن هذا الدليل مبني على التسليم بأن اخخرم من 
الصور هو ما كان له ظل فققط . دون مالم يكن له ظل » من سائر الصور المنقوشة., 
والمرسومة , والمدسوجة . 

وهذا القول ؛ غير مسلم به عند جماهير التماع قاظطة » فلا يصح إلرامهم به . » قال 
الإمام النووي ‏ بعد أن نقل القول بعموم تحريم التصوير للمجسسم وغيره عن 
الجمهور- : "وقال بعض السلف : إنما ينهى عما كان له ظل ». ولا بأس بالصورة التي 
ليس لها ظل , وهذا مذهب باطل . فإن الستر الذي أنكر البى ؤي الصورة فييه لا 


يشك أحد أنه مذموم . وليس لصورته ظل . مع باقي الأحاديث المطلقة ني كل 


ويؤيد عموم تحريم التصوير فيما له ظل ؛ وما لا ظل له أن الب كله لما رأى 
الستر الذي كان في بيت عائشة ‏ رضي الله عنها - هتكه , وتلوّن وجهه غضياء 
وغَيْرَةَ لله - عزوجل - وقال : (( إن أشد الناس عذابا يوم القيامة » الذين يضاهون 


خلق الله اا 
وفي رواية : ١(‏ إك أصحاب هذه الصور يعذبو ل يوم القيامة اق يقال هيم هم : أحيوأ 


ما خلقتم ))0*؟, فهذه الرواية الأخيرة لفظ صريح في تحريم الصور لمتقوشة ؛ 
والمرسومة باليد على الستور وغيرها 27. 


. انظر : أحكام التصوير في الفقه الإسلامي للحبش ص(57)‎ )١( 
. (؟) انظر : المصدر السابق‎ 

(") شرح صحيح مسلم )807/١4(‏ . 

(4) تقدم تخريجه في ص(81) . 

(ه) تقدم تخريجه في صن(76١)‏ . 

(5) انظر : الجواب المفيد في حكم التصوير ص(1١-5١)‏ . 


#6 د ا 01 م عوك 11 لعن ا جمااع ل 0 1 وله اه 4 ع ١‏ 1 1 
كأن هذأ الفرق يقتضيى إباحة غير اججسم , لزرم من قال به أن يقول باباحة اجسم أيضا 


4غ 9 


وإذا كان كذلك فإن الصورة الفوتوغرافية شبيهة ‏ تماما ‏ بالصورة المنقوشضة 
التي ورد الوعيد عليها » دون اعتبار لكوفهما فاقدة للجرم , والميكل الذي تتكون مه 
الصورة20, أما ادعاء أنها قد فقدت أعضاء كنيرة » فهذه مغالطة واضحة, فإن 
الصورة الفوتوغرافية كاملة الأعضاء , إذا لم يقطع شيء من الأعضاء النى لا تبققى 
الحياة بدوهًا . كما قاله بعض الفقهاء ("2, وقد تقده7" أن ذلك غير مسلم إذا قطسع 
عضو من الصورة مع بقاء الرأس , ولو قطعت سائر الأعضاء مادام الرأس باقياً » فإن 
العبرة بقطع الرأس فققط (©). 

ثم إن القول بأن امحرم من الصور هو ما كان مجسماً , باعتبار أنه لا تتحقق 
المضاهاة إلا بالصورة المجسمة من ذوات الظل , دون غيرها من الصور . فإن هذا 
المنطق يؤدي إلى إباحة التصوير سي ايا 6802 

وبيان ذلك : أن خلق الله تعالى ليس خلقاً جامدا لا حياة فيه , ولا حركة . بل 
هو حي . متحرك , له قلب ينبض .» وعيئنان تبصران , وأذنان تسمعان , ولسان 
ناطق... الخ , وهذا النحات إنما يصور ظاهر هذا الخلق فقط . ولكن من ججميع 
جوانبه20. 


وكذلك المصور للصور غير ذوات الظل ء إنما يصور ظاهرا من الخلق ققط , 
ولكن من جهة واحدة . هذا هو الفرق بين التصوير المجسم وغير ا جسم فقط . فإذا 


1 6 ' انا 5 فم 1ه 1 ب 
ضرورة أنه لا يضاهي خلق الله تعاللى إلا قُ الخلق الظاهر فقط 0). 


(1) انظر : المصدر السابق , مع سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/4 828) . 

(؟) انظر : حاشية ابن عابدين (5145-514/8/1)., والشرح الصغير (؟/١ »)8٠‏ والخرشي على مختصر خليسل 
/" . #), و انظر : مغني امحتاج 8/9 ؟7)» والمغني لابن قدامة (/1//ا) . 

ولام انظ ار ره ا 1 اجا او اجا ا 

(4) انظر : الجواب المفيد في حكم التصوير ص(1١-18)»‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بسن إبراهيم 
(185/5-:019). 

(ه) غاية المرام ص(5 )١٠١‏ . 

(5) انظر : المصدر السابق . 

0/9 انظر : المصدر السابق . 


دوج لا ل 


ولا شك أن هذا لازم باطل . وما لزم منه باطل فهو باطل أيضا("2, فإن قيل : 
إن لمضاهاة في التصوير المجسم أتم ‏ وأكمل . وما خُرّمِ إلا لتمام المضاهاة فيه. دون 
غيره من التصوير غير اجسم . 

أجيب : بأن تام المضاهاة في المجسم لا يستلزم إباحة التصوير فيما كان أقل منه 
في المضاهاة 29, غاية ما في الأمر : أن إثم تصوير المجسم أشد , وأعظم. وأمافي 

5 ب 
حكم التحريم فهما سواء (). 
وذلك كالفرق بين التمائيل الكاملة , والتماثيل النصفية , لم يستلزم ذلك فرقا 
24١ 1‏ 3 
بينهما في الحكم ٠*7‏ والله أعلم . 


الذليل الخافس +" 


أن الأصل في الأشياء الإباحة 20 حتى يرد دليل المنع (0). 

المناقشة : ويمكن مناقشة ذلك : بأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لى يرد 
دليل على التحريم . أو الكراهة . وقد وردت الأدلة على تحريم التصوير. واتخاذه 
عموماً 2 عدا ما كان ضرورياً , أو مهاناً » أو مقطوع الرأس كما تقام ذلك 


القول الأول . والذي يقضي بتحريم التصوير الفوتوغرافي . 


(1) انظر : المصدر السابق . 

9؟) انظر : المصدر السابق . 

*) انظر : المصدر السابق . 

(4) انظر : المصدر السابق . 

() انظر : الأشباه والنظائر » للسيوطي ص(*١).:‏ وأشباه ابن نجيم ص(55) . 

() انظر : عبادة الأوثان ص(4 »)5١‏ نقلاً عن الحلال والحرام للقرضاوي » والشريعة الإسلامية والفنون 
ص(5١9),‏ وحكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية ص(1/1”) . 

(/) انظر : حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية ص(١/1/9-81")‏ . 

(م) انظر : ص(5 ١‏ -/ا 755-195١ 51١‏ 2)5. 


داؤأه 5 


وأنه لا يجوز من ذلك إلا ما دعت إليه ضرورة , أو مصلحة عامة, وكات الدافع 
لعرجيح هذا القول . هي الاعتبارات التالية : 

الإعتبار الأول : قوة أدلة أصحاب القول الأول . وصراحت ها في العموم 
والشمول لكل ما يسمى صورة , دوك اعتبار للجهد الذي ببذل في الصورةء أو 


للوسيلة التي أوصلت إلى إنتاجها. 

وذلك في مقابل ضعف أدلة القول المقابل , فإن أغلبها عقلية » وأقسية غير 
صحيحة ولا منضبطة . 

الأعتبار الثانى : أنها وردت مناقشات قوية على أدلة أصحاب القول الثابي ‏ 
دوق لكان الرة على ملك التاقفتات» اكاك كدر متها ثما أدى إلى ضعف تلك 


ص 


الأدلة » وعدم فوضها للاحتجاج يما » وذلك في مقابل دفع ما ورد على أدلة القول 
الأول من المناقشات . 

الاعتبار الثالث: أنه وإن كان التصوير الآلي خالياً عن المضاهاة؛ وعن العجب 
والغرور الذي قد يصيب من يصور بيده لما يرى أنه أبدعه واخترعه بمهارته اليدوية 
فإن عذا تحريم التصوير ليست منحصرة في تحريم التصوير بشتى أ انواعه. وذلك مثفل 
منع دخول الملائكة, وعلة التشبه بعباد الصورة والمتخذين هاء وكون الصور المذكورة 
من وسائل الشرك بالله تعالى إلى غير ذلك. 

وبالنظر إلى كون هذا الصنف يسمى تصويراء فإنه يكون محرماء نظراً لدخوله في 
عموم أدلة التحريم واشتراكه مع التصوير اليدوي في العلل الأخرى. ولا يباح ممه إلا 
ها كان موري » أ و مصلحة عامة معتبرة شرعا. 

الاعتبار الرابع : أن القول بتعميم تحريم سائر أنواع التصوير, بما في ذلك 
التصوير الفوتوغراني أحوط . وأبعد عن الإثم » وعن الوعيد الذي جاء في حق 
المصورين . ثم إن في هذا القول سداً لشتى أبواب الشرء والإثم . والفسادء مع 
”إباحة ما تدعو إليه حاجة » أو تفرضه الضرورة , أو المصلحة العامة » ويهذا تدسسد 
أبواب الشرور , والآثام » ويندفع شتى أنواع احرج , والمشقات , والله أعلم 
بالصواب . 


نيه 


اخ ##ا ‏ 


صناعة الصور الفوتوغرافية » النصفية ٠‏ والصغيرة 


الكلام على هذا المطلب من ناحيتين : 

الناحية الأولص : حكم صناعة الصور الفوتوغرافية النصفية . 
الناحية الثانية : حكم صناعة الصورة الصغيرة ؛ الكاملة . 
فأما ما يتعلق بالناحية الأولى فالكلام عليه من وجهين : 


الوجه الأول : في المقصود بالصورة النصفية : 
فالمقصود بذلك : هو تصو فقن صواره ة للإنساتن » » أه والحيوان تشمل رأسه . ونصفه 


الأعلى . أو تشمل رأسه مع الرقبة » وج من الصدر . كما هو معروف , ومتداول 


#1 جى 44> 


الوجه الناني : ني حكم تصوير هذه الصم 

تحويو محل التزاع : 

ليس المراد بالصورة النصفية , أو البعضية هنا : ما تفرضه الضرورة , أو تدعو 
إليه الحاجة , أو توجبه المصلحة العامة . في أي مجال ا الحياة الاإتعيام 0 
فإن مثل هذا البوع من الصور ثما اتفق على جوازه صناعة » واستخداماً » للضرورة 
إلى ذلك 0). 

وكذلك لا يدخل في الكلام على هذه المسألة الصور التي ليس لها رأس مسن 
أصلها . أو كان ها رأس ثم قطع , حيث إن ذلك جائز صناعة » واستخداما أيضا(). 


(1) انظر : فتاوى اللجدة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (45-45/8/1): والشريعة الإسلامية والففوت 
ص »)١١5-١١54(‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد (”/5 + 7), والحلال والحرام في الإسلام 
ص(١؟١١-5١١).‏ 

(؟) انظر : المصادر السابقة . 

(*) انظر : التمهيد »)79٠٠/91١(‏ والاستذكار ,)08٠١/117/(‏ ومغني المختاج ("4/8/7؟), والمغني (7/1). 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة (514/4ه ) . 


سه 


أما حكم صناعة الصور الفوتوغرافية النصفية فقد نص القائلون بتحريم التصوير 
الفوتوغرافي الكامل على تحريم ما كان نصفياً , أو بعضيا من ذلك , طلما كان الرأس 
موجوداً في الصورة . واعتبروا ذلك كما لو كانت الصورة كاملة . 

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : "فإذا صور الرأس والوجه ., أو 
الرقبة والرأس فالبقية مغطى بثياب لا يدرى ما هوء وبعضهم تركه لأجل أن لا ملا 
الوورق"200. 

وقال في جواب آخر : "التصوير النصفي لا إشكال عندي في أنه حرم » وإن 
كان لعي نزو انبل إل الشولء يعم ابيع حورا بكرن الس عن لكام لأجل 


أ أرع وأما أنا فلا اثش؟ !)أ عند ود اله 
ل ى ١‏ 8 


هم أله سيد كام اأقصه و"(5). 
نا قلا إشحال عندي فيه » 2ل الوجة هو احقصود 


8 
م 


2 


وقال سماحة الشيخ عبدالعز ز : "ويستدل بالحديث المذكور - أيضا ‏ 


ا ا 0 


يبيح استعمانها » ولا يزول به المانع من دخول الملائكة , لأن البي 8 أمر بمحتسك 


ل بر أنما تمبع دخول الملائكة إلا ما امتهن منها ('), أو قطع رأسه 
5 ُ هبح 1 هم م م عن شلاف. 5000 5 
٠ 2‏ فمن أدعى : 8 نا لنقاء 5 ورة في ق: البيتك غير هدين الأمرين فعاي إِ يه الدليل ححكن_ 


كتاب الله » وسنة رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ . 


ولأن البي ين أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة , 
وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها : خروجها عن شكل ذوات الأرواح » ومشايبمتها 
للجمادات . والصورة إذا قطع أسفلها . وبقي رأسها لم تكن يبمذه المنابة . لبقاء 
الوجه. وفيه من بديع الخلق ؛ والتصوير ما ليس في بقية البدن , فلا يجوز فياس غيره 
عليه » عند من عقل عن الله ورسوله مراده . 


وبذلك يتبين لطالب الحق : أن تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخسطس في 
التحريم , والمنع . لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمّه » وليس لأحد أن يسستثني 


. )١9:/١( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 
. المصدر السابق‎ 8 

(5) تقدم تخريجه في ص(07١١)‏ . 

(4) تقدم تخريجه في ص(5١١)‏ . 


عه 


من عمومها إلا ما استثناه الشار ع"(20. 

وجاء ني "إعلان النكير "0" بعد أن ساق المؤلف جملة من الأحاديث , والآثار 
التي تفيد بأن الرأس هو المقصود بالحكم , وأن امحذور كله في تصويره ‏ قوله : "فدل 
على أن المحذور كله في تصوير الرأس . ودل على أن قطع غيره لا يقوم مقامه. ولا 


يكفي في التغيير , ولو كان المقطوع ثما لا تبقى الحياة بعد ذهابه » كصدره , أو بطنه . 


وعلى هذا فتحريم التصوير , والاتخاذ متعلق بوجود الرأس , وكذلك وجوب الطمس 
متعلق بو جود الرأس والله أعلم : 
وأما ا ا 


ةُ ١‏ بتنحاع ما - ؤم ا ايوم اذىر_ هم ذه كم 5 
- 0 55 4 وت ققل الوح 110 وو 2 ب 


وذوتك سائر الأعضاء بشيئين : 


أحدهصا : أنه إذا قطع صار باقي الجسم كهيئة الشجرة ,» وخرج عن شكل 
ذوات الأرواح . 

الثاني : أنه مشتمل على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء . ومجمع الحاسن ,2 
واعلم كارف بين الخيوادء رين عير من الباتاتت و واجهادات 2 وبعممة لمتحي 
بمجة الصورة . ورونقها . وتعود إلى مشاكة النباتات , والجمادات , وهذا قال جبريل 
للبي 8 : (( فمر برأس التمثال فليقطع , فيصير كهيئة الشجرة )00'©. 

وكذا يعرف اشر الراى لالبسازية رانس الاب جيه عي اعنام علحني 
الرأء فقياسه غير صحيح . فلا يعتد به , والله أعلم ". 

وني "المجموع الثمين"7؟2 : "أن الصورة النصفية ليست إلا كرجل جالس 
فحسب ٠‏ وأن نقص النصف الأسفل من الصورة مع وج جود الرأس لا يعد ذلك مبيحاً 
ها , طالما كان الرأس موجوداً في الصورة" 

ومن خلال ذلك يتبين لنا : أن قول القائلين بتحريم التصوير الفوتوغرائيٍ ‏ 
كاملاً كان أو نصفياً ‏ واحد . وأن أدلتهم على تحريم التصوير المذكور ‏ حالة كونه 


. )١8-1١ا/(ص انظر : الجواب المفيد في حكم التصوير‎ )١( 

(؟) على المفتونين بالتصوير لفضيلة الشيخ حمود بن عبدالله التويججري ص(/1/4-1) . 
(*) تقدم تخريجه في ص(7١١)‏ . 

(4) لفضيلة شيخنا محمد بن صالخ العتيمين (؟197/1 07-15 7) , 


ام ىن ل 


كاملاً هي أدلتهم نفسها على تحريم التصوير النصفي , طلما كان الرأس موجوداً في 
الصورة . 

وأما من قال بجواز التصوير الفوتوغراني ‏ وهم أصحاب القول الفاني ‏ فلم 
أقف على نص هم في حكم التصوير الفوتوغراني النصفي , ولكن قوهم بجواز التصوير 
الفوتوغراني الكامل يقتضي القول بجواز التصوير النصفي من باب أولى وأحرى ء 
ولذات الأدلة التي ذكروها على جواز التصوير المذكور إذا كان كامير «وخفوصييا 
أهم يرون أن النصوص التي وردت بالوعيد على المصورين إنما ينصرف مدلوها إلى من 
صور بيده صورة كاملة الأعضاء , بحيث لم ينقصها إلا نفخ الروح فيها ('2. 

ويخرّج - في هذه المسألة ‏ قول لمن ذهب من الحنفية ("), والمالكية 0 
والشافعية 4 و الحنابلة0) إلى جواز صناعة الصور اليدوية لذوات الروح .ء إذا 
كانت الصورة فاقدة عضواً من الأعضاء الى لا تبقى اححياة بفقدها من الحي . لانحاد 
العلة في كل اموي يي يي بيه 
فيه(" فلا حاجة إلى التكرار . 

الترجيح : 

وما تقدم رجحانه في حكم صناعة الصور الفوتوغرافية الكاملة 7" يكون هو 
الراجح هنا . وذلك للأسباب والاعتبارات السابقة . 

ولأن الرأس مع الوجه يختلف عن غبره من أعضاء الجسم الأخرى , وذلك لما 
بينهما من الفرق الكبير » كما سبق . ولذلك أنيط الحكم بُما في النصوص الشرعية 
وجوداً وعدماً . كما تقدم ذلك بالتفصيل (0, والله أعلم . 


النا خيه النانية : : في حكم صناعة الصور ا الفوتوغرافية 


020 7 


5 كانت صغيرة 5 


عرب 7 


(1) انظر : أحكام التصوير في الفقه الإسلامي للحبش ص(57) . 

(؟) انظر : حاشية ابن عابدين (549/1) . 

(”) انظر : الشرح الصغير (2:1/7)» والخرشي على مختصر خليل )7١5/9(‏ . 
(4) انظر : مغني المحتاج ( 4/8/7 7) . 

() انظر : المغني (/1//ا)» وكشاف القناع (9/١٠8”ي‏ والإنصاف (47/4/5) . 
(5 انظر : ص(١‏ 631-156 5) . 

(0) انظر : ص53 66-15 5) . 

(48) انظر : ص(؟؟15-"7 9 564) . 


5 هح# ا 


وأما الكلام على الناحية الثانية فمن وجهين أيضاً : 

الوجه الأول : ني ضابط الصغر في هذه المسألة : 

-١‏ فقد قبل : في ضابط الصورة الصغيرة : "إنها التي لا تبدو للناظر إلا بتبصر 
1111 

؟- وقيل : إن حد الصغر في الصورة : "بأنها التي لا تتبين تفاصيل أعضائها 
للناظر قائماً . حالة كونما على الأرض"(). 

«- وقيل : بل الصورة الصغيرة : "هي التي لا تبددو للناظر » ولا تتضح له مسن 
مكان بعيد"2'0. 

4 - وقيل : إن الصورة الصغيرة : "هي ما كانت أصغر من الطير الصغير"0؟2. 

هذا ما قيل في ضابط الصورة الصغيرة » وأقرب هذه الضوابط الأربعة : هو 
الضابط الأول » والذي نص على "أن الصورة الصغيرة هي التي لا تبدو للناظر إلا 

وذلك لأن المراد بالصغر ‏ هنا أقل ما يطلق عليه هذا الوصف ., وهو ما ينطبق 
على هذا الضابط . ويليه في القوة الضابط الثابى , ثم الغالث ٠‏ وأبعدها عن الصواب - 
في نظري ‏ هو الضابط الرابع , إذا كان يقصد بالطير هنا العصافير ‏ كما يظهر من 
اللفظ ‏ أما إذا كان يقصد ما يطير » سواء كان طيرا » أو بعوضا , أو غيرهما , فإنسه 
يكون كالتعريف الأول في القوة , حيث إنه يصدق على ما هو أصغر من البتعوض ء 
فيكون صحيحا , والله أعلم . 

الوجه الثاني : 

في بيان حكم صناعة الصور الفوتوغرافية الصغيرة , التي لا تعبين للناظر إليها إلا 
بتبصر بليغ , على ضوء الضابط الذي رجح آنفاً . 

وفي هذه المسألة ل أقف على كلام لأحد من العلماء القدامى ‏ أو المعاصرين : 
يفيد فرقاً في الحكم بين صغار صور ذوات الروح وكبارها من حيث صناعتها . رغم 


(1) انظر : حاشية ابن عابدين (584//1). والبداية شرح الهداية (4/8/1 8) . 
(؟) انظر : حاشية ابن عابدين ,))54/8/1١(‏ وبذل المجهود (/7"/11) . 

(*) انظر : المصدرين السابقين مع بدائع الصنائع (7”1//1) . 

(4) انظر : حاشية ابن عابدين (54/8/1) . 


-/اه ؟- 


ما بذل من جهد . وبحث طويل . إلا أن وقفت على كلام لبعض الحنفية(١)‏ يفرقون 
فيه بين صغار الصور المذكورة وكبارها في الحكم . لكن من حيث الخاذها ووجودها 
في المكان الذي يصلى فيه 29 وهذا اتخاذ وإبقاء لتلك الصور حال أداء الصلاة في 
المكان الذي توجد فيه . ولسنا بصدد الحديث عن ذلك , وإنا المراد معرفة حكام 
صناعة الصور المذكورة . 

وقد نص بعض الحنفية على تحريم صناعة الصور اليدوية الصغيرة » مق كانت 
لذوات الروح . 

قال في حاشية رد امخحتار 0): "ولا يلزم من حرمته حرمة الصلاة فيه » بدليل أن 
التصويرر يحرم ولو كانت الصورة صغيرة » كالتي على الدرهم 2-000 لون غلنية 
التصوير : المضاهاة ة لخلق امار اله تعالى فى » وهي موجودة ني كل ما ع 

كما نص الشافعية على ثحريم اتخاذ الصور اليدوية المذكورة ولو كانت صغيرة , 


واعتبروا وجود تلك الصور في البيت ونحوه من المنكر الذي يجب تغييره على من له 


القدرة على ذلك 50). 

فال في مغنى اختاج 0 "ومن المنكر أن يكون في موضع الدعوة صورة حيوات, 
آدمياً كان أو غيره , كبيراً » أو صغيراً . على صورة حيوان معهود كفرس . أم لا 
كادمي بجناحين" 

ويفهم من تحرعهم لاتخاذ الصور المذ كورة ,: تحريم صناعتها من باب أل ناا 
صناعتها من شدة المضاهاة لخلق الله تعالى . 


وحم ) د م ا 


وعدم التفريق بين صغير صورة ذوات الروح وكبيرها هو المفهوم من ملعب 
المالكية (259, والحابلة 270, 


(0) انظر : بدائع الصنائع (1//1), وشرح فتح القدير (736/19)) والبناية فرح الهداية (؟4/8/9 ©)2 
وانظر : حاشية ابن عابدين (5/8/1 5) : 

(؟) انظر : المصادر السابقة . 

(”) على الدر المختار لابن عابدين (51//1 5) . 

62 انظر مغني امحتاج 7/5 07 واس المطالب 2077/0 و حواشي الشروائي واين قاسم على تحفة 
اتاج نس" 

(ه) للشربيني (417//7 ؟) . 

(00) انظر : المغني (/5/1-/9)» والإنصاف (75/8”), وكشاف القناع (738/1) . 


ره 5 


فأما المالكية فقد تقده7') أنهم يرون كراهة صناعة صور ذوات الروح من غير 
ذوات الظل إذا كانت غير تمتهنة » وخلاف الأولى إذا كانت لما يمعهن 297 وهذا 
الحكم عندهم شامل للصور الصغيرة والكبيرة من غيرذوات الظل , دون فرق بينهما. 

وأما الحنابلة فإهم - أيضا أطلقوا القول بتحريم تصوير ذوات الروح عموما 
كما تقدم (2, دون أن يخصوا الصورة الصغيرة منها بحكم , متى كانت معام وجه 
المصوّر واضحة وبيّنة » ولو كانت تلك المعالم لا تدرك إلا بتبصّر بليغ 247. 

ويعضد ذلك : قوهم بتحريم نقش صورة الحيوان على الخاتم 20 رغم كون 
الصورة التي تكون عليه متناهية في الصغر , وإنما اختلفوا في حكم لبس الخاتم الذي 
فيه صورة الحيوان لتردد اللبس بين التعظيم والامتهان 200, لا لأجل الفرق بين 
الصورة الصغيرة والكبيرة في الحكم من حيث صناعتها . 

وكذلك لم أقف على كلام لأحدٍ من العلماء المعاصرين الذين تكلموا على حكم 
التصوير الضوئي "الفوتوغراني" يفيد فرقا في الحكم بين صناعة صور ذوات الروح 
الصغيرة والكبيرة » ثما يدل على أن حكم صناعة الصورة المذكورة عند القائلين 
بالتحريم . والقائلين بالجواز على حدٍ سواء . دون فرق بين صغيرها وكبيرها . 

وبناء على ذلك يكون في هذه المسألة الخلااف الذي تقدم في المطلب الأول من 
هذا المحيث ٠ )١(‏ 

وما سبق ترجيحه في المسألة المشار إليها0) يكون هو الراجح هنا » وللأسباب 
الاعتبارات ذاهًا , والله أعلم . 


, )5٠١5 25 ٠١ ١١ص‎ : انظر‎ )9( 

(*) انظر : ص(6 55-١53‏ () وص(5 ؛ ؟! -لا ١‏ ؟) , 

(4) انظر : المغني (/9/-ل/ا). والإنصاف (75/8"), وكشاف القناع )58٠/1(‏ . 
(ه) انظر : أحكام الخواتيم وما يتعلق يما لابن رجب ص(/ا/) . 

8 المضيدو السابق.. 

(/9) انظر : ص( ١‏ *77) فما بعدها . 

(4) انظر : ص( ١‏ 61-196 ؟) . 


94 - 
المطلب الثالث 
صناعة الصور المتحركة بواسطة الشريط السينمائي . 


الكلام على هذا المطلب من جانبين : 


الجانب الأول : في كيفية تكوين الصورة المتحركة بواسطة الشريط السينمائي: 
حيعايب الحايه الشريط الستماي / ؛ ينقل الحركة مع الصوت ., وكأنه 
يعايش في لحظات المشاهدة واقعاً حياً فعلاً . حيث يشاهد كل شيء نفمايظهر في 


الصورة عا ساأجه ٠‏ "و حماد 
عد دن ود 0-0 اي 7 3 


فالذين كتبوا في هذا الأمر تكلموا حول هذا الموضوع بكلام طويل . وفيه نوع 

من الصعوبة , والتعقيد . ومضمون هذا الكلام : في كيفية تكوين الصورة المتحركة : 
أن الشريط السينمائي يضم بداخله كما هائلاً من الصور الثابتة " الفوتوغرافية " لا 
بمكن عدّها , ولا إحصاؤها , وهذه الصور متتالية , ومرئيّة لحركة كل متحسرك . 


هجو 


ترتيباً متسل سلا ؛ وهي صغيرة قد لا ترى عد ى سير شريط الفيديو ونحوه. 

وحيدما يوضع في جهاز العرض يقوم بتدويره » فتظهر هذه الصور مرببَة بسرعة 
لا تدركها العين الباصرة » وكل صورة تقوم بإظهار جزء من الحركة . ثم ترول وتأن 
التي بعدها . وهكذا , ولكن بسرعة لا يمكن للعين إدراكها , كما سلف(١2.‏ 


الجانئب الثاني : في حكم صناعة هذا النوع من الصور الآلية : 
اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين : 


القول الأول : 
ريم صناعة الصورا لسيتماتة : وتحرجم | ستخدامها أيضا 5 وثمن نص على 
هذا القول : فضيلة الشيخ حمود بن عبدالله التويجري . والشيخ عبدالله بن محمد بن 


(1) انظر : موسوعة التكنولوجيا (7015/17) موسوعة عربية علمية أبجدية مصورة بالألوان » والتصوير 
والحياة د/ محمد نبهان سويلم ص(5 58-155 7), وفتاوى اللجة الدائمة (457/1), وأحكام التصوير 
في الشريعة الإسلامية ص( ٠‏ 8©)» وانظر التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(١1١١-5١١).‏ 
)١(‏ انظر : إعلان الدكير على المفتونين بالتصوير ص(0١5)‏ . 


و #5 


حميد ,2١7‏ وهو المفهوم من فتاوى أعضاء اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية , ما 
غلبت المصلحة فيه على الشر ١‏ بحيث يستخدم ذلك في الدعوة ونشر العلم. وغبر 
ذلك فيجوز 2). 

الأدلة : 

وقد استدل من ذهب إلى ذلك بعدد من الأدلة أثمها ما يلي : 

الدليل الأول : أن الرضا بصنع الصور المذكورة . واستخدامها مخالفة مدي 
رسول الله كه . وموافق لطريق النصارى , والمشركين ومن تشبه يهم 27, (( ومن 
تشبّه بقوم فهو منهم )) 247. 

الدليل الثانص : أن القول بجواز صنع الصور السيدمائية , واتخاذها يتضمن رد 
الأحاديث النبوية الدالة على تحريم التصوير . والمصور . وأي قول يتضمن رد 
الأحاديث النبوية » فذلك دليل بطلانه (20. 

المناقشة : 

يمكن مناقشة هذا الدليل : بأن هذا القول لم يتضمن رد الأحاديث النبوية الدالة 
على تحريم الصور , والتصويرء حيث إن تلك الأحاديث واردة بتحريم الصور 
المجسمة, واليدوية , المنقوشة بالألوان . والتي للإنسان فيها فعل. واختراع2, 
وإبداع, وأما ما نحن بصدده فلم تتناونها الأحاديث المحرمة » حيث إن الصورة هنا لا 


. )4 ١ انظر : بمجة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين للشيخ عبدالله بن جار الله ص(8‎ )1١( 

(؟) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 5/4/١‏ 2454-4 وحكم ممارسة الفن في الشريعة 
الأسلامية ص 854١‏ ) . 

(") انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (8/9/ه 4554-4) . 

(4) أخرجه الإهام أحمد في مسنده (؟/ ١‏ 8)., وابن أي شيبة في المصنف (/ا/.ه ()., كلاما عن عبدالله بن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : (( بعت بين يدي الساعة بالسيف 
» حتى يعبدالله وحده . لا شريك له » وجعل رزقي تحت ظل رمحي » وجعل الذل والصغار على من 
خالف أمري » ومن تشبه بقوم فهو منهم ) . قال في فيض القدير (*/4 )7١‏ نقلاً عن الهيشمي : "فيه 
عبدالرحمن بن ثابت . عن ثوبان » وثقه ابن المديني وأبوحاتم » وضعفه أحمد وغيرهء وبقية رجاله ثقات . 
وذكره البخاري في الصحيح في الجهاد تعليقا ..."ء وصححه الشيخ الألبابئ بمجموع طرقه . انظر : 
إرواء الغليل (ه/5 )٠١‏ . 

(0) انظر : المصدر السابق , مع حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية ص(785). 
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فعل للإنسان فيهاء وإغا هي صورة حقيقية خلقها الله . سلطت عليها الآلة فالتقطتنها 
بواسطة أشعة معينة . وليس فيها مضاهاة لخلق الله تعالى 210. 

وأجيب عن ذلك : بأن الأحاديث عامة وشاملة لكل صورة . والكل متفققون 
على تسمية ما تلتقطه هذه الآلات صورة . فتدخل في العموم » وهي تسمية لغوية 
صحيحة - وإن لم ينص عليها الشرع والتسمية اللغوية معتبرة » لأن الشريعة نزلت 
باللغة العربية ("2, ثم إن للمصوّر فعلاً فيها . وذلك بتوجيه الآلة . وتصويبيها نحو 
الغرض ؛ ووضعه للفلم في مكانه وتجهيزه بطريقة معينة ‏ قد لا يحسنها غيره , ثم إن 
الصور الآلية ‏ ولاسيما المتحركة منها ‏ فيها مضاهاة لخلق الله تعالى ‏ تماما ‏ وكلما 
كان التصوير أقرب إلى مشابة الحيوانات فهو أشد تحرياً , لما فيه من مزيد المضااهاة 
بخلق الله تعالى 20 . 

الدتليل الثالث : أن الحضور عند الصور السينمائية » والرضا بصناعتها دليل 
على الرضا بما ركب فيها من صور الآدميين , والحيوانات » والراضي بالصور شريك 
للمصورين في الاثم والوعيد الوارد في ذلك (24. 

المناقشة : 

ويمكن مناقشة ذلك بأن هذا الحكم مبني على التسليم بكون هذه الصور محرمة. 
ولكن ذلك غير مسلم به » وهو محل نزاع , ولا يصح الاستشهاد بمحل التراع . 

ويمكن الجواب : بأن ما يشاهد من الصور عبر أجهزة الفيديو ؛ والسينما تسمى 
ورا لعة »شرع م :هرقا + لاما الاسمقها عنوزة لع ٠‏ فلآن الصورة في اللغة هي 
الشكل 2*0: وهذا ما ينطبق على سائر أنواع التصوير الآلي » وأما تسميتها صورا في 
الشرع . فلأن النصوص الشرعية جاءت بالنهي والوعيد على من يمثل ويصور أشباه 
المخلوقات الحيوانية , لما تسببه من منع دخول الملائكة . والحرمان من دعائهم, 


واستغفارهم . وبركتهم . إلى غير ذلك من مساوئ الصور الحيوانية » وانخاذها » من 


(1) انظر : المجموع الثمين 291/5/١(‏ 4/59 45-1584 5). والشريعة الإسلامية والفنون ص (5 .)١١5-91٠١‏ 
(؟) انظر : حكم ثمارسة الفن في الشريعة الإسلامية ص(7”1/8) . 

(”) انظر : إعلان النكير ص( 4) . 

(4) انظر : المصدر السابق » ص(57) . 

(ه) انظر : القاموس المخحيط ص(8 4 ه). مادة "صور" , والمعجم الوسيط ص(87/8). مادة "صور . 


- 99- 


غير ضرورة إلى ذلك . 

وأما تسميتها صورة عرفا فلأن جميع الناس فلن على بلحي وها امود 
يطلقون عليها صورا . وهذا هو الذي يؤيده الواقع والعتقفل اناسنا لذن تلتق 
المتحركات ليست هي ذوات المخلوقين .» بل هي صورهم . وأصواقم المسجلة . 

ل ا ا يي ا سير 
فوتوغرافية , ؛ بجمع | بعضها إلى بعض . مصورة منظمة . ومرتبة » كل واحذدة منها تقوم 
بجرء من تصوير حركة المصور 

الدليل الرابع : أن السينماء من أنواع السحر التخييلي » وأشد ممه . لأن 


كل ما يأيَ به أصحاب السحر التخيبلي يمكن الإتيان به فيها وزيادة 2'9, والسحر لا 


يجوز تعاطيه . ولا الحضور عند من يعمله . فهكذا الأمر في السينما , لا يجوز عملها. 
ولا الحضور عندها , إلا ببيّة تغيير المدكر ‏ وبغير هذه النية يعتبر ذلك رضاً بالذنب . 
والراضي بالذنب كفاعله 20. 

المناقشسة : 

وبمكن مناقشة: بأن هذا قياس مع الفارق . وذلك لأن حقيقة السحر: أنه عقد 
ورقى (24: وطلسمات . تؤثر في بدن المسحور 2*7 أو هو : أدوية , وعقاقير تؤثسر 
على بدن المسحور , وعقله . وإرادته » وميله 29, وهذا النوع من الصور ليست 
سحراً , ولا في معناه ‏ فإنها مبنية على أمور علمية محسوسة , فظهر الفرق بين المقيسس 
والمقيس عليه , وبناء على ذلك فلا يصح القياس . 

القول الثاني : 


ع 
> ط1أّ. 
ّ 


ل الصور ر المتحركة ليس لا منظر , ولا مشهد. ولا مظلهر .٠‏ كاشرطة 
الفيديو ٠‏ ونحوها » وبناء على , ذلك فليس لممذه الصور حكم إطلا طلاقا ؛ولاتدخحال في 


(0) انظر : ص(5859؟) . 

(”) انظر : إعلان النكير ص( ١‏ 8) . 

(5) انظر : المصدر السابق ص(٠11-5)‏ . 

(4) يعني قراءات . 

(ه) انظر : مفردات ألفاظ القرآن ص(١ ١9-854٠‏ 4)., والقول المفيد (8/7) . 
(5) انظر : المصدرين السابقين » مع معجم لغة الفقهاء ص(7 4 )١‏ . 

(/) انظر : الشرح الممتع )١5//15(‏ . 


»ا 


التحريم مالم يصحبها أمر محرّم خخارجي 2'7. 

وتمن ذهب إلى هذا القول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العنيمين (). وهو 
مقتضى قول من ذهب إلى جواز التصوير الفوتوغرافي "2 كما صرّح بمجواز ذلك 
محمد توفيق رمضان البوطي 47). 

الأدلة : 

والدليل الذي اعتمد عليه أصحاب هذا القول هو : أن هذا النوع من الصور لا 
حقيقة له , وإنما هو خيال زائل . فليس له منظر ولا مظهر , ولا مشهد . بدليل أن 
المشاهد إذا أطفا بي وماسياي ا ودين الشاشة بيضاء لا صورة 
فيها*», فهي كالصورة ف المرآة تماماً . وأما ما يظهر على الجهاز فهو ظفل وليسس 
بصورة حقيقة .2١(‏ 

المناقشة : وبمكن مناقشة هذا الاستدلال من عدة أوجه 

الوجه الأول : أن صورة الشريط السينمائي لها منظر . ومظهر . ومشهد, 
وإن كانت تلك الصور غير مرئية بالعين المجردة على سير الشريط , فإنها ترى مكبرة 
على شاشة العرض والمشاهدة أكبر من الصور الفوتوغرافية ونحوها . 

الوجه الثاني : أن هذا النوع من الصور هي في حقيقتها صور فوتوغرافية, 
ملصقة على السير الذي بداخل الشريط السنمائي , أو شريط الفيديو , وإغغهايتم 
تحريك تلك الصور بواسطة جهاز العرض فتتكون الحركة الطبيعية للصورة ' ببسرعة 
لا يمكن للعين إدراكها  ,)(‏ كما تقدم بيان ذلك 220 فهي إذاً : في حقيقتها صور 


(1) انظر : المصدر السابق (955-3548/95) . 

(؟)انظر : المصدر السابق . 

(*) انظر : أحكام التصوير في الفقه الإاسلامي للحجش ص(5 ,)١١١-١١‏ وفقهالسنة (؟/ه ه-5ه)), 
وفتاوى الشعراوي (7/ 4؛ 57 0). والحلال والجرام ص(7١117-91)‏ . 

() في كتابه : التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(85.0-1855١).‏ 

(ه) انظر : الشرح الممتع )١3/8/75(‏ . 

(5) وهذا ما أجابني به مشافهة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين . 

(0) انظر : التصوير والحياة ص( 58-9 ؟), وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفعلء ,)4575/١(‏ 
وانظر : التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة (1 ,.)20١ 7-9١‏ وأحكام التصوير في الشريعة 
الإسلامية ص( ٠‏ 5) . 

(4) انظر : ص(559) . 


-544- 


فوتوغرافية » انضاف إليها الصوت والحركة ( فأصبحت أَشْدٌ مضاهاة ومشاهة لخلق 


الله تعالى . 


الوجه الثالث : 
أن قياس الصور السينمائية على الصورة في المرآة قياس مع الفارق . وذلك أن 
صورة الشريط ١‏ لسينمائي باقية ع مع زوال صاحبها من أمام آلة التصوير أو موته ع أو 


حالة غيابه . 


الوجة 'الراية :: 
أنه يلزم من يحرم الصور الفوتوغرافية القول بتحريم الصور السينمائية » وذلك 


لأن حقيقة الصور السينمائية إما هي مجموعة هائلة من الصور الفوتوغرافية الناببة. 

كما تقدم ('2. فمن تأمل حكم ذلك النوع من الصور , ودقق فيه يدرك بأنه نجسرم 
نظراً لأصل تلك الصور السينمائية » وكيفية تكوينها . 

ويمكن الجواب على المناقشة الواردة في الوجه الرابع : بأن يقال : إن هناك ف 

بعة الفوتوغرافية » وهو أن الصور 


ا ال 11 من نات | حك اا كن 1د 
5 ال د 4 سيد 2 


ٍِ ظ اسم عد 
1 الموجودة على سير الشريط السينمائي لا ترى بالعين امجردة ١ ١‏ 


1 متناهية في الصغر , فلا ينبت لما حكم التحريم . 
فيجاب عن ذلك : بأن الكلام منصب على رؤيتها في شاشة العرض فإهها تبدو 


كبيرة جدا , متحركة ناطقة , فزادت على الصورة الفوتوغرافية بالحركة والنطق . 


فكانت أشد مضاهاة ومشايمة لخلق الله - عزوجل - 


. انظر : ص(3555)‎ )١( 
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الترجيح : 

وبعد النظر في القولين وني عمدة كل منهما يظهر أن القول الأول هو الأقرب 
إلى الصواب . وذلك للاعتبارات الآتية 

أواً : قوة أدلة القول الأول . وكثرتما . وصراحتها في عموم تحريم واتخاذ كل 
صورة من ذوات الأرواح » ما لم تدع إليها ضرورة . أو حاجة ماسة . أو تقتضيها 
مصلحة راجحة . 


ثانياً : ضعف حجة القول الناائ , وذلك لا ورد عليها من المناقشة دون إمكان 


ال د عل . تلك المناقشات ودحضها 


يم ما فصا 


في حقيقة الأمر ووب سي سسا 0 
الفوتوغرافية المطبوعة على سير الشريط كما سلف (2, ويؤيد ذلك أنه إذا أريد 
إيقاف الصورة على الشاشة بدون الحركة أمكن ذلك , فتبقى الصورة مطبوعة على 
الشاشة كالصورة الفوتوغرافية تهاما("), حيث تعتمد كل منهما على اله تصوير. 
وفيلم حساس. ينعكس عليه خيال المشهد المراد تصويره؛ ويخضع كل من الفلمين 
للمعالجة لأجل إظهار الصورة الموجبة وتثبيتها غبر أنه التصوير السينمائي يصور صورا 
متوالية؛ ومرتبة حسب الترتيب الزمني وحسب ما يناسب الواقع» 7". 

ه قل خغجص ‏ > !+ 


و كلك دحميا !ا 


عده الى قا ببدء١‏ أأم از البعمهة د اماد 
000 خرتث بان الصورنين بعض من برى ع 3 7 كا 


صناعة واستخداما ١‏ فقال : "وفي الختام نقول لمن يفرق بين صورة آلة وآلة: !ل 


اا 


تفريقك باطل وفياسك فاسد . فمن قال إن صورة آلة التصوير التي تطبع المصورة 


على الورق غير جائزة , وأما آلة التصوير التلفزيوئ فجائز لأا لا تطبع الممورة, 


. انظر : ص(5859)‎ )١( 

(؟) انظر : أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص( ١‏ 8)» والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة 
(ص ١١١‏ - 5ل رص” .لت 5 .)0١‏ 

(*) انظر المصدرين السابقين؛ مع الموسوعة العربية الميسرة )١١5/8/1(‏ » مادة (سينما) والتصويبر والحياة 
(ص9؟١).‏ 
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وإغغا تنقل الأضواء فقط , فهذا تفريق بغير فارق »١‏ وقول بغبر علم , لأن الآلة هي التي 
تقل الصورة في كلتا الحالتين . والخلاف ني طبع الصورة . فالة التصوير الضوئي 
تطبع الصورة على عاكس ؛ أو شريط مسجل , ويمكن - كذلك ‏ إيقاف الصورة 
دون حركة , فتبقى مطبوعة بالضوء على شاشة التلفريون"20(2. 

وهذا يوضح عدم الفرق بين الصورتين من حيث حقيقة كل منها. غير أن 
الصور السينمائية تريد على الصور الفوتوغرافية بالحركة , والنطق . 

وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز صناعة هذه الصور , ولا استخدامها إلا ما 
تقتضيه المصلحة الراجحة , أو تفرضه الضرورة ء أو تدعو إليه الحاجة الماسة . وذلك 
مغل : تصوير الدروس العلمية ,» واغخاضرات الدينية » وما يستفاد منه » مثل تصوير 
الكوارث الكونية » كالزلازل المدمرة , والفيضانات الجارفة » والعواصف المهلكة . 

ومثل نقل صور بعض المصائب , وما يحل ببعض البلدان من مآسي وأحزان . 
كنقل صور الحروب الطاحنة , والأمراض الفتّاكة , وما ينتج عن كل منهماء إلى غير 
ذلك ثما يكون فيه عظة , وعبرة » ومصلحة راجحة . ويكون من الأسباب الباعنة 
على مؤازرة المسلم لإخوانه في مشارق الأرض , ومغاربًا , والله أعلم . 


(1) أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية. 
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احمكام المحقد اف الكو : 


الْفوْصل د : الاستخدام الشخصى للصور . 
الوتصل القاني :+ الامتتحداء الغا 


ه إأهاده !! 
حت الاستخدام ا للصور . 


الفصل الأول 


الاستخدام الشخصي للصور . وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : استخدام ما فيه صورة 


المبحث الثانى : حكم استخدام الصور في الترفيه . والعسلية 


المطلب الأول : 


لبس ما فيه صورة . وتحته أربعة فروع : 


لبس الثياب التي فيها صور ذوات الروح في الصلاة وغيرها . 


اختلف العلماء في حكم لبس الثياب التي فيها صورة الإنسان , أو الحيوان في 
الصلاة على ثلاثة أقوال 
القول الأول : 


ا إأن ؛ ك4 مه ل اد 


تحريم لبس النياب الى حي صور ذوات الروح في الصلا و ال عه اليد 4 
الصلاة . وإلى هذا ذهب جمهور الشافعية ('2, وهي رواية في المذهب الحنبلي 07 
وزاد بعض الشافعية أن ذلك يحرم ولو كانت الثياب ملبوسة بالقوة 29 فيدعل في 


)١(‏ انظر : مغني المحتاج ("7//اغ 48-1 7). وفاية امحتاج (5/5/ا").: وأسنى المطالب (85/7؟7), وحواشي 
الشرواني وابن قاسم (/477/19).» و انظر : فتح الباري (3851/5) . 

(؟) انظر : المغني (١90/1ه)»‏ وكشاف القناع ,)5/8٠0-151/94/1(‏ والفروع (761/1), وغاية المنتهى للنسيخ 
مرعي »)١١7/١(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة (١/8/ا‏ 24 485) . 

(*) انظر : مغني امحتاج (47/7 7). وفاية المجتاج (717/5/5)» وقيلوي وحاشية عميرة (041//7 7) . 


-584؟- 


ذلك الثياب الموضوعة بالأرض , لأن مرادهم بالثياب الملبوسة بالقوة: ما يراد لبسها , 
وليس حكم التحريم مختصاً عندهم بم هو ملبوس على الأبدان فقط ('2. 

الأدلة : 

الدليل الأول : 

أن وجود الصورة لذوات الروح مانعة من دخول الملائكة إلى المكان الذي 
توجد فيه , كما دل لذلك قول الببي يلك عن جبريل الك : (( إن البيت الذي فيه 
الصور لا تدخله الملائكة )) (). 

وعدم دخول الملائكة إنما هي عقوبة للذي تسبب في وجود الصورة , لا في عدم 
دخوهم من حرمان استغفارهم لأهل البيت , والدعاء لهم , وحفظهم من شياطين الجن 
والإنس . وغبر ذلك227, والعقوبة لا تكون إلا على محرم , لا على ما هو أدى م: 
(, ويؤيد ذلك : قصة الستر الذي كان في بيت عائشة ‏ رضي الله عنها - وعليه 
تصاوير فهتكه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال : (( إن أصحاب هذه المور 
يعذبون يوم القيامة » ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم ))(*2, فهذا يدل على تحريم 
التصوير في سائر أنواع الثياب الملبوسة والمعلقة. 

المناقشة : 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن هذه العقوبة واردة في حق من انخنذ الصور 
الخترمة » ووضعها موضع التكريم على جدران البيوت . وحيطاها . أو على الستور 
والثياب المعلقة , لأن تعليق الصور , أو ما فيه صور من الثياب يشعر بتكريم الصور . 
وصيانتها , المفضي إلى تعظيمها والغلو فيها , وأما استخدام الصورة في الملبوس فإنه 


ٍ 


الجواب : ويمكن الجواب : بأن الحكم : بامتهان الصور التي على الثياب 
ونحوها ليس متفقاً عليه بين أهل العلم , بل من العلماء من يرى : أن المور التي 


. انظر : المصادر السابقة‎ )١( 

() تقدم تخريجه في ص(35) . 

(”) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي(4 84/١‏ ). والمجموع الثمين (29/5 ؟) . 
(#4) انظر : المصدرين السابقين . 

(5) تقدم تخريجه ص(75١)‏ . 


دلوي /ا_#  _‏ 


تكون على الثياب ليست من قسم الممتهن . لأفها مصانة بصيانة ما هي في 4 زيية 


الغياب20, وبناء على ذلك فإن هذه المناقشة إنما تلزم من يقول بامتهان ما على الثياب 
من الصور , دون سواه . 

الدليل الثاني : 

أن لبس الثباب التي فيها صور ذوات الروح فيه تشبّه بعباد الصور والأصنام , 
توطوظا حال أداء الصلاة بتلك الثياب ا وقد تمينا عد التشبه بالكفرة . 

ب 7 الثم و / و 

والمشركين , (( ومن تشبه بقوم فهو منهم )) 7). 

الدليل التالث : 

أن استخدام الصورة في أماكن العبادة , أو أثناء التلبس بالعادة ذريعة إلى 
الشرك بالله تعالى ) فيجب سد الباب جملة ع والمنع ذلك أثناء أداء العبادة على وجه 
الخصوص8” .٠‏ 

وقد صح عن النبي 5 أنه قال لعلي , بن أبي طالب رضي الله عنه- (١‏ لا 
ما رسي ا ا بور ول اب الحديث ومافي 


ع 


معناة من باقي إلذسىا ث المطلقة كلها تفيد تحريم استخدام الْصه ؛ الحيوانية . والإبقاء 


#١‏ تحب 


او ب ب ب ونيم 
البسط . والفرش ونحوهما0), لورود الدليل المنخصص لما من حكم التحريم ‏ 
سبق ("2, وسيأي مزيد بيان هذا إن شاء الله تعالى - . 


القول الثاني : 
كراهة لبس الثياب التى فيها صور ذوات الروح ني الصللاة وغيرها 4 وهذا 


(١)انظر‏ : التمهيد (1/1 ٠‏ 4# وأحكام الخواتيم ص(//7) . 

(5) انظر ؛ مغني امحتاج 5//اع 7) . 

() تقدم تخريجه في ص(١3)‏ . 

(4) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 54/١(‏ 5)» والفتاوى لسماحة الشيخ عبدالعزريز 
ابن باز .-1١/8/1(‏ 7)» وامجموع الثمين (١/1/١1ءو‏ 5/8/9 )١‏ . 

(5) تقدم تخريجبه في ص(/ا5١)‏ . 

(5) انظر : حاشية ابن عابدين ,)56٠0--549/1(‏ وعمدة القاري (4:/17).» وشسورح صحيح مسلم 
للنووي(4 :.)87-81/١‏ ومغني اجاج (48/7 7), وفاية المحتساج (5/5/ا”) , والمفني (5/107)): 
وكشاف القباع )58٠0/1١(‏ . 


(/0 انظر : ص(5-753٠17‏ 7 ؟1) . 


عم 


9/1 


مذهب الحنفية('2, وبعض الالكية ("2, وجمهور الشافعية 9», ورواية في مذهسب 
الحنابلة 250 . 


واستننى الحنفية الصورة الصغيرة التي لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر إلا بتبصر 
بليغ , فليست مكروهة عندهم ؛ لأن من كانوا يعبدون الأصنام لم يكونوا يعبدون 
الصغير منها جداً , فلم تقع فيها مشايمة لعباد الصو ر0*) ومقتضى استدلال الحنفية 
في هذه المسألة » وما شايمها : يدل على التحريم . ولعلهم يقصدون بالكراهة للصور : 
الكراهة امريد ا ع 0 المحتار"70) من أن الحنفية إذا 
أطلقوا الكراهة سو 1 


كما 
كما استشنى الحنفية ‏ - الصورة المستترة بصرة , أو ثوب , أو ما كانت 
/ 4 1 عد جر !ا( لعأ 
ممسوكة بيد المصلي , فإن ذلك كله لا يكون مكروها الأ لذة 2"9, ولعلهم 


اعتبروا المستتر بثوب ونحوه في حكم المعدوم , فلا يكون مكروها محذا الاعتبار . 
الأدلة : 


وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التي استدل يما أصحاب القول الأول 


طخ 55 


نفسها خَ من اماع املد 3 ”9 من الدخول لسسبب ؛ تلك الصور ز4) 6 والوقوع قُ شناضة 
عباد الصور الك او ل في معابدهم 2 
(1) انظر : شرح فتح القدير (١/9942؟)؛‏ والبداية في شرح اهداية (9/ 1ه هي والفتاوى الحسدية (19//1 )١ ١‏ 


(5) انظر : التمهيد (1/95ه, 59/ه095-399) وشرح منح الجليل )١517//9(‏ . 

(*) انظر : كفاية الأخيار في حل غاية الاختيار لأبى بكر بن محمد الحسيني (1//اه), ومغني المحتاج (8/9 4 ؟١))‏ 
وهاية احتاج 8/5١‏ 48 وفتاوى ابن حجر الحيتمي (41/9!) . 

(4) انظر : كشاف القناع (١/1/0"”)؛‏ والمغني (5/1ه)., وغذاء الأللاب (159/5), والآداب الشرعية 
١ 2/5‏ ش6). 

(ه) انظر : حاشية ابن عابدين ».)514/8/١(‏ وبدائع الصنائع (١//ا"),‏ وشرح فتح القدير )598/١(‏ . 

(5) لابن عابدبن (179-99/9, 7154 #8٠‏ 51794)ء وقد صرح ابن عابدين في حاشيته )541//١(‏ 
بأن المراد بالكراهة في هذه المسألة الكراهة التحرعية . 

(/) انظر : المصددر السابق 54/8/1١‏ 5) . 

(8) انظر : بدائع الصنائع (9/**-/#”), وشرح فتح القدير (5386/9)., والبناية في شرح لمهداية 
(45/9ه-/!4 م والتمهيد5 1/١‏ 2)» وفاية اتاج (0/7ه)» وكفاية الأخيار (1//1ه). والمغني 
(6890/1). 


2١ حا‎ 


وبيوتهم , وثيايمم تعظيما لها . ولأصحابما ('2, وذكر بعض الحنفية أن الذي يصطلي 
بثياب فيها صور يشبه حامل الصنم . وهذا يدل على أن لبس الثياب المذكورة في 
الصلاة أشد كراهة من غيرها ('2. 

المناقشة : 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن كل واحد من تلك الأدلة يقتضي تحريم لبس 
الثياب التي فيها صور إنسان , أو حيوان , وليس الكراهة فقط . 

وذلك : لأن امتناع الملائكة بسبب الصور عقوبة لمن أوجد الصورة , والعقوبة 
لا تكون إلا على محرّم 2). 

ولأن التشبه بعباد الصور من اليهود . والنصارى » وأمثالهم من المشركين أمر 
محرّم قطعا » فما الذي قصر دلالة هذه الأدلة على الكراهة فحسب؟ مع اقتضاء كل 
واحد منها تحريم ذلك الصنيع ؟ وقد جاء ني الحديث : (( ومن تشبه بقوم فهو 
منهم))2*7. فمن كان يقصد بالكراهة ‏ تمن ذهب إلى هذا الكراهة التحريمية فقوله 
موافق لمن قال بالتحريم . والخلاف لفظي . ومن كان يقصد بما الكراهة التنريهية 
فالخللاف حقيقي » وعلى قوله ترد هذه المناقشة . 

الدليل الثاني ؛ 

فوله كه : (( أميطي عني . فإنه لاتزال تصاويره تعرض لي في صلاق ))/*), وني 
رواية أخرى عن عائشة - رضي الله عنها ‏ : (( أنه كان لها ثوب فيه تصاوير , تمدود 
إلى سهوة , فكان البي كد يصلي إليه , فقال : أخريه عني , قالت : فأخرته , فجعلته 
وسائد))207. 


ووجه ذلك : أن الصورة إذا كانت تشغل المصلي . وتلهيه وهي مقابلة له 


(1) انظر : المصادر السابقة » مع كشاف القناع )"1/١/1(‏ . 

(؟) انظر : شرح فتح القدير )5918/١(‏ . 

(*) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي(4 .)84/١‏ وامجموع الثمين (49/15 ؟) . 

(*) تقدم تخريجه في ص(١7)‏ ؛ قال شيخ الإسلام بن تيمية : إنه يقتضي تحريم التشبه يهم » انظر : اقتضاء 
الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم )741/١(‏ . 

(5) تقدم تخريجه في ص(8 5-1 7) . 

(5) أخرجه مسلم في اللباس . باب تحريم تصوير صورة الحيوان . واتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه 
(؟/558 ل ع8 . 


ك5 


فكذلك تشغله وتلهيه إذا كانت في الملبوس , كما أفادته الرواية الأولى 20 وهكذا 
حكم كل ما من شأنه أن يشغل المصلي . ويلهيه عن صلاته ؛ فإنه يكون مكروها . 
ولو كان من غير ذوات الروح (25, ولذلك كره النبي كه الصلاة بال 1 ذلك 
الأعلام » وقال : (( فإنها ألهسني ‏ آنفاً ‏ في صلاي )) 2. 

المناقشة : 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا الحكم مسلم في قصة الخميصة . ذات 
الأعلام غير مسلّم في النوب الذي فيه صور محرمة » فإن لبسه محرّم في الصلاة 
وغيرها » وف الصلاة أشد تحرما 49 وأما حديث: را افيطل اند 0 الام 


فإن التصاوير الى كانت فيه من غير ذوات الأرواح فهى كالأعلام التى كانت في 
3 ا ل م إ د" لدت دم يذ نلاحيا 1 - 2 
و0 


القول الثالث: 


جواز لبس الثياب التى عليها صور ذوات الروح مطلقاً » ومن قال بذلك 
القاسم بن محمد 20©, وهو مذهب الإمام مالك 257 وقول في مذهب الحنابلة (' '2. 


)١(‏ انظر : عمدة القاري (4/4 8)» وإرشاد الساري للقسطلائ (484/48) » وفتح الباري 2)4١5/١١(‏ و 
انظر : المهذب ف فقه الإمام الشافعي للفيروز أبادي )55/١1(‏ . 

(؟) انظر : المصادر السابقة . 

(0) الخميصة : هي ثوب خرّء أو صوف . مُعَلّم » وقيل : لا تسمىفيصة إلا أن تكون سودء , معلمةء 
وكانت من لياس الناس قديا » وجمعها : الخمائص . 
انظر : النهاية (831/75)) مادة "ممص" , 

(4) أخرجه البخاري في الصلاة » باب إذا صلى في ثوب له أعلام » ونظر إلى علمها » حديث (797/7), انظر : 
فتح الباري (6/9/اه-/51ه). ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (0*531/1ح(57) . 

(5) انظر : فتح الباري ( ١5/١‏ 5) . 

(5) تقدم تخريجه ص(8؟55-17) . 

(/9) انظر : المصدر السابق . 

(8) هو : القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق » التميمي » ثقة . أحد الفقهاء السبعة بالمدينة » قال أيوب : ما 
رأيت أفضل منه » مات سنة )9٠5(‏ على الصحيح ١‏ روى له الجماعة . 
انظر : التقريب ص(١45)‏ . 

(8) انظر : المدونة الكبرى 283/9 والتمهيد )١35/9١(‏ » وشرح منح الجليل (؟//1١)‏ . 

. )58٠/١( انظر : الفروع (١/7ه"), وكشاف القناع‎ )05١( 


غ/17 ا 


الأدلة : 

وقد استدل من ذهب إلى هذا القول بدليلين : 

الدليل الأول : قوله 2ك : (( إلا رقما في ثوب )) (). 
استننى الرقم في النثوب ., ولم بخص من تلك الصور نوعا دون نوع , ولا من النيياب 
توبا دون ثوب . فيبقى على عمومه في سائر أنواع الصور , وسائر أنواع الثياب 
الملنويية 12 


هذا الحلدنيث قنا مف )أ ون نعو 
ةا - ا#لجسيد سحميددا 0 لما سيد ب 


داعي لتكرارها » وإعادقا . 

الدليل الثاني : أن الثياب الملبوسة ما بمتهن , ويبتذل باللبس , والاستعمال , 
وبالتالى فإن الصورة التي تكون على الثياب ممتهنة بامتهان ما هي فيه0*): فتكون من 
القسم الجائز , كالتي في البسط , والفرش , والوسائد لكوفا مهانة مبتذلة 90). 

ويمكن مناقشة ذلك : بأن الثياب المعدة للبس فقط ليست مهانة., بل إيمسا 
مصانة, ومحترمة بحرص صاحبها عليها من الوطء بالأقدام » ومن كل ما من شأنه أن 
يدنسها , أو يغير نظافتها , وجمالها . 

وبناءً على ذلك فإن ما كان عليها من الصور مصانة تبعاً لصيانة تلك الثياب , 


تم إن بعض الفئات من الناس يقصدوت من وضع الصورة في الثشنلوب ونحوة 
التزين؛ أو الرمز إلى الشجاعة , أو البطولة , أو إظهار الولاء وامحبة لجهة معينة » أو 
لشخص معين ؛ أو غير ذلك من الأغراض , ولا يخفى ما ني ذلك من اخاذير الخطيرة 


. تقدم تخريجه في ص(75)‎ )١( 

(9) انظر : التمهيد (1941//513) . 

5 انظر :ا ص37 ىل لم١"‏ 751175 2 51:5-15844). 

(4) انظر : المدونة الكبرى (41/1)ء والفروع (١/7ه"؟)‏ وكشاف القباع )5/8٠/1١(‏ .. 
(8) انظر : المصادر السابقة . 


ده /ؤذ#  _‏ 


من تعظيم أصحاب تلك الصور , والافتتان يهم , وامتناع دخول الملائكة إلى المكان الذي 
توجد فيه إلى غير ذلك من اخاذير. 
الترجبيحخ : 
الذي يظهر لي : أن الراجح من الأقوال الثلاثة هو القول الأول , وذلك لا يلي: 
أولاأ : قوة أدلة أصحاب هذا القول , وإمكان الرد على ما نوقش منهاء كل ذلسك 
في مقابل ضعف استدلال أصحاب القول الثائى » والنالث » بسبب ما ورد عليها من 
مناقشات قوية » دون إمكان الرد عليها . 
كانياً : كثرة أدلة أصحاب القول الأول : وصراحتها على المراد » في مقابل فح 
الأدلة بالنسبة لأصحاب القولين : الثائئ » والثالث . 
ثالثاً : أن القول بعحري لبس الغياب التي فيها صور ذوات الووح فيه سد لذدريعة 
التشبه » ومنع لترويج الصور . وخصوصا إذا كانت تلك الصور لبعض الفسقة , أو 
الكفار » وأعداء الإسلام . 
وأبعاً : أنه يلزم على القول بجواز لبس الثياب ذات الصور : إدخال تلك الصور 
إلى المساجد في أوقات الصلوات » وبيوت الله تعالى يجب أن تتره عن تلك الصور التي تمسع 
دخول الملائكة إلى مكان وجودها (2, ولو سلم القول بامتهافها تتزلاً فإن وجودها في بيت؛ 
أو مسجد , شبهة وريبة » وقد جاء في الحديث المروي : ((دع ما يرييك”” إلى مالا 
يريبك ))227: وهذا هو رأي سماحة الشيخ عبدالعزيز بن بازء فقد سئل عن الصلاة بالساعة 
التي فيها صليبء أو بداخلها صورة لبعض الحيوانات؟ فأجاب: بأنه إذا كانت الصورة التي 
في الساعة ونحوها مستورة لاترى في حرج) وإن كانت الصورة ترى بداخل الساعة أو 
خارجها فلا يجوز ذلك2 ويجب طمسهاأ نُعموم حديت 'لاتداع صورة إلا طمستها. .."90) 
فإذا كان يحرم أداء الصلاة حال لبس الساعة التي فيها صورة ذي الروح رغم صغرها 
فغيرها ثما يكو ن على الثياب من باب ليف 
(9) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة )51/5/١(‏ . 
(؟) الريب : بمعنى الشك . وقيل : هو شك مع التهمة . يقال : رابني الشيء , وأرابني : بمعنى شككني , انظر: 
البهاية (85/5/؟) مادة "ريب" . 
() أخرجه البخاري في البيوع , باب تفسير المشبهات , من كلام حسان بن أبي سفيان التابعي البصري , انظر : 
فتح الباري (41/4")؛ وذكر ابن حجر : أن قول حسان : "دع ما يرييك...ال” ورد مرفوعسا عند 
الترمذي , والدسائي , وأحمد , وابن حبان , والحاكم , من حديث الحسن بن علي , ثم قال : "وفي الباب 
عن أنس عند أحمد , ومن حديث ابن عمر عند الطبراي في الصغير » ومن حديث أي هريرة » ووائلة بن 
الأستقع , ومن قول ابن عمر -أيضا ‏ » وابن مسعود وغيرهما " انظر : فتح الباري (7417/4) . 
(4) تقدم تخريجه (ص /80 .)١‏ 


(ه) انظر القول المبين في أخطاء المصلين, تأليف مشهور حسن سلمان (ص ؛ ه)ء طبع دار ابن القيم بالدمام. 


د 
الفرع الثاني 
حمل الصورة ٠‏ أو ما فيه صورة في الصلاة وغيرها : 
تحور الصدالة : 
ومما يشبه مسألة "لبس الثياب التي فيها صور ذوات الروح" في الفرع الأول 
فسيالة "تمل الصورة بمفردها ؛ أو حمل ما فيه صورة حال أداء الصلاة . كالذي يحمل 
النقود التي فيها الصور , أو يحمل الصور الشخصية الملصقة على الهوية ونحوهاء أو 
غيم غير الملصقة . كالذي يحتفظ بالصورة عفردها للل كسبور ف 1 لمعاملة وإجراءات 
مستقبلية » أو غير ذلك من الأغراض , فما حكم حمل هذه الصور في الصلاة وغيرها؟ 
وهل هناك فرق بين الأمرين . أو أن الحكم واحل ؟ 
نص الحنفية00) على جواز حمل الصورة في الصلاة في حالين : 
الحال الأولى : ظ 
إلا بتبصر بليغ 20, كالتي على الدراهم , والدنانير - في عهدهم ‏ ولو كانت 
ا وني المشركين الذين كانوا يعبدون الصور لم يكونوا 
المناقشة :- 


ا مءعاة ث 2 !كف 0 بعر م 8 حعاوت وريج مم 1م 1 5 يا 
وبمكن مناقشة ذلك : بأن نصوص التصوير جاءت بتحريم التصوير . وانخا 


الصور عموما . ول تفرق بين صغير الصور , ولا كبيرها » فمق تبينت للناظر بأفا 
صورة ذي روح - عرو عرو تخت ل عمزم اللخرم ؛ وذلك لأن علة تحربم 
التصوير لا تقتصر على التشبه فحسب ؛ بل إن هناك عللا أخرى . كل واحدة منها 


)١(‏ انظر : شرح فتح القدير :.)535/١(‏ وبدائع الصنائع (7”71//1)» والبناية في شرح الهداية (48/5 ه)). 
وحاشية ابن عابدين (51448/1) . 

(؟7) انظر : المصادر السابقة . 

(*) انظر : المصادر السابقة . 


1 


تفيد تحر التصوير . كالمضاهاة ('2, وتشبيه فعل المخلوق بفعل الخالق 207 ومبنع 


دخو ل الملائكة7") ونحو ذلك . 

الحال الثانية : 

أن تكون الصورة مستترة بكيس أو صرة , أو بنثوب فوق النوب الذي فيه 
الصور , فإنه يجوز ملها في الصلاة , ولو كانت كبيرة (), ومقتضى كلامهم : جواز 
حمل الصورة في هاتين الحالتين خارج الصلاة من باب أولى . 

وكأنهم يرون أن المستتر من الصور في حكم المعدوم » أو المهان . أو أنه لا 
يحصل بحمل الصورة المستترة تشبه بعباد الصور , والأصنام , ؛ حيث إِهملميكونوا 
يعر رسماره اسم بن الصور , والأصدام , كما قالوا ذلك بشأن الصورة 
إذا كانت صغيرة » ويفهم من كلامهم : بأن الصورة إذا كانت كبيرة 6 
رايا قل الا با على قرفي بارا الباحيق كنا مق 3 


المناقشة : 

ويناقش استدلالهم بذلك ‏ على فرض أهم يستدلون به على جواز حمل الصورة 
في الصلاة ‏ بأن المستتر من الصور ليس كالمعدوم , لأن المعدوم كاسمه , لا وجود له 
أصلاً » وليست مهانة , إذ أن المهان هو ما يوطأ . ويداس عليه , أما الممستتر من 
ااا 1 


5 أما إنتفاء مكلو ؛ ألعشبا بعيأد الصِه؛ فقد سبقت مناقشته ,2 والجواب عليه عند 


(1) انظر : بدائع الصبائع (#5/9-/ا#”ام, و(751/4), وحاشية ابن عابدين (541//1). ومغني اخصاج 
47/0 ؟5). والمجموع النمين (47/9 27 و54 ؟) . 

(0) انظر : فتح الباري ١5/9 ٠(‏ 5)» وفيض القدير (؟5/7؟") . 

(*) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي(4 »)84/١‏ وشرح الطيبي على المشكاة (71/9/8): وكشاف القناع 
(580/9)» وسلسلة الأحاديث الصحيحة (١/05؟5)‏ . 

(4) انظر : حاشية ابن عابدين (54/3/1) . 

(5) انظر : ص(١/51؟)‏ . 


0-0 


ا - 


الكلام على الحال الأولى(' بما يكفي عن الإعادة . 

مذهب المالكية : 

أما المالكية : فلم أعثر على نص هم فيما يتعلق بمسألة حمل الدراهم والنقود 
التي فيها صور ذوات الروح . وحكم حملها . وحمل الصور الأخرى في الصلاة 
وغيرهاء إلا أن الامام مالكاً سئل عن الخاتم يكون فيه التماثيل : أيلبس , ويصلى به ؟ 
فقال : "لا يلبس ., ولا يصلى به"2"2؛ ولكن دون أن ينص على دليل ؛ أو تعليل على 
ذلك 

فالذي يظهر أنه كره لبس الخاتم الذي فيه صور ذوات الروح داخل الصلاة , 
وخارجها , لأن الذي يظهر من قوله : "لا يلبس” يعني : مطلقا , وقوله : "ولا يصلم 
به" , يعنى : ولا يلبسس أثباء الصلاة . 


وهذا هو المشهور من مذهب الالكية , أنهم يكرهون استخدام صور ذوات 
الروح » المسطحة إذا كانت غير ممتهنة , وخلاف الأولى في الممتهن 27 كما تقدم 
ذلك في مواضع متفرقة مع الأدلة على ذلك 2*7) ولم أقف على كلام للمالكية يفرقون 


فيه بين اله ورة أ هن 3 2 والكبيرة ولا بين الم تت ميقا )2 والى ا كما صنعح 
الحنفية . 


الصورة الي تكن على الود » فم نصوا على جواز اتخاذها , وحملها مطلقا (5 3 
هذا يدل على جواز حمل تلك النقود التي فيها الصور الإنسانية » أو الحيوانية حتى في 


الصلاة , كما يفهم من استدلالاتهم الآتية . 


(1)انظر : ص55 -/1/ا 7) . 

(*) انظر : المدونة الكبرى للإمام مالك (81/1) . 

(*) انظر : شرح منح الجليل على مختصر خليل ))١17//7(‏ والخرشي على مختصر خليل (2)707/7 والشروح 
الصغير .)65٠1/7(‏ 

(4) انظر : ص(0٠٠5-15١5)‏ . 

(ه) انظر : مغني اتاج (/4/8 ؟7)) وفماية النحتاج (77/5/5), وإعانة الطالبين (55/75”), وسى المطالب 
(/23576), و انظر : حواشي الشروائ وابن قاسم على تحفة امحتاج (/1/ 7 5) . 


-19/4؟ - 
الأدلة : واستدلوا على ذلك با يلي : 


الدليل الأول : أن السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يتعاملون بتلك النتقود 
التي فيها صور ذوات الروح من غير نكير , ولم تحدث الدراهم الإسلامية التي تخلو 
عن الصور المذكورة إلا في زمن عبدالملك بن مروان2"0. 

وبمكن مناقشة هذا الاستدلال : بأن استخدام السلف - رضي الله عنهم ‏ 


لتلك النقود ذات الصورة كان ضرورةً » وحاجة ماسة , حيث لم يكن عندهم البديل؛ 
كما أقاده هل! الدليل نف 4» والضرور ات 7 0 فلما عحلث نت الدراهم 


الاسلامية كتبوا عليها "لا إله إلا الله محمد رسول الله"(") 


الدليل الثاني : أن الصورة الموجودة على العملة تمتهنة بالإنفاق , والمعاملة, 
أخذا , وإعطاء , وما كان تمتها فإنه يجوز استخدامه على كل حال 3ك 
المناققة : 


ويمكن مناقشة ذلك : بأن الم ورة البى توجد على العملة ليست مهانة , ٠‏ بل 


االو لصيانة تلك العملة » والحرص عليها » وإغا ا 
الصلاة وغيرها للضرورة , والحاجة إليها . 


الدليل الثالث : أن الحاجة داعية إلى “مل النقود التي فيها صور ذوات الروح, 
في أغلب المعاملات اليومية , وقد لا يتمكن الإنسان أن يطرح ما في حوزته من النقود 
في أوقات الصلاة خشية ضياعها أو سرقتها 20. 


(1) هو ل و ا العاص الأموي , أبوالوليد . المديئ ‏ ثم الدمشقي . كان طالب 
علم قبل أن يولى الخلافة » وبعد أن تولى الخلافة اشتغل يما , فتغير حاله » ودام ملكه على الخلافة ثلاث 
عشرة سنة استغلالاً » وأمضى تسع سنين قبل الخلافة منازعا لعبدالله بن الزبير - رضي الله عنه : تلوق 
سنة ست وثانين في شهر شوال » بعد أن جاوز الستين عاما . 
انظر : التقريب ص(585") . 

(؟) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص(77١).,‏ وشرح الكوكب المخير (5/5 5 5) . 

(*) انظر : حواشي الشروائن وابن قاسم على تحفة المختاج (/47/1)» وإعانة الطالبين (517/0”) . 

(4) انظر : المصدرين السابقين , مع مغني المختاج (8/5/ 4 ؟). وفاية المتاج (31/5/5) . 

(8) انظر : حواءة شي الشروائ وابن قاسم على تحفة اتاج (/1/ "7 4)» وإعانة الطالبين للدمياطي(7517/1) . 


ني 


هذه هي أدلة الشافعية على جواز حمل النقود التي ففها صور إنسانية , أو 
حيوانية » وأما تمل الصور المنفردة فلم أجد نهم نصا على ذكرها , والحكم عليها في 
المراجع التي أمكنبي الوقوف عليها . 

لكن يؤخذ من قوهم بجواز حمل النقود التي فيها صور , واستدلاهم على ذلك 
بالحاجة إليها : جواز حمل الصور الملصقة على الهوية ونحوها . أو حمل الصورة المستقلة 
عن غيرها . إذا كان بالإنسان حاجة ماسة إلى حملها » واستخدامها , ٠‏ تخريجاً على قوهم 
بجواز حمل النقود التي فيها صور , لأن العلة في المسألتين واحدة . وهي الحاجة إلى 
ذلك . 


وأما الصور التي يقصد منها الذكرى وغعوها فإن الذي يظهر من استدلاهم على 


هذه المسألة بالحاجة , وكوها مهانة : بأنه يحرم حمل ما لم تدع إليها حاجة . أو لم تكن 


مهانة . سواء كان ذلك في الصلاة . أو خارجها . 
وذلك لأن مثل ما يقصد يما الذكرى من الصور ليست مهانة باتفاق , كما أنه لم 
لاي لياح يا في مواضع متفرقة - د أن لشي متهيو 


الشافعية ‏ فى استخدام مثا هذه الصو ممرم » لعموم أدالة محري التصوير 5 
55 ب ان -0 29 ىم ١‏ 0 


والصور( 0 وهذه مثلها سواء بسواء . 

هذا , ولم يفرق الشافعية بين كون الصورة صغيرة . أو كبيرة , بل إهم نصوا 
على تحريم التصوير » واستخدام الصور المعلقة , والمنصوبة ونحوهما . ولو كانت 
صغيرة , أو على شكل حيوان غير معهود : كآدمي بجناحين 0 . 


ويظهر من كلامهم - أيضا أنه قل بن ون ال :لا نهر مأو قوق 


من ح اللر> ش 3 أو إيجاباً , والله أعا 
مذكب الحنايلة 


أما الحنابلة فيظهر أن لهم في هذه المسألة ‏ قولين : 

القول الأول : 

جواز حمل النقود النىي فيها صور ذوات الروح . وكل ما احتاج الإنسان إلى 
جمله معه مطلقاً . بما في ذلك مل الموية , ونحوها , ويفهم من هذا جواز حمل ذلك 


)01 انظر : ص(8 5 ؟) . 
(؟) انظر : مغني الحتاج (47/5 ؟)2 وقيلوبي وحاشية عميرة (91//9 ؟)» وفاية المحتاج (5/ه/ا7) . 


1ت 


حتى في أثناء الصلاة . 

وهذا ما صرّح به أعضاء اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية ('2. 

الأدلة : 

ودليل هذا القول : أن الإنسان مضطر إلى حمل شيء من النقود معه » وذلك 
للانتفاع جما بيعا . وشراء . وهبة . وصدقة » وتسديد ديون , وغير ذلك من المصالح 
قوع 

ومنع الئاس من ذلك فيه حرج , وعسر ء ومشقة 7), ولداال لضبال! 
يريد ألله بكم اليسر ولا يريد بكم ره 4 تعالى : ( ما جعل عليكم 
في الدين من حرج ]2 ؛ هذا بالإضافة إلى ما و في السنة المطهرة من الأحاديث 
في هذا المعنى . 

ويفهم من دليل هذا القول : أن ما لم تدع إليه ضرورة , أو حاجة فلا يجوز 


حمله سواء كانت الصورة صغيرة » أو كبيرة .» مستورة , أو مكشوفة . 


القول الثاني : 

كراهة حمل ما فيه صورة ذي روح في الصلاة , بما في ذلك الدنائير » والدراهم 
التي فيها الصور المل كورة . 

قال في "كشاف القناع"(0) : 'ويكره حمله فصاً فيه صورة ذاو لورنا ونتحوهء 
الي ركيد مستي 


ولم ينصوا على دليل , أو تعليل على حكم الكراهة ‏ فيما أمكنني الوقوف عليه 
من المراجع - ولعل القائلين يذا يستدلون على ذلك بقوله هلك : (( إن الملائكة لا 


امو 6.0 5ب اسحس] م ل (/ا) 
نذخل بيتأ قية كلب . أو صورة )) 


(1) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (4885/1). والمجموع الثمين (؟8/5مه559-5) . 
(؟) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )2/85/١(‏ . 

(*) انظر : المجموع الثمين (589/7؟) . 

(4*) سورة البقرة » أية رقم )١85(‏ . 

(ه) سورة الحج , آية رقم (78) . 

(5) عن متن الإقناع للبهويَّ :)7:010/١(‏ و انظر “الآدات السوعة 8-1 م ,: 

(1) تقدم تخريجه في ص(35) . 
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وهل يقال : إن القول ‏ عندهم ‏ في حكم حمل الصورة بمفردها , أو الملصقة 
على البطاقة , والهوية ونموهما , كالقول بكراهة حمل الدراهم , والدنانير التي فيها 
صور ذوات الروح ؟ 

الذي يظهر : أن القول عندهم في المسألتين واحد . وذلك لأن الحاجة إلى <قل 
الهوية . أو الصورة التي يحتاجها الإنسان لمعاملة , وإجراءات نظامية كالحاجة إلى مل 
النقود التي عليها الصور . ومع ذلك قالوا بكراهة حملها في الصلاة . رغم شدة 
الحاجة إلى حتملها في بعض الأوقات , والحالات . 

والذي يظهر أن الحكم بكراهة حمل الصور المذكورة لا يختص بحال أداء الصلاة 
بل هو شامل لال الصلاة وغيرها » وإنما نصوا على الكراهة هنا لأمرين : 

الأول : مناسبة الكلام في باب الصلاة . 

الثانص : أن كراهة حمل الصور المذكورة في الصلاة أشد من غيبرها , لا فيه من 
قوة التشبه بعباد الصور . 

وقد عمم أصحاب هذا القول كراهة استعمال الصور الحيوانية مطلقا , دون 
تخصيص ذلك في الصلاة ١(‏ 

المناقشة : 

ويمكن مناقشة ذلك : بأن حمل النقود التي عليها صور أصبح حاجة شديدة, 
وربما وصل ذلك إلى حد الضرورة القصوى ني بعض حالات السفر , والبيع. 
والشراء ونحو ذلك » بحيث لا يتمكن الإنسان يتجرد من النقود : أو طرحها في أثداء 
الصلاة بعيداً عنه » خشية ضياعها , وإذا كانت الضرورات تبيح المحظورات . فكيف 
بالمكروهات !!! . 

ثم إن امتناع دخول الملائكة عقوبة لمن تسبب في ذلك كما سبق -0), 
والإنسان لا يعاقب على ما اضطر إليه . أو ما أكره عليه » كما هو معلوم من أصول 
الشريعة السمحة , وقواعدها النابتة » وهكذا الأمر بالدسبة لكل ما اضطر إليه المسلم 
بناء على ضوء المبادئ الشرعية . 


#ُ 
0 


(1) انظر : المغني ))85-٠0/1(‏ وكشاف القنداع 8٠/1(‏ 25 والآداب الشرعية (#/غ ٠‏ ه-ه . مع والانصاف 
70 ). 
(9) انكر م2710 


7 


الترجيح : 

والذي يظهر رجحانه : هو القول بجواز حمل الصورة المذكورة . أو ما فيه صورة 
في الصلاة وغيرها . ولكن لا لكوفهها صغيرة , أو مستترة ‏ كما قال الحنفيية .. ولا 
لأجل كوفا مهانة . كما علل به الشافعية , وإنا لأجل الضرورة . والحاجة الماسة, 
والله أعلم . 

وما لم يكن له حاجة ء وضرورة من الصور التابعة ‏ أو المستقلة فلا يجوز جلها 
ا ؛ وفي الصلاة أشد تحربماً وأعظم إِثاً مع صحة الصلاة . نظرا 
لعموم الأدلة الدالة على نحريم اتخاذ سائر أنواع الصور , وشدة الوعيد ني ذلك . وقد 


تقدم ذكر تلك الأدلة وبياهًا بالتفصيل في مواضع متفرقة ل والله أعلم ١‏ 


(91)انظر : ص(1935- , 9) ص(5 1 )5١59-5‏ . 
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الفرع الثالث 
لبس الخاتم الذي فيه صورة ذي روح . 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : تحريم لبس الخاتم الذي فيه صورة ذي روح . وهذا وجهفي 
مذهب الحنابلة (21, وهو المفهوم من مذهب الشافعية ("2: 

الأدلة : 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي 

الدليل الأول : عموم الأحاديث التي وردت بالوعيد الشديد على المصوريسن,. 
والنبهي عن الصور ر واتخاذها 00 

وقد تقدم الكثير منها في مباحث متعددة 7)؛ وهي تشمل بعمومها كل صورة م 
تكن ممتهنة , أو مقطوعة الرأس . بما في ذلك الصورة التي تكون على الخاتم .» متى 
كانت من ذوات الأرواح 200. 

الدليل الثائص : أن تلك الخواتيم التي تنقش عليها صور ذوات الأرواح من 
عادات الجاهلية , فلا يجوز لبسها , حتى لا يقع من يلبسها في مشايمة أهل الجاهلية 
بأفعالهم الحرمة 200. 

القول الثاني : 

الكراهة . وإلى هذا ذهب الإمام مالك 29, وهو وجه في مذهب الحنابلة (0). 


(1) انظر : الآداب الشرعية ("/4 ١‏ 8)» وأحكام الخواتيم ص(1/8): وكشاف القناع )78١/١(‏ . 

(؟) انظر : مغني النحتاج (41//8 ”)2 وفاية المحتاج (7"/5/5), وأسنى المطالب (5785/7؟): وحواشي الشروائي 
وابن قاسم على تحفة امحتاج (/477/1) . 

(”*) انظر : الإآداب الشرعية ("4/7 ١‏ هع وأحكام الخواتيم ص(8//) . 

(4)انظر : ص(5 5 زح ه ١‏ ؟) ص(5 + )5١5-95‏ . 

(5) انظر : المصدرين السابقين . 

(5) انظر : المصدرين السابقين . 

(/9) انظر : المدونة الكبرى (841/1) . 

(8) انظر : الآداب الشرعية (/4 ٠‏ 8)» وأحكام الخواتيم ص(لالا-8/), وكشاف القناع )580/١(‏ . 


سح ؤي لاسب 


الأدلة : 

واستدل أصحاب هذا القول ‏ ما عدا مالكاً ‏ بما يلي : 

الدليل الأول : قول النبي © : (( لاتدخل لملائكة بيساً فيه كلب. ولا 
صورة, إلا رقما في ثوب ))(220. 

وكأنمم يرون أن استشناء الرقم في النوب يدل على جواز الصورة في كل 
ملبوس » بما في ذلك الصورة في الخاتم "). 

المناقشة : 

وقد تقدم مناقشة الاستدلال يمذا الدليل220 ثما أغنى عن التكرار . 

الدليل الثاني : حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي ينه كان لا يترك 
في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه2؟) ))(*2, والذين اسعدلوا يمذا الحديث لم يبينوا وجه 
الشاهد منه على الكراهة 200 . 

ولعلهم يريدون : أنه لما أسند هذا الصنيع إلى فعل النبي #8 دون قوله, دل 
على الكراهة فقط . لاحتمال أنه كرهه لنفسه , دون غيره » أو أن استعمال بعلض 
الصحابة للخواتيم ذات الصور مع ورود هذا الحديث يدل على الكراهة. 

المناقشة : 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال من وجهين : 

الوجه الأول : أن هذا الحديث وارد بشأن الصلبان . وهذه هي رواية 
الجماعة, وهي أثبت من الرواية الثانية التي جاءت بلفظ (( تصاوير )) بدل تصاليب, 
كما أفاد ذلك في "الفعح"0"). 

الوجه الثاني : على فرض أن المراد بالتصاليب الصور ‏ كما ورد في الرواية 
الثانية ‏ فإن ذلك يدل على التحريم » لا على الكراهة فحسب ., وذلك لأن 


. تقدم تخريجه في ص(35)‎ )١( 

(؟) انظر : أحكام الخواتيم ص(7/8) . 

انظر : ص97 35317.84 545-544 . 

(54) القضب : هو القطع » انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (7/5/4) مادة "قضب" . 

(ه) أخرجه البخاري في اللباس , باب نقض الصور ء حديث (89817).؛ انظر : فتح الباري )59/8/1١(‏ . 
(5) انظر : كشاف القناع )75/8٠0/١(‏ . 


١ل‏ لابن حجر العسقلاي ٠(‏ 5 "” وانظر شرح الطيبي على المشكاة 5*0 . 
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الصور تشترك مع الصلبان في المعنى , وهو أن الجميع عبد من دون الله تعالى 2"7. 

الدليل الثالث : أن الملبوس عموماً يعد من قسم الممتهن . سواء كان ثيابا أو 
غيرها بما في ذلك الخواتيم , وما كان من الصور على أي ملبوس , فإنه سيكون 
متهناً » مبتذ لا ؛ تبعاً لامتهان ما هي فيه من الملبوس (5). 

المناقشة : وقد تقدم مناقشة هذا التعليل0) بأن الملبوس ليس ممتهناً . لأنسه 
أقرب شبهاً بالثياب. والستور المعلقة , فهو مصان محترم , فتكون الصورة مصانة تبعا 
1 ظ 

القول الثالث : 

الجواز وإلى هذا ذهب الخنفية 240 وقد تقدم أن أ؛ 
الصورة إذا كانت صغيرة لا ترى إلا بتبصر بليغ 


١ 


م 
) كما يق 
وهذا الضابط تدخل نحته الصورة التي تكون على الخاتم دخولة يا لكوفا 


الأدلة 
واستدلوا على ذلك - كما سبق -() بأنه ليس فى اتخاذ الصورة الصغيرة تشيه 


بعباد الصور , والأصنام ' لأن من كان يعبد الصور , والأصدام لم يكونوا يعبدول 
الصغير منها جدا 20, فإذا انتفت المشايمة انتفى التحريم » والكراهة أيضا . 

المناقشة : 

وقد سبق مناقشة هذا الاستدلال2*0 بأن علة تحريم التصوير ليبسست محصورة 
عشابحة الكفار فقط . بل هناك علة المضاهاة , وامساع دخول الملائكة » وقد جاءت 


النصوص با اهيا عل اللجافاة » والناوية عن وجو الننررة لل لكان رياف ار 


(1) انظر : فتح الباري )9//1٠(‏ . 

(؟) انظر : أحكام الخواتيم ص(7) . 

. انظر : ص(5/؟)‎ ١ 

(4) انظر : شرح فتح القدير »)5385/١(‏ وبدائع الصنائع 1//ا"# "7 , وحاشية ابن عابدين 5/8/1 5) . 
(ه) انظر : صللاه 50/1-5) . 

)5 انظر :اصلطلاه ؟5-١519).‏ 

(0) انظر : المصادر السابقة . مع البناية في شرح الهداية 48/759 8) . 

89) انظر : ص(1/1؟-5؟/517) . 


جعي بار لاع 


دخول الملائكة . وما يترتب على دخوهم من الخير - كما تقدم  ١7‏ 

دليلهم الثاني : أن عددا من الصحابة يخ كانوا يلبسون الخواتيم من غير 
0 سي يي وكان 
نقش خاتم عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه رجلاً متقلداً سيفاً ), ومثله عن أبي 
دب ينعنو : االقيد الل ىلا3 الخاتم الذي فيه صورة. لم 
يستسيغوا ذلك إلا لأجل أنهم يرون جوازه بسبب صغر الصورة التي تكون فيه, 
حيث إنه لا يوجد في الصور الصغيرة مشابمة لعباد الصور , والأصنام . 

المناقشة : 


لسعو ا او بو وي وت 
لذي تعارضه النصوص الثابتة عن النبي 2 » بل يعتذر فم 


دليلهم اثالث : أن النبي دائيال اتنا كان له خاتم » مصور فيه أسدء ولبوة. 


243 ا 


وبينهما صبي يلحسا 1 
ولم يتخذه ذلك النبي إلا لكون الصورة الصغيرة جائزة لانتفاء المشايمة فيها (0). 
المناقشة : 
ويناقش الاستدلال يبهذا الأثر ‏ إن صح - بأن هذا من شرع من قبلنا » وشرع 


عب 5إن/ا/, 


84 | 2 اليه ار 


من قبلنا ليس شرعا لنا ! د ذا ثبت في شرعنا ما يوائقه ” أ وقد ثبت في شرعنا النهى 


عن الصور . والتصوير لذوات السروح مطلقاء. سواء كانت الصورة 


(1) انظر : ص(7955) . 

(؟) انظر : بدائع الصنائع (#1//1), وشرح فتح القدير (598/1)» والبناية في شرح الهداية (48/5 8) . 

(5) انظر : شرح معان الأثار (757/5) . 

(#4)انظر : المصدر السابق . 

(ه) أخرجه ابن أبي الدنيا في "القبور" كما في أحكام الخواتيم لابن رجب ص(9٠١1-:9١)»‏ وذكره في فيض 
القدير (98/5). و انظر : بدائع الصنائع (71//1")» وشرح فتح القدير )55986-1515/١(‏ . 

(5) انظر : بدائع الصنائع (71//1)» وشرح فتح القدير (0759385/9)» والبناية في شرح الهداية 4/8/1 8) . 

(9) انظر : المستصفى للغزالي 69/١(‏ 68-1 ؟). والإحكام للآمدي ,)١4:/4(‏ وشرح الكوكبب المبسير 
(45/4-/ا١4).‏ 
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صغيرة , أو كبيرة كما تقدم .2١(‏ 

سبب الخراف : الذي يظهر : أن سبب الخلاف ‏ في هذه الملسألة ‏ هل 
لملبوس ملحق بما يفترش , ويتكأ عليه » فيكون ممتهنا ؟ أو أنه ملحق بما ينصب ويعلق 
ع امسر اويا الكر عيا ربي 701 

فالذين يرون أن ما يلبس عموما ملحق بما يفرش , ويتكاأ عليه قالوا : بأنه متهن, 
وما يكون عليه + من صور الحيوان تكون ممتهنة تبعا لا هي فيه » فاستعمالها , واتخاذها 
حينئل جائز 0). 

| والذين ألحقوا الملبوس من ثياب , وخاتم , ونحوشما بما ينصب , ويعلق , جعلوه 


محترماً » غير مهان . وما قد يكون فيه من صور الحيوان تكون مكرمة محترمة تبعاً الما 
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اوقا ع على ذلك أ أؤرذوا الأحاديث || لبى جرم الصورء والتصوير المعظم : وهي التي 


الال الملائكة إلى المكان الذي تكون فيه » دون الممتهن منها(2©). 


الترجيح : 

رالايدياكير وساي عر القرل الأرلب بوذلاك ل يلي 

أو : قوة أدلة أصحاب هذا القول » وصراحتها عل ى المطلوب . في مقابل 
ضعف استدلال أصحاب القول الثابئ . وعدم صراحتها على المراد » وعدم وجود 
الدليل الشرعي بالدسبة لأصحاب القول الثالث . 

ثانيا : سلامة أدلة أصحاب القول الأول من ورود المناقشة علي ها , بينما 
وردت مناقشات قوية على | أدلة أصحاب القول الثابئ . والثالث . 

ثالثاً: : أن وجود الصورة على الخاتم يستلزم منع دخول الملائكة إلى ليث أو المسجدء 

أو ا ؛ ولا يخفى ما في ذلك من العقوبة» والحرمان. 


34 5 ٍِ 
وغواء أ عه للمدم. أن نت ث نفمده عه ا سائ صه:؛ ذواتث الخذرواس 
عي دود متسر الوا حل عل مار بكرو 5 8ه 


امسو ما ليس بد منه؛ نظر لشدة ١‏ قوبةالواردة 
على صناعتهاء واتخاذها لغير حاجة ماسة, والله أعلم. 


(1)انظر : صل(لاه 5 7١‏ 5؟) . 

(؟) انظر : أحكام الخواتيم ص(78) . 

299 انظر : المصدر السا 

(4) انظر : المصدر السابق . 

(ه) انظر : حاشية ابن عابدين (9١/549)؛‏ وشرح الطيبي على مشكة المصابيح (11/1/4), ومغبي احصاج 
7/5 ؟-مغ ا وكشاف القناع (١/١٠58)ء‏ والفروع (١/لاه"-4‏ ه”) . 


-494؟- 


الفرع الر أبع 


لبس ما فيه صورة الصليب ٠‏ وفيه جانبان : 


الجانب الأول : ف تعريف الصليب : 
المتتبع لكلام أهل اللغة يدرك أن كلمة "صلب" تدل على الشدة , والقوة .2١(‏ 
وهذا الاعتبار همي الظهر صلبا ) كما قال تعالى : يخرج من بدت الصلب 
والتزايبي 00 لينبه على أن الولد جزء من أبيه ث وبضعة منه 29. 


ع 
.ع اشنب ]1 . 


والصليب : هو ودك العظم الذي يخرج » ويسيل منه أثناء قتل المقتول صلبا . 

وهي القتلة المعروفة : بشد صلبه على الخشب 47). 

فأصل الصليب : هو المصلوب , ثم سمي الشيء الذي يصلب عليه صليبا ه 
باب المجاورة 200. 

ثم استعمله النصارى على ما كان على هيئة الخشب الذي صلب عليه عيسى - 
عليه الصلاة والسلام ‏ كما يزعمون ذلك باطلاً . وضلالةً 29. 

وصورة الصليب : ما كان على شكل خطين , متقاطعين , ينتج عنهما شيء 
منلث (2"9, يعبده النصارى , ويعظمونه , ويتقربون إليه (0). 

الجانب الثاني : في حكم صورة الصليب في الملبوس , ونحوه : 

ذكر فقهاء الحنابلة0؟) في حكم صورة الصليب التي تكون في الوب ونحوه 


)١(‏ انظر : معجم مقاييس اللغة 9/89 ٠‏ ")؛ مادة "صلسب"». ولسسان العرب (459-456/59), ومخعار 
الصحاح ص إلا "ع ومفردات ألفاظ القران ص(684) . 

(؟) سورةالطارق » آية رقم () . 

() انظر : مفردات ألفاظ القرآنت ص(5864). 

(4)انظر : المصدر السابق . 

(0) انظر : معجم مقاييس اللغة (701/1) . 

(4) انظر : المصدر السابق » مع مفردات ألفاظ القرآن ص(585) . 

(/) انظر : حاشية ابن عابدين (97/84).» ومرقاة المفاتيح (75148/48) . 

(8) انظر : المصدرين السابقين » مع البناية (5/5"#)» وتحفة الأحوذي للمبا ركفوري (5517/8) . 

(8) انظر : الإنصاف (41/4/1)» والفروع 4/١(‏ "7 ), والآداب الشسرعية (/4 ٠8)؛‏ وكشاف القناع 
(58/9). 
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القول الأول : التحريم . صرح بذلك بعض الشافعية "2 وهو رواية في 
مذهب الحنابلة 29 وصوبه في كشاف القناع 0 وهو مقتضى أدلة الحنفية [4, 
ااا ري ا سي 

الأول : أن أدلتهم تقتضي القول بالتحريم ‏ كما سلف - . 

والثاني : أنهم يرون عدم القطع على من سرق صليباً . ويعللون ذلك : بأنه 
أزال منكرا (20. وإذا كان منكرا فإنه يكون حراما ؛ وتأخذ صورته الحكم نفسهء 
يجامع أن كلا منهما علامة , وشعار لدين النصارى . 

ودليل هذا القول ‏ كما نص على ذلك في "الفعح"(١2‏ هو قول عائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ : ((أن البي وك لم يكن يترك في بيه شيئاً ففِه تصاليب إلا 


نقضه(00)07. 
: : 1 ا ع 
فإن هذا الحديث يدل على أن النبي َه ل يكن يدع في بيته شيئا فيه صلب . أو 
9000 ب | إله ن يق 1ه الل له أدب ذا !! إثالاءف نآاقةااضلمة : أه مأ 
وا 2 ا الو ل 2 5 نت مد سر >-- يمنا م ب 0 ا - 


عليه صورة الصليب . ولو بلغت قيمته ما بلغت . 
وذلك لأن قول عائشة ‏ رضي الله عنها - "شيئا" نكرة في سياق النفي » فتفيد 
العموم في كل ما فيه الصليب , أو صورته . كما هو مقرر في علم أصول الفقه ). 


(1) انظر : شرح المنهاج بحاشية القيلوبي (*/*#), وفتح الباري (8110/1) . 

9؟) انظر : الإنصاف ,.)41/4/9١١(‏ والآداب الشرعية (/؟ 1ه-53) . 

(*) عن متن الإقناع (7580/1) . 

(4) انظر : حاشية ابن عابدين 15/8/١(‏ 2.5 و 85/4). 

() انظر : المصدر السابق (47/4)) مع فتح القدير (ه/78١)‏ 

(5) (3/لالاه) . 

(0) النقض : هو النكث » والتغيير » يقال : نقض الخحبل . والبناء : إذا نكثه » وغيره » ولعل من هذا المحنى 
وا لحار و مضيو د بو آية رقم (847): انظر : معجم 
مقاييس اللغة (ه/١٠417-١/47).‏ ومختار الصحاح للرازي ص(517/5) . 

(0) تقدم تخريجه في ص( 188) . 

(9) انظر : التمهيد للأسنوي ص(774)» وشرح الكوكب المير (47/9 )١‏ . 
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وهذا الصنيع من النبي يِل إتلاف للمال , وإتلاف المال لا يجوز إلا لأمر جرم . 
لاساو وا اق ا ادا ا لاا 

قال احافظ ابن حجر - مجيبا عما يمكن الاعتراض به على القول بالتحريم - : 
"والجواب أما أولا : فإن منع لبسه بطريق الأولى » وأما ثانيا : فإلحاق المصلب 
بالمصوّر , لا شتراكهما في أن كلاً منهما قد عبدا من دون الله تعالى » وأما ثالقاً : 
فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال" 100 

وأما المالكية فلم أعثر على نص هم فيما أمكنني الوقوف عليه من مراجعهم 


حول هذه المسألة . 
القول الثانى : 
الكراهة , وهذا ما نص عليه بعض الحنفية 29 وهي الرواية الثانية في مذهب 


الحنابلة 250 وم أجد نصاً على دليل , أو تعليل هذا القول 

ولعل من ذهب إلى هذا القول يوجه قول عائشة ‏ رضي الله عنها - : (( لم يكن 
يعرك في بيته...))١‏ لخ ؛ بأن هذا فعل خاص بالبي َه فيفيد الكراهة , لكون النبي 25 
كرهه لنفسه . ولو كان محرما لبلغه إلى أمته بقوله . وفعله , فلما لم يبلغه بالقول دل 
على أنه مكروه فقط . 

المناقشة : ويمكن مناقشة ذلك : 

بأنه قد ورد النهي عن الصليب بقول النبي َه وفعله ‏ فأما النهي عنه بالفعل 
فكما تقدم في حديث عائشة المذكور , وأما النهي عنه بالقول فكما في حديث عدي 
ابن حاتم - رضي الله عنه ‏ قال : (( أتيت البي لَه وني عنقي صليب من ذهب ,2 
فقال : يا عدي , اطرح عنك هذا الوثن ))2*0. 


(1) انظر : غاية المرام ص(5 )٠١‏ . 

(؟) فتح الباري (1/لالاه) . 

(") انظر : البناية (95/5"#)» وحاشية ابن عابدين (54/8/1) و(47/4) . ظ 

(4) انظر : الإنصاف »287/4/١1(‏ والفروع ,)7554/١(‏ والآداب الشرعية ("/4 ٠‏ 8), وكشاف القناع 
8/1 5). 

(ه) أخرجه الترمذي في التفسير » باب : ومن سورة التوبة (51/8/8)ح(38٠”)‏ وقال عنه : "هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن حرب » وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث" , - 
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فأَمْرٌ البي ع بطرح الصليب هو في حقيقته في عن لبسه , أو لبس ما هو فيه 
حقيقة , أو تصويرا على قاعدة "الأمر بالشيء نمي عن ضده" (0). 

ولعل سبب تسميته وثناً : إا هو باعتبار أنه قد عبد من دون الله تعالى . فهو 
علة للنهي عنه . وهذا ظاهر . 

كما ورد عن النبي ويك أنه قال : (( إن الله بعفني رحمة , وهدى للعالمين » وأمرئ 
بمحق الزمير 29 والمعازف 20, والأوثان , والصليب ))650. 


- وفي تحسين الحديث وتضعيفه خلاف مطول » والسبب في ذلك : أنه مختلف في توثيق » وتضعيف بعض 
رجال إسناده » مثل غطيف بن أعين , فقد ضعفه الدارقطبي في "الضعفاء"ص(4 ه)رقم(2)471 وذكره 
ابن حبان في "الثقات"(97/١711),‏ 
وللحديث طرق . وشواهد لا تخلوا كل طريق من وجود ضعيف , أو متروك » فمن نظر إلى ذلك 
ضعفه, ومن نظر إلى كثرة طرقه » وشواهده والخلاف في بعض رواته حسنه » وثمن حسنه شيخ الإسلام 
ابن تيمية في كتاب الإبمان ص(054)» والشيخ الألباني في غاية المرام ص(١7)‏ رقم(5)» وف صحيح سنن 
التعرمذي 5/9 مح( , 79 
ولينظر في الكلام عليه "المنهج السديد" لأبي سليمان جاسم الفهيد الدوسري ص(87)؛ وتخريج أحاديث 
منتقدة في كتاب التوحيد » لفريح بن صاح البهلال ص(4-339 4). والدر النضيد في تخريج كتاب 
التو ود ع الح ل ا العصيمي ص 1.١949‏ 


عر حيت :لصم بر بت له عدي دار ؟ 


)١(‏ انظر : مفتاح الوصول ص(4 «-78)» والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص(4 48-9)؛ وشسرح 
الكوكب المنير /17ه- 5 شه). 

؟) الزمر : كلمة تدل على معنيين . أحدهما : قلة الشيء , يقال : فلان رمر » يعني قليل الشعر » والفان : 
يدل على الصوت , ومنه الزمرة » وهي الجماعة , لأنما إذا اجتمعت صار لها أصوات , والقصبة التي 
يزَمّر تا يقال لها : زمّارة . انظر : معجم مقايبس اللغة (4-77*/7 7), والنهاية .)7١9/9(‏ ومخقار 
الصحاح ص(4/ ؟) مادة "زمر". 

(”) كلمة "عزف" تطلق على معنيين » أحدهما : الانصراف يقال : عزف عن الشيء إذا اتصرف عنه » والغان 
: اللعب بآلات للهو , كالدفوف , والطبول ونحوهما » وهو المراد هنا . انظر : معجم مقاييس اللغة 
»#*٠5/4(‏ والنهاية ("#/ ١‏ *77) مادة "عزف". 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5148/8) ؛ طبعة صادر » والطبراي في معجمه الكبير (777/8): وليس 
فيه لفط "الصليب" كما أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (©/53) ط دار الكتاب العربي » وقال : "وفييه 
علي بن يزيد" وهو ضعيف انظر : التقريب ,» ص(5 ٠‏ 5)» ترجمة )5/80١1(‏ . 
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والمحق : هو نقص الشيء وإبطاله 2١2‏ وهو بمعنى القطع 20 

وهذا شامل غحق الصليب نفسه . ولصورته , ويؤيد ذلك قول عائشة المتقام : 
(( لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه 200). فإن هذا شامل لصورة 
الصليب, ولو كان مرادها نفس الصليب لقالت: لم يكن يترك في بيته صليباً. . ..اخ. 

المناقشة : 

ويمكن مناقشة الاستدلال بمذين الحديثين : بأنهما حديثان ضعيفان . وبالتالي : 
فلا ينهضان للاحتجاج جما , ولا يستقيم الاعتماد عليهما . 

الجواب : 

وبمكن أن يجاب على ذلك بما يلي : 

أولأ : عدم التسليم بأن كليهما ضعيف , فإن الحد ديث الأول منهما مختلف فيه 
اا اي ا 

ثانياً : على فرض التسليم بضعفهما : فإنه يشهد هما ويقويهما حديث عائشة 
ما اا ا 0 
صحيح البخاري كما تقدم 157. 

ثالث : أنه يحرم لبس ما فيه صورة الصليب » بالقياس الأولوي على تحريم لبسس 
ما فيه صورة ذي روح », بجامع أن كلاً مهما قد عبدا من دون الله تعالى . 

الترجبيحخ : 

والذي يظهر رجحانه : هو القول الأول , وذلك لا يلي : 

أولاً : قوة أدلة هذا القول . وكثرتها . وصراحتها على المر 
مقابل ضعف استدلال أصحاب القو لقول النائ » وعدم ظهور ال لدليل على ما أرادوا . 


. )5١5(ص انظر : معجم مقاييس اللغة (©/1."), ومختار الصحاح للرازي‎ )١( 

9؟) انظر : مختار الصحاح ص("539) . 

(5) تقدم تخريجه في ص(75860) . 

45 انظ حو 0945-1798 

(ه) فمن الذين حسنوه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب "الإيمان"ص(54)» وفضيلة الشيخ تحمد ناصر الدين 
الألبابئ في صحيح سنن الترمذي (5/7ه) ح(5 ٠‏ 7"), وني غاية المرام رقم (5), وثمن احتج بهابن 
عبدالبر في "جامع بيان العلم وفضله )١٠١9/7(‏ . 

(5) انظر : ص(586) . 
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قانيا ‏ «عتاية أولةالفوان 111 ل نوريف ركنا قاس قابها نوها ور على يعضها 
الآخر قد أمكن الجواب عليه . بينما نوقش استدلال أصحاب القول الثائ بمناقشفنة 
قوية دون إمكان دفعها , والجواب عليها . 

ثالثاً 3 الصليب يعد من أعظم شعار دين النصارى . واعتقادهم الباطل » 
وكذلك صورته ء فالإبقاء عليه » أو على صورته في ملبوس , أو مفروش . أو غبرثماء 
فيه ترويج لشعار الكفر وأهله . وإقرار لما هم عليه من الضلال , وفساد الاعتقاد. 

رابعاً : أن لبس ما فيه صورة الصليب فيه تشبّه بالنصارى » ومن ناصرهم. 
وقد جاء في الحديث : (( ومن تشبه بقوم فهو منهم ))200, والله أعلم . 


. )356١(ص تقدم تخريجه في‎ )١( 


ات ا 
حكم الصلاة في البيت الذي فيه صور ذوات الروح . 


تحريو محل النزاع : إما أن تكون صور ذوات الروح مقطوعة الرؤوس أو 
ممتهنة. وإما لا تكون كذلك , فإن كانت مقطوعة الرؤوس أو ممتهنة مبتذلة فلا تدخل 
في محل النراع . ولا تتناوها أدلة التحريم, لاستننائها بأدلة صحيحة ‏ كما تقدم بيان 
ذلك -30©): وإن لم تكن مقطوعة الرؤوس ولا ممتهنة » وليس هناك ضرورة إليها ققد 
اختلف العلماء في حكم الصلاة بمكان وجودها على قولين : 

القول الأول : التحرم . 

وهذا القول هو الظاهر من كلام جمهور الشافعية 250 وبعض الجسايلة0) على 
حكم الدخول إلى البيت الذي فيه صور ذوات الروح 47). 

وكان هذا هو الظاهر من كلامهم على هذه المسألة , لأن الصلاة في البيت 
الذي فيه الصور المذكورة فيه دخول وعبادة . فإذا كان يحرم جرد الدخول فمع أداء 


أأى أحمٌ ذا ه. ياد ع أم أ 
و 57 


ا ل ل 

الأدلة : 

ويستدل لأصحاب هذا القول بما يلي : 

الدليل الأول : عموم الأدلة الدالة على تحريم الصور , واتخاذها . وما ورد في 
ذلك من الوعيد على المصورين ؛ والمتخذين لتلك الصور 60,ويفسر ذلك فعل ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ فقد كان يصلي في البيعة2"0 إلا بيعة فيها تمائيل (", فكان 


(1)انظر : ص(5” 2-17 75 17٠‏ ؟) 

(9) انظر : فتح الباري :1//١١(‏ 4) وأسنى المطالب (8/7 55-55 8), و انظر : مغني اتاج (47//7 ؟) . 

9*) انظر : الإنصاف (8/”") والآداب الشرعية (9/ 4 ٠‏ ه-ه ١‏ 2) . 

(4) انظر : المصدرين السابق ء مع فتح الباري 01//٠١(‏ 4)» وأسنى المطالب (/77), و انظر : قاية اتاج 
1 < 

(*) شرح صحيح مسلم للنووي(4 :.)85-41/١‏ وأسن المطالب (/ه؟555-95) ومغني انخحاج 
(7// 2 7). وانظر : الفروع (01/1ه") . 

(5) البيعة : هي كنيسة النصارى , ومحل عبادقهم , انظر : مختار الصحاح ص(١17) ٠.‏ 

. )579/١( أخرجه البخاري في الصلاة , باب الصلاة في البيعة » انظر : فتح الباري‎ ) ٠7 


 ا؟9845-‎ 


بمتنع عن أداء الصلاة في البيع التي فيها صور , ولو في وقت الاضطرار . حيث كان 


بخرج ويصلى في المطر . إذا لم يجد مكانا خاليا عن الصور (2, فهذا الفعل يدل على 
تحريم أداء الصلاة في أي مكان فيه صور ذوات الروح . 


الدليل الثانص : أن الصلاة في المكان الذي فيه الصور المذكورة فيه تشبه قوي 
بعباد الصور , والأصنام الذين ير كعون لما . ويسجدون من اليهود , والنصارىي؛ 
وأهل الجاهلية الأولى 0 

ِ 22000000 7 0 

وقد قال البي كه : (( ومن تشبه بقوم فهو منهم )) ()2. 


الدليل الثالث : أن وجود صور ذوات الروح في المكان تكون مانعة من 
دخول الملائكة . وحضورهم الصلاة . والذكر . كما وردت بذلك الأحاديث 
ابورا ونا انرا + والكيية كر إلا على محرّم 240. 

ومن اختار لنفسه الصلاة في مكان فيه صور فققد اختار لنفسه ذلك الحرمان . 
والعتييةاء رلاااك بع الي لاعن الدعول على #القاته واي 01210 في قصة 


هم 
لستر الذي كان فيه صور الخيل ذوات الأجنحة , فلم يدخل | حقق نوع (*) 


يعور #ائكاند اقرن ل ازراب يعدن لاهن ينا ل سي 
في البيت رجع . وأخبر بأن الملائكة لا تدخل بيت فيه تصاوير (0). 

فإذا امتنع النبي َه من جرد الدخول فكيف بالدخول مع أداء الصلاة فيه., 
والذي يخشى فيه من الوقوع في مشاقة الكفار , والمشركين الذين كانوا ‏ ولا زالوا - 


ير كعون ؛ ويسجدون للصور , من دون الله تعالى ؟ . 


(1) انظر : فتح الباري (51717/1) . 

(؟) انظر : بدائع الصنائع (5/9"). والمغني (/9//ا) . وإغاثة اللهفان (8/5+ 5) . 

() تقدم تخريجه في ص(١76)‏ . 

(4) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي(4 .)84/١‏ والمجموع الثمين (55/5؟) . 

(ه) تقدم تخريجه مطولاً في (ص .)١18١‏ 

(5) أخرجه ابن ماجة في الأطعمة , باب إذا رأى الضيف منكرا رجع (016/5). والبيهقي في السنن 
الكبرى . كتاب الصداق » باب المدعو يرى في الموضع الذي يدعى فيه صوراً منصوبة ذات روح فلا 
يدخل » (71/7) » وأخرجه ابن ماجة بلفظ مختلف يسيراء في اللياس باب في اتخاذ الستور 
(87/4”"), برقم (94 4 ,)4١‏ وصححه الألبابي في صحيح سنن أبي داود (1/831/75) برقم (495 7). 


-4107- 


القول الثانص : الكراهة . 
وإلى هذا ذهب الحنفية 2'9, والمالكية 2"), وبعض الشاففية 20 وججمهور 
الجنابلة20. 


الأدلة : 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة أصحاب القول الأول نفسها 2, واعتبر 
الحنفية وجود الصورة المنصوبة في قبلة المصلي أشد ما يكون كراهة في هذه الحال20, 
بينما يرى الحنابلة : أن أشد ما يكون كراهة : هو وجودها في محل سجود المصلي0"), 
ويرى كل من الفريقين : أن شدة الكراهة التى ذكرها كل منهما في تلك الهيئة التي 


جو 


يكون عليها المصلي هي : باعتبار قوة المشايمة لعباد الصور , والأصنام في هذه الحال. 
المناقشة : 
ويمكن مناقشة استدلال أصحاب هذا القول بأن الأدلة التي استدلوا يما تدل 
على التحريم , لا على الكراهة , بل إن كل دليل بمفرده يدل على التحريم » فكيف 


ع ١‏ ا و 1 ا ار ا 1 + 7 3 
وفد تظافرت تلك الأادله على معنى واحد !؟ ثما الدي صرف 285 لتها عن التحر .م إلى 


الكراهة ؟ 


)١(‏ انظر : بدائع الصدائع (75/1”), وشرح فتح القدير ,)586-5484/١(‏ وحاشيةابن عابدين 
528-0). 

(9) انظر : المدونة الكبرى (837/1)» والخرشي على مختصر خليل (7:7/9): وشرح منح الجليل(51//5١)‏ . 

(*) انظر : مغني المحتاج (/47 75): وأسنى المطالب (57/7)» وحواشي الشروائي وابن قاسم على تحفة 
اتاج 10" 2) . 

(4) انظر : كشاف القساع (27386/1 ١/ا"),‏ وغذاء الأللاب (059-1548/5)), والآداب الشرعية 
(5/5١ه).‏ 

(ه) انظر : ص(ه 55-195 5؟) . 

(5) انظر : بدائع الصدائع ,)775/١(‏ وشرح فتح القدير (5314/9)» و انظر : البدايةفي شرح لغشداية 
(/6845). 

00 كشاف القباع )78٠0/1(‏ . 


-5؟9- 


الترجيح : ظ 
والذي يظهر رجحانه : هو القول بالتحريم . وذلك للأسباب التالية : 


ص 


أو : قوة أدلة هذا القول . وصراحتها , في مقابل ضعف استدلال القفائلين 
بالكراهة . وعدم بيان وجه صرف دلالة تلك الأدلة من التحريم إلى الكراهة . 


ثانا : سلامة أدلة القول بالتحريم من ورود المناقشة عليها ؛ بينماوردت 
مناقشة قوية على استدلال أصحاب القول الثائ» دون إمكان دفع ما نوقشت به. 


ل" 58 0 سي ٠.‏ - 5 سيد . 5 سُّ 5 
ثالنا , أن !اه أز“ق عكان فيه 5 ر كاء ١‏ الى 98 5 وتعظب م الك تعالى 5 027 1 


هذا العمل يكون من أعظم الذرائع , والوسائل إلى الفتنة في الدين , والله أعلم. 


ود 


-9949- 


المطلب الثالث : 
استخدام الفرش 4 والسجاجيد ذدات الصور 1 


اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 


القول الأول : 

جواز استخدام الفرش والسجاجيد التي فيها صور ذوات الووح . إذا كانت 
توطأ , وتمتهن دون أن تعلق . أو تنصب ., وهذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة , 
والتابعين » ومن بعدهم بمن في ذلك الأئمة الأربعة 2'7. 

قال في "التمهيد"() : "وهذا هو أعدل المذاهب كلها , ومن حمل عليه الآثار لم 


تتعارض 


الأدلة : 


وقد اسعدل أصحاب هذا القول بما يلم 


إىة 

5 1 ف 
0 بد ل كا 
5 2 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع (19//1", 51/5 73) وشرح فتح القدير (7565-17514/1): وشرح معان الآثار 
(586/54): وعمدة القاري (50/11). 
والمدونة الكبرى (849/9)» والخرشي على مختصر خليل (7/5 ٠‏ *), وشرح منح الخليل على ختصر 
خليل (؟//51١2))1‏ 
وشرح صحيح مسلم للنووي :)87-41/١4(‏ وقيلوبي وعميرة (591//5؟), وأسن المطالب 
55/59 5). 
وانظر : المغني (/5/1)» والفروع :)”67/١(‏ والإنصاف (775/8) . 

(8) لابن عبدالبر (195/99). 


2 


الدليل الأول : حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : (( دخل علي رسول 
الله يه . وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تاثيل , فلما رآه هتكه , وتلوّن وجهه. 
وقال : يا عائشة أشد الناس عذانا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت 
: فقطعناه . فجعلناه وسادتين منتبذتين )) 0 

وفي رواية أفها قالت : (( فكان رسول الله يِه يرتفق عليهما )) 2"7. 

ولهذا الحديث روايات متعددة , بعضها يبين بعضا » وقد أورد معظمها في "شرح 
معاي الآثار "200 , 

والشاهد من الحديث بجميع رواياته أن البي © أنكر على عائشة السستر 
اللا كان فيه العافل +بوغيزة» :وار الفحههما كان متصويا :فلم تجعالت مه وسبائد 
يتكأ عليها لم يكرهها , لكونما نما يوطأ . ويمتهن بخلاف المنصوب 57). 

المناقشة : 

ونوقش الاستدلال يمذا الحديث : أنه يحتمل أن يكون الستر ‏ لما هتكه البي يه 


7م 35 250 5 اأتماء 58 1م مم ا_ - 1اة 


- تقطعت الصورة ١‏ وتغيرت » بحيث وفع سد هد الصورة نفسها , ول تبق هناك 


صورة بتمامها ‏ فلم يبق فيه حجة على جواز استخدام الصورة المهانة 0). 

الجواب : ظ 

ا 00 
بعايا ع ا وا ا و3 
الدرهم . أو الدينار » وهذا ما لم يحصل . لأنه صنع منه وسائد . فهذا يؤيد أنه كان 


يوجد في كل وسادة صورة أو أكثر . 


وقول عائشة : (( فكان يرتفق عليهما )) صريح في إقفراره يَيهُ الصورة في 
الوسادة 1 ونحوها نما مهن 3 والله أعلم : 


(1) تقدم تخريجه في ص(358) . 

(1) تقدم تخريجه ص(705) . 

”2 للطحاوي (582/4؟) . 

(4) انظر : التمهيد .)١ 9/8/51١١‏ والاستذكار (/ط78/71١)‏ . 
(5) انظر : المصدرين السابقين . 


د 6 لفان 


الدليل الثاني : حديث أبى هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
يه : (( أتابئ جبريل اكينلة: فقال : إن أتيتك الليلة » فلم بمنعني أن أدخل عليك البيت 
الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيت تمثال رجل , وكان في البيت قرام ستر فيه تاثيل : 
فمر برأس التمثال يقطع . فيصير كهيئة الشجرة , ومر بالستر يقطع , فيجعل منسه 
وسادتان توطآن ...))1 20012 

والشاهد من الحديث قول جبريل : (( فيجعل منه وسادتان توطان...))1 2خ 
حيث أمر بقطع الستر الذي كان مرفوعا . وجوّز الانتفاع فيما يوطأ » ويمتهن » ولو 
كان فيه صورة ذي روح , لأن وطأها ذل لها . وهو نقيض قصد من يعظمها من أهل 


5 عم ١١‏ 5-0" : _ 733 1" ا 
الجاهلية , فدل ذلك على جواز انخاذ ما فيه صورة ؛ إذا كان يوطأ . ويمتهن 7 .١‏ 


الدليل الثالث : حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنه كان لها ثوب فيه 


تصاوير » تمدود إلى سهوة , فكان النبي َه يصلي إليه فقال : (( أخريه عيني 2 
قالت: فأخرته , فجعلته وسائد 00 وف رواية أخرى أن عائشة قالت : (( قدم 


النبي © من سفر . وعلقت درنوكا (4»: فأمريئ أن أنزعه , فرعته )) (*2. 


والث أاجهد سن هذا الجلي ث برواب م بك : 0 انهو ع أمر 12ت 2 زح هذا الغو أ ة 


؟. 


لا كان معلقاً منصوبا الما يشعر ذلك من تعظيم الصورة, ولم يأمرها بتمزيقه. 
وإتلافه, وهذا يدل على أنه ترك بعد نزعه من كونه معلقاً » واستعمل داخل اليت 
فيما يوطأ , ويمتهن , وقد أشار إلى هذا المعنى في "الفتح"(١؟‏ عقب ذكر هذا الحديث. 


ونو قش هذا الاسعدلال : بأن هذا يحمل على أنه كان قبل تحرعي اتفاذ ما 
ام يوي 1 - ة 3 لها كا نه م ١‏ 


. تقدم تخريجه في ص(117)‎ )١( 

(؟) انظر : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ )١85/١١(‏ . 

(*) تقدم تخريجه في ص(177؟) . 

(4) الدونوك : هو ستر له حمل ؛ وجمعه : درانك »2 ويقال : أيضاً : درامك - بالميم . » انظر : النهاية 
2395/9١‏ مادة "درنك". 

(0) أخرجه البخاري في اللياس » باب ما وطئ من التصاوير ج رقم (2465). انظر : فتح الباري 
:)400/٠(‏ ومسلم في اللباس أيضاً , باب تحريم تصوير صورة الحيوان (1551//5) ح رقم (40), 
بزيادة (( فيه الخيل ذوات الأجنحة )) . 

(5) لابن حجر .)4١9/9١٠(‏ 


خا ب #ا _ ل 


فيه صورة , ولهذا كان رسول الله © يدخل , ويراه , ولا ينكره قبل هده المرة 
الأخيرة 2000 

الجواب : 

وبمكن الجواب عن ذلك : بأن هذا نسخ . والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر 
الجمع بين الدليلين 190. وقد أمكن الجمع هنا بحمل النهي عن عموم الصور على ما 
كان منصوياً . معظما معظماً , وحمل اتخاذ ما فيه صورة على ما كان ممتهناً . ثم إن من شروط 
الدسخ : معرفة التأريخ الذي يدل على تأخر الناسخ , وتقدم المدسوخ (2©. كما 
تقدم(؟2, وليس هنا ما يدل على ذلك . 

الدليل الرابع : مجموعة من الآثار التي تدل على أن السلف كانوا لا يرون 
امنا باستهيا لء انظ نو الستا حية ذا ت الصور ., إذا كانت ثما يفرش .» ويوطاً 
بالأقدام . ومن ذلك ما يلي : 

أولأ : أن عكرمة0* قال : "كانوا يقولون في التصاوير في البسط . والوسائد 
التي توطأ : هو أذل لها"00). 

تأ: 


جاسم 


: أنه قال أيضا  ٠‏ "كان 


يروت يفنا بما وطنته الأقدام"0"). 


. انظر : شراح صحيح سام للنووي (15//ا86)‎ )١1( 

(9) انظر : أصول السرخسي (4/75 ه)» والبرهان للجويني (1757/7), و انظر : شسرح كوكب المخبير 
55/8 ه-ة 19 ه) , 

قي مر ٠‏ !ام إذ النائشة 5 امك ات اأش.ر ده 0 
0 ل د » مع اكمو لسممون ( )١ ١*5‏ 
ءلم كولم ذه 

2 4 انظر : ع اليك 

(ه) هو : عكرمة بن عبدالله البربري » أبوعبدالله » مولى ابن عباس . ثقة » ثبت » عالم بالتفسيرء لح يتثبست 
تكذيبه عن ابن عمر » ولا ثبت عنه بدعة » مات سنة (4 ٠‏ وه ) ء وقيل : بعد ذلك . روى له 
الجماعة. 
انظر : تقريب التهديب ص(/ا9”"). وميزان الاعتدال (48/7١؟7)‏ . 

(5) انظر : التمهيد (١1؟055/5)).‏ وفتح الباري )5١ 15/١٠١‏ . 

(/) المصدرين السابقين . 

(8) هو : عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي , أبو عبدالله المديئ ء ثقة » فقيه » مشهور » من الطبقة 
الغالغة » كان مولده في أوائل خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ » وتوفي سئة (44) على الصحيح . 
انظر : تقريب التهذيب ص(89/") . 


لكل ان كك 


والتسي حال 07 

وغير ذلك كنير جدا , وقد أورد في "التمهيد" آثاراً كثيرة عن السلف . كلها 
تدل على أنهم كانوا يستعملون الوسائد . والفرش , والسجاجيد التي كان فيها صور 
ذوات الروح . فيما يوطأ . ويمتهن . دون ما ينصب . ويعلق » وهذا يدل على ججواز 
استعمالها فيما يحتهن , ويبتذل , وأنه قد بلغ هؤلاء السلف عن البي َه ما لا يدع 
مجالاً للشك في جواز ذلك . 

الدليل الخامس : أن صور ذوات الروح إذا كانت تداس , وتمتهن . وتبتذل 
م تكن معززة , ولا مكرمة , ولا معظمة , فلا يكون فيها تشبّه بالأصدام التي تعبدء 
وتتخخذ آلحة 259), وإذا انعفت العلة , انتفى المعلول 0). 

المنافضشة : 

ويبمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأن النبي َه أخبر : (( أن الملائكة لا تدخل 


بيت فيه كلب . ولا صورة ))2*0, وهذا عام يشمل كل صورة , ممتهنة كانت , أو غير 


متهنة . 

٠: العجأى‎ 

ع ع 

وبمكن الجواب عن ذلك : بأن الملائكة لا تمع من الدخول إلا إذا وجدت 
الصور المعظمة , وأما الممتهنة منها فلا تمنع الملائكة من الدخول ا ويدل لدذدلك 
قصة الستر الذي كان في بيت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حيث أنكر البي َيه تعليقه . 
و1 نصبه . وهتكه بيده الشريفة , وأخبر أن تلك الصور تمنع من دخول الملائكة , لما في 
تعليقها , أو نصبما من التعظيم لها , والغلو فيها , المنافى للتو حيد , أو لكماله . 
3 7 اله 9 #4 لمي ميا ا 0 

فلما وضع ذلك الستر , وصنعت منه الوسائد , أقرٌ وجوده في بيته © » بل 
ارتفق على تلك الوسائد مع وجود الصور فيها . لكوفا ممتهنة 219 وهذا يخصيص 


.)9959/51( انظر : التمهيد‎ )١( 

(؟) انظر مغني الححتاج (8/7 4 7), وفاية المختاج (17/5/5), وأسنى المطالب (575/7), والمغني (/87-5/1) . 

(*) انظر : مفتاح الوصول للتلمسائئ ص(517١-57١)‏ », والوصول لابن برهان (581/7؟)»: وشرح القواعد 
الفقهية ص١8‏ 4) . 

(4) تقدم تخريجه في ص(/ا١١)‏ . 

(ه) انظر : التمهيد .)19//751١(‏ والفروع (5 8") . 

(1) سبق تخريجه مطولاً في ص(8؟) . 


حت 6ع الا 


عموم حديث : (( لا تدخل الملائكة بيتاً...)) الخ 200 

القول الثاني : 

أنه لا يجوز استعمال أي شيء من صور ذوات الروح , ولا يجوز استعمال أي 
شيء فيه تلك الصور . سواء كانت في شيء مبسوط , أو منصوب ا بل ولا يجوز 
دخول البيت الذي هي فيه , ولا يجوز مسك الثياب التي هي فيها . سواء كانت 
مهانة» أو لم تكن (). 

وهذا ما ذهب إليه ابن شهاب الزهري7؟ . 

الأدلة : 


3 
مو سيمة جوىل!ا أأضة ٠ : ١‏ سدرية عائتئة د يدض الله عنما _ قال 
0-0 لقوال : حعدايعا رضي عنبها 


رسول الله عن وأنا مستترة بقرام فيه صور , فتلون وجهه , وتناول الستر فهتكه 
قال : إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله , ثم قال : وإن البيست 
الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة )) (*2. 

0 ي فيه الصور يدل 


عا عنه نه لذ النك مساق :: 


98 


! لبنى أدم . وغيره كم فقا عغزه الت 0007 


5 
ل ل ذلك المنكر 2 كما 
فعل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من هتتك الستر . 
المناقشة : 
ونوقش الاستدلال يمذا الحديث بأن هذا وارد فيما ينصب , أو يعلق من صور 
ذوات الروح (2, وأما ما ييسط . ويوطأ من كل ما يمتهن فقد دل على جوازه هذا 


. )١١(ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) انظر : التمهيد (995-319585/99)) ولد ار 

(*) انظر : المصدرين السابقين . 

(4) هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي » 
الزهري , أبوبكر ء الفقيه . الحافظ . متفق على جلالته وإتقانه » توفي سئة (975)» وقيل قبل ذلك 
بسنة أو سنتين » ووى له الجماعة . 
انظر : تقريب التهذيب ص(5١٠)‏ . 

(ه) تقدم تخريجه في ص(35/8) . 

(5) انظر : التمهيد .)١98/199(‏ 


ىخا 


الحديث نفسه . حيث هتكه النبى وي لما كان معلقاً , وأقرٌّ وجود الصور . واستخدام 
ما هي فيه بعد ما أصبح موضوعا . ممتهنا » وارتفق على الوسائد التى فيها الصور 
هنا 20. | 


الترجيح : 
والذي يظهر لى رجحانه هو القول الأول ع وذلك لا يلي : 
أولاً : قوة أدلة هذا القول . وكثرتا . مع صراحة الاستدلال يما على المراد: في 
مقابل ضعف استدلال أصحاب القول الثابي بالدليل المذكور . 
ثانياً : سلامة أغلب الأدلة لأصحاب القول الأول من ورود المناقشة عليها, 
مع إمكان الجواب على ما ورد على بعضها من المناقشات . في مقابل ما نوقش به 
دليل أصحاب القول الثائئ » وعدم إمكان الرد على المناقشة . 
ثالثاً : أن القول بجواز اتخاذ الصور الممتهنة فيه جمع بين الأدلة , وسلامة ها من 
التعارض ., والتناقض (25, والقول بعموم المنع من ذلك كله يستلرم إيظال العمل 
[ بالأدلة الأخرى . 
1 ْ أبعاً : أن القول بالمنع فيه تضييق على الناس . مع ورود الدليل بالتيسيرء 
والسعة من الشارع الحكيم في ذلك , والله أعلم . 


(1)انظر : المصدر السابق . 

(5) انظر : ص(0-٠-3031)‏ . 
(*) انظر : التمهيد (54/15) . 
(4) انظر : التمهيد (1؟935/5). 


ا 
المطلب الر ابع : 
استخدام الستور المعلقة ذات الصور . 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 


القول الأول : 


تحريم استخدام بر أنواع الثياب التي تعلق , أو تنصب إذا كان فيها صور 
لذوات الروح , ستراً كان , أم غيره » وهذا مذهب الشافعية20؛ ورواية في مذهب 


بقار 0 
الأدلة : 
الدليل الأول : قصة الستر الذي كان في بيت عائشة - وضي الله عنها - حيث 


اللسوساي اي حي ساو ب 0 
وات واي 0 
فغضب النبي يي وتلن وجهه , ووقوفه على الباب فون الدعيو لع وشكت: 


لالت المهر الذي كان فيه لماتززب كز لوي ل كل أن نعلي القنون: ار بها فيه 
صور حيوان محرّم . ومنكر 57 لما في ذلك من الإشعار بتعظيم الصور , واحترامها 
الذي هو ذريعة إلى الشرك (*). 

الدليل الثاني : قول جبريل : (١إنا‏ لا ندخإ بيعا فيه كلب ءأو 
صورة))20. 


(1) انظر : فهاية انجتاج (5/ت/7"0/5-7"1), ومغني الحتاج (41//8 48-19 7), وأمسن المطالب (8/7؟5- 
000 

(؟) انظر : المغني ل والانصاف80/ >8 والفروع (1/##ه"), وكشاف القناع 2581-95 . 

(*) تقدم تخريجه في ص(7/8) . 

(4) انظر : فاية المختاج (5-1/6/5/ا"#). ومغني المختاج (41//7 48-7 7), وأسن المطالب (5785/7- 
515). 

(ه) انظر : المغني 5/0).: والإنصاف (75/8"), والفروع (7/1ه"), وكشاف القناع )58٠0-51/9/1(‏ . 

(4) هذا جزء من حديث طويل , أخرجه مسلم في اللباس » باب تحريم تصوير صورة الحيوان )١5514/5(‏ 
ح١6).‏ 


ال 5 


ومعلوم أن امتناع دخول الملائكة إلى المكان الذي توجد فيه الصورة يعد عقوبة 
لمتخذ الصورة , كما تقده220, والعقوبة لا تكون إلا على محرم ("2, كما تقدم. 

الدليل الثالث : أن تعليق الستور التي فيها صور ذوات الروح فيه تشبّه بعباد 
الصور , والأصنام2©0.؛ والمسلم مأمور بمباينة غير المسلمين ني عاداقم , وعباداهم. 
ولذلك جاء في الحديث : (( ومن تشبه بقوم فهو منهم )) 257. 


القول الخانص : 

كراهة استخدام الستور التي تعلق , وترفع , وفيها صور ذوات الروح . 

وهذا مذهب الحنفية (*2), والمالكية ('2) والرواية الثانية للحنابلة "). 

الأدلة : 

واستدل أصحاب هذا القول على كراهة تعليق ما فيه صورة ذي روح بالأدلة 
التي استدل يما أصحاب القول الأول على التحريم . 

ولعلهم وجهوا الاستدلال يمذه الأدلة على الكراهة فقط لأمرين : 

الأمر الأول : قول عائشة - رضي الله عنها ‏ في الرواية الأخرى لقصة ذلك 
الستر الذي كان في بيتها : (( فعرفت الكراهة في وجهه )) 07. 

الأمر الثاني : ما ورد في حدينين آخرين : 

الأول : عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : (( كان لنا ستر فيه تفال 
طائرء وكان الداخخل إذا دخل استقبله » فقال لي رسول الله © : حولي هذا فإن 


(1)انظر : ص59 7ت ١7‏ 3) . 

() انظر : شرح صحيح مسلم للنووي .)84/١4(‏ والمجموع الغمين (؟/49 5) . 

(*) انظر : مغني الحتاج (41//7 7)» وفاية امحتاج (5/ه /ا”ا), والمغني (/5/1-/) . 

(4) تقدم تخريجه في ص(١355)‏ . 

(5) انظر : بدائع الصنائع (5/9 517/5 5)» وشرح فتح القدير :)5585/١(‏ والبناية في شرح الهداية 
545/599 28 وحاشية ابن عابدين (545-554/8/1) . 

(5) انظر : الخرشي على مختصر خليل (/707)» وشرح منح الجليل(517//5١)‏ . 

() انظر : الفروع ,)7"87/1١(‏ والآداب الشرعية (4/7 ١86-8٠‏ 8) . 

(8) تقدم تخريجه في ص(58؟) . 


مضه 


خاي اا 


كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا )) 2'02. 

الثاني : عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : (( كان قرام ستر لعائشة » سترت 
به جانب بيتها , فقال لها النبي © : أميطيه عني . فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في 
صلا )) (00. 

فلعلهم أرادوا الاستشهاد بمذين الحديثين ‏ على الكراهة فقط ‏ بأن النبي عه لم 
يأمر عائشة ‏ رضي الله عنها - بقطع ذلك الستر , وإتلافه , وإنما أمرها بعحويله عسن 
وجهه . واستقباله ‏ كما ني الحديث الأول خشية الافتتان بالدنيا » وزهرقا » وهذا 
لا يقتضي تحريا ولا كراهة 0 


وأمرها في حديث أنس أن يط عبه القرام » خشية أن تشغله الصور التي فيه 


عن ملاقه رهق ذلك اذه. 48 ار وجزة ذلك المع واخل البيت فم روه 
الصور المذكورة فيه 57). 
ولكن نظرا لقول عائشة في الرواية الأخرى : (( فعرفت الكراهية في وجهه). 
مع الأدلة التي ذكرها أصحاب القول الأول على تحريم تعليق الستور التي فيها صور , 
كأن أصحاب القول الثائ أرادوا أن يجمعوا بين الأدلة الأولى , والتالية : بأن النهي 
بمو يا ا ا 0 
أنس ‏ رضي الله عنهما ب ومع قول عائشة ‏ رضي الله عنها: (( فعرفت 
الكراهية في وجهه )), وقد أشار إلى ذلك بعض المعاصرين (*2. 
المناقشسة : 
وبمكن مناقشة ذلك : بأن الأدلة الأولى التي ذكرها أصحاب القول الأول . 


تدل كلها على تحريم تعليق الستور , ونحوها إذا كان فيها صور ذوات الروح ,» كما 
تقدم بيان وجه الاستدلال من كل دليل منها 2'7. 


. تقدم تخريجه في ص(8/؟)‎ )١( 

(؟1) تقدم تخريجه في ص(/5-1؟) . ظ 

(*) انظر : غاية المرام ص(ت »)9٠17/-١ ٠‏ والموسوعة الفقهية الكويتية »)٠١//١5(‏ وأحكام التصوير في الفقه 
الإسلامي للحبش ص(48 -55) . 

(*) انظر : المصادر السابقة ٠‏ مع الحلال والحرام في الإسلام ص (5 .)١١‏ 

. انظر : الا السابقة‎ )5١( 


6©9 انظر ص١(‏ كك" #اث/اء )ل 


الى 


وأما قول عائشة : (( فعرفت الكراهية في وجهه )) فإنه يدل على التحريم - 
أيضا ‏ , بدليل وقوفه 6 على الباب , وغضبه , وهتكه الستر , وإتلافه. كما 


وأما الاستدلال بحديث عائشة . وأنس , فقد نوقش الاستدلال بحديث عائشة - 
رضي الله عنها ‏ : بأن هذا الظاهر من إقراره يده ذلك الستر الذي كان فيه تمفال 
الطائر في البيت محمول على أنه كان قبل تحريم الصور ثم نسخ بالأحاديث التي حرمت 
الصور2"2, ولأجل ذلك كان النبي ع يدخل . ويراه . ولا ينكره قبل هذه المرة 
الأخيرة 27 وبالتائلي فلا يصح الاستدلال به على الكراهة فقط , كما يحتمل أيضاً أن 
انبى - صلى الله عليه وسلم ‏ أقر الستر المذكور بما فيه من الصور . 

"ولابد ‏ حينئكٍ ‏ من الجمع بين الأدلة » وليس هو إلا على قاعدة تقديم الحاظر 

على المبيح عند التعارض , والجهل بالتأريخ" 47). 

وأما الاستدلال بحديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ فقد نوقش من وجهين : 

الوجه الأول : أن تلك التصاوير المذكورة في هذا الحديث تحمل على أنما 
ليست لذوات الأرواح 22. 

الوجه الثاني : لو فرض بأنها كانت لذوات الأرواح فإن ذلك محمول على أنه 
كان قبل نحريم انخاذ ما فيه صورة ذي روح ء ثم نسخ بعد ذلك بحديث عائشة - رضي 


لله عنها ‏ الذي هتك فيه البي عي الستر 130 كين كما تقدم آنفا (29. 


(1) انظر : ص(5 . -/ة ١‏ 7) . 

(؟) انظر : شرح صحيح مسلم للنوري (4١//ا8),‏ وفتح الباري 085/١ ١(‏ 4) . 
(*) انظر : المصدرين السابقين » مع غاية المرام ص(ل/ا )١٠١‏ . 

(4) غاية المرام ص(" )٠١‏ . 

(©) المصدر السابق » مع شرح صحيح مسلم للنووي (14//ا/). 

(5) تقدم تخريجه بطولة في ص(5/8؟) . 

(0) انظر : ص(5١3)‏ . 


حت 


الترجيح : 

بعد التأمل في القولين , وأدلة كل منهما يظهر لي : أن الراجح هو القول الأول 
والفاضي بتحرجم تعليق الستور النى فيها صور ذوات الروح . وذلسك للاعتبارات 
التالية : 

أولا : قوة أدلة أصحاب القول الأول , وصراحة اسعدلالهم يتلك الأدلة على 
مرادهم , في مقابل غموض استدلال أصحاب القول الثائئ بما استدلوا به . 

ثانياً : سلامة أدلة أصحاب القول الأول من ورود المناقشة عليها . في مقابل 
الثاني . 

لي اس 0 

0 'ء والإسراف, وتتريه لبيوت اللسامين 
او ااي وو لغير ضرورة » والله 


أعلم. 


20 9 أصحاب القول 


51ج 


الفرع الأول : استخدام الانية التي على هيئة ذوات الروح : 
الفرع الثاني : استخدام الآنية التي نقش عليها صور ذوات الروح . 
الفرع الأول 


ا الانية التي على هيئة ذوات ا 

نتوين القمالة 

اراد بالآنية التي على هيثة ذوات الروح : هي ما يكون من الأوائ على شكل 
قغال ذي روح » عاقلا كان , أو غير عاقل , وذلك مل : الإبريق يكون على شكل 
الديك ‏ مفلا أو قطة , أو ثلاجة تكون على شكل رجل ؛ أو كأس يكون على 
شكل عصفور . أو ما أشبه ذلك . ٍ ' 

فهل يقال : إن حكم ذلك النوع من الأوائ محرم , ولو كان مستعملا ؟ نظرا 
لكون هذه الأواي على شكل صور ذوات الروح » من ذوات الظل ؟ 

أو يقال : إن حكم ذلك الجواز , نظراً لكونه مستعملاً للأغراض المزلية ؟ 

والحقيقة : أن لم أجد ‏ فيما أمكنني الوقوف عليه من المراجع كلاما على هذه 
المسألة » رغم أب بذلت أقصى ما استطعت من الجهد . والوقت . ول أعفر على شيء 


أشار إلى ذلك بقوله : "الأصل في الآنية الحل , لأفها داخلة في عموم قوله تعالى : هو 
النى خلق لكي ما في الأرض جميما 2106 ومنه الآنية ' لأنها من الأرض الكهدن إذا 
كان فيها شيء يوجب تحريمها كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا » فهنا تجرع , لا 
لأها آنية . ولكن لأنما صارت على صورة محرمة" (2). 

ومن خلال ذلك يتضح : أن الآنية التي على شكل تمئال حيوان » عاقلا , أو 
غير عاقل يعد استعمالها محرماً . وذلك للأدلة التالية : 

أوزأً : أنه قد أجمع العلماء على تحريم صور ذوات الروح المجسمة دون أن 


(1) سورة البقرة؛ اية رقم (59). 
(؟) الشرح الممتع (81//1) . 


9و _ 


يستننوا ما كان مستعملاً » أو ممتهناً (2, إلا ما ورد في لعب البنات , لورود الدليل 
الخاص باستثنائها (2. 
ثانياً : أن هذه الأوائئ التي على شكل تمثال حيوا شبيية جد بالأصنام التي 
كانت تنصب , وتعبد من دون الله تعالى , فاتخاذ مثل هذه الأوائ يعد إحياء فهر 
الوثنية المنتنة » فيجب البُعد عن ذلك . وطمس هذه العالم , والمظاهر امحرمة 0). 
ثالثاً : أن اتخاذ الأوائئ التي على هيئة ذوات الأرواح المجسمة فيه تشبّه بأفعال 
اليهود . والنصارى . وأضرايهم من أمم الكفر المعاصرة ثمن ملؤوا بيوقم بالصور, 


والتماثيل تعظيما و اتقادانينا فنا 0 وقد جاء في الحديث : (( ومن تشبه بقوم فهو 
١ه‏ 
منهم )) ' ١‏ 


رابعاً : أن وجود مثل هذه الصور بمنع من دخول الملائكة إلى البيت » فيكون 
بذلكء الصنيع حرمان لأهل البيت لبيت من دخول الملائكة , واستغفارهم . ودعائهم, وما 
ذلك الامتناع من دخوهم إلا عقوبة لمن وضع هذه الصور , والعقوبة لا تكون إلا 
على حرم 17. 

فإن قال قائل : إن هذه الأوابئ التي على شكل ذوات الروح مهانة بالاستعمال 
للأغراض المنزلية » وبالتالى فلا تكون مانعة من دخول الملائكة , لأنه لا بصع من 
دخوها إلا اخترمة الصور غير المهانة . 

فالجواب على ذلك : بأن تلك الأوانٍ التي على شكل ذوات السروح ليسست 
مهانة » بل إهُا محترمة ٠‏ مصانة بصيانة تلك الأوائئ » ولذلك نجد كثيرا من الناس 
ا ا 20 


له 11 نوكن الو هو ع ب ا لافقا هرا ,. عفن م 5 
جزءا هن زينة البيت . وله لت ا لل ل ا كن تل 0ت 


الناس ) فكيف يكون مثل هذه الوا 


5 
ع 
مو)' 


(1) انظر : المخرشي على مخنتصر خليل (07/7"), وشرح منح الجليل(951//7)» و انظر : الشرح الصغير 
للدرير (5/١ا1مهي‏ وشرح صحيح الترمدي لابن العربي مه )2 . 

(؟) انظر : المصادر السابقة » مع فيض القدير )01//1١(‏ . 

آفره انظر : شرح فتح القدير ,)595/١(‏ وبدائع الصنائع 15/1 )2 ومغني الخحاج اخ )2 والمغنبي 
0//ا), وإغاثة اللهفان (؟8/9/١4)‏ . 

(4) انظر : إغاثة اللهفان .)8١5-84٠8/95(‏ 

(0) تقدم تخريجه في ص(١١75)‏ . 

(5) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي (84/14). والمجموع الثمين (594/75 5) . 


لنت 
الفرع الثاني 
استخدام الآنية التي نقش عليها صور ذوات الروخ 

تصوير المسألة : 

تقدم الكلام - فيما مضى ‏ بخصوص حكم استعمال الآنية التي على شكل تمثال 
الإنسان . أو الحيوان , والتي تناولها البحث في الفرع الأول من هذا المطلب7" . 

أما مسألة استعمال الآنية التي فيها صور ذوات الروح - والتي تضمفنها هذا 
الفرع ‏ فإن المراد يما : الأوائئ التي رسم على جوانبها . أو أعلاها . أو أسفلها صور 
ذوات الروح ‏ دون أن تكون الآنية على شكل تمثال . كما في المسألة الأولى . 

فهل يقال : إن حكم هذه الآنية التي رسم عليها الصور المذكورة كحكم الآنية 
التي على شكل تمثال ذي الروح ؟ 
أو يقال: الحكم في هذه المسألة يختلف عنه في المسألة الأولى » نظراً لا بينهما من الفرق؟ 

لم أجد ‏ فيما أمكنني الوقوف عليه من المراجع ‏ نصاً على حكم الأوانئ التي 
يكون فيها صور ذوات الروح في غير المذهب الشافعي , فإنهم قد نصوا على أن الآنية 
إذا كانت الصور المرسومة عليها ممتهنة بالاستعمال فإنه يجوز استعمالها 20 وإن 
كانت الصور لا تمتهن باستعمال تلك الآنية المرسومة عليها فإنه لا يجوز استعماله: ولا 
الإبقاء عليها ©©. 

فجعلوا الضابط في جواز استعمال ما عليه الصور المذكورة » وعدمه مرتبطا 
بتحقيق الامتهان للصورة . وعدمه . فما حصل باستعماله من الأوان امتهان لما عليه 
من الصور جاز استعماله . وما لم يحصل باستعماله امعهان لتعلك الصور ل يجر 
استعماله, وذلك مثل ما لو كانت الصورة على إبريق مرتفع , أو ثلاجة , أو كأس . 
أو نحو ذلك ثما لا يكون عرضة للوطء , والاتكاء عليه (؟), وذلك لأن المرتفع من 


(1) انظر: ر(ص١١5).‏ 

(؟) انظر : مغني المحتاج (8/7 4 7)» وفاية اتاج (5/5/), وأسنى المطالب (/7375), و انظر : حواشي 
الحزواق وابن اسه علي 2ف إخطاج ,5110/1 

(”) انظر : المصادر السابقة . 

(4) انظر : فاية المحتاج (71/5/5), وقيلوبي وحاشية عميرة (5517/7؟) . 


#94 


الصور شبيه بالأصنام ("2. وهذا هو مقتضى كلام النووي في شرحه على صحيح 
مسلو(" , من أن الصورة المذكورة إذا كانت على شيء متهن بالوطء , والاتكاء 
عليه كالبساط, والوسادة . ونحوهما ثما بمتهن فليس بحرام استعماله , ثم ذكر بعد ذلك 
بأن ما قرره من الكلام هو مذهب جماهير العلماء , من الصحابة . والتابعين » وممن 
بعدهم (2, وهذا يفيد : بأن ما نص عليه الشافعية في هذه المسألة هو مذهب جمهور 
العلماء . ول ينفرد به الشافعية دون غيرهم. ويوٌيل ذلك بأنه : 


قد صرّح كل من الحنفية 0 والمالكية ل والحنابلة10) : بأن ما كان مهانا من 

فإذا كان استعمال الأوا المنزلية يعد امتهانا ها . فإنه يخرّج لبقية المذ اهب 
الغلانة قول بجواز استعمال تلك الأوابئ إذا كان عليها صور مرسومة لذوات 
الأرواح » كالذي نص عليه الشافعية » قياسا على قوهم بجواز استخدام الصور التي 
توجد على البسط , والفرش . ونحوهما ثما يكون في استعماله امتهان لتلك الصور("), 
أو امتهان لما هى فيه . ويكون امتهان تلك الصور تبعا لامتهان ما هي فيه؛ أو على 
جوانبه من الأوابئ 5 

وإن لم يعد استعمال بعض الأوائ امتهانا لها فإن الذي يظهر أن حكم استعمال 
ما عليه صورة منقوشة منها هو الكراهة عند الحنفية 220 والمالكية 2279 نظر إلى أن 
حكم استعمال الصور الحيوانية من غير ذوات الظل إنما هو مكروه في المذهبين 
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. انظر : أسنى المطالب 75/89 ؟)‎ )1١ 

.2)865-83/35( 5 

(”*) انظر : المصدر السابق . 

(4) انظر : شرح فتح القدير »)796/١(‏ والبناية (؟/:66). وحاشية ابن عابدين (545-514//1) . 

(5) انظر : المدونة الكبرى (51/1).: والخرشي على مختصر خليل (*/” ٠‏ 7) . ظ 

(5) انظر : المغني (/5/1)» والإنصاف (7”7*5/8), وكشاف القناع )58٠0/١(‏ . 

(0) انظر : شرح فتح القدير (734/1)» والبناية (؟/ ١‏ © ه)» وحاشية ابن عابدين »)51435-54/8/١(‏ و انظر 
المدونة الكبرى (41/9). والخرشي على مختصر خليل (7/5١؟)‏ . 

(8) انظر : شرح فتح القدير (5925/1)» والبناية (؟/ ٠‏ 5 ه). وحاشية ابن عابدين )559-515//1١(‏ . 

(9) انظر : المدونة .)491/١(‏ والخرشي على مختصر خليل (7/7. 3), و انظر : شرح منح الجليل(51//7١)‏ . 


هوم 


المذكورين , كما تقدم في حكم لبس ما فيه صورة حيوان ('), أو تعليقه 2"9, أو غسير 
ذلك ثما لا يعد ممتهنا. 

إلا أنه ذكر في "حاشية رد امختار"22 : بأن الكراهة إذا أطلقت في مذهصسب 
الحنفية فإنها تحريعية , فإذا كانت هذه المسألة . وما شابمها ما سبق , أو ثما سيأ 
ال ا يقصدون جما التحريم . فإن قولهم في 
يلحق بقول القائلين بالتحريم . وقد تقدم التنبيه على ذلك 90). 

اي 0 
فإن الذي يظهر بظهر أن لمم قولين في في المسألة : قول بالتحريم , وقول بالكراهة , وذلك بناء 
ميو عو اي يا لباب 7 
الحنابلة فيها القولان المذكوران آنا (25, وأدلتهم التي ذكرت لكل من القولين - 
هناك" هي أدلتهم في هذه المسألة , والله أعلم . 

والذي يظهر لي أنه ينبغي تقسيم الأوائى المتخذة ‏ في هذا العصر - إلى ثلائة 
أقسام: 

القسم الأول : أواي منزلية في مظهرها . وصورهًا , ولكنها في حقيقتها تتخذ 
للزينة » وذلك مثل بعض الأوان التي 7 تشترى من أفخم الأنواع » وأجملها شكلا. 
ولونا . وأناقة » ومنظرا , ثم توضع في أدراج ودواليب البيت الزجاجية » للمنظر أمام 
الداخل . والخارج , أو في غرفة الاستقبال , أو غرفة الطعام . ويكون هذه الأواي من 
العناية , والصيانة , والاهتمام ما ليس لغيرها . 


استعملت في العمر مرة أو مرتين فهذا نادر , والنادر لا حكم له . وربما لا تستعمل 


(1) انظر : ص( /51-"77/7) . 

(9) انظر : ص(/7 .5-9 ٠‏ 7) . 

و" انظر :1/97" ليم ل كا لخن ولاك 
(4) انظر : ص(1/ا1؟5-/7/1؟) . 

(8) انظر : ص(51/1-5548؟) . 

(5) انظر : المغني (55/1) . 

(/) انظر : ص(70/1-95/8) . 


ا 


إطلاقاً . فمثل هذا القسم من الآنية يظهر أن المقصود منها الزينة . دون الاستعمال. 
فإذا وجد على منل هذه الأواائ صور ذوات الروح فإنما تكون غير ممتهنة, نظرا لعدم 
امتهان ما هي فيه من الأواني , وبالتالي تكون الصور التي فيها , أو عليها محرمة , ٠‏ نظرا 
لعكريمها , وصيانتها ٠‏ تبعاً لصيانة ما هي فيه من الأواب . ويمكن الاستدلال على تحريم 
اتخاذ هذا االقسم من الأواني بما يلي : 

أولا اع وا ا بالصور المذكورة 
تعظيماً » وتقديسا لها (2؛ ومن تشبه بقوم فهو منهم 20 ٍ 

ثانياً أل همون الأدلة ارح يدل على أن الفيو انق قاذ وطهها مسرا 
باحترامها وصيانتها فإنها تكون محرمة في أي شيء كانت 7). 

فإن قيل : إن الأصل ف الأوائ أنما معدة للاستعمال , والاستعمال في حد ذاته 
إهانة » فيكون ما عليها من الصور تبعاً لها في الإهانة . 
00 :أ معدة للاسعمال لا شرج تلك الصور ع لا ا ا 

به أهانة عللكى اأصه. ‏ ما أانك. الصودءة م تفعة 4 

لفعلي الذي تظهر به إهانة تلك م د لطا الصورة مر ف 
كما يظهر من كلام الشافعية (4). 

ولذلك نجد البساط الذي عليه الصور متى علق » وأصبحت الصور التي عليه 
مترهة عن الوطء ء والإتكاء عليها يصبح استخدامه محره ها بعل أنه كان جائزا » ومسا 

) 


ذاك إلا لتغير وضع الصورة من حالة الإهانة , إلى حالة التكريم ا فاعها 


ثالثأً : أن بقاء هذه الأوابي ذات الصور المذكورة يعد مانعا اميد الملائكة 

إلى البيت , أو المكان الذي هي فيه , وامتناع دخول الملائكة إلى البيت الذي فيسه 

.)405/١١( و انظر : فتح الباري‎ »)535/١( وشرح فتح القدير‎ )775/١( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
وفيض القدير (؟7/ه؟ ")2 وَمفى الا ا"‎ 

(؟) تقدم تخريجه في ص(١735)‏ . 

فه انظر : شرح صحيح مسلم للنووي (85-81/14) وفتح الباري :»)4١0١/1١(‏ وامغني 20000 
ونيل الأوطار )١58/5(‏ . 

(4) انظر : فماية الختاج (//717)» وقيلوبي وحاشية عميرة ("941//7 ؟) . 

(5) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي )85-481/١5(‏ . 


7م 


الصور إنما هو عقوبة لمتخذ تلك الصور ('2, والعقوبة لا تكون إلا على مجرم . كما 
تقدم تقريره 00 

القسم الثاني : 

أواني منرلية مستعملة فعلاً . وبكثرة , ولكنها تشبه القسم الأول من بعض 
الوجوه . وذلك من حيث كوفا من الأنواع الفخمة . وذات المناظر الأنيقة, 
والأشكال الجميلة . ولذلك نجد أن فيها من المباهاة , والتفاخر ما يوجد في القسسم 
الأول . كالأباريق , وثلاجات الشاي , ولماء » والأكواب , ونحو ذلك ٠.‏ 

والفرق بين هذا القسم , والذي قبله ‏ فيما يظهر ‏ إنماهو من حيث 
الاستعمال. وعدمه ء أو قلته . 

فهذا القسم ‏ وإن كان يستعمل في الأغراض الممزلية ‏ إلا أن فيه شبها بما يتيخذ 
للزينة من الأوان ‏ أيضاً ‏ نظراً للاعتناء بما . وصيانتها أكثر من غيرها » والمورة 


تبع لما هي فيه , ولأن ما يكون عليها من الصور ليس عرضة للامتهان , والابعذال , 


نظراً لارتفاع أغلب هذه الأوابئ » كما سبق التمث لذلك 2©. 

ولكن بالنظر إلى كثرة استخدام هدكأ القسم من الأوابئ » واستعماله » يظهر ف 
أن الصور الموجودة فيها شبيهة بالصور الني توجد على الثياب الملبوسة » وذلك مسن 
حيث إن كلاً من الثياب , والأوابئ مستعمل , مع أنه يخالط كلاً منها قصد الزينةء 
والصيانة , والتفاخر , والمباهاة , فلم يتمحض كل من المقيس . والمقيس عليه للإهانة, 
أو للتكريم ؛ وإن كان نسبة ظهور امتهان الصورة في النياب الملبوسة أكثر من ظهور 
امتهانها في هذا القسم من الأوائ ‏ حيث إن الثوب قد ينام صاحبه فيه » ويجلس وهو 
لابس له , فيكون تعرض الصور التي فيه للإهانة أكثر من تعرضها في تلك الأوان . 

ورغم ذلك فإهما شبيهان ببعض إلى حد كبير , وعلى هذا فالصور الموجودة 
على هذا القسم من الأوائئ ملحقة بالرقم في الثوب . فما جرى من الخسلاف - في 
مسألة الرقم في الثوب 20 فإنه يجري هنا , وما ذكر من الأدلة هناك فإها تذكر هنل 


(9) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي (5-85/18ق8) واججموع الغمين 55/9١‏ ؟) . 
59 )انظر : ص(755, 17 73) . 

(5) نظو هو 83:3 : 

(4) انظر : ص(77/5-5548) . 
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أيضاً , وما سبق رجحانه في تلك المسألة , فإنه يرجح هنا . وللأسباب , والاعتبسارات 
التي ذكرت هناك أيضاً , والله أعلم . 

القسم التالث : 

ما يكون من الأوائى المنزلية ممتهناً امتهاناً واضحاً , دون أن يتطرق إليه قصد 
الزينة » والمباهاة . ودون أن يكون مرتفعاً » وذلك مثل أدوات الطباخة ,» والصحون, 
والأطباق غير المرتفعة » ونحو ذلك هما تكون عرضة لتخطيها , وابتذالها » وعلى ذلك 
يوجه ما ورد عن الشافعية من كلام يمذا الخصوص 7'. 

فمثل هذا القسم من الأوائ إذا وجد فيها صور لذوات الروح فإنها تكون مهانة 
بالفعل تبعاً لإهانة ما هي عليه وبالتالي : تكون هذه الصور جائزة لامتهافا , 
وابتذالهاء فيجوز استعمال الأوائ التي تكون عليها , وبقاؤها داخل البيت من غضير 
إثم ولاحرج - إن شاء الله تعالى - . 

وذلك كما في وجود الصور المذكورة على البسط , والفرش , والمخاد » ونحو 
ذلك من كل مهان 0). 

أن إهانة الصور ء وابتذالها مناقض ‏ ققاما ‏ لما يفعله عباد الصور . والأصنام 
من تعظيمها , وتكريمها , فلا يكون بذلك تشبّه بهم , ولا بأفعالهم 27. 

ولكن ‏ مع ذلك كله فإن البعد عن جميع أشكال . وأنواع الصور أولى . 
وأسلم . وأحوط بما في ذلك المهان منها , والله أعلم . 


(1) انظر : فاية المحتاج (1/5/5"): ومغني المجتاج (4/8/7 ؟) . 
(؟) انظر : ص(9 5-959 ٠‏ "7)., و انظر : فتاوى محمد رشيد رضا (؟51/5١١)‏ . 
(”) انظر : بدائع الصبائع ,)785/١(‏ وفتاوى ورسائل جماحة الشيخ محمد بن إبراهيم )١85/١(‏ . 
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المبحث الثالث : 
حكم استخدام الصور فى الترفيه. والتسلية . وفيه خمسة مطالب 


المطلب الأول : الاحتفاظ بالصورة لقصد الذكرى . 
المطلب الثابئ : استخدام ما يسمى بالإنسان الآلى . 
المطلب الثالث : حكم استخدام التمائثيل المجسمة للزينة في البيوت. 
المطلب الرابع: حكم استخدام الأجسام الحيوانية المخنطة للزينة. 
المطلب الخامس: حكم استخدام الصور المسطحة في البيوت. 
المطلب الأول : 
الاحتفاظ بالصورة لقصد الذكرى ٠.‏ 


المراد بالصورة ‏ ني هذا المطلب ‏ هي الصورة المسطحة من غبر ذوات الظل »2 
يدوية كانت »ء أو آلية » كاملة , أو ناقصة . 

فالمهم : أنما صورة لذوات الروح من غير ذوات الظل , يحتفظ يما صاحبها في 
سيارته » أو بيته , أو حقيبته , أو غير ذلك . 

الاراء المذهبية : 

القول الأول : التحريم , وإليه ذهب الشافعية (2, وجمهور الحنابلة ©. 

الأدلة : 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 


ان ا اد هه !3 010 عل لل م إلعصوة ىب ه أكاأذ ! ١‏ © أله : 
لكر حم اا اا ا اا 001 


-١١‏ قوله 4 لعلى بن أبي طالب - رضي الله عنه - : (( لا تدع صورة إلا 
طمستها , ولا قبرا مشرفا إلا سويته )) 2)©0. 


(1) انظر : أسنى المطالب (7/ه 5 7555-1), وفاية اتاج (47//17 ؟) . 

(؟) انظر : كشاف القناع (١/51/3؟)»‏ والفروع (7”8617/1)» و انظر : الفتاوى لابن باز 7/١(‏ 5 ؟)» واججموع 
الثمين (9/7 4 7) . 

099 انظر : المصادر السابقة . 


(4) تقدم تخريجه في ص(لاه )١‏ . 


ا 


وحديث جابر - - رضي الله عنه أن البي غت كى عن الصورة في البيت . وهقى 
أن يصنع ذلك )200, وهذا عام في كل صورة , إلا ما استغني بدليل خاص . 

ثانياً : حديث عائشة - رضي الله عنها - في قصة الستر الذي كان معلقا في 
بيتها , فنرعه البي 85 . وتلوّن وجهه غضبا لذلك المنكر 9). 

ثالثاً : حديث جبريل | قن أنه قال للبي َيه : (( إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب , 
ولا صورة )29, وهذه عقوبة , ولا عقوبة إلا على محرّم » كما تقدم 20 ويدخل في 
ذلك الصور الآلية وإن كانت لا تساوي الصور اليدوية في علة المضاهة , لكنها 
نساويها في عل أخرى , كمنع دخول املانكة ؛ وكوها ذرعة إلى الغ في امصوّر من 
دون الله تعالى ونحو ذلك 7" 

رابعاً لل 11100 
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والأصنام من اليهود , والنصارى وغيرهما . وقد ينا عن التشبه كم 2.: (( ومن 


تشبه بقوم فهو منهم ))2"0. 


وقد تقدم في مواضع متفرقة -(4) بيان وجه الاستدلال يمذه الأدلة , وأمنالفها 
على تحريم اتخاذ الصور المذكورة . والاحتفاظ يما كما تقدم - أيضا ورود المناقشة 
على كل منها , وما يمكن الجواب به عليها 07 فلا داعي للتكرار . 

خامساً : أن اتخاذ تلك الصور , والاحتفاظ يما يوجب تعلق القلب بمؤلاء 
الأصدقاء تعلقاً لا ينفك عنه , وهذا يؤثر تأثيراً بالغا على محبة الله . ورصوله. 
وشرعه كما يوجب تشطير اللحبة بين هؤلاء الأصدقاء , وما تجب محبته شرعا . وهذا 


يشمل جميع الصور المسطحة يدوية كانت أو آلية ا 


. )١559(ص تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في ص(75/8) . 

(9) تقدم تخريجه في ص( )3١‏ . 

(4)انظر : ص(593 25 ١15‏ 53) . 

(0) انظر : الشرح الممتع ,)5١5-955/5(‏ والمجموع الثمين (45/95؟) . 

() انظر : مغني المحتاج (8/9 4 ؟)» وفاية امختاج (71/5/5), وانظر : الفتاوى لابن باز )7١-99/9(‏ . 
(0) تقدم تخريجه في ص(١525)‏ . 

0 انظر :ا ص (ه 9 له لو أ وو مت الم ام . 

(8) انظر : ص(هت 5 ١-ه )5١5 25٠١‏ فما بعدها . 

.)١١ 5/7( فما بعدها , والقول المفيد‎ )١ 91/9( انظر المجموع الثمين (؟43/7 7)» وانظر الشرح الممتع‎ 0٠١( 


91 
هذا هو القول الأول . وجملة ما تضمنه من الأدلة » والتعليلات . 


القول الثاني : الكراهة . 

وإليه ذهب الحنفية 2'0, والمالكية ("2, وبعض الحنابلة 29 غير أن الحنفية 
يستشنون من هذا الحكم ما كان من الصور مستوراً بنغيابء أو نحوهء أو كان 
صغير(؛), حسب الضابط الذي جعلوه مقياساً في صغر الصورة , وكبرها . 

الأدلة : 

وقد ذكر الحدفية )*0‏ دون غيرهم ‏ من الأدلة على ما ذهبوا إليه : حديث 
عائشة ‏ في قصة الستر الذي هتكه البي يه 260 وحديث جبريل اظييلة : 
ندخل بياً...)) وقد تقدم ذكرهما قريباً(). 

ولكن دون أن يبينوا وجه الدلالة منهما على الكراهة فقط , ولعلهم يقتصدون 
بالكراهة ‏ هنا الكراهة التحربمية » كما سبق التنبيه على ذلك 00). 

وأما المالكية فلم أقف على دليل لهم أو تعليل على ما ذهبوا إليه., وكذدلك 
بالدسبة لمن ذهب إلى هذا القول من الحنابلة » ولعلهم يرون أن التحريم مخصوص بما 
كان من ذوات الظل من صور ذوات الروح فقط . 

المناقشة : 

ويمكن مناقشة من ذهب إلى القول بالكراهة ‏ في هذه المسألة ‏ بأن الأدلة التي 
ذكرها أصحاب القول الأول صريحة بالتحريم , ولاسيما حديث علي رضي الله عنه 


4 
١‏ 
ييا 
اسرريية 


(1) انظر : بدائع الصدائع (7*5/1”), وشرح فعح القدير (558-5514/1), وحاشيةابن عابدين 


.)548/1١ 
(؟) انظر : الخرشي على مختصر خليل (*7/7:*), وشضرح منح الجليل(17//7١). والشرح الصغير‎ 
ه).‎ ١09/5 


(”) انظر : الآداب الشرعية 5/7 )5١‏ . 

(4) انظر : بدائع الصائع 2)7731//١(‏ وشرح فتح القدير (594/9) وحاشية ابن عابدين )54/4/١(‏ . 
(5) المصادر السابقة . 

(5) تقدم تخريجه ص(358) . 

(/1) تقدم تخريجه في ص(ر١‏ 37 1) . 

80 انظر : ص(١1/ا‏ 7 /ا/الا, ه8١7)‏ . 


7 


-: (( ألا تدع صورة إلا طمستها ,2١())‏ وحديث جابر - رضي الله عنه   :‏ ((نمى 
عن الصورة في البيت . وفى أن يصنع ذلك )) 7"). 

الترجيح: 

والذي يظهر لي أن الراجح : هو القول الأول . وذلك للاعتبارات التالية : 

أولاً : قوة أدلة هذا القول . وكفرمًا » وصراحتها على المراد » وذلك كله في 
مقابل ضعف استدلال أصحاب القول الثان بما استدلوا به . وعدم وجدد الدليل 
الواضح على ما ذهبوا إليه . 

ثانياً : سلامة أدلة أصحاب القول الأول من ورود المناقشة عليها » وذلك في 
مقابل ورود المناقشة المؤثرة على استدلال أصحاب القول الثابئ » دون إمكان دفع 
تلك المناقشة. 

ثالثاً : أنه قد علم من عمومات أدلة الشريعة » وقواعدها العظام بأنه لا يجوز 
الاحتفاظ بصور ذوات الروح بتعليق , أو غيره ‏ إلا لغرض شرعي سائغ 29 وهذا 
الصنيع ليس من الأغراض المشروعة التي تبيح ذلك . 

وأبعاً : أن الاحتفاظ بصور ذوات الروح ذريعة » ووسيلة من وسائل 
بالله » وتعظيم غبره ‏ جل وعلا -20), وخصوصا إذا كانت الصورة كبيرة , فإنه 
يبخشى من محبة صاحب الصورة ء والافتتان به » سواء كان ذلك محبة علم وعبادة . أو 
تحبة سلطان ورئاسة . أو محبة صحبة وقرابة » وسواء كانت الصورة يدوية » أو آلية , 
كاملة , أو ناقصة , طلما كان الرأس باقياً غير مقطوع أو محو. وهي ما يتعلق 
بالعلماء , والعباد ونحوهم ("2, فإن الفتنة في ذلك أشد , والخطر أعظم. ولذلك كلك 
فسدة قوم نوح اكتتةا وضلامهم بسبب تلك الصور 7). 


4ه 1 


ا لشم لك 


. )١5 تقدم تخريجه في ص(‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في ص(55١)‏ . 

(*) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 2455/1 55/8) . 
(4) انظر : المصدر السابق » مع الفتاوى لابن باز (15/1-١؟).‏ 

(ه) انظر : المصدرين السابقين » مع الشرح الممتع (؟/٠١5)‏ . 

(5) انظر : فتح الباري (575/1) . 


اشاس 


المطلب الثاني : 
حكم استخدام ما يسمى ب"الإنسان الالى" . 

تصوير المسالة 

المراد بالإنسان الآلي : هو الآلة المصنوعة على شكل إنسان . مجسم , له 
جرم مستقل , يشغل حيزا من الفراغ . 

وهذه الآلة تكلم . وتتحرك . وتقوم ببعض الأعمال المحددة هىمافي البيوت, 
والمصانع , والمتاجر , ونحو ذلك . على حسب ما بُريجت عليه من الأعمال , فإن تغير 
برنامجها تغير عملها . ولكل جزء من ذلك الجرم آلة بداخله نحركه , وتجعله يققوم 
بوظيفته 22 والخلاصة : أن هذه الآلة صممت على شكل الإنسان لعتقوم ببعض 
الأعمال البشرية » حسب برنامج محدد 2١‏ وها ذاكرة لاستقبال المعلومات وإعطائها في 
نجال محدد ()' فما حكو استخدام هذه الآلة , وإدخاها إلى الليوت . والمصانع , 
والحلات التجارية ؟ 

هل يعد ذلك من قبيل استخدام الصور ؛ والتمائيل المجسمة التي يحرم 
استخدامهاء وإبقاؤها في البيوت ؟ 

أو يقال : إن هذه آلة مصنوعة ليستنفاد منها في بعض شئون الحياة بما يواكب 
تطور العصر . دون أن توجد فيها العلة التي من أجلها حرمت الصور . والتماثيل ؟ 

وللجواب على هذه التساؤلات يظهر لى أنه لابد من التفصيل على النحو التالي: 

فيقال : إن استخدام هذه الآلة التي على شكل الإنسان لا يخلو إما أن تكون 
على هيئة الإنسان تماما . بكامل أعضائه , وأجزائه , بما في ذلك الرأس مع الوجه., 
وما فيهما من ملامح الإنسان المخلوق 


وإما أن تكون على هيئة الجمادات , أو على , شكل , الإنسان , ولكنها مقطوعة 
الرأس » فإن كانت هذه الآلة على النحو المذكور أولاً . ٠‏ فإنها تعد تثالاً ناطقاً متحركاء 
وبالتالى يكون حكم استخدامها د في مصنع , أو متتجر. أو بيت حرم تحرها شديدا . 


(؟١)‏ انظر : مجلة الفيصل الثقافية » ص(1-95١),‏ مجلة شهرية ثقافية , العدد (/1١51؟)»‏ رجحب #4١8‏ اه 
ديسمبر يناير 4 58 ١55486-1١م,‏ وص(١77-95)‏ من نفس المرجع , و انظر معارف ماجد ص(١-5),‏ 
وص(ه 4-9 *7), ومجلة الفيصل الثقافية ص(لا/89-1), العدد (917/4). جمادى الأولى 417 اه 
السنة © :١‏ تشرين الثائ نوفمبر كانون الأول » ديسمبر ١195م‏ . 

(8) انظر : المصادر السابقة » مع قاموس : . 3/246 111:17 11111[0 ذخ 1/1851 


كت 


كما هوالشأن في حكم استخدام التماثيل . بل أشد , لشدة محاكاهًا لخلق 
الله تعالى . 

الأدلة : 

ويستدل على تحريم استخدام الآلة المذكورة إذا كان فيها رأس بما يلي : 

أولا : عموم الأدلة الداالة على تحريم الصور. والتمائيل . وتحريم 
استخخدامها(١2,‏ وخصوصا قول جبريل اتن : (( فمر برأاس التمثال الذي في البيت 
يقطع ٠‏ فيصير كهيئة الشجرة )200 وأمر البي َيه لعلي بن أبي طالب ت انس الله 
عنه بأن لا يدع تمنالاً إلا طمسه , ولا قبراً مشرفاً إلا سواه 200, إلى غير ذلك مسن 
الأحاديث الوارةة باو عيند قلي | المصورين ؛ والمتخذين لها » ووصفهم بأهم شرار 
الاق عدا و رابوم راس ادها ارا والبن عيرم الصورة في في البيت » وعن 
صناعتها عتها , ونحو ذلك ما تقدم 267. ' 

ثاناً : أن استخدام هذه الآلة على الصفة المذكورة أولا فيه تشبه واضح بعباد 
الصور , والأصنام ٠‏ وقد نميئا عن التشبه بمم , وأمرنا بمخالفتهم (2)0. 

ثالناً ل ا 


فتكون محرمة لما فيها من عظم 1١‏ 2 لمضاهاة , وشدة المشايمة لخلق الله تعالى » والتي ورد 
الوعيد عليها في قوله عِدَه : (( أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق 


لم220 . 

رابعآ : أن اتخاذ هذه الألة را أدى مع تقادم الأيام » ومرور الزمن إلى عبادها 
» وتعظيمها .والافتتان يا . كما ال الأمر عتخذي الصور والتمائيل مع تقادم الأيام 
إلى عبادتها والافتتان يما 2"0. 


بيذ أ شاي ع ادام 3 ا 


)1١(‏ انظر : الخرشي على مختصر خليل (07/5 7), وشرح منح الخليل(9519/57): وشرح صحيح فسلم 
للنووي (85-81/14) والمغني لابن قدامة (/1//ا) . 

(؟) تقدم تخريجه في ص(7١١)‏ . 

(5) تقدم تخريجه في ص( )١5‏ . 

(#)انظر : ص(9١"5)‏ فما بعدها . 

(ه) انظر : بدائع الصبائع ,)7"5/1١(‏ وشرح فتح القدير ))555/1١(‏ ومغني المحتاج (21//7 75)» والمغني لابن 
قدامة (/1//87) . 

. تقدم تخريجه في ص(73/8)‎ )١( 

00 انظر : شرح الطيبي 85/8 5). وشرح صحيح مسلم للنووي (5 ١/41-9))؛‏ وفتح الباري 2575/1١‏ 
”7 هش ١‏ 4) ومرقاة المفاتيح (577/8؟): وانظر : فتاوى اللجنة الدائمة ,)4517-48684/1١(‏ 
والمجموع الثمين :)١17/9(‏ وحكم التصوير في الإسلام للأمين الحاج محمد ص(70-15) . 


م ا “ا 


خامساً : أن في شراء تلك الآلة » واستخدامها على الصفة المذ كورة . إعانة 
على الإثم » والعدوان , وتشجيعا لصانعيها على انحر » فيكون المشتري لما , أو مسن 
يستخدم معيناً على الحرام ؛ وواقعاً في حبائل العصاة , وامجرمين . 

فإن قال قائل : إن في استخدامها فائدة » ومصلحة كبيرة , نظرا لما تقوم به مسن 
أعمال كبيرة » فمصلحتها أعظم من مفسدة الصورة اححرمة . 

قالجواب : أنه من الممكن أن تصنع على هيئة جماد . أو على هيئة إنسان 
مقطوع الرأس . وبذلك تكون مباحة غير محرمة . 

وأما إذا كانت تلك الآلة على هيئة الجمادات , أو بدون رأس , أو كان لها 
رأس ثم قطع »وأزيل + فإنه يجوز استخدامها ء والاستفادة منها يدون أي حرج . 

نياب سيا 0 (( فمر برأس التمئال الذ ي في 

لبيت يقطع . كهيئة الشجرة )) اوكا سني بن لعن ا الل انا 
واي ا "0 

وما أظن أن بقاء الإستفادة من تلك الآلة مرتبطة بوجود الرأس عليها, 
عدمه, ولكن طبيعة النفس البشرية ميالة إلى الشر , أكثر ان لوم الا عياف 
وعصم , ولكن إن كان بقاء ما يشبه رأس المخلوق في تلك الآلة أمرأً لابد منهء 
وكان استخدام تلك الآلة في بعض شئون الحياة لا بديل عنه » ولا فكاك منه فإنه يحوز 
حينئلٍ استخدامها » مق دعت الضرورة إلى ذلك , لأن الضرورات تبيح 
المحظورات27: ولكن بالقدر الذي تندفع به الضرورة . وتسد به الحاجة فقط » كما 
تفيده قاعدة 'الضرورة تقدر 0 وقاعدة "ما جاز لعذر بطل بزواله" 000 


(1) انظر : ص(17١١)‏ . 

(0) تقدم تخريجه في ص(175١50-1١)‏ . 

(5) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص(177١):‏ وغمز عيون البصائر (١/1/4؟)»‏ وشرح الكوكب المنسير 
(444/4)» وشرح الزرقاء ص(88١).:‏ والوجيز ص(175١)‏ . 

(4) انظر : أشباه السيوطي ص(174١))2‏ وغمز عيون البصائر (517/5/1؟)) وشرح الزرقاء ص(817١)»‏ والوجيز 
ض(8١).‏ 

(0) انظر : أشباه السيوطي ص(75١):‏ وغمز عيون البصائر (717/8/1), وشرح الزرقاء ص(85/١)؛‏ والوجيز 
ص(؟86/١1).‏ 


م 


المطلب الثالث : 


حكم استخدام التمائثيل المجسمة للزينة في البيوت . 


قد تقده() لنا غير مرة : أن حكم استخدام التماثيل من ذوات الظل محرم تحريا 
شديداً ("), وخصوصاً إذا كانت تلك التماثيل كاملة الأعضاء , ومعدة للزينة , فإنفهل 
محرمة إجماعاً . كما ذكر ذلك طائفة من علماء المالكية 2). 

الأدلة : 

ويدل على تحريم استخدام هذه التماثيل لتزيين البيوت ونحوها ما يلي : 

أولا : 

عموم الأدلة الدالة على ريم الغخاذ الصوو هوونا 3 ويدخل الجسم منها ف 
التحريم دخولا أوليا . 


هك 5 4 - 7 4 ال* 2 مُ ودلة) 
البيت يقطع . فيصير كهيئة الشجرة )2 .١‏ 


. فما بعدها‎ )١ انظر : ص57‎ )١( 


(؟) انظر : حاشية ابن عابدين .)5149/١(‏ و الخرشي على مختصر خليل (7/7 ١‏ 7)» وشرح صحيح مسلم 
للنووي .)81/١54(‏ والمغني (/5/19-/7) . 

(*) انظر : صحيح الترمذي بشرح ابن العربي (/7857/1), وشرح منح الجليل(1//7١).:‏ والخرشي على 
مختصر خليل (*/7”7) » و انظر : الشرح الصغير (801/5) . 


(4) تقدم تخريجه في ص(7١١)‏ . 


#1 


وأمر النبي #ك لعلي بن أبى طالب : ألا يدع تمنالاً إلا طمسه . ولا قبراً مشرفا 
إلا سواه )2070. 

فإن الحديث الأول ينص على وجوب قطع رأس التمثال حتى يصبح شبيها 
بالجمادات كما يدل أيضا على ري اتخاذها , وإبقائها في البيت . ونحوه بدون قطع 
الرأس , والإطاحة به 0©, لأن الأمر بالشيء في عن ضده 7). 

والحديث الثاني يدل على وجوب طمس كل صورة , وإزالتها » سواء كانت 
من ذوات الظل » أو من غيرها (4). 

ولذلك جاءت النصوص بالنهي عن ذلك تارة بلفظ "تمفال". وتارة بلفظ 
"صورة" كما في حديث جابر - رضي الله عنه - 99.أن البي عد فى عن الصورة في 
البيت , ونمى أن يصنع ذلك )2"0, فإنه ‏ وإن كان أحد اللفظين يطلق على الآخو ‏ 
ولكن هذا التنويع في الألفاظ يدل فيما يظهر ‏ على تأكيد التعميم في النهي عن 


ابجسم من الصور » وغير اججسم . 


ثاناً : أن تزيين الأماكن , والمجالس بتماثيل ذوات الروح من أعمال الجاهلية , 


5 و‎ ١ 
ومظاهر الوثنية » فيجب طمسها , ومحاربتها بشتى أنواع الوسائل | 412 ومن فعل ذللك‎ 


صن و ع الب 


بملؤون بيوهم بالصور تعظيماً , وتقديسا لها 2"9. 


ثالث : أن وضع هذه التمائيل . ونصبها ني البيوت , ونحوها من أعظم 
الوسائل, والطرق ال لفضية إلى الشرك . كما حصل ذلك لقوم نوح ليق » وفد 


. )١ تقدم تخريجه ص(/اه‎ )١( 

(؟) انظر : إعلام الموقعين (07"/4 4): وسلسلة الأحاديث الصحيحة (854/4ه)., وإعلان التكير ص(7١)‏ . 

(*) انظر : مفتاح الوصول ص(4 0-8 ”7), والتمهيد للأسنوي ص(4 18-9): وش رح الكوكب الخير 
5/زه-؟هم) . 

(4) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي »)85-481/١4(‏ وإعلام الموقعين (48/4): ونيسل الأوطار 
054-١55١‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (4/4 هه). وإعلان النكير ص7 )١‏ ' 

(0) تقدم تخريجه في ص(1194-١‏ 1 )١‏ . 

(5) انظر : بدائع الصدائع (7"#5/9)؛ وشرح فتح القدير ))5505/1١(‏ ومغني امختاج (47/7 07 والمغني لابن 
قدامة (/ا//ا)» و انظر : سد الذرائع محمد هشام البرهابئ ص(1/5/ا) . 

(/9) انظر : إغاثة اللهفان ١94-84 ١8/95١‏ 5) . 


بم ام 


جاءت الشريعة الإسلامية بسد كل أنواع الوسائل . والطرق المفضية إلى الشرك . 
والمعاصي : 

رابعا : أن هذا العمل يعد من الترف , والإسراف ارم 0 وقد فى الله 
سبحاته ‏ عن الأسراف بقوله ١:‏ وححككلوا وأشريوا ولا تسرفوأ إنه لاا يحب 
المسرفئي20#. 

كما أن في هذه العمل إضاعة للمال , وقد فى النبي #6 عن إضاعة المال ©)2. 

فدل كل واحد من هذه الأدلة بمفردها على تحريم اتخاذ التماثيل المذكورة للرينة 
في البيوت , وغيرها , فكيف بما إذا اجتمعت على دلالة واحدة ؟ , والله أعلم . 


)5١-19/١( والفتاوى لابن باز‎ .)575/١( انظر : المصدر السابق (8807-15/85/9), مع فتح الباري‎ )١( 
والمجموع الثمين (54/8/7 7): و انظر : سد الذرائع في الشريعة الإسلامية محمد هشام البرهان‎ 
. فما بعدها‎ )6١١و‎ ,5 ١ ١١ص‎ 

(9) انظر : الحلال والحرام في الإسلام ص (5 »)١١‏ وفتاوى إسلامية لأعضاء اللجنة الدائمة (8//4) . 

(") سورة الأعراف , آية رقم )"١(‏ . 

(4) ورد في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فمى عن قيل . وقال , وكثرة السؤال » وإضاعة المال)), 
وقد تقدم غنريجه ص(8/١١)‏ . 


#4 
المطلب الرابع 


حكم استخدام الأجسام الحيوانية المحنطة للزينة . 

تتحضيت : 

ليس من الجديد عملية التحنيط للأجسام الحيوانية » بل إن التحنيط كان معروفا 
في امجتمعات القديمة في عهد الفراعنة . والرومان . وغيرهم ('2, ولكن الجديد- في 
هذه الأيام ‏ هو استخدام كثير من الناس لبعض الحيوانات - كالطيور , أو الحشرات 
الزاحفة , ونحوها ‏ لتزيين بيوقم , واستراحاتهم بما . 

فما الحكم في هذه المسألة ؟ 

الحقيقة أن هذا الفرع يتكون من مسالتين : 
المسالة الأولصى: حكم تحنيط جنة الإنسان , لإبقائها في بيت , أو متحف. أو غيرهما 
المسألة الثانية : حكم تمحنيط الحيوانات , والطيور , واستخدامها في البيوت للزينة 

والذي يظهر أن تحنيط جنة الإنسان ‏ من غير ضرورة 27 أمر محرم ("). 

الأدلة : والأدلة على ذلك من الكتاب , والسنة . والنظر الصحيح : 

أولا : الأدلة على ذلك من الكتاب : 

أما الأدلة من القرآن الكريم , فقد وردت آيات كربة تدل على أن سن الله - 
تعالى ‏ في حق الأموات , إنما هو دفنهم . ومواراتهم في بطن الأرض » ومن تلك 
الأيات ما يلي : 

الأولى كرا مال : ( فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه حكيف 


يوأرى سوءة كد يم 4 2 


قال في "الجامع لأحكام القر اذ ) ييف الل :العرزا ف حكينة :لبر انين م 
كيفية المواراة » وهو معنى قوله : فر ثم أما 


(١)انظر‏ : الشريعة الإسلامية والفنون ص »)١١١(‏ وكتاب الفتاوى لسماحة الشيخ ابن باز ١//١(‏ 09 

(؟) وتتمثل الضرورة بما إذا توفي شخص ولم يعلم سبب وفاتههل مات قتلا بسم ونحوه. اونحيقنا أو رضي أو 
غير ذلك من أسباب الوفاة ويراد بقاء جنته حتى يظهر سبب موته, أو يظهر له غريم وم يكن في هذا 
البلد وسائل أخرى تقوم مقام الحنوط ء فيباح في هذه الحالة. 

(” ) انظر : المصدرين السابقين. 

(#) سورة المائدة » آية رقم )"١(‏ . 

. )١ 17/5( لأبي عبدالله القرطبي‎ 20١ 

(6) سورة عبس ١,‏ أية رقم )75١(‏ . 


ا 


لمواراة سنة باقية في الخلق فرضا علىجميع الناس على الكفاية , من فعله منهم سقط 
فرضه عن الباقين , وأخص الناس به الأقربون . ثم الجيرة » ثم سائر المسلمين" 

الثانية : قوله تعاللى : ١‏ ألم نمجعل لأ صكانا أحياءً وأمواتا 004 
والمراد بقوله : « حكناتا 4 يعني : ضامة . تضم الأحياء على ظهرها » والأموات 
على بطنها » وهذا يدل على وجوب مواراة الميت . ودفنه (). 

الثالثة : قوله تعالى : ( ثم آماته فأقبره 296, يعني جعل له قبرأً » يوارى فيه 
ويغطيه عن السباع . والهوام إكراماً له . وحفظأ ثما ذكر (©2: ولم يجعله ما يلقى على 
الأرض تأكله الطير » والسباع , واهوام 

يمسق (١‏ أاقبوه ) أي عمل ك ليرا ج واف أن يكير #الانساير : هوالدافن 
بنفسه. و 8 أقبره » يدل على الأمر بقبره , لا من يتولاه بنفسه 57). 

هذه هي أبرز الآيات التي تدل على وجوب دفن الميت في التراب , والأمر 
بوجوب الدفن يدل بمضمونه على حرمة تحنيط جنة الإنسان وبقائه. لأن الأمر 
بالشيء نمي عن ضده من حيث المعنى , كما هو مقرر في أصول الفقه '2. 

ثانيا : الأدلة من السنة : 

فقد وردت أحاديث كثيرة تأمر بدفن الميت . وتكفينه » والإسراع بالجنازة , 
ونمو ذلك , ومن هذه الأحاديث ما يلي : 

الأول : حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قصة الرجل الذي وقصته(") 
ناقته بعرفة , فمات , فقال البي غَيَهُ : (( إغلسوه بماء وسدر , وكفنوه في ثوبين , ولا 
تنطوه (25, ولا تخمّروا0؟2 رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ))! 1 


(؟) انظر : الجامع لأحكام القرات (4 
(”) سورة عبس » اية رقم (١؟)‏ . 
(4) انظر : المصدر السابق (515/95) . 
(5)انظر : المصدر السابق . 
(5) انظر : التمهيد للأسنوي ص(4 4/8-9). ومفتاح الوصول للتلمساني ص(4 8-1 )؛ وشرح الكوكب 
المبير ١/7‏ ه- ؟ ه). 
(0) الوقص : هو كسر العنق » ولا يقال : وقصت العنق نفسها , بل يقال : وقص الرجل فهو موقوص . 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (©/8924), مادة "وقص" . 
(8) الحنوط » والحناط واحد » وهو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى » وأجسامهم خاصة . 
انظر : المصدر السابق ١/9(‏ 5 4), مادة "حبط". 
(8)لتخخمير : هو الستر , والتغطية » يقال : مر الإناء » إذا غطاه » انظر : المصدر السابق (17/لال/ا ), مادة "حمر. 
)٠١(‏ أخخرجه البخاري في الجنائز » باب الحنوط للميت . حديث (55؟١)‏ انظر : فتح الباري ,)١57/7(‏ ومسلم 
في الحج . باب ما يفعل با حرم إذا مات 855/1 ), ح(49-948) » وليس فيه لفظة : (( ولا تحنطوه )) . 


سم 


الثاني : قول البي يك : (( أسرعوا بالجنازة , فإن تك صالحة فخير تقدموئما 
إليه ؛ وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ))[0) 

الثالث : قوله غَِْ : (( إذا مات أحدكم فلا نحبسوه. وأسرعوا به إلى 
قبره))27. 27. 

فهذه الأحاديث تدل : على أنه يجب الإسراع بالميت إلى الدفن . بشرط أن 
يكون الحاضرون قد تحققوا من وفاته (4). 

والمقصود هو عدم التباطى بالميت عن الدفن , لأن التباطؤ قد يؤدي إلى التباهي. 
والاختتيال 2*0. 

هذا نزر يسير من الأحاديث التي وردت بمذا الخصوص , تجنبت ذكر كثير منها 
خشية الأطالة » واكتفيت بذكر ثلاثة منها فقط لحصول المقصود بما . 

وذلك لأن مسألة وجوب دفن الميت متفق عليه بين العلماء على اختسلاف 
مذاهيهم ؛ واتجاهاقم , بمن فيهم أصحاب المذاهب الأربعة 20 فقد نص الجميع على 
أن دفن الميت فرض كفاية "2. 

وأنه يلزم في الميت أربعة أمور : غسله , وتكفينه » والصلاة عليه » ودفنه (5). 


0185 أخرجه البخاري في الجنائز » باب السرعة بالجنازة » حديث (17985). انظر : فتح الباري‎ 1١ 
. ومسلم في الجنائز » باب الإسراع بالجنازة (581/1)ح(80)‎ 

(؟) قال الحافظ في "الفح" 2515/5 : "أخر جه الطبراي باسناد حسن" . وضعفة الفيثمي ف 
4/8 4): وذلك بسبب ييى بن عبدالله بن الضحاك البابلتي » وضعفه الألبابئ - أيضا 00 
وضعف شيخه أيوب بن فيك » وتعجب من تحسين الحافظ بن حجر لإسناد هذا الحديث , مع وحود 
هاتين العلتين , انظر : أحكام الجبائز ص(7١)‏ . 

(”) عمدت إلى ذكر هذا الحديث رغم ما فيه من الضعف ورغم وجود أحاديث أخرى في الباب لأن هذا 
الحديث له صلة قوية في الموضوع. 

(4) انظر : فتح الباري (13/9؟) . 

(5) انظر : المصدر السابق . 

(6) انظر : الفتاوى المندية »)١58/9(‏ وبداية امجتهد لابن رشد يم والأم للشافعي (5557/9)) 
والمغني (؟1/5١87)‏ . 

090 انظر : المصادر السابقة » مع الاختيار لسو ا : الشرح الصغير 8/١9(‏ 84)» وكاية 
امحتاج (7/9), وكشاف القناع (؟/586١)‏ . 

(8) انظر : المصادر السابقة . 


جات 


بل إن بعض المالكية نقل الإجماع على وجوب دفن الميت. ومواراته 
بالعراب202. 

وما ذلك إلا لأن الجميع يرون تحريم بقاء - جسد الميت . وتحريم الوسيلة إلى ذلك. 
ومن الوسائل إلى ذلك : تحنيط جسد الميت بالطرق المعروفة . 


ثالثاً : الاستدلال بالنظر الصحيح ‏ وهو كما يلي : 

أولاً : أن بقاء جنة الإنسان محنطة هو من أعظم الأسباب والطرق المفضية إلى 
عبادة تلك الجثة » وتعظيمها ("2: لاسيما إن كان هذا الميت من العباد والصالحين, 
ومن كان الناس يحسنون ؛ الظن يم , فإن الفتدة بحم أشد , وأعظه7). 

ثانياً : أن بقاء - لئان حنا عو نى لان نيان لقيال اساي 
والألم الشديد على أهله . وأقاربه , ومحبيه » وهذا ما قد يؤدي إلى الندب احرم , 
المتضمن للطم الخدود . وشق الجيوب , وذكر الأقوال التي قد يكون فيها منافاة 
للقضاء والقدر . وهذه كلها أمور محرمة , وما أدى إليها فهو محرم أيضاً ©2. 

ثالتا : أن في هذا الصنيع إضاعة للمال , وإسرافاً بما ينفق على هذه المواد 
الحافظة لتلك الجثة » من غير ضرورة تدعوا إلى ذلك » فيكون من الإسراف . والعبث 
بالملل , وما كان كذلك فهو محم 200. 

وعلى الرغم من أن التحنيط كان معروفا لدى المجتمعات القديمة , إلا أفملم 
يستخدموه إلا في بعض الفعرات , وفي أشخاص معينين » محصورين 7 
وكأن فطرة البشر ‏ على مدار تأريخها الطويل ‏ مستقرة على وجوب دفن الميت. 


7 


واي و قي لشاهل كنا / كان 5 


ع ع 3 ب؟ 

وعدم بشاء جنتة مساهد قا ولو ل من احب الناس , أو أكبرهم جاها وميزلة(") : 
والكلام ‏ في كل ما مضى - في هذا الفرع منصب على حكم تحنيط الجنة في 

الحالات العادية . وأما إذا دعت الضرورة إلى بقاء الجثة ‏ بواسطة التحنيط ‏ إلى زمن 


(1) انظر : بداية المجتهد 4/1١(‏ 4 8)» والشرح الصغير للدردير 4/١(‏ 5 8) . 

9 انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )5١5-4315/1(‏ . 

(”) انظر : المصدر السابق » مع الشريعة الإسلامية والفنون ص )١١5-1١54(‏ . 

(4) انظر : المصدرين السابقين » مع فتاوى إسلامية جمع وترتيب محمد بن عبدالعزيز المسند (8//4) . 
(ه) انظر : المصادر السابقة . 

(5) انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص )١١©(‏ . 

(/) انظر : المصدر السابق . 


طرفي 


محدد ‏ كما في بعض حالاات القعل . أو الموت المجهول فلا بأس بذللك: 0 وخصوها 
إذا لم تقم وسيلة أخرى غير التحنيط مقامه , فهنا يتعين التحنيط في مثل تلك الحالاات 
لإظهار الحق . وإبطال الباطل ؛ وحينئفٍ يلحق هذا العمل بالضرورات التي تبيح 
المحظورات ("2, لكن الضرورة تقدر بقدرها (2, فيقتصر بمذا على ما تندفع به 
الضرورة فقط . دون التوسع , أو الخروج عن نطاق الضرورة . 

هذا ما يتعلق بتحنيط الأجسام الآدمية , وما قيل فيها 


المسألة الثانية : 

وهي حكم تحنيط الحيوانات » والطيور ) ونحوهما , فإها وإن لم تكن في الحقيقة 
0 ؛ وليس فيها محاكاة , ومضاهاة لخلق الله تعالى ‏ إلا أنه يحرم تحنيطهاءوتعليقها 
يوت لغرض يا بعتا لا يلي من الأدلة : 
أو : أن هذا العمل ية يفضي إلى تعليق الصور , والتمائيل المحرمة تأسياً » وتشبها 
من يعلق تلك امحنطات من الحيوانات , والطيور , والحشرات , وما أفضى إلى اخحرم 
فهو محرّم تحريم الوسائل 267. 


ثائياً ٠‏ إل ج هذ! الص لصنيع ضرب من العبث , وإضٍ ضاعة المال » والأسراف المجرع , 


وقد رود النهي في الشريعة الغراء عن العبث , والإسراف في المال 10 
ثالثاً : أن تعليق بعض المحنطات يكون وسيلة إلى التعلق يما ظناً من بعض 
الجهلة حولت إخنط يدقع لادب والصور عن البيت ١‏ وأهله و 


1 -" حم الم 37 0 251 ه.ا د 511 إأحم م 9© 
ذلك سدا للذريعة . وبُعدا عن الوفوع في ' سباب المؤدية إلى احرم 2 “: والله أعلم . 


(١)انظر‏ : المصدر السابق . 

(؟) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص(177١):‏ وغمز عيون البصائر (١/1/4؟)‏ . 

(*) انظر : أشباه السيوطي ص(1/2١)‏ وغمز عيون البصائر (507/5/1)» والوجيز للبورنو ص(١٠8١)‏ . 
(4) انظر : قواعد الأحكام (47/1)» وفتاوى إسلامية بترتيب المسند (8/8/84") . 

(ه) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (55/9 4-4 55) . 

. )١١8( انظر : المصدر السابق , مع فتاوى إسلامية (86/8/4”), والشريعة الإسلامية والفنوند ص‎ )١( 


رات 
المطلب الخاصس 


استخدام الصور المسطحة في البيوت 

تقدم في مسألة : تعليق السعور ذات الصور() أن الشافعية ("), 0 
الحنابلة(2 يرون تحريم استخدام صور ذوات الروح مطلقا »مالم تكن تمتهبنةء أو 
تمحوة الرأس . أو ناقصة عضوا لا تبقى الحياة بدونه لو فققد من الحي . 

وأن الحنفية 259 والمالكية 2*0 وبعض الحنابلة7١2‏ يرون كراهة استخدام الصور 
المذكورة من غير ذوات الظل . 

كما تقدم - أيضا - ذكر أدلة الفريقين , مع بيان وجه الاسددلال والمناقشة 
والترجيح » وبيان أسبابه (©. 

وبما أن استخدام الصور المذكورة في هذه المسألة يشبه استخدامها في الملسألة 
المشار إليها آنفاً » وذلك من حيث إن وضع الصور ‏ في المسألتين ‏ وضع احسترام ) 
وتكريم , فإن الحكم في هذه المسألة كالحكم في تلك المسألة السابقة , فما جرى في 
ا ل ل ل د من أدلة ومناقشات , 


ع ه. *ه ك5 : بر 
ته لس اها نجري في هذه 


0" و الممالة المثاء الما بد م لسع مهتأ )ع 
لمسألة . وما وجح فى المسالة عمسا 7 ال 30-4 0 


وللاعتبارات والأسباب ذاتها » وذلك لأن ما نص عليه العلماء في تلك المسألة من 
كون وجود الصور لذوات الروح في البيوت ونحوها محرم , أو مكروه يشمل حكم 
استخدام تلك الصور في كل ما ليس فيه إهانة وابتذال هاء بل إن ااستخدام صور 
ذات الووح بتعليق أوغيره حالة كوا مستقلة عن تبيعة غيرها من ستر ونحوه: أشد في 
التحريم ثما هي في ستر أو ثوب معلق, لأنه قد يستفاد من الستر أو الثوب الذي 
فيه الصورة, ورغم ذلك كان الواجح ثحريم ذلك الصنيع مع وجود فائدة ومنفعة, بل 
إنه يجب إتلاف مارسم عليها صورة ذوات الووح - إن لم يكن الانتفاع به مع ابعذال 
وإهانة الصورة, كما أتلف النبي - صلى الله عليه وسلم - الستر الذي كان في بيست 


- 


(9)انظر : ص(5 ٠‏ 7) فما بعدها . 

(؟) انظر : فاية اتاج (5/ه/1 0/1 ), ومغني الختاج (41//9 58-5 35) . 

(") انظر : المغني (30/1ه» 7/لا) ء والفروع ,)7"857/١(‏ والإنصاف )517/4/١(‏ . 

(4) انظر : بدائع الصنائع (١/95-/ا#"),‏ وشرح فتح القدير (59465-1514/1) » والبداية في شرح الهداية 
48/7 ه).؛ وحاشية ابن عابدين (54/8-5141//1) . 

(ه) انظر : المدونة الكبرى (537/1). والخرشي على مختصر خليل (/7. 7), وشرح منح الجليل(51//5١).‏ 

(5) انظر : الإنصاف للمرداوي »)41/54/١1(‏ وكشاف القداع للبهوى .)31/١ 5/8 11/5/١(‏ 

(/) انظر : ص50 1 9) . 


دج "!ا _ 


عائشة''' وإتلاف المال لايجوز إلا لأمر محرم'''. فكيف بالصورة المذكورة إذا انفردت 
ولم يكن لتعليقها غرض سوى تعظيم المصور الذي قد يفضي إلى الغلو بالمخلوق 
والتشبه بعباد الأصنام والأوثان” "2 أو كان تعليقها على سبيل الذكرى للأصحاب 
والأصدقاءى الذي يكون وسيلة إلى تعلّق القلب بتلك الصور وأصحابماء تعلقاً لايسهل 
الانفكاك عنه, لاسيما إن كانوا من امحبوبين بين أفراد المجتمع, كالعلماى والعباد, 
ونحوهها*" فإن ذلك قد يوز ؤثر تأثيرا بالغا على محبة الله ورسوله وشرعه ويو جب 
ا ل ان لفون و ل ل *» وهذا في غاية الخنطورة 
على قلب المرء. وعقيدته بأسرها. 

ولو سلم جدلاً - أن مستخدم الصور المذكورة لم ينو بقلبه تعظيم المصورء أو 
التشبه بعباد الأصنام, ولا غير ذلك ما ذكر وإغغا ارا ا 


مع ما يحمله من مودق وبق وعلاكة جسعة بينه و ن صاحب الصورة. 


م د 


فالجواب: دضو ذوات الروح دان عدار تأريية البشرية - كانت مسن 
و ياه وو بوداي يح بداية من قوم نوح > عليه 


شلهم ول يكن م ف ' بداية تصويرهم نية لتعظيمهم: وعبادقم, ثم آل يمه الأمم إن 


ل يم الامر | 
عبادهم من دون الله تعالى" , وهكذا في كل عصر من عصور الأنبياء والم.سلين - 
عليهم الصلاة والسلام - إلى خاتهم محمد - صلى الله عليه وسلم - كانت الصور 
المذكورة من أعظم أسباب الفتنة في الدين» ولذلك ورد في شأن الصور والتعصوير ممن 
التهيديد: والوعيد الشديد مالم يرد في غيرهاء هذا إلى جانب: أن إدخال الصور 
المذكورة على وضع فيه تكريم: وبعد عن الإهانة والابتذال فيه منع دخول ملاككة 


(1) تقدم تخريجه (5/8). 

(؟) انظر: غاية المرام (ه .)١١‏ 

(*) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (759/1”), (وإغاثة اللهفان (14/5 2559 ١-7515‏ 54) وقعصيح 
الباري .)575/١(‏ والمجموع الثمين (55/9 .)7١‏ 

(4*) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (7171/1)) وإغاثة اللهفان (759/9” - . 4 ”"), وفقحالباري 
(2575/9. والشرح الممتع على زاد المستقنع 7٠66/5(‏ -8509)., والتقول المفيد على كتاب 
التوحيد(/2 9* - 6 )5١‏ والمجموع الثمين (؟/539 ؟). 

(0) انظر: الشرح الممتع 9/..* - ١5ح‏ والقول المفيد (/4 .)7١ 5 - *١‏ وامجموع الثمين (45/5 )١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (59/1*)., وإغاثة اللهفان (585/1 -/581), وقح الباري 
(657/1.: وكتاب الدعوة لسماحة الشيخ ابن باز (ص5١).‏ 

(0) انظر: فح البارف زا وجنت 1 م 4ك 1م 


بس 


الرحمن إلى أماكن وجودهاء كما ورد ذلك صريحا في قول جبريل - عليه السلام - 
"إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة"220. 
وهذه عقوبة لما في منعهم من الحرمان لأهل البيت, والعقوبة لاتكون إلا على محره”". 
فإن قال قائل: إذا كان المراد من تعليق الصور المذكورة: إغغا هو مجرد تزيين حيطان 
البيت ونحوه, وتجميله. وليس وراء ذلك غرض آخرء فهل يكون ذلك الفعل حراما؟ 
فالجواب: أن تعليق الصور لذوات الروح حرم ترما شديد 27 وذلك لا يلي: : 


أولأ : أن استخدام الصور المذكورة بقصد تزيين الأماكن يما هو محبة لتلك الصور . 
وتكريم , واحترام في الفعل , والقصد . يزيد على ما يخشى , منه في المسألة السابقة . 
كعك" شاأاهء . أ الهء إنب* ليه 1 ث1 . انهه ! 1 نما اله 
اي ل نايا . أآضة أل لسسعا نا 0 على استخدام شيع عن أل لمسبا ا للعرين قل 
وهو يحب ذلك الشيء الذي اعتقد أنه زيئة يعزين به » وذلك لأن الرين | هو نقيلسض 
المى "نكن ان ليمك زه ]ل الشنى ون ا لارتضه قوري لبه .. 
وما كان محبوبا إلى النفس لا شك أن مكانته فيها : هو التكريم . والاحترام , وإذا 
كان هذا لمر اي ا امت موسي امه 


حر )أذا. هك إلكئى, : 5 00 اا 0 هد | ذلك هه اإلةذم ‏ أاصه 7 وافن فياك 
على الغلو في ذلك من دوت لبس بصدرة 3 حزما لحيس اناه في الأمم الماضية » و حيدم 


بالصور التي صوّروها , ثم وضعوها موضع تكريم واحترام , كما تقدم بيان ذلك ٠27‏ 

ثانياً : أن استخدام الصور المذكورة مستقلة عن غيرها من الأقمشة . والأسرة 
ونحوهما ما يستفاد منه بقصد الزينة فيه زيادة في الإثم , أكثر مما لو كانت تابعة لغيرها 
ثما يستفاد منه ؛ فإذا كانت محرمة حال كونما تابعة لغيرها ثما يكون فيه منفعة , وفائدة 
فإن تحريمها حال استقلانها أولى وأحرى , وأشد . 

تالثا ا ل ل ل بقصد التريين له يستخدمونت 
إلا صور بني أدم , إما من | الم جال الذين , يعظموفم تعظيم سلطان ورئاسة . أو تعظيم 
صداقة وقرابة ‏ أو تعظيم دين ونحبة : وإها من النساء العاريات ؛ الفاتنات » الملئلات 


.)7” ١ تقدم تخريجه (ص"”‎ )١( 

(9) انظر: شرح صحيح مسلم (5 85/١‏ - 84)., والنجموع الثمين (53/7 1). 

(*) انظر: شرح صحيح مسلم (5 .)8١- 81/١‏ وفتح الباري .)575/9٠(‏ (4805-415/1)» والشرح 
الممتع (1/ ٠ ٠‏ 09-7 5) والقول المفيد (4/9١؟‏ - 8 51). وامجموع الثمين(494/7 7), وغاية المرام 
.)٠8١6--5١٠١#8(‏ 

(4) انظر : مفعحجم مقاييس اللغة ١/7‏ #). مادة "زين", ومفردات ألفاظط القران ص( 7). نفس المادة . 

(ه) انظر : ص(ه5 6 3 +3150 58 .)١‏ 


لفيا 


عن الحق . المميلات لغيرهن عن صراط الله المستقيم » وما أظن أن استخدام ذلك 
مراصي مر عيات اعو وذر وسو دل 
الأرض) 07 
ويدخل في ذلك الصور الفوتوغرافية » التي تستخدم لهذا الغرض نفسه , وذلك 
لاشتراكها مع التصوير اليدوي في بعض العلل » التي حرم التصوير من أجلها . كمنع 
دخول الملائكة , وخشية الوقوع في مشايمة عباد الصور والأصنام , وكوفا ذريعة إلى 
تعدا اي 6 ا 0 
ا 0 5 700 0 5 ملانا مات أ ان نم 1ق نا 0خ لغشم 00 
م العو ا ل ل د ده الوائلس باتيا ل يس سي 1ك ا ا ست 300 2ه 
به حلاً وحرمة : كما تقدم ذلك بالتفصل 9©)), والله أعلم . 


0 


(1) سورة الأنفال » آية رقم (48) . 

(5) سورة الحجر ء آية رقم (5”) . 

(*) انظر : ص(١‏ 861-157 5) . 

.)55١-155 9 1١/15 2١5 ٠ انظر : ص(‎ 60 


ا 


المبحث الثالث 


حكم إجابة الدعوة إلى الأماكن التي فيها صور ذوات الروح . 
الذي يظهر أن حكم إجابة الدعوة إلى الأماكن التي فيها صور ذوات الروح 
مبني على مسألة أخرى . وهي : حكم دخول تلك الأماكن التي فيها الصور 
الدكورة. 


وا أن هذة المسألة مبنية على تلك المسألة , فإنه : 3 > 


من الضروري معرفة حكم 

تلك المسألة أو لا ٠‏ ثم على ضوء ذلك يتبين حكم إجابة الدعوة إلى الأماكن التي فيها 
صور ذوات الروح . 

فأما عن حكم دخول البيت الذي فيه الصور المذكورة , فقد اختلف العلماء فيه 
على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : 

أنه يحرم دخول البيت الذي فيه صور ذوات الروح . مالم تكن ممتهنةء أو 
تمحوة الرؤوس , أو ناقصة عضو من الأعضاء التي لا تبقى الحياة بدوكها » وهذا هو 
قول جمهور الشافعية (2, وبعض الحنابلة ("2. 

الأدلة : 


وقد استدل أصحاب هذا القول على تحريم الدخول بما يلي : 
أولا : عموم الأدلة الدالة على تحريم الصور , واتخاذها . وما ورد في ذلك من 
1 ا هاله الي ا فيه منالفة لعا !كع 
الوعيد على المصورين . والمتخذي: ن شاء والدخول إلى تلك المأ كن فية اس سس سس سه 
الأدلة إلا من يدخلها مغيراً للمدكر , إن كان له قدرة على ذلك 20 . 


ثانياً : أن امسناع دخول الملائكة إلى بيت فيه صورة أو كلسب دليل على 


(1) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي .)87-81/١54(‏ وفتح الباري »)401//9١(‏ و انظر : أسنى المطالب 
مره 77-5 ومغني المحتاج 417/5 ؟) . 

(9) انظر : الانصاف (5/8*”) » والمغني (/5/1), و انظر : الآداب الشرعية (0/8/1”) . 

(”) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي (85-83/14) وأسن المطالب (#/ت75-97؟).: ومغني الختاج 
#//اع 7) . 


ا 


تحرجم دخول تلك الأماكن التي فيها الصور امحرمة .(') 

ثالثاً : أن وضع الصور في البيوت فيه تشبه بعاد الصور , والأصنام, 
والدخول إلى هذه البيوت - مع العلم بما فيها - فيه إقرار لصاحب المدكر على منكره: 
ومشاركة في الاثم 00). 

وقد تقدمت هذه الأدلة . ووجه الاستدلال با بالتفصيل مع المناقشة والجواب 
عليها في مسألة "حكم لبس ما فيه صورة"22, فلا داعي لإعادة الكلام وتكراره مرة 
أخرى . 

وأبعاً : أن الرسول يك امنع من الدخول إلى بيت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
حينما رأى الستر الذي كان فيه الصور , قام على الباب » فلم يدخل حتى نزع 
ال 150 

وامتنع من الدخول أيضاً إلى بيت على بن أبي طالب رضي الله عنه - حييما 
صنع الطعام , فدعا النبي كه » فلما جاء ورأى التصاوير في البيبت رجع فلم يدخل . 
فراجعه علي فقال : (( إن في البيت ستراً فيه تصاوير » وإن الملائكة لا تدخل بيت فيه 
تصاوير ))20, ولو لم يكن دخول البيت الذي فيه الصور محرماً لما امتنع النبي 6 . 
من الدخول » رغم تاكد إجابة دعوة المسلم . إذا دعاه أخوه المسلم . 


: 0١ 20 |إبى:‎ 


ويمكن مناقشة هذا الاستدلال : بأن امتناع دخول البي يي يحتمل التحريم . 
كما يحتمل الكراهة فقط . لما في ذلك من الترف 1 والإاسراف ؟ والإشعار بحب الدنياء 


(1) انظر : فاية امحتاج (5ره/ا”). ومغني المختاج (1//7 5 ؟) . 
(؟) انظر : المصدرين السابقين » مع المغني (/5/1) . 

انظر اضن > سق /ا 21 

() تقدم تخريجه في ص(75/8) . 

(0) تقدم تخريجه (ص 35 .)١‏ 


قات 


والاطمئنان إليها ويجاب: بأن احتمال التحريم ظاهر جدا وذلك لتلون وجه النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وغضبه وشدة انكاره؛ لاسيما وقد وردت نصسوص كثيرة 
صريحة بتحريم ذلك, والوعيد على من اتخذ الصور المذكورة من غير صورة؛ء متى 
كانت مكرمة غير مهانة, والجزم بالتحريم فيه نظر . 

خاعساً : أن الامشاع من الدخول إلى أماكن الصور هو فعل الصحابة ‏ رضي 
لله عنهم ‏ : فقد امتنع عمر من الدخول إلى كنائس النصارى لأجل الصور التي فيها. 
وقال : (( إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التمائيل التي فيها الصور )200 وامتضع 
أبومسعود عقبة بن عمرو من الدخول إلى البيت حتى كسرت الصورة ('), وغير 
ولك كفن . 

القول الثاني : 

أن دخول البيت الذي في صور ذوات الروح مكروه ء وإليه ذهب الحنفية 0), 
والمالكية (24, وبعض الشافعية (*). 

الأدلة : 

وأدلتهم على كراهة دخول المكان الذي فيه صورة هي أدلة أصحاب القول 
الأول نفسها . سواء بسواء , وإنما اختلفوا في أخل الحكم من تلك الأدلة , فمنهم من 
رأى أما تدل على التحريم . وهم أصحاب القول الأول 5 ومنهم من رأى أنما دل 
على الكراهة فقط . وهم أصحاب القول الثابئ (20. 


(1) أخرجه البخاري في الصلاة » باب الصلاة في البيعة » انظر : فتح الباري (5197/1) . 

؟) أخترجه البخاري في النكاح » باب هل يرجع الضيف إذا رأى منكراً في الدعوة ؟ انظر : ففح الباري 
(051//4). وانظر : آداب الزفاف ص(١6)‏ . ظ 

(*) انظر : بدائع الصنائع 75/1" 5" وشرح فتح القدير :.)5186-594/١(‏ وحاشيةابن 
عابدين (517//9 5). 

(4) انظر : المدونة الكبرى (839/1)؛ والتمهيد »)١95/51(‏ و انظر : الخرشي على مختصر خليل ١7/7‏ 7), 
وشرح منح الجليل (؟51//7١)‏ . 

(ه) انظر : مغني المحتاج (41//7 4)7, وفتح الباري 9 9//9 ١‏ 5)؛ وأسنى المطالب (75/7؟) . 

(5) انظر : الشريعة الإسلامية والفنوت ص )١5١(‏ . 
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المناقشة : 


ويمكن مناقشة ذلك بأن مقتضى الأدلة هو القول بالتحريم . وليس الكراهة . 
وذلك لا فيه من الوقوع في التشبه بعباد الأوثان , والأصنام » والحرمان من دخول 
الملائكة إلى تلك الأماكن . وكون ذلك الصنيع من أقوى الوسائل المفضية إلى الشرك, 
وغير ذلك ثما تقدم بيانه وتفصيله )١(.‏ 

القول الثالث : الجواز : 

وإليه ذهب بعض الحنابلة » كما هو الظاهر من كلام صاحب "المغني "2"0, حيسث 
قال : "فأما دخول منزل فيه صورة فليس بمحرّم . وإغا أبيح ترك الدعوة من أجله 
عقوبة للداعي ؛ باسقاط حرمته , لإيجاده المنكر في دارة"22. 

الأدلة : وقد استدل من ذهب إلى هذا القول بما يلي : 

الدليل الأول : أن النبي يِه دخل الكعبة يوم الفح » فرأى فيها صورة 
إبراهيم: وإسعاعيل يستقسمان بالأزلام , فقال : (( قاتلهم الله » لقد علموا أنهما ما 
استقسما بجا قط )) 3 

فالشاهد : هو دخول النبي #ك إلى الكعبة . ومكنه فيها قدراً من الوقت . مع 
رؤيته للصور داخل الكعبة , ولو كان يحرم دخول مكان فيه صور ذوات السووح » أو 
يكره لما دخل النبي عَدَدهْ » ولما بقي بداخلها ذلك القدر من الرمن . 

المناقشة : 


(1إ)انظر : ص١5‏ 5ه أ ٠5ل‏ 155-558 )2 . 

(؟) محمد بن أحمند بن قدامة المقدسي . 

(*) المغني (/8/0) . 

(4) أخر جه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسند ابن عباس ,)١91985/5(‏ باب (85)» وقال عنه أحمقد شاكر في 

ظ شرحه على المستد )١09/4/4(‏ : "إسناده صحيح , وذكره ابن كثير في التأريخ (4/؟ . م ىام ء قال 
- يعني ابن كثير ‏ : "وقد رواه البخاري ء والنسائي من حديث ابن وهب به" . 

وأخرجه البخاري بلفظ آخر في كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: ١‏ واتخل الله إبراهيم خليلاً 1 حديث 
رقم رده م انظر: فتح الباري (5/5 5 5). 
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يعلم قدرته على إزالة المدكر فإنه يجب عليه الذهاب إلى تغييره » فضلا عن جواز ذلك؛ 
ومدار البحث فيمن كان غير قادر على إزالة ذلك المنكر . ظ 

الدليل الثائنص : أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أمر علياً أن يذهب مع 
الناس إلى الكنيسة حينما صنع له النصارى طعاماً . فذهب علي رضي الله عنه- 
وأكل معهم , وجعل ينظر إلى الصور . ويقول : ماذا على أمير المؤمنين لو دخحل 
فأكل؟ "(2, فهذا يدل على أن هذا العمل اتفاق منهم على جواز دخول الأماكن التي 
فيها صور ذوات الروح . 

يمكن مناقشة ذلك : بأن عمر ‏ رضي الله عنه - قد صوروّح بأنا لا ندخل 
كنائسهم من أجل الصور التي فيها , ولعله أمر عليا » ومن معه بالذدهاب لمصلحة 
أعظم من مفسدة الدخول إلى هذا المكان , الذي فيه الصور , وهي تأليف النصارى , 
وترغيبهم في الإسلام . 


والذي يظهر ‏ من خلال الأدلة التي سبقت - أنه يجوز الدخول إذا كان الداخل 
قادراً على تغيير المنكر . وإزالته » بل قد يجب عليه الدخول , إذا تعين عليه تغيير 
لمدكر . كما فعل النبي كل حينما دخل الكعبة » فجعل يبل ثوباً بالماء وبمحسو تلك 
الصور("). 

وإن كان غير قادر على تغيير المنكر . لا بالقول . ولا بالفعل , وليس في دخوله. 
مصلحة أكبر من مفسدة الدخول إلى مكان المنكر , فإنه يحرم دخوله إلى المكان الذي 
فيه الصور المذكورة , وذلك لا يلى : 


(1) أخرجه البخاري في الصلاة » باب الصلاة في البيعة » انظر : فتح الباري (57*7/9), وأخرجه ابن أبي شيبة 
في مصنفه )9/8/١(‏ ح(55/8١)‏ . 

(؟) أخرجه الميشمي في مجمع الزوائد )١1/5(‏ وقال : فيه يزيد بن خالد العمري » ول أعرفه , وبقية رجاله 
ثقات", وصححه المناوي في فيض القدير (2»)45/4 كما صححه الألباني بمجموع طرقه » وشواهده في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (١؟1/9/ا-7/89)‏ . 
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أولاً : أن هذا هو الظاهر من فعل البي غَْههْ حينما امتنع من الدخول إلى بيست 
عائشة (20, وببت على بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ 27 ولكن ترك النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم للدخول في هذين الموضعين ليس لعدم قدرته على تغيير المنكر, 
وإنما تركه تأديباً » وتعزيراً » وزجرا عن معاودة مثل هذا الفعل . 

ثانياً : أنه قد روي عن بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم امتنعوا من 
الدخول إلى هذه الأماكن التي فيها صور , ومن هؤلاء أبومسعود عقبة بن عمرو- 
رضي الله عنه ‏ حيث دعي إلى طعام , فلما قيل له : إن في البليت صورة , أبى أن 
يذهب , حتى كسرت 207) ودعا ابن عمر أبا أيوب - رضي الله عنهم- فرأى ني 
البيت ستواً على الجدار فيه صور ء فقال ابن عمر : "غلبنا عليه النساء" . فقال ‏ 
أبوأيوب ‏ : "من كنت أخشى عليه , فلم أكن أخشى عليك , والله لا أطعم لكم 
طعاماً" فرجع (4). 

ثالثاً : أن الدخول إلى هذه الأماكن دون إنكار للمدكر , أو تحقق مصلحة , أ 
على لقال شيج وقد كار فيه مشاركة في الإثم » وإقرار ضمني للمنكر , وقد قال 
الله تعالى : ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذ | ممعتم آيات الله يكثر بها ويستهزأ 
بها فلا تقعدوا معهم حتئ يخوضوا في حديث غيره إدكم إذا مثلهم)2©0. فهذه الأية 
تدل على أن الراضي بالفعل كالفاعل , ومشارك في الإثه(١).‏ 


. تقدم تخريجه في ص(8؟)‎ )١( 

(9) انظر : ص(5595) . 

(*) تقدم تخريجه ص(٠7"5)‏ . 

(4) أخرجه البخاري في النكاح . باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة ؟ , انظر : ف فتح الباري .)١51//9(‏ 
(ه) سورة النساءء أية رقم .)١5٠١(‏ 

(5) المغني (77//) . 


تاخشية 


بغ ع اعد 
المسألة الثانبة 
حكم إجابة الدعوة إلى الأماكن التي فيها الصور . 


حكم هذه المسألة مبني على حكم دخول المكان الذي فيه صور كما سلف, 
فمن ذهب إلى تحريم الدخول إلى مكان فيه صور محرمة بنى على ذلك تحسريم إجابة 
الدعوة إلى تلك الأماكن . باعتبار أن الإجابة وسيلة للحضور إلى المنكر » واستتنوا 
من كان يعلم قدرته على إزالة المنكر » أو غلب على ظنه ذلك . فيجب عليه الحضور 
إجابة للدعوة» وإزالة للمنكر (2. 

وأدلتهم في هذه المسألة هي عين أدلتهم في المسألة التي قبلها 9" فلا داعي 
لتكراوها . 

ومن ذهب إلى كراهة الدخول إلى تلك الأماكن التي فيها صور - في المسألة 
السابقة ‏ بنى على ذلك كراهة إجابة الدعوة إلى الأماكن التي فيها الصور 
المذكورة29©, ولاأدلة نفسها التي ذكروها في مسألة "حكم الدخول إلى مكان فيه 
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ومن رأى جواز الدخول إلى الأماكن ذات الصور المحرمة بنى على ذلك - 
- جواز إجابة الدعوة إلى هذه الأماكن ٠‏ لكنهم أباحوا ترك إجابة الدعوة , لأجل 
وجود المنكر في البيت عقوبة للداعي : لإسقاط حرمته بسبب إقراره المنكر في بيته , 
وإدخاله إياه » ولكن لا يحرم إجابة بة الدعوة (*) 

الترجيح : 

ويظهر لي أن ما رجح في المسألة التي قبلها هو الراجح هنا , وللاعتبارات نفسها 
التي ذكرت في المسألة السابقة , والله أعلم. 


(1) انظر : إرشاد الساري (4/885//8).: وعمدة القاري (17//595)» و انظر : التمهيد )"٠5/١(‏ ,» وحواشي 
تحفة امحتاج ام ع ع 7 4), ومغني الحتاج(//41 48-1 7)) و انظر : المغسني (/1/-/9), والآداب 
الشرعية ٠١/8/١١‏ "7) . 

(8) انظر : ص (8 7-19 5 7) . 

(") انظر : المصادر السابقة » مع أسنى المطالب (8/17؟ ؟) . 

(#) انظر : ص١١‏ 5 -581) . 

(5) انظر : المغني (/5/1-/), والآداب الشرعية )7"١48/١(‏ . 


دهم4ع# - 
المبحث الرابع 
حكم النظر إلى الصورة 


المراد بالصور ‏ في هذا الفرع ‏ هي صور بني آدم محرمة كانت ؛ أو غبر نحرمة , 
وذلك مثل الصور الفاتنئة » والمتعرية » أو ما يشبهها , ومثل الصور الملصقة على 
الموية, أو المستقلة عن غيرها , ثما يحتفظ يما لأجل معاملة وإجراءات نظامية » سواء 
كافك سال او شاو :وستواء كادت فر دقار ع كد 

أزاراء المذهبية : 00 

أوزاً : مذهب الحنفية : 

بعد بحث 2 وجهد 2 استغرق أياما ؛ وليالي متوالية رجاء أن أجد شيئاً من الكلام 
في مذهب الحنفية , يبين رأيهم في هذه المسألة » غير أ لم أجد نصا في ذلك . إلا ما 
جاء في "حاشية رد الحتار"10) قوله : "هل يحرم النظر بشهوة إلى الصورة المنقوشة؟ 
محل تردد , ولم أره » فليراجع". 

فظاهر هذا الكلام أنه لا يحرم النظر إلى الصورة إذا لم يكن بشهوة . ويؤيد هذا 
الظاهر ما علم من مذهب الحنفية : بأنه إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة أجنبية بشهوة 
فإنها تدشأ - بسبب ذلك النظر ‏ حرهة المصاهرة بينهما ('20. 

بينما لو نظر الرجل إلى خيال فرج المرأة الأجنبية في الماء » أو المرآة , فلا تدشأ 
بينهما تلك الحرمة 20. 

ويعللون لذلك التفريق بين النظر المباشر , والنظر في الماء أو المرآة , بأن الرائي 
لذلك في الماء » أو المرآة يكون قد رأى عكس ذلك الفرج , لا عينه (2). 

ويفهم من ذلك بأنه لو رأى الرجل بعض مفاتن المرأة بواسطة الصورة , فإنها لا 
تنشأ بينهما حرمة المصاهرة , كما يفهم أيضا ‏ بأنه لو نظر إلى صورة وجه المسرأة 
الأجنبية عنه , فإن حكم ذلك أخف مما لو نظر إلى وجهها مباشرة , تخريجا على قوهم: 


(0 على الدر المختار لابن عابدين (717/8/8) . 

(؟) انظر : المصدر السابق , مع الموسوعة الفقهية الكويتية )١77/١7(‏ . 
(*) انظر : المصدرين السابقين . 

(4) انظر : المصدرين السابقين . 
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فيما لو رأى ذلك في الماء , أو المرآة, بجامع : أن كلا الرؤيتين ليست مباشرة . 
ويستوي في ذلك الصورة اليدوية , أو الآلية , والله أعلم . 

ثانياً : مذهب المالكية . والشافعية : 

اتفق المالكية . والشافعية على أنه يحرم النظر إلى الصورة امحرمة , ويباح النففر 
إلى ما كان مباحاً منها » كالصورة المقطوعة , والمهانة , ونحوهما :2١(‏ والضابط عندهم 
في ذلك أن النظر إلى الحرام , حرام . وإلى المباح . مباح . 

ولكن استفنى الشافعية جواز النظر إلى صورة الشاخص في الماء , أو المرآة , كما 
فهم من مذهب الحنفية ("2, سواء كان ذلك الشاخص رجلا , أو امرأة , قالوا “أن 
هذا جرد خيال » وليس حقيقة (0). 

قال في تحفة امحتاج (؟2: "( ويحرم نظر فحل بالغ ) ... ( إلى عورة حرة ) خسرج 
مثاهما فلا يحرم نظره في نحو مرآة , كما أفتى به غير واحد . ويؤيده قوهم : لو علق 
الطلاق برؤيتها لم يحدث برؤية خيالها في نحو مرآة , لأنه لم يرها » ومحل ذلك كما هو 
ظاهر : حيث ل يخش فتنة ولا شهوة ..." . 

وكأنهم ‏ بمذا الاستنناء ‏ يفرقون بين النظر إلى الصور . والنقر إلى صورة 
الشاخص في الماء . أو المراة . 

ثالثاً : مذهب الحنابلة : 

أما الحنابلة فلا يحرم - عندهم ‏ النظر إلى الصور امخرمة » من حيث كوما 
صورة(22. 


ويستدلون على | جواز ذلك بقصة عمر رضي . الله عنه لما دعاه النتصارى إلى 


(1) انظر : شرح مختصر خليل وحاشية الدسوقي )5١8/1(‏ و(؟/78”), وحاشية ابن عابدين (751//5) 
وحاشية القبيلوي على شرح المنهاج (8/7/١؟:‏ /51؟) » و انظر : حاشية الباجوري على ابن قاسم 
("1١ 359/5‏ . 

(؟) انظر : ص(8 8 3) . 

(*) انظر : حاشية القيلوبي على شرح المنهاج (/8/ 7١‏ و7917)» وحاشية الباجوري على ابن قاسم (؟/15, 
و9 8ع وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتية )١7/15(‏ . 

(4) لابن حجر الحيثمي )١917/17/(‏ . 

(ه) انظر : المغني لابن قدامة (/1//7) . 
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طعام صنعوه له ومن معه . فلما علم عمر أن مكان هذا الطعام في الكنيسة أبى أن 


يذهب . وقال لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ : امض بالناس , فليتغدوا , ففعل 


علي - رضي الله عنه , ودخل مع الناس إلى الكنيسة » وجعل ينظر في الصور ء 
ويقول : ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل"220. 

والظاهر من كلامهم . واستدلاهم : أنهم يقصدون بالصور اتخرمة : ماعدا 
الصور الفاتنة للرجال , أو للدساء , والتي يقصد من النظر إليها : نظر تلذذ » وإثارة 
الشهوة , وتحريك الغرائز . فمثل هذه الصور لا يظن أفهم يجيزونما . ولا يدعل في 
جواز النظر إلى الصور ‏ عندهم - والله أعلم . 

الترجيحج: 

والذي يظهر لي في هذه المسألة هو ما يلي : 

أولاً : أنه يحرم نظر الرجل الأجنبي إلى صورة المرأة الأجنبية » أو صورة مواضع 
الأنوثة منها , وما يثير شهوة الرجل , وغريزته » وخصوصا إذا كانت الصورة لاأمرأة 
معينة ومعروفة , لأن نفسه تتعلق يا . وتتبعها » وربما أوقعه ذلك في جريمة الزنا بتك 
المرأة » وذلك لأن النظر من أسباب الوقوع في الزنا ‏ ولهذا أمر الله بغض البصر عند 
رؤية المرأة الأجنبية عنه "2 ويشتد التحريم إن كان يقصد بكمقذ النظر التمتع , 
والتلذذ » ولاسيما إن كانت صورة امرأة متعرية » أو رجل منفسخ . لما في ذلك مسن 
شدة الفتنة , وذلك بالقياس على تحريم نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة الأجنبية 
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والعكس2"0), ات إلارة كزامن عريره الشهوة في كل منهما . 
ا تلك إلصع . التي تعر ضها كثير من 0 الإعلام الهدامة. والتي 
ووو ليه اس 2 


ترورج الفسق . ونخارب الفضيلة » وتشجع على الرذيلة » ونخخطط تفساد الأمة 


الإسلامية . وتحطيم أخلاقها . فإنها تعرض تلك الصور بشكل مقصود., وفساد 
عريم. 
ويستفنى من ذلك ما تدعو الحاجة إليه » وذلك مثل النظر إلى صورة المرأة في 


. )17 5 تقدم تخريجه في ص(73‎ )١( 

(9) انظر : مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العنيمين (155/5-:15), والشريعة الإسلامية 
والفنون ص(7/7١)»‏ و انظر : التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(154-957). 

") انظر : المصادر السابقة . 
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الحالات المرضية , وني حالة الخطوبة ‏ إذا لم بمكن النظر إليها مباشرة ‏ وما أشبه ذلك 
مما تدعو إليه الحاجة , ولا يوجد بديل يقوم مقام النظر 2١7‏ وذلك قياساً على جواز 
النظر المباشر ني تلك الحالات عند الحاجة إلى ذلك . 

ثانياً : أنه يحرم النظر لكل من الرجال , والنساء إلى صور عورات بعضهم 
بعضاً . نظراً إلى أن ذلك يؤدي إلى إثارة الغرائز » وتحريك الشهوات27, وذلك لقول 
النبييل : (( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة...الخ))7"' 

والنظر إلى صورة عورة المرأة » أو الرجل هو بمعنى النظر المباشر إلى العورة 
نفسها . وإن كان النظر إلى ذات العورة أشد , وأعظم , إلا أن النظر إلى كل صورة 
منهما يكون وسيلة إلى الوقوع في امحرم , لما يترتب عليه من إثارة الغرائر » وتحريبك 
الشهوات . وربما جر ذلك إلى الوقوع في اخحرم . 

ثالثاً : أنه يجوز نظر المرأة الأجنبية إلى صورة الرجل الأجنبي . مالم يخش افتتانها 
به ٠‏ كما لو كان وسيماً » ودشي أن نظرها إليه يسبب فتنة . ؛ فإن ذلك حرام, لأن ما 
يوصل إلى الحرام , حرام » والوسائل لما أحكام المقاصد 447, ويستوي الأمر في ذلك 
ما إذا كانت هذه الصور ثابتة ,» أو متحركة , كالصور السينمائية » والتلفزيونية, 
وشريط الفيديو , ونحو ذلك , بل إن ما يظهر في الصورة الآلية أشد فنشفة وإثارة 
للشهوة ما تظهر صورته في الماء أو المرآة , سيما إن كانت مقصودة وواضحة "). 

دابعا الم 7 إل م صور ان 07 0 صورة عورة. 
مبقياً على الصورة الزن اليا ولا عرد نايب ينان ليها - فة ولا مخالفة 
نص (23, وإثم ذلك على من صورها وأبقاها , والله أعلم . 


. )558/١( انظر : شرح صحيح مسلم للنووي (4/.*-9”), وكشاف القباع‎ )١( 

(؟) انظر : المصدرين السابقين » مع الشرح الممتع )41/١(‏ . 

(م) أخرجه مسلم في الحيض » باب تحريم النظر إلى العورات (755/1) ح(154) . 

(4) انظر : الموافقات للشاطبي ))١18/١1(‏ وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (47/9: 44-9439)., وإعلام 
الموقعين 7 ع "8 . 

(ه) انظر : التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص("557 5-39 )١5‏ . 

(5) انظر : الشريعة الإسلامية والفنون ص(١1/1١19/5-9)‏ . 


وغ 


الفصل الثاني 


الا ستخدام العام للصور 


وفيه عشرة عباحث : 


المبحث الأول : خخرفة المسا جد بصور ذوات الروح : 


المبحث الثاني : : استخدام الصور ُْ الأماكن العامة. 
المبحث الثالث : استخدام الصور في اجال اي 1 


! . تميختثت ألو أبع - : استخخدام الصور 5 5-5 


المبحث الخاصس : استخدام الصور ني 7 اللي . 
العبحث السادس : استخدام الصور في لمجال الأمني . 


الصبحث السابع 2 الصور في المجال الحربي . 
1 


5 


الصبحث الثاهن : استخدام الصور في مجال الخدمات |١‏ 


المبحث التاسع : : استخدام الصور للحفظ الأريني : 


 ِ 1‏ 44 01 000 سه اهم ى الى# اع جم يي و4 « اي 
الصبحث العاشر : قيام الصورة مقام الرؤية في العقود , 


دوهع 
زخرفة المساجد بصور ذوات الروح . 


قد تقدم معنا في أكثر من مسألة حكم إدخال الصور إلى البيوت . وتعليقها ('), 
وحكم دخول تلك الأماكن ("2), أو إجابة الدعوة إليها . وتبين ‏ فيما مر-أ 
الراجح في ذلك هو تحريم تعليق الصور في البيوت , وتحريم دخوها إلا لمن له قدرة 
على تغيير ذلك المنكر . 

وإخااكاصيد ضح اوماد يختص بالبيوت » والدخول فيها . فكيف بما يتعالق 
ببيوا ت الله تعاللى , فإذا كان و ١‏ ذوات الروح في البيوتٍ وأخوها رمام فمان 
وضعها في بيوت الله تعالى أشد تحريماً » وأعظم إِاً » وأكبر خطراً على العقيدة, 
والدين بأسره 0). 

وذلك لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في قصة الستر الذي هتكه النبي 26 


لأجل الصور التي كانت عليه 260. 


ولما في ذلك - أيضاً من منع دخول الملائكة إلى المكان الذي فيه الصور 227 . 

وما فيه من التشبه بعباد الصور , والأصنام (20. 

ولأن وجود الصور فى بيوت الله تعالى » وأماكن العبادة وسيلة من أعظم 
الوسائل إلى الشرك بالله تعالى » وعبادة غيره ("2, إلى غير ذلك ثما سبق ذكرهء 
وتفصيله في مسائل متفرقة , ثما له شبه يمذه المسألة , كمسألة "حكم الصلاة بمكان فيه 
صور"20.: ومسألة "تعليق الستور التي فيها صور"92) . 


(9)انظر : ص(5 ١‏ ) فما بعدها 3 ؟؟-"” 5 17) . 

(9؟) انظر : ص(38**) فما بعدها (5 2-55 2 5). 

(”*) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (45/8-551//1) . 

(4) تقدم تخريجه في ص(358) . 

(ه) كما دل على ذلك حديث جبريل ‏ عليه السلام - وعائشة - رضي الله عنها ‏ ؛ وقد تقدم تخريجهما في 
ص١١‏ 1كءوقم؟). 

(5) انظر : بدائع الصائع ,)”85/١(‏ وشرح فتح القدير )5515/١(‏ . 

(0) انظر : فتح الباري لابن حجر »)577/١(‏ وإغاثة اللهفان ١8/5 2585/١‏ 4)» وفتاوى اللجنة الدائمة 
1/ه/اع-5/اة). 

(8) انظر : ص(59/8-156) . 


(8) انظر : ص(" ١-1٠‏ 733) . 


وهم 


ولهذه المسألة أدلة أخرى خاصة يما . بالإضافة إلى الأدلة التي تقدم ذكرها في 
المسائل المشار إليها آنفا » ومن هذه الأدلة ما بلي : 

الدليل الأول : حديث جابر - رضي الله عنه ‏ (( أن البي ون أمر عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ زمن الفتح ‏ وهو بالبطحاء ‏ أن أن الكعبة » فيمحو كل 
صورة فيها , فلم يدخلها حتى محيت كل صورة فيها )) ("2. ' 

وف رواية : (( أن النبي 8 ما رأى الصور في البيت جعل يبل ثوبا بماء , ثم بمحو 
به تلك الصور , ويقول : قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون )) ("2. 

فهذا يدل على أن قول النبي ين وفعله قد اجتمعا على تحريم اتخاذ الصور ء 
ووضعها في أماكن العبادة » تحربما مؤكداً . ومشددا ف فيه , أكثر من غيره . 

الدتيل لد لثاني : حديث عائشة ب رضي الله عنها ‏ أن 
رضي الله عنهما - ذكرتا كنيسةً رأتاها بالحبشة , فيها تصاوير » فذكرتا للنبي 26 : 
فقال : (« إن أولئك كانوا إذا كان فيهم الرجل الصاح . ؛ فمات , بنوا على قبره 
مسجداً , وصوروا فيه تلك الصور , فأولتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ))27. 

وهذا ظاهر في ريم التصوير » واستخدام الصور لذوات الأرواح عموما , » فإذا 
كان مجرد صناعة هذه الصور ء واتخاذها ا محرهاء فإن وضعها في المساجد . والأماكن 
المخصصة للعبادة أشد تحرياً . وأعظم إِما . لكونما وسيلة إلى الشرك بالله تعالى , 
وتعظيم غيره أكثر من أي مكان آخر0؟», ولذلك وصف البي ‏ صلى الله عليه وسلم 
- من كان يصور تلك الصور ويضعها في المسجد بأنهم شرار الخلق عند الله تعالى 
باطلاق . وفي هذا من الاخبار بشدة العقوبة ما تقشعر له الجلود . ولا يخفى على كل 
ذي بصيرة وعلم . 

ثصم إن في وضع الصور في المساجد من قوة المشايمة لعباد الصور , والأوثان ما 
فى غيره (*2, بالإضافة إلى ما ورد في ذلك الخنصوص من الأحاديث ثما لا 


إلى 


يدع مجالا للتردد عن القول بشدة تحريم ذلك الصنيع , والله أعلم . 


. )١5ال(ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ره/0107): وقال : "فيه يزيد بن خالد العمري ء ول أعرفه » وبقية رجاله 
ثقات . وصححه المناوي في فيض القدير 2)455/4(١‏ كما صححه الألبائ بمجموع طرقه وشواهده ٠‏ ف 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/79 5-1 778) . 

(5) تقدم تخريجه ص(51) . 

(4) انظر : فتح الباري 2)575/١1(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية (5 )١7/8/1‏ . 


(ه) انظر : سد الذرائع في الشريعة الاإسلامية ص١١‏ 9 5) فما بعدها . 


الاج ا 79 


استخدام الصور الأماكن العامة 


استخدام صور ذوات الروح لتزيين الأماكن العامة , لا يخلو إما أن يكون تزيين 
تلك الأماكن بالصور المجسمة من ذوات الظل , وإما أن يكون تزيينها بالصور 
المسطحة من غير ذوات الظل . 

فأما الصور المجسمة فقد اتفق العلماء على تحريمها مه عدا اللقننية ونحريم 
اتخاذها(١2,‏ وفي مقدمة هؤلاء العلماء الأئمة الأربعة ("2. 

بل إن بعض المالكية قد نقل الإجماع على تحريم هذا النوع من الصور , وتحريم 
اتخاذه مطلقا 20. 


-١‏ وذلك للآيات , والأحاديث التى وردت بالوعيد الشديد , والإنكار 


الأكيد على المصورين لهذا النوع من الصور , والمتخذين ها , والتي تقدمت في مسائل 


سايق 157 

؟- ولا في ذلك الصنيع من قوة التشبه بعباد الصور , والأصنام , والغلو فيها 
من دون الله تعالى » والدعوة إلى الوثنية مرة أخرى بذلك الفعل 2)00. 

ولما يقع بسبب ذلك الصنيع من حرمان دخول الملائكة » وامستغفارهم لأهل 
هذه الأماكن , ودعائهم لهم 20. 


(1) انظر : حاشية ابن عابدين (54/8-5841//1). والاستذكار (/11/5/51-/91/7)), وشرح صحيح مسلم 
للنووي .)87/١54(‏ والمغني )89/١(‏ . 

(؟) انظر : المصادر السابقة » مع الخرشي على مختصر خليل (/*7 ٠‏ '*)» والشرح الصغير (؟/801)» وشوج 
منح الجليل(؟//517١):‏ ومغني المختاج (41//5 7): والفروع )781/١(‏ . 

(*) انظر : شرح هنح الجليل على مختصر خليل »)١17//7(‏ والخرشي على مختصر خليل (77/7), والشوح 
الصغير (؟/01٠5).‏ 

(4) انظر : ص(1594-187, )١1/4‏ فما بعدها . 

(ه) انظر : بدائع الصنائع (77*5/9): وشرح فتح القدير .)5314/١(‏ و انظر : سد الذرائع في الشريعة 
الإسلامية ص(1/1/5) . 

(5) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي .)84-485/١4(‏ والمجموع الثمين (45/5؟7) . 


كاج # 79 


وشذ بعض العلماء ؛ فادعى أنه يجوز الخاذ العو فببييا كاتف ار طحو 
مجسمة, إذا كان اتخاذ تلك التماثيل والصور لغير العبادة » وإنها كان يحرم صناعسة 
واستخدام الصور والتمائيل في أول الإسلام » وذلك بسبب قرب عهدهم من الوثنية, 
وعبادة الأصنام , فلما استقرت عقيدة التوحيد نسخ ذلك التحريم 2١7‏ وقد تقدام 
الخلاف ني ذلك( مع ذكر الأدلة وبيان وجه الاستدلال والترجيح . فما رجح في 
المسألة المشار إليها . فإنه يكون هو الراجح في هذه المسألة . وذلك للأسباب 
والاعتبارات التي سبق ذكرها في تلك المسألة 7). 

وأعانرق كاقق لقيو ممطحةمى غير نذواك الل :ها يتن مهانا مها لفسة 
تقده0©)- أيضاً ‏ أن فيها خلافاً مشهوراً . واتضح - فيما سبق - أن جمهور 
الشافعية2*0, والحنابلة ("2, يرون تحربمها . صناعة واستخداماً , وأن الحنفية )0‏ 
علىفرض أن مرادهم بالكراهة هي الكراهة التتزيهية - ., والمالكية 57 وبعسض 
الشافعية (21, وبعض الحنابلة2''7 يرون كراهة الصور المذكورة حالة كوا غير مهانة, 
ولا مقطوعة الرؤوس , أو ناقصة عضواً من الأعضاء , التي لا تبقى الحياة بدوففاء 


55 5 اوم عل اخ افعب اط#” ا #عه ِ عه # لل 3 ء1 م ا 
وقل تقده/ ) ذى الذدلة لكا ه. القه لن مع بان وجه الأسبلدلال ؛ والمْتاقشة .؛ 
والترجيح : 


(1) انظر : حلية العلماء (5/. 7ه)؛ وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد :»)١0/5-11/1/5(‏ وشرح أحمد شاكر 
على المسند .)9620/١75(‏ 

(8) انظر : ص155-3985955) . 

(*) انظر : ص(59١)‏ . 

. )5١ 5-5 ٠١ (#4)انظر : ص(5‎ 

(ه) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي (85-81/94) ومغني المختاج (41//7 48-1 1), وشاية اخصاج 
كه /ا"). 

(5) انظر : المغني (1/-/), والإنصاف (7/8)., وكشاف القبساع (4/9/ا51--586). والفروع 
9ه" . 

(/) انظر : بدائع الصنائع (775/1), وشرح فتح القدير (5915/9)؛ وحاشية ابن عابدين )545/١(‏ . 

(8) انظر : الخرشي على مختصر خليل »)7"٠١7/7(‏ وشرح منح الجليل (؟//51١)‏ . 

(ة) انظر : مغني المختاج (47//7 7), وأسنى المطالب (375/7؟) . 

. )7580/1١( انظر : الآداب الشرعية (4/7 ١٠ه)» وكشاف القناع‎ ٠ 

ل ان ال ا 9 


هم 


وبناء على ذلك فإن ما رجح في تلك المباحث التي مضت فيما يختص بشأن اتخاذ 
الصور المسطحة (2, فإنه يكون هو الراجح في هذه المسألة » وذلك نظرا لقوة أدلة 
القول القاضى بالتحريم . وضعف استدلال المخالف , والله أعلم. 


زخرفة المقابر بالصور : 

ومن البلايا الني حدثت في هذا العصر : ما يفعل في بعض البلدان الإسلامية مسن 
استخدام صور ذوات الروح لتزيين المقابر » وزخرفتها يما . بعد موت أصحاب تلسك 
القبور , فإذا مات الواحد منهم قاموا ببناء ا ويلصقون على جدرات 


تلك الغرفة صور صاحب حب القبرء أو يعملون له تمثالاً جسما : وينصو وبونه على قيره . 


مع كتابة اسمه تحت الصورة 7 0 وعلى القبر , وذكر تأريخ وفاته. والثناء عليه ببعض 
العبارات التي فيها مدح مبالغ فيه (27, وربا زخرفوا تلك الغرفة بشيء من التخطيط 
؛ والألوان . ووضع بعض الزهور . والأكاليل على القبرء وجدران الغرفة, كل ذلك 
من أجل أن يتذكروا حياة ذلك الميت . وماضيه المنقطع7؟2. 


2 2 


فهذا العمل » وأمناله لا شك أنه محرم تحربما شديدا » وذلك لا يلي : 

أواً : أن هذا العمل من أعظم وسائل الشرك . وأوسع الطرق , والأبواب 
المؤدية إلى عبادة أصحاب القبور . والغلو فيهم من دون الله تعالى 20. 

ثانياً مدي د ابوس ووو وانوي اق 
اليهود . والنصارى الذين يصورون عظماءهم ورهبافم 200 ثم يركعون لهمء 
ويسجدون , (( ومن تشبه بقوم فهو منهم )) 7"). 


(9)انظر : ص5١‏ 5-15 539) . 

(؟)انظر : الشريعة الإسلامية والفنوند ص (25 5 )١‏ . 

(*) انظر : المصدر السابق . 

(*)انظر : المصدر السابق . 

(ه) انظر : فتح الباري (5955/1.: )”95-98/91٠‏ وإغاثة اللهفان (؟0/8/5 05-14 5) . 
(5) انظر : إغاثة اللهفان (8/95 ١9-8 ٠‏ 4) . 

(0) تقدم تخريجه في ص(١١73)‏ . 


هعمج ةا 7 


ولذلك أخبر النبي ييه أن الذين يعملون هذا العمل شرار الخلسق عند الله 


تعال !2 وذلك حينما ذكرت له أم سلمة . وأم حبيبة - رضي الله عنهما ‏ قصة 


الكنيسة التي رأتاها بأرض الحبشة . وما فيها من التصاوير . فقال يل - وهو في سياق 
الموت -: (( أولئك كانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح . فمات بنوا على قبره 
مسجداً , ثم صوروا فيه تلك الصور , أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ))0"). 

ثالناً : أن هذا العمل من البدع المحرمة شرعا , لأن خير الئاس # وصحابته 
الكرام » وأتباعهم من أثمة الهدى لم يفعلوا ذلك . ولم يأمروا به , وقد قال النبي َي : 
(( إياكم ومحدثات الأمور , فإن كل محدثة بدعة , وكل بدعة ضلالة...))021"). 


وفي حديث آخر : (( إن الله احتجر (؟) التوبة عن كل صاحب بدعة ))200. 


.)955-1746/1٠ 33955/1( انظر : المصدر السابق » مع فتح الباري‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في ص(531) . 

(") أخرجه مسلم في الجمعة , باب تخفيف الصلاة والخطبة » (١/897)ح(47)‏ وليس فيه قوله : (( إياكم 
ومحدثات الأمور )). 

(4) الحجر : هو المنع . يقال : حجر المكان بمعنى منعه , واحتجره , اختصه لنفسه دون غيره , انظر : النهاية 
(745-49/9), ومختار الصحاح ص(؟ 7 ,)١‏ مادة "حجر" . 

(ه) أخخرجه الطبراني في الأوسط ,)١١77/8(‏ رقم (475).: وذكره الحيئمي في مجمع الزوائد » وقال : رجاله 
رجال الصحيح » وصححه المناوى في فيض القدير )75١/7(‏ ح رقم (15757)., وصححه الألبان في 
السلسلة الصحيحة )١584/4(‏ . 


اا # ل 
المبحث الثالث : 
استخدام الصور في المجال التعليمي . 


اختلف في حكم هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : 

أنه لا يجوز استخدام صور ذوات الروح مطلقا . ولو كان ذلك لغرض التعليم . 
وإيصال المعلومة إلى أفكار الطلاب . 

وتمن ذهب إلى هذا القول أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعو دية0١),‏ وعلى رأسهم مع يه الشيخ عبدالعزيز بن باز . وفضيلة شيخنا مد بن 
صالح العثيمين ("). 

الأدلة : 

وقد استدل أصحاب هذا القول بدليلين : 

الدليل الأول : عموم الأحاديث التي وردث بتحرم الصورء والتصويرء 
وشدة الوعيد الوارد فيها على صانعي صور ذوات الروح , والمتخذين لها , فإنها عامة 
ا " 1 ب 5 : 
شاملة لكل أنواع الصور الحيوانية » ومن ادعى تخصيص شيء منها فعليه الدليل2, 
البحث7؟2., ثما أغنى عن إعادهًا وتكرارها . 

الدئيل الثانص : أن استخدام الصور , والتصوير في العملية التعليمية لبست 
ضرورة , بل ولا حاجة » ولكنها من الأمور الكمالية في عملية التعليم., لريادة 
الإيضاح , ولا يتوقف الإيضاح على هذه الوسيلة » بل هناك كثبر من الوسائل 
الإيضاحية . غير التصوير , والصور , يمكن الاستغناء يما . أو بواحد منها عن عملية 
التصوير . والصور في امجال التعليمي (20. 


. )4ا/1/١( انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 

(؟) انظر : المجموع الثمين (//ا81١)‏ . 

(”) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )41/1/1١(‏ . 

(#4) انظر : ص(7537) فما بعدها . 

(ه) انظر : المصدر السابق (401/5-841/9/9)), مع المجموع اجموع الغمين 555/5١‏ "/لاه .)١‏ 


ديدج 2_0 _ 


قالوا : وقد مضى على الناس قرون طويلة ‏ وهم بمارسون عملية التعليم في 
نت ا ل الا ل الصور في مجال التعلييم., 
والإيضاح . ومع ذلك صاروا أقوى منا علماً , وأكثر تأصيلاً ('2: وما ضرّهم ترك 
الصور في دراستهم , ولا نقص من علمهم , أو فهمهم شيء , ولا أضاع ترك الصور 
شيئاً من وقتهم , ولا من فلسفتهم في إدراك العلوم , وتحصيلها (). 

وإذا كاف الات كواللفي قا جوز لنا ارتكاب ما حرمه الله من تصوير ذوات 
الأرواح ظناً وتخميناً بأن ذلك ضرورة . وليس بضرورة : يكبي حاجة . نظرا 
لشهادة الواقع بالاستغناء عن ذلك , مع حصول المطلوب 7" 

المناقشة : 

ويمكن مناقشة ذلك : بأنه إذا لم يكن التصوير , واستخدامه ضرورة في بعض 
الميادين التعليمية ؛ فإنه ضرورة في بعض الميادين الأخرى , وخصوصاً في المجال الطبي. 
وامجالات الهندسية . ونحو ذلك ما قد لا يكون هناك بد من استعمال الصور , 
كوسيلة : 


ااه 4 أملء. 
إلكقوق الكالثى : 


أنه يجوز استخدام الصور . والتصوير في جميع ميادين التعليم 0 
ومن ذهب إلى هذا القول الشيخ عبدالرحمن عبد الخالق 2*0, والدكتور عبدالله 
ناصح علوان 200, ومحمد توفيق رمضان البوطي ("). 


وقد استدل من ذهب إلى هذا القول ل بعدد من الأدلة , أ 


(1) انظر : المصدرين السابقين . 

(*) انظر : المصدرين السابقين . 

(*) انظر : المصدرين السابقين . 

(4) انظر : أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص(/41)) و حكم الإسلام في وسائل الإعلام ص(١/7-1/ا)‏ 
وانظر : التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة .)١١54--111١(‏ 

(5) انظر : أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص(47) . 

(5) انظر : حكم الإسلام في وسائل الإعلام ص(1/١1/1-1).‏ 

(0) انظر : التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(١١١4-1١١)‏ . 


ساب وخ #ا ب 


الدليل الأول : حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (( أنها كانت تلعب بالبنات, 
فكان النبي 26 أي لها بصواحب لا يلعبن معها )2"70. 

وفي رواية : (( أن البي وَيَمِ قال لعائشة يوما : ما هذا ؟ قالت : بناي » قال : ما 
هذا الذي وسطهن ؟ قالت : فرس . قال : ما هذا الذي عليه ؟ قالت : جناحاك ., 
قال : فرس له جناحان ؟ قالت : أو ما سمعت أنه كان لسليمان بن داود خيلا لها 
أجبحة ؟ فضحك الببي ينه حتى بدت نواجذه )) 7). 

فقد دل هذا الحديث على جواز اتخاذ صور ذوات الروح إذا نحققت من وراء 
ذلك فائدة ,. ومصلحة (')2. 

فإذا كان النبي | 8# أباح لعائشة ‏ رضي الله عنها اللعب بالصور ذوات الروح 
لصلحة التمرين » والتدريب » وإدخال السرور عليها , فإن هذا تنبيه على جواز ذلك 
إذا كانت المصلحة مساوية , أو كانت أعلى » وأعظم منها 050. 

المناقشة : 

ويناقش هذا الاستدلال بأن اللعب بصور ذوات الروح للصغار قد ورد 
الرخصة من قبّل الشارع . ولم ترد الرخصة في غبر ذلك , فليقتصر في الإباحة على ما 
ورد به النص , أو ما كان مضطرا إليه ما لا يقوم غيره من الوسائل مقامه . 

ثم إن الصور التي يلعب با الصبيان محل للإهانة » بخلاف ما يستخدم في تمجال 
التعليم » فإن بعضها قد تكون مكرمة غاية التكريم , وذلك مثل بعض الصور التي 
تكون محفوظة داخل الدواليب الزجاجية لتعريف الطلاب يما » والتفرج عليها » وما 
يرسم على السبورة أحياناً وما يكون منها مرسوما على الكتب , وغير ذلك » كما 
هو مشاهد . 


1 
م( 


الدليل الثاني : حديث الربيع بنت معوذ ‏ رضي الله عنها - قالت : ((أرصسل 
البي ين غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار : من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. ومن 
أصبح صائما فليصم . قالت : فكنا نصوم بعد . ونصوّم صبياننا » ونجعل لهم اللهة 


(1) تقدم تخريجه في ص(181١)‏ . 

(6) تقدم تخريجه أيضاً في ص(١18)‏ . 

*) انظر : أداب الزفاف 0 للم )١‏ وحكم الإسلام في وسائل الإعلام ص(١/ا-17/7)‏ . 
(#) انظر : المصدرين السابقين . 


تفسيهة 


4 جم 


من العهن , فإذا بكى أحدهم على الطععام أعطيناه ذاك . حتى يكون عند 


الإفطار))2"7. 

فهذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث السابق » من أن النبي © قد وضع 
الأصل الذي يدل على أنه إذا توقع حصول مصلحة تربوية من وراء اتخاذ الصور ء 
واستخدامها . فإن ذلك جائر , مباح (5 

والعملية التعليمية لا تخرج عن ذلك , حيث إها مفلا الخيالات . حقائق , 
وواقعاً » مشاهداً , للمتعلم ثما يرسخ المعلومات . ويجسدها في ذهن الطالب 2 
وهذه مصلحة كبرى , أعظم من مصلحة تربية الأطفال , وتدريبهم يذه الصور (5). 

المناقشة : 

ويناقش الاستدلال كذا الحديث با نوقش به الحديث الذي قبله تماماً (25. 

الدليل الثالث : أن الوسائل . والطرق التعليمية القديمة التي تعتمد على 
مساو او و ع سي ا وي ا 
الفائدة العلمية » وبما أن التعليم ضرورة لازمة لكل تجتمع ؛ فإن وسائله المؤدية إليه 
4 


افا (: 5 والوسائل 2 أحكام المقاصد ع والغايات 


##ي #. بى_جه 


وبمكن تعليم الطالب بواسطة الصورة في شهر ما يستحيل تعليمه إياه في شهور , 
أو سئوات بدون الوسيلة المذكورة (2)4. 

المناقشة : 

ويناقش هذا الاستدلال بأنه وإن ملم بكون التصوير ء والصور ضرورة في 
بعض ميادين التعليم » كاججال الطبي » والجغراني , والهندسي ؛ ونمو ذلك , إلا أنه لا 


0 


(1) تقدم تخريجه في ص(87١)‏ . 

(؟) انظر : آداب الزفاف ص(5 ١8-39‏ 9)): وحكم الإسلام في وسائل الإعلام ص(١/)‏ . 

(*) انظر : المصدرين السابقين » مع الموسوعة الفقهية الكويتية )9١5/137(‏ . 

(4) انظر : المصادر السابقة ) مع أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص(/4/7) . 

(5) انظر : ص(/58؟) . 

(5) انظر : أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص(/47)) وحكم الإسلام في وسائل الإعلام ص(١/١-1/7).‏ 
(0) انظر : المصدرين السابقين » مع الموسوعة الفقهية الكويتية )١١17/١5(‏ . 

(8) انظر : المصادر السابقة . 


اللي 


يصح كونه ضرورة في بعض المجالات الأخرى , كالتربية الإسلامية ونحوها , وإذا كان 
كذلك فينبغي التفصيل دون الإباحة المطلقة . 

الدليل الرابع : أن هذه الصور التي تستخدم في التعليم كوسيلة توضيحية لم 
تكن معظمة . ولا مكرمة , وإنما هي من قبيل الصور المهانة » فالطالب حينما تقدم له 
رسوم بشرية لأجل أن يتعلم ‏ من خلاها - كيف يتوضأ » وكيف يصليء وكيف 
يتأدب باداب الإسلام ...اخ . 

وكذلك إذا قدمت له رسوم . وصور حيوانية ليعلم بعض أنواعها , وفصائلها , 
ويتعرف على ذواتا . وأشكاها . وهيتآتا ...الخ ,كل ذلك يكون مستعملاً بأيدي 
الطلاب . ومانا في فاية المطاف إلى التمزيق , أو الحرق , أو الإتلاف . وما كان ماله 
إلى ذلك فإنه من قبيل الممعهن 2007. 

المناقشة : 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال : بأن الصور المستخدمة ني بعض ميادين التعليم . 
كالتربية الإسلامية » والمواد الفقهية ونحوها , ليست مهانة » بل إها مصا نة تبعاً لصيانة 
مأ هي مرسومة عليه من الكسن ؛ ونحوها , وبالتالى فلا يصح الاستدلال مُذا الدا ا 
على إطلاقه , والله أعلم . 

الترجيح : 

بعد عرض القولين في المسألة , وأدلة كل قول منهما , يظهر لي : أنه لابد من 
التفصيل . فيقال : إذا كانت العملية التعليمية يتوقف فهمها . وإدراكها على الصورء. 
والتصوير لذوات الأرواح » دون غيرها من الوسائل التعليمية » فإن هذه تكون 
ضرورة ملجئة تبيح نحريم الصور . والتصوير 

وذلك مثل : الدراسات الطبية . والهندسية , والجغرافية » ونحو ذلك . فمشفل 
هذه تفرضها الضرورة . والحاجة الماسة إلى استخدام صور ذوات الروح » وقد لا 
يقوم غير هذه الوسيلة مقامها من الوسائل الأخرى . 

وأما إذا كان يمكن قيام غبر وسيلة الصور مقامها . من وصف . أو كتابة أو 
عرض صور غبر حيوانية » أو نحو ذلك , فلا يجوز استخدام الصور من ذوات 


. انظر : حكم الإسلام في وسائل الإعلام ص(51)‎ )١( 


#11 


الأرواح حينئنٍ , لأن ارم لا يباح إلا حيث وجدت الضرورة إليهءأوالحاجة 
الشديدة المزلة منزلة الضرورة . 

وهذا هو ما ذهب إليه فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألبابي في كتابه "آداب 
الزفاف"20, حيث قال : "وقبل أن أي هذه الكلمة , لا يفوتني أن ألفت النظر إلى 
أننا وإن كنا نذهب إلى تحريم التصوير بنوعيه . جازمين بذلك , فإننا لا نرى مانعاً مسن 
تصوير ما فيه فائدة متحققة , بدون أن يقترن بحا ضرر ما , ولا تتيسر هذه النفائدة 
بطريق أصله مباح , مثل التصوير الذي يحتاج إليه في الطب . وفي الجغرافيا ..., والله 


1 يم 


اعلم 


(1) في السنة المطهرة ص(5 .)١ ١ 8-1٠‏ 


ات 
المبحث الرابع 


استخدام الصور في المجال الإعلامي . 
تعهيد : 
لا ريب أن الصورة الاعلامية ذات أهمية قصوى , ووسيلة عظمى بالغة 

التأثير » ولاسيما الصور المتحركة . فمن بمتلكها ‏ ني هذا العصر ‏ فإنه بمتلك وسيلة 
من أعظم الوسائل الإعلامية , التي يستطيع من خلالها ترويج أفكاره., ومبادئه. 
وعقائده , ولا شك أيضاً أن الصورة المتحركة أعظم تأثيرا من الصورة النابتة , 
والمطبوعة على صفحات الجرائد » والمجلات ونحوهما 217. 

والتصوير بنوعيه : الغابت , والمتحرك ‏ يفوق الأخبار المسموعة , والمقروءة . 
ووصف الواصف مهما بلغت دقة الوصف بدرجات كثيرة 2"9, وذلك لأن الصورة 
الآلية تنقل للمشاهد حقيقة الأحداث , والوقائع على طبيعتها ) وسهوها المتحركة 


منها 000 
وهذه حقيقة مسلمة . لا جدال فيهاء قال اللبي 8ه : (( ليس الخبر 
كالمعاينةع)240. 


فالذي يشاهد الصورة الضوئية فكأنما يشاهد الواقع , والذي يسمع الخبر فإانما 
يتصور شيئاً خيالياً في ذهنه , يحتمل التصديق والتكذيب . ويتخلله ظن , وشلك ء 
ووهم بحسب المصدر الذي أخذ عنه الخبر ؛ وذلك كله بخللاف مشاهدة الوافع عن 
طريق التصوير الضوني ؛ فإن ما نقل عن طريقه من أحداث , ووقائع أمور حقيقية في 
الغالب220. 


.)7/-3( انظر : أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص (ت 4): وحكم الإسلام في وسائل الإعلام ص‎ )١( 

(؟) انظر : المصدرين السابقين » مع التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص1١ )١١8-5‏ . 

*) انظر : المصادر السابقة . 

(4) قال السخاوي ف المقاصد الحسنة ص(ؤزه+#-5ه6”) : أخرجه أحمد , وابن منيع » والطبرائئ » والعسكري 
من حديث أبي بشر - جعفر بن"أبي وحشية ‏ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس بزيادة : (( إن الله قال 
لموسى : إن قومك فعلوا كذا وكذا , فلما عاين ألقى الألواح ))؛ وذكر أنه صحح هذا الحديث ابن 
حبان والحاكم وغيرهما » كما صححه الألباائ في صحيح الجامع الصغير (؟14//9) . 

(ه) انظر : أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص (45) . 


ار 


كل هذه أمور . وحقائق لا تنكر . ولكن هذه الوسائل الإعلامية الحديفة من 
تلفزيون , وفيديو , وسيئما » وصحافة , ومجلة ....الخ قد استخدمت الصورة 
استخداما سيئا » ومؤسفا » حيث أصبحت هذه الآلات وسائل هدم للدين : 
والشرف . والأعراض ., ومحاربة الفضيلة » ونشر الرذيلة في * شتى بقاع الأرض . إلا 
من شاء الله » ورحم , وقليل ما هم ('2. 

الخزاف فى المسالة : 

اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : 

تحريم استخدام صور ذوات الروح بشكل عام . سواء كانت إعلامية » أو غير 
إعلامية » عدا ما تفرضه الضرورة القصوى . ولا يكون من استخدامها بذ . وبديل 
عنها . وذلك مفل : الصورة الشخصية لأجل معرفة هوية الشخص . وما يتعلسق 
بإجراءات السفر . كصورة الجواز , والبطاقة , ونحوثما . وما يحتاج إليه من الصور 
نحاربة المجرمين , والمشبوهين , ونحو ذلك (5©., وما عدا ذلك فلا يجوز استخدامه » ولو 


11 الخعلامة (”). 
كال لبعض , المصالح الإعلامية ' 


الأدلة : 

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

الدليل الأول : عموم الأدلة التي وردت بتحريم عموم لسر و 
لذوات الروح » من لعن المصورين عموما , وتوعدهم بالعذاب الشديد من غير 
بسو ا وي يي و 
ذلك . وقد تقدم سرد كثير من تلك النصوص التي جاءت بتحريم التصوير في مباحث 


ماضية (*, قالوا : فيدخل في عموم تحريم التصوير كل صورة من صور ذوات 


(1) انظر : الجواب المفيد في حكم التصوير ص(5-865ه). وحكم الإسلام في وسائل الإعلام ص (8) ؛ 
وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ,.)40/4/١(‏ وانظر : التصوير بين حاجة العصر 
وضوابط الشريعة ص(/ا١8-11١١).‏ 

(؟) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5517-5557/1) . 

09 انظر : المصدر السابق . 

, 27 انظر : ص(زه "اا وخ" م ع‎ 8١ 


-غج نس 


الأرواح 2"7, بما في ذلك التي تستخدم ني مجال الإعلام 27. 

ويمكن مناقشة ذلك : بأن الصور الآلية لا يشملها الوعيدالوارد في 
الأحاديث التي وردت بتحريم التصوير . واتخاذ الصور . وذلك لعدم تحقق علة 
المضاهاة فيها . 

ويجاب على هذه المناقشة : بأن علل تحريم التصوير ليست منحصرة بعلة 
المضاهاة . بل إن علة منع دخول الملائكة ومشايمة الكفار , وعبدة الصور والأصنام 
متحققة في جميع الصور , اليدوية , والآلية , بالإضافة إلى كون الصورة الإعلامية مظنة 
الفساد في هذا العصر غالبا . 


الدليل الثاني : أن الصورة المتحركة ‏ بما في ذلك الصورة السينمائية, 
وجهاز الفيديو - شبيهة بالسحر التخييلي . والسحر لا يجوز تعاطيه » ولا استخدامه , 
ولا الحضور عند من يعمله ‏ إلا بنية تغيير المنكر 20 كما يقول . 

المناقشة : 

ويناقش هذا الاستدلال بأن بعض الصور التي تستخدم في المجال الإعلامي قد 
تكون حاجة ماسة , ربما تصل في بعض الأحيان إلى حد الضرورة » فتعميم تحريم 
استخدام الصور المذكورة فيه ما فيه , بل إن نقل بعض الوقائع , والأحداث المفيدة , 
مثل نقل صور بعض الندوات . والدروس العلمية » والمؤتمرات الإسلامية » وكذدلك 
نقل بعض الكوارث الكونية التي يكون في مشاهدا عظة , وعبرة لكل من يشاهدها 
فيها من الفوائد والمصالح ما لا يخفى , وقد يكون تصويرها حاجة ماسة , لابد منها . 

وأما قياس الصور السيئمائية على السحر فإنه قياس مع الفارق . حيث إن 
حقيقة السحر : عقد . ورقى . وطلسمات تؤثر في بدن المسحور , أو تقلب الحقائق 
إلى خيالات 247, أو هو كل ما خفي . ولطف سببه (*2, وقد يكون أدوية وعقاقير 


. )4517-4515/١( انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 
. )47-9٠(ص (؟) انظر : إعلان النكير‎ 

(9) انظر : المصدر السابق . 

(4) انظر : مفردات ألفاظ القرآن ص( 0٠9-4٠ ١‏ 4)» والقول المفيد (؟8/15) . 
(5) انظر : مختار الصحاح ص(588؟) مادة "سحر” . 


-ه؟م _ 


تؤثر على بدن المسحور . وعقله . وإرادته , وميله (2. 
وهذه الصور المتحركة ‏ والثابتة , والتي تلتقط بواسطة الآللات الحدينة. أمور 
د دكي ارين ٠‏ فليست خيالية » ولا قلباً للحقائق » بل هي موافقة 
للحقائق والواقع ني الغالب , فظهر الفرق بين السحر , بادك عور الكو جا . 
القول الثاني 
جواز استخدام الصورة ني امجال الإعلامي . ولكن بشرط ألا تنطلوي هذه 
لبور عن لاد اناي بال وظاهر كلام أصحاب هذا القول 


أنه يجوز استخخدام !! لصورة المذكورة في امجال الإعلامي .» حتى فيما ليس بضرورة ١‏ ولا 
حاجة , وسواء كانت الصورة ثابتة » أو متحركة 227. 
وتمن ذهب إلى هذا القول الشيخ عبدال رحمن عبدالخالق 24 والدكتور عب الله 


ناصح علوان (*2, ومحمد توفيق رمضان البوطي (0). 

قال الشيخ عبدال رمن عبدالخالق : "ومن أجل ذلك فإن الذين بمتلكون وسائل 
التصوير الضوئي ) ونقلوا ذلك على صفحات الورق ؛ أو شاشات التلفريون » أو في 
الأشرطة المسجلة , فإنهم استطاعوا أن ينقلوا عقائدهم , وأفكارهم . وأخلاقهم بكل 
سهولة إلى العالم أجمع ١‏ 

وأما الذين ما زالوا ينقلون أخبارهم . ووقائعهم بالكتابة » والسماع فهم كمن 
يا ب الدبابة بالسيف . والطائرة بالمقلاع , وهذا ليس من العقل , ولا من الدين , 
ولذلك فالصورة اليوم ضرورة إعلامية , وإخبارية ؛ لا يمكن الاستغناء عنها لأهل 
الحق بعاتا ..."لج 1 


(1) انظر : مفردات ألفاظ القرآن ص١١ ٠‏ 4). والقول المفيد (؟/8)) ومعجم لغة الفقهاء ص(؟ 5 ؟) . 

(؟) انظر : حكم الإسلام في وسائل الإعلام ص (/-4)., وأحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص( 68 4- 
065 

(*) انظر : المصدرين السابقين » مع التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص11 .)١١/8-1‏ 

(4) انظر : أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص (55-5485) . 

(ه) انظر : حكم الإسلام في وسائل الإعلام ص (ه8-8) . 

(5) انظر : التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(/ا1١4-/١١)‏ . 

(/) أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص(5 4) . 


5ت 


فهذا الكلام يدل على ما سبقت الإشارة إليه من أن هذا الفريق من العلماء يرى 
جواز استخدام الصورة ني امجال الإعلامي مطلقا » بشرط خلوها عن التحلل 
الأخلاقي . وما يشوبمًا من الحرام . كما سلف . 


دليل أصحاب هذا القول : 

وقد استدل هذا الفريق من العلماء : بأن الصورة أصبحت ضرورة إعلامميية, 
وإخبارية , لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال ('2, وتتمفل هذه الضرورة 
بما يلي : 


3 


سس 


لم ه اذام مك . لخدا اله 500 ] أ ب» : عقا تل شم 4 هأفكاء هم 4 وأخلاقهيم 
ا 5 لضا وود 0 2 شد 3 ل 2 ان حا 00 نر 0 5 5 0 52 ١3‏ 
2 وذلك 


الإسلامية إلى العالم أجمع بكل يسر . وسهولة . وبأسر سوع وقت. 1 
بخلاف الوسائل الأخرى , كالكتابة , والخطابة » والوعظ , 
تلك الوسائل الإعلامية 20. 

ثانياً : التمكن من توعية الناس بقضايا دينية , معينة , وقضايا سياسية » وطبية, 
وغبر ذلك من القضايا الخاصة , المستعجلة , فقد لا بمكن إعلام » وتوعية الناس جما في 
الوقت المراد إلا بواسطة الصورة . الضوئية » ولاسيما الصورة التلفزيونية منها 2). 

ثالثاً الل صر ا ل لب ا 
داخلياً وخخارجيا عبر تلك الصور الألية » وذلك مثل عرض صور إرهابية » وغخيفة . 
تغرس الرعب في نفوس الآخرين 2)20. 

هذا بالإضافة إلى أن الصور الإعلامية طريق إلى تغطية سائر الأحداث المرغوب 
فيها , وتجاهل الأمور التي تضادها , أو تعطل مسيرتها 0), وربما كانت طريقا إلى 


(9) انظر : المصدر السابق . 

(؟)انظر : المصدر السابق . 

(*) انظر : المصددر السابق ص١(ه‏ 5-4 4) , مع التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(/١١)‏ . 
(*)انظر : الشريعة الإسلامية والفنوند ص (5/) . 

(5) انظر : المصدر السابق , مع التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص8-1119/١١).‏ 

(5) انظر : المصدرين السابقين . 


#17 


النقد » والإصلاح بين أفراد المجتمع ('2: لأنه من خلال عرض الصورة يصدق المقال , 
وتوثق المعلومات المصاحبة لتلك الصورة 6"7. 

المناقشة : 

ويناقش هذا الاستدلال : بأن دعوى أن الصورة الإعلامية ضرورة مطلقة أمر 
غير مسلم , وذلك لإمكان قيام غبرها من الوسائل مقامها , ؛ بل إن كثيراً من الحسالات 
التي تستخدم فيها الصورة الإعلامية فيها إثم ؛ ووزر » فضلاً عن كوفما ضرورة ‏ 
شرعية, نظرا لما يخالطها من اللخرمات , والأهداف السسيئة من قبل المغرضين . 
والمفسدين , والحاقدين على الدين وأهله , هذا بالإضافة إلى مفسدة التصوير لذوات 
الأرواح التي لا تبيحها إلا ضرورة , أو حاجة ماسة , ومصلحة شرعية عليا بدون شمر | 


الترجيح : 
بعد عرض القولين , وحجة كل منهما . يظهر والله أعلم أن المسألة فيها 
تفصيل على ما يأنّ بيانه : 


أولاً : أنه يجوز استخدام الصور الإعلامية فيما كان ضروريا » ولا يمكن لغيرها. 
من الوسائل أن تقوم مقام الصورة . أو أمكن قيام غيرها من الوسائل » ولكن مع 
وقتء متراخ . والأمر يستدعي المسارعة . والاستعجال كما في تعليم الجيش المسام 
كيفية استخدام بعض الأسلحة الجديدة, حالة الحرب. وكيفية فكه وتركيبه. أو كيفية 
الوقاية من بعض أسلحة العدو الفتاكة لأنه وإن كان يمكن ذلك عن طريق الكتابة مثلا 
إلا أن الصورة أبين وأوضح. وليس الخبر كالمعاينة. 

وهكذا إذا لات من مخالطصة 


إلى د مسا حد عامة عليا اع توق مف سدة البعه 


وذلك كنقل صور بعض الكوارث الكونية » والتي تلم ببعض البلدات , 
كالز لازل . والفيضانات , والعواصف المدمرة , والحروب الطاحنة , ونحو ذلك , فإن 
نقل صور مثل هذه الحوأدث يحصل من ورائها فوائد عديدة . من أهمها ما يلي : 

الأولصس : الاتعاظ , والاعتبار لمن عافاه الله » وسلمه من هذه المصائب ., 
والكوارث بما حصل . ويحصل للأمم من الملاك . والدمار بسبب ما يرتككب من 
المعاصي . والذنوب . ومخالفة أمر الله تعالى » ومن شاهد تلك الكوارث عبر الصورة 


(9)انظر : الشريعة الإسلامية والفبون ص (75) . 
(؟) انظر : المصدر السابق ص( 4 /) مع التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(1/8١)‏ . 


5/8 


الحية ربما كان ذلك باعنا له على الاتعاظ . والانزجار عن معاصيه. وذنوبه, 
والاعتبار جما حصل لغيره من حلت بم المصيبة . 

الثانية : بيان عظمة قدرة الله تعالى . وقهره , فيثمر ذلك للمشاهد زيادة 
الإيمان بالله رب العالمين , والخوف منه , والحذر من مخالفة أمره . 

الثالثة : التعرف على الملايين من المسلمين » وعلى أحوالهم. وشرح ما 
يعانونه من الأتعاب . والماسي الناتجة عن مضايقات أعدائهم , وما يحصل لهم من قتل, 
مد 00 ؛ ثما قد 


يكون سبباً باعفاً لعواطف إخوافهم ‏ في شخ يها إلهة 


اث , 
ا“ لية 


4 افد ف فاديتا : 
مايا يضر اتاد وبعال كنات علي 

ثأنياً : إذا لم تكن الصورة ضرورة : ولا حاجة » ولا تترتب عليها مصلحة 
عامة معتبرة , فلا يجوز استخدامها حينئذٍ . حيث إن مفسدة تصوير ذوات الأرواح في 
هذه الحال أعظم من مصلحة استخدامها . 

ثالثاً : إذا علم أن الهدف من استخدام الصورة الإعلامية : إنما هو لغرض نشر 
الشر , والفساد . ومساوئ الأخلاق , وإشاعة الرذيلة , ومحاربة الفضيلة ‏ كما هو 
واقع كثير من المجلات الخليعة » والأشرطة الماجنة , ونحو ذلك . فهذا النوع مسن 
الصور لا يجوز استخدامها و ا اا اا ا لاقن 


١ 


الفرد. واجتمع .2 والله أعلم 


علم 


44م - 
استخدام الصور في المجال الطبي . 


يستخدم التصوير في المجال الطبي بشتى أنواعه ووسائله ليخدم أغراضاً متعددة 
ومتنوعة » وحقيقة الأمر أن الطب الحديث يعتمد - بشكل أساسي - على مختلف 
أنواع التصوير , ولا يمكن الاستغناء عنه في هذا المجال . بل إن وجوده في أي مدرسة, 
أو كلية طبية » أو مستشفى حتم لازم , لابد منه ولا فكاك . وسيكون الحديث في 
هذا الملبحث عن أنواع الصور , والتصوير , وأغراضه التي تستخدم لأجلها , ثم 
إعطاء الحكم الفقهي , من خلال الأدلة والقواعد الشرعية . 

. ] أنواع التصوير والصور المستخدمة فص العمجال الطبي‎ ١ 
: تستخدم في مجال الطب أنواع متعددة من الصور والتصوير , وأثمها ما يلي‎ 
النوع الأول : التصوير اليدوي , ويشتمل الصور المجسمة التي تستخدم في‎ - 

التعليم الطبي , حيث يتم من خلاها ‏ الإيضاح والتطبيق على المعلومات النظرية. 
في الكليات الطبية » والدورات الدراسية في المستشفيات , والمتاحف الطبية » كما 
يشمل التصوير اليدوي - أيضاً - الصور المسطحة التي ترسم على أوراق أو لوحات , 
وتعلق على جدران المستشفيات . والمراكز الصحية , والعيادات الطبية » كماقد 
يوجد في المعامل والكليات الطبية » أو في بطون كتب التشريح والمجلات الطبية 


600 
- النوع الثاني : التصوير الفوتوغراني ,» وهذا النبوع من الصور توجد غالبا 
في الكتب والمجلات الطبية ونحو ذلك . كما هو معلوم . 


- النوع الثالث : التصوير التلفزيوي . أو بجهاز الفيديو » ودستخدمها بكئرة 
الشركات الطبية » لعرض وتسويق منتجاتا » كما تستخدمها أيضاً المعامل في 
الكليات الطبية , للتطبيق على المعلومات النظرية . 

- النوع الر ابع : التصوير بالأشعة , والمناظير . على اختلاف أنواعها ١‏ 
ووظائفها ). 


4 انظر . 1/101 . سآ . نلعا , بوووأوبضطسط لعأصعتعه نزأمعنسنا© تتحطنط] عمامه1اع9ع10 ع1 1 - 
. لاعمة . 5 لمقطعنظ , كااعليناك لمعتلع/ط 1"02 لإلاتمافمة له116إن) - 


(؟) انظر : 10118أكهخ نماع8 . 125038(115 10138110512 - 


حن لاا 


| أغراض التصوير الطبي ] . 

يستيخدم التصوير والصور في امجال الطبي لأغراض متعددة » أبرزها وأهمها ما 
أولا : أغراض تشخيصية : 
يستخدم الأطباء الصور والتصوير بوسائله المختلفة للوصول إلى تشخيص الخالة 
المرضية بدقة ‏ إن تطلب الأمر ذلك حيث يعتمد الطبيب في تشخيص الحالة المرضية 
أساسا على شكوى المريض ., وتأريخ بداية المرض . ثم الفحص السريري » فإن لم يتبين 
المرض فإن الطبيب ينتقل إلى البحث عن المرض ومعرفة أسبابه عن طرييق وسسائل 
ومناظير , ونحوهما » حسب ما تقتضيه الحالة » وطبيعة المرض (0). 

ثاناً : أغراض تعليمية : 

تستخدم المعامل الطبية في مختلف أقسام الكلية وسائل التصوير المتنوعة . سواء 
كانت لبنى الإنسان , أو الحيوان » وسواء كانت مجسمة . أومسطحة ., يدوية أو آلية 
وذلك كالتى يستخدمها المدرس في قاعات الحاضرات لغرض التوضيح . والتطبييق 
على المعلومات النظرية , وكالتى تستخدم في المؤتمرات والندوات الطبية لغفرض 
البحوث العلمية . وغير ذلك ثما لابد منه في هذا امجال ('). 

وهلا الغرض تستخدم ‏ غالبا - الصور الفوتوغرافية , والصور المرسومة باليد , 
وذلك كالتى نجدها بكثرة على جدران المستشفيات ., والمراكز الصحية » والعيادات 
الطبية » وغير ذلك من المرافق الصحية . وكالتى تستخدم في النشرات » واتجلات 
الطبية » ونحو ذلك ثما يستخدم في تثقيف المرضى , وعامة الناس . 

رأبعا : أغراض نسويقية . تجارية : 

فالشركات والموٌ سسات المصنعة للأجهزة والمعدات الطبية تقوم بعرض صور 
لتلك الأجهرة , والمعدات . وسائر المستلزمات الطبية » وبصحبة تصوير تلك 
المنتجات الطبية صور لمن يعمل عليها . أو من يستفيد منها من المرضى . سواء كانت 


- انظر : المراجع السابقة مع : . عمنء تلع/ة لمدمعام] 2ه كءامأعصءط كبدمولية1]‎ )١( 


. 11005ا 42 111121ن) 80112150125 - 


(؟) انظر : المراجع السابقة مع : . بسنا . [ . سعع سوط , عماعتلعلة لمعتمعنات - 


ب/و# _ ب 
تلك الصور يدوية , أو آلية ' 


| حكم استخدام الصور فص الأغراض المذكورة | . 

من خخلال معرفة أنواع الصور والتصوير المستخدمة في يجال الطب ., وبيان 
الأغراض التي تستخدم لأجلها يمكن القول : بأن استخدام الصور المذكورة في امجال 
الطبي لها أحوال : 

الحال الأولى : 

أن تكون الصورة لجرء مستقل من أجزاء البدن الداخلية  »‏ كالكبد , والكلية, 
والقلب , وغير ذلك - أو الأجراء الخارجية , كاليد . والرجل . والفخذ 0 ونمحجو 
ذلك من الأجزاء ما عدا الوجه , فمثل هذه الصور التي لا تعكون منها صورة كاملة 
لذدوات الروح ليست محرمة , ولا مكروهة , بل مباحة من أصلها » لقول جبريل - 
ب ري ا 
كهيئة الشجرة )270 وقول ابن عباس للذي سأله عن حكم صناعته للصور : 
كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له"2202 , هذا بالإضافة إلى ادي 


بات ع 15لا عدي 1 ود سا 1 اع ل س!!او 5 56 ا 
والغائدة أنتى نعود على أحريص بسبب لدنب الضؤز 5 
الحال الثانية 


أن تكون تلك الصور المستخدمة في هذا المجال لذوات الروح كاملة كانت » أو 


التى تستخلده أ معاما الكلات الطلة أه فى قاعات 507 : لغرض العطابة 
١‏ 7 فو . اتدفد كد 2 لخكليات اسيم ل الى صب د - ب 


+ 0 وسو ل 2 


على الدراسات ؟ والمعلومات النظرية 2*0 وكالتي تستخدم أثناء المؤتمرات والندوات 
الطبية , لإجراء التجارب والدراسات 1 والبحوث الطبية عليها 200 فماحكم 


أستخخحذأم تنك الصور ْمل ل كورة في هَذة الحال ؟ 


)١(‏ انظر : التصوير والحياة ص( 4 ٠‏ -7017)» والطب محراب للإبمان د/ خالص جلبي (7/7/), وخلق 
الإنسان بين الطب والقرآن د/ محمد علي البار ص(787-5/85) . 

(؟) تقدم تخريجه ص(7١١)‏ . 

(") تقدم تخريجه ص(لا )١١‏ . 

(4) انظر : المجموع الثمين (785/15) . 

(5) انظر : التصوير والحياة ص(ا١3؟)‏ . 

(5) انظر : المصادر السابقة » مع خلق الإنسان بين الطب والقران ص(١/ا5؟,2‏ 585) . 


ان 


الذي يبدو أنه يجوز استخدام كلما تدعو إليه الحاجة من الصور والتصوير مالم 
تكن هناك وسيلة تقوم مقام وسيلة الصورة , وذلك لا يلي من الآدلة : 

الدليل الأول : أن استخدام الصور المذكورة قد أصبحت ضرورة وحاجة 
ماسة نظرا لأهمية هذا العلم وشدة حاجة الناس إليه . وبما أن التصوير والصور مسن 
أعظم الوسائل ‏ إن لم تكن هي الوسيلة الوحيدة - إلى فهم المعلومات الطبية ., 
وإيصاها إلى أذهان الطلاب . فإنه يجوز استخدامها ضرورة » وقد جاءت اللصوص 
الشرعية مصرحة بدفع الضرر . ورفع الحرج والمشقة عن هذه الأمة . ومن ذلك ما 

أولاً : قوله تعالى : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلاما اضطررم إليه)(©. 
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انياً : قوله تعالى : ل( فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه 24(©. 


وعلى هذا الأساس جاءت قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"22. 

فالضرورات : جمع ضرورة , وهي مأخوذة من الاضط رار ؛ وهي الحاجة 
القنديدة الك أبن ده 2 

وامحظورات : هي الممنوعات , والمراد يما هنا : امحرمات التي نمى عنها الشلرع 
الحكيب 000 

٠‏ والقاعدة نص في إباحة هذه اثحرمات التي تهي عن فعلها ؛ أو تناولما في الحالاات 
العادية مق وجدت ضرورة . وحاجة شديدة , رفعا للحرج . ودفعاً للمشقة عن 
المكلف » كما دلت على ذلك نصوص كثيرة منها ما يلي : 

را ؛ لول فاق . ل( يريد المركل اليس وا وريد رك ارج 80 

ثانياً : قوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) (©. 


اراد * 5 ثر| ‏ أأبي «(6م/) 
الما اسض ا الود عفد 2 8-2-6 


وعلى ذلك جاءت قاعدة : : 

(؟) سورة الأنعام » آية رقم )١١5(‏ . 

(؟) سورة البقرة , آية رقم 7/9 .)١‏ 

(*) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص(7/7١):‏ والأشباه لابن نجيم ص(85): وشرح الكوكب المنسير 
.)١554/5(‏ 

(#) انظر : المصادر السابقة » مع القاموس الخيط , (ص ١‏ ه 8) مادة "ضطر". 

(5) انظر : المصادر السابقة . 

(5) سورة البقرة » آية رقم )١88(‏ . 

(0) سورة الحج . اية رقم (7/8) . 


(8) انظر : الأشباه للسيوطي ص(50١).:‏ وشرح الكوكب امير (5/54 4)» و انظر : شرح القواعد الفقهية 
ص(لاه ,)١‏ مع الوجيز ص(لا 5 )١‏ . 


ضففة 


ومفاد هذه القاعدة : أن الأحكام والتكليفات التي ينشأ عن تطبيقها مشقة 
وحرج على المكلف في نفسه . أو ماله . فإن الشريعة السمحة جاءت بتخفيفها 
وتبسيرها رفعاً للحرج , والمشقة . حتى يكون ذلك الحكم داخلاً تحت مقدرة 
المكلف. من غير عسر , ولا حرج (20. 

الدليل الثانص : أن استخدام الصور ني مثل هذا امجال يعتبر إهانة لتلك 
الصور المذكورة في الغالب . حيث إن استخدام هذه 0 
على المعلومات والدراسات النظرية ‏ فيما يظهر -» وذلك كبقر البطين .ء أو فتسح 
الصدر . وإخراج , بعض الأجزاء التي على صورة الأجزاء الحقيقية من الإنسان . إلى 
إلى غير ذلك من الدراسا ات الجما لتطبيقية في بدن الإنسان , أو والحيوان . 

فهذا العمل وما شابحه يعد إهانة لتلك الصور , ومن المعلوم أنه يجوز التخاذ 
الصور المهانة » ولو كانت من ذوات الأرواح » كما دل على ذلك حديث عائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ في قصة الستر الذي كان فيه صور الخيل ذوات الأجنحة , فهتكه 
النبي يك » ثم صنعت منه عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وسادتين , فكان يرتفق النبي ؤََه 
عليهما 2"2, دون إنكار منه على ذلك » وهذا يدل على جواز اتخاذ الصور الحيوانية 
إذا كانت مهانة , وتجحريمها أذا كانت مكرمة محترمة 202 ), وقد سبق بحث هذه المسألة 
بتوسع . وتفصيل أكثر 47. 

الدليل الثالث : أنه لا يخشى تعظيم مثل هذه الصور , المؤدي إلى الغلو فيها 
من دوت الله تعالى » كما لا يقع في اتخاذها مشاية لعباد الصور , والأصنام لإهانتها, 
وابتذاهها . 

الدليل الرابع : أنه يترتب على استخدام مثل هذه الصور فائدة » ومصلحة 
عامة ملموسة محققة . فيجوز اتخاذها » واستخدامها(*) لترجيح المصلحة المترتبة عليها 
على مفسدة الصور واتخاذها (0). 


(91) انظر : الوجيز ص(لاه ١‏ -ثىره )١‏ . 

(؟) تقدم تخريجه في ص(7/8) . 

(*) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي .)8١/١54(‏ وفتح الباري )4057/١١(‏ ء ومغني امحتاج (41//5 9- 
2 5). 

(#4)انظر : ص(*” 7٠١5-159١‏ ٠5؟),‏ 

(ه) وهذا هو المعمول به , والذي عليه الفتوى , كما أفادئ بذلك ‏ مشافهة ‏ فضيلة شيخنا محمد بن صساح 
العنيمين . 


(5) انظر : آداب الزفاف ص (”" ٠‏ لحلم؛(). 


707ب 


الحال الثالئة : 
أن تكون الصور المذكورة مستخدمة لغرض التفقيف الطبي وإرشاد الجماهير إلى 
معرفة بعض الت ركيبات لجسم الإنسان , أو إرشادهم إلى معرفة بعض الأمراض الننى قد 
تصيب الإنسان أو بعض أجزائه , وكيفية سبل الوقاية منها » وكالصور المصحوبة 
بالنشرات التي تستخدم لغرض التسويق والإعلان عن المصنوعات والمنتوجات الطبية, 
ومثل هذه الصور نجدها ‏ في الغالب ‏ معلقة . أو منصوبة على جدران المستشفيات . 
والمستوصفات . والعيادات الخاصة , والعامة , أو في بطون الكتب وامجلات . 
فمئل هذا التوع من الصور يظهر لي : أفا محرمة » وذلك م يلي . 
اول : أنه لا تدعو إليها ضرورة . ولاحاجة ‏ ولا يحصل من ورائها كبير فائدة: 
بل إن كثيراً من عامة الئاس الذين يرتادون المسدشفيات ونحوها للعلاج لا يلقون لها 
بالا . ولا يسعفيدون منها , وإما يتفرّجون عليها كأي صورة أخرى , ليس لمهاأي 
معنى عندهم ‏ إن كانت ثما يستخدم لغرض التنقيف الطبي - وأماإن كانت ثما 
تستخدم لغرض التسويق والإعلان التجاري , فإنها ليست ضرورة ولا حاجة , وذلك 
لإمكان قيام غير صور ذوات الروح من الوسائل مقامها عبر الدنشرات . والكتابة 
الخالية عن الصور المل كورة. وإذا دعت الضرورة إلى وجود الصورة في بعض اخالاات 
فحكمها جائز , نظرا للضرورة إليها . 
ثانيا : أنه يمكن إرشاد الناس وتحذيرهم من بعض الأمراض . أو إلى مافيه 
صالحهم عن طريق وسيلة أخرى كالدشرات الخطية ‏ والإذاعة امسموعة , وتحو 
ذلك ثما ليس محرما . 
ثالخاً : أن هذا البوع من الصور تبقى - في الغالب - معلقة على المجدران أو 
منصوبة ‏ إن كانت مجسمة أو مصانة في بعلون الكتب وامجلات ‏ ثما يشعر بتكرمهاء 
واحترامها الذي هو الأصل في تحريم الصور الحيوانية من غير ضرورة » ولا حاجة , 


١ 


ولعل في هذه الأوجه الثلاثة مقنعاً لتحريعها , والله أعلم . 


 _ ه//ةةا‎ 


استخدام الصور في المجال الأمني . وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : التعرّف على الأشخاص ف السفر ونحوه بواسطة الصورة . 

المطلب الثائ : كشف الجريمة , ومتابعة ا مجرمين , بواسطة الصورة . 

المطلب الثالث : إثبات العقوبات الشرعية بالصورة. 

المطلب الرابع : مراقبة السير . والحوادث المرورية بواسطة الصورة . 

المطلب الأول 
التعرّف على الأشخاص في السفر ونحوه بواسطة الصورة . 

تمفيد : 

أصبح من الأمور الواضحة . والمسلّم يما أن العالم قد انفتح بعضه على بتعض . 
وقرب البعيد » وإن كان في مشارق الأرض ء أو مغاريما , واختلط المسلمون بغيرهم 
من الكفار على مختلف مللهم ونحلهم ٠‏ كما اختلط الصالح بالطالح مسن المسلمين 
أنفسهم فأصبح الصالحون , والمصلحون قليلين جدا بين أفراد المجتمع : » فبسبب هذا 
الانفتاح » ووجود وسائل النقل الحديثة والمتطورة كان وفود مئات الآلاف . وربما 
الملايين من الناس إلى بلد من البلدان الأخرى . ولاسيما إن كانت هذه البلدة من 
البلدان الحيوية التي تكثر فيها أسباب العمل . والتكسب . فإنه يكثر الوافدون إليها 
ب سائر ا لالالار الإساانية واررهايد 

لم يننا نظمة الدولية ‏ في العصر الراهن - توجب إلصاق الصورة 
إلى البلد , أو خارج منها على هويته التي يحملها حتى لا يحمصل 
عد وساي أو نحو ذلك من المخالفات للأنظمة المعروفة . 

فما حكم وجود هذه الصور المذكورة على هويات المسافرين . والمقيمين ؟ 

نص العلماء على جواز اتخاذ الصور الشخصية لإلصاقها نجوازالسفرءا 
حفيظة النفوس "الجدسية" أو غير ذلك ثما تلزم به الجهات الحكومية مواطنيها, 
والمقيمين فيها , والوافدين إليها ('2. 


(9)انظر : التصوير والحياة ص(7/ا١10/5-1)‏ . 
إفة انظر : فتاوى اللحنة الدائمة (57/1 24 ملاغ). 


”م 


والحجة لذلك : أن من طلب منه الصورة الشخصية ‏ سواء كان من أهل البلد 
أو من الوافدين إليها - مضطر إلى ذلك . وليس له قدرة على المنع من ذلك. ولا 
اختيار » ومعلوم : أن الضرورات تبيح المحظورات (2, ولأنه لا بمكن استغناء الساس 
بعضهم عن بعض بالكلية ٠‏ بل إن الله تعالى جعل حاجة بعض الناس إلى بععض أمسرا 
ضرورياً لابد منه . حت يستفيد بعضهم من بعض ؛ وينفع بعضهم بعضاً ء ولا يكن 
لكائن من كان أن يعيش بمعزل عن الناس جميهم , ولو كان أغنى أهل الأرض » بل 
لابد من أن ينتفع بغيره , وينتفع غيره به » ولذلك قال الله - جل ذكره - : ي نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بعضهم بعضا سخريا وربحمة ربك خير مما يجمعون 4 00 

قال في "البحر الخيط"0) عن معنى قوله : « سخريا 4 : "هو من التسخير . 
معنى الاستعباد , والاستخدام , لبرتفق بعضهم ببعض ويصلوا إلى منافعهم , ولو تولى 
كل واحد جميع أشغاله بنفسه ما أطاق ذلك . وضاع وهلك". 

وإذا كان العقر والميير فق الأرضن.» اموا لأبد منه » فإن ذلك ضرورة لابد 
منهاء ولا انفكاك عنها . وما كان وسيلة إلى التمكن من السفر وتيسيره فإنه ضرورة 
كذلك + فكون الضورة الشخصية"ق :هذه الخالة ضرورة أيضاً “مرا غلى قاعدة:: 
"الوسائل لما أحكام المقاصد" (04. 

وقد قال المولى - جل ذكسره ‏ : ل( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلااما 


١هع‏ ار 5 


اضطررحٌ إليه » 7 6. ٠‏ أي من جميع ما حرم عليكم ) كالميتة وغيرها ما بين لكم أنه 
حرام ؛ يباح لكم عند الاضطرار إليه 299, ولما في ذلك من مصلحة حفظ الأمن , 
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وسد باب الغش. والخداع , والعروير ” ), والله أعلم . 


(1) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص(17١):‏ والأشباه لابن نجيم ص(886) . 

(؟) سورة الزخرف , أآية رقم (؟37) . 

(") لأبي حيان الأندلسي (4/8 .)١‏ وبمعنى ذلك قاله في الجامع لأحكام القرآن (617/15) . 
(4) انظر : قواعد الأحكام (47/1).» والموافقات للشاطبي )١07/8/1(‏ . 

(ه) سورة الأنعام , آية رقم )١١5(‏ . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن (/87/9) . 

(/9) انظر : آداب الزفاف ص .)١١/8-39٠١5(‏ 


1 


كشف الجريمة ومتابعة المجرمين بواسطة الصورة 

تصوبر المسألة : 

من الممكن بكل يسر وسهولة مراقبة المشبوهين ومعتادي الإجرام عن طريسق 
استخدام الات التصوير الفوتوغرافي ‏ إن كان نشاط الجناة محصوراً في زمن معسين - 
أو عن طريق استخدام التصوير السينمائي ‏ إن كانت الجناية تستغرق وقعاً طويلا 
متتابعاً - وذلك بوضع آلة تصوير مخفاة » أو ثموهة الشكل (). 

كأن تكون على صورة ساعة . أو جرس . أو غير ذلك من الآلات التي لا يخطر 
على البال أنما آلة تصوير 0'). 

فقد تكون موضوعة على حائط البيت . أو المتجر , أو في أعلى المبائ الشاهقة 
في البلد . أو غير ذلك من الأماكن الحامة 27 فإذا أقدم المجرم على تنفيذ جريمته التي 
سولت له نفسه القيام بما قامت تلك الآلة بالتقاط صورة له . هو ومن معه أثناء 
تلبسهم بجربمة قتل , أو اغتصاب , أو ٠‏ فة , أو غير ذلك ٠‏ هن الجرائم (4). 

وقد تكون آلة التصوير بيد شخخص من الناس الذين يراقبون من تحوم حو لمم 
الشيهات » وتبدو على تصرفاقم الريبة والشكوك ؛ فيلتقط الصورة لمن يراقبه في 


الوقت الذي يراه فناهنا . 


ثهاأ محم استخدام هذه الصور في اجال 0 
من المعلوم : أن التصوير بالآلات الحدينة لم يكن معروفا عند الأئمة والقفهاء 


الأقدمين . وبالتالى لا بمكن ١‏ 5 ل عا 5 3 صلة ١‏ لك : عد إنك م :5 


الممكن تخريج هذه المسألة على القواعد الفقهية التالية : 


(١1)انظر‏ : التصوير والحياة ص(5/ا )١ 8-1١‏ . 

(؟) انظر : المصدر السابق , مع التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(5 )١١‏ . 

(*) انظر : المصدرين السابقين » مع القضاء بالقرائن المعاصرة , للدكتور عبدالله بن سليمان بن محمد العجلان 
(5/؟ 5ه . 

(4) انظر : المصادر السابقة , مع الشريعة الإسلامية والفنون ص(77) . 


ار ات 


أوااً : قاعدة : "الضرورات تبيح امحظورات" ا 

وباعتبار أن استخدام الصور ني مجال الجريمة والكشف عنن مرتكبيها ء أ 
مراقبتهم قبل تنفيذ الجريمة ضرورة قصوى في حالات كثيرة » قد يترتب على عده 
استخدام تلك الوسيلة زهوق أرواح , أو هتك أعراض » أو إضاعة أموال , وزعرعة 
الأمن دون التمكن من إلقاء القبض على الجاني » فإن هذه القاعدة تككون نصاً في 
جواز استخدام تلك الصور في اجال المذكور . 

وقد قال الله تعالى : ف( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم 


إليه 2"04) أي أنه تعالى بين لنا ما حرم علينا إلا ما كنا مضطرين إليه , فإنه يباح لنا 


عند ذلك الاضطرار م 
ثانياً : قاعدة : "الوسائل لها أحكام المقاصد" (4). 


الوسائل التى توصل إلى المراد , فإن هما حكم ذلك المقصد السامي . الذي يرجى 


4آ0 


الوصول إليه , وهو تثبيت الأمن . ومحاربة الإجرام واعجرمين . 

بل أل استخدام الصور المذ كورة ىُْ بعض إلاللات وأجب . فضلا عن حجوازها 
وذلك فيما إذا كان الهدف من وراء استخدامها : هو أخذ الحق لصاحب الحق . 
وقطع دابر الجريمة وامجرمين , وتثبيت الأمن , فأي وسيلة توصل إلى ذلك كانت 
واجبة » لوجوب المقصد الذي يراد تحقيقه (7) تطبيقاً لهذه القاعدة العظيمة . وما 
يؤيد ذلك : 


يلي 


قاعدة : "ما لك يتم الواجب الها به فهو واجب" 1 وهى القاعدة الثالثة ٠‏ 
فهذه القاعدة هي بمعنى قاعدة الوسائل ... إلذ أنها أخص منها من جهة أهها تفيد 
بأن وسيلة الواجب هي واجبة كذلك . 


(1) انظر : الأشباه للسيوطي ص(7/7١)2‏ وغمز عيون البصائر (١/1/4؟),‏ وشرح الكوكب المسيو (414/4 5) 
والوجيز ص(1/5١)»‏ وشرح القواعد الفقهية ص(85١)‏ . 

(؟) سورة الأنعام » آية رقم )١١9(‏ . 

(") انظر : الجامع لأحكام القرآن (/ا/8) . 

(4) انظر : قواعد الأحكام (47/9)» والفروق للقرافي (5/5)» والموافقات للشاطبي )١81//1(‏ . 

(ه) انظر : الشرح الممتع )١959/15(‏ . 

(5) انظر : التمهيد للأسنوي ص(87)» وقواعد ابن اللحام ص(47)»؛ وشرح الكوكب المنير )١17/5/1(‏ . 
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ومفادها هنا : أن ما لا يسم الواجب إلا به فهو واجب مطلقا # سس سشواء كجبان 
شرطاء 0 ولكن وجوب استخدام الصور والتصوير المذكور يختلف 
باختلاف الأزمان , والأماكن , والحاجة إلى ذلك . 

وقد نص على جواز استخدام الصور المذكورة ‏ في امجال المذكور ‏ أعضاء هيئة 
كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 2"7, متى دعت الحاجة إلى استخدام ذلك 
التصوير بشت أنواعه ووسائله , نخاربة الجريمة ؛ وضبط امجرمين 29 

وهذا هو رأي شيخنا محمد بن صا العثيمين ‏ حفظه الله تعالى ‏ (4). 


. )١ انظر : الوجيز ص(5/8‎ )١( 

. انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (4514-4517/1). والقضاء بالقرائن المعاصرة (51//95ه-25/8)‎ 5١ 

(*) انظر : المصادر السابقة » مع التصوير والحجاة ص(4١1-ه‏ ل و" -4”#, و.٠55-5ء‏ و؟١1)‏ فما 
بعدها . 


(4) أجابني بذلك فضيلة الشيخ مشافهة . ورأيه هذا محرر في كتابه الشرح الممتع )١99/75(‏ . 


حجر امه 
المطلب الثالث 


إثبات العقوبات الشرعية بالصور 

لا تخلو العقوبات الشرعية إما أن 7 ون عقوبات حدودية , كحد الرجم » وحد 
القخاض مولن اناه رفو 3للك ون كل عقرية مقدرة شرع 100 وإما أن تكون 
عقوبات تعزيرية ما يقصد با التأديب والمنع من الوقوع في كل معصية لا حد فيها ولا 
كقارة 107 وذلك كابيعينا © لا جه فينن وسرقا (ا لطع ليها + وجناية ( قود ليده 
وما أشبه ذلك 2)©. 

فهل يمكن إثبات العقوبات الشرعية ‏ بشقيها الحدودية والتعزيرية - بواسطة 
الصور الآلية ؟ 

وقبل الجواب على ذلك ينبغي أن يعلم : أن التصوير الآلى ‏ في هذا امجال أنواع 
متعددة ‏ ويختلف كل نوع باختلاف الموضوعات التي يراد تصويرها , وإعداد الآلة 
من الخلهاي كما سق ح 129 

فقد يتم التصوير عن طريق الأشعة , أو عن طريق التصوير السينمائي » أو 
التصوير الفوتوغراني , وكل ذلك يختلف باختلاف الجسم المراد تصويره » واخصالاف 
الغرض من ذلك التصوير 7). 
وباعتبار أن من أقسام القرينة ني الفقه الإسلامي ما يكون أمر؟ يشير إلى المطلوب: أو 
ما يدل على المراد من غير أن يكون صريحاً فيه200) أو ما تكون دلالتها تقبل إثبسات 
العكس9"©, فإن الصور والتصوير الآلي لا يعدو أن يكون قرينة من القرائن التي تكون 


)١(‏ انظر: التعريفات للجرجائ ص(7١١)»‏ وحاشية الروض المربسع (7:6:/19), ومعجم لغةالفقهاء 
ص(5/١)‏ . 

(؟) انظر : الأشباه للسيوطي ص(ت 4/)» وشرح الروض المربع (/7”48/1) والتعريفات للجرجلني ص(8680)؛ 
وشعجم لغة الفقهاء ص(" )١‏ . 

(”*) انظر : معجم مقايبس اللغة (91/4), مادة "عزر", ومختار الصحاح ص(4753)» وشرح الروض المربسع 
4/9 7)» والسلسبيل في معرفة الدليل » للشيخ صا بن إبراهيم البليهي (470/5) . 

(4) انظر : ص(١‏ 4-54 4)» و انظر : القضاء بالقرائن المعاصرة (885/5) . 

(0) انظر : المصدر السابق . 

(5) انظر : التعريفات للجرجاني ص(”777), والقاموس الفقهي لغة واصطلاحاء (ص 7‏ *) مادة "قرينة" 
ومعجم لغة الفقهاء ص(؟5"15) . 


(0) انظر : المصادر السابقة » مع الموسوعة العربية الميسرة ,)١1"7//8/5(‏ مادة "قرينة" . 


مم 


موجبة للشك بالمتهم في هذا المجال , وقد تصدق قرينة الصورة . وقد لا تصدق . ولا 
يتبين ذلك إلا بعد البحث والتحقيق مع المتهم . 

ولا يمكن أن تكون الصور المذكورة بمجردها دليلاً كافيا لإثبات أي حدٍ مسن 
الحدود الشرعية ؛ وإن كانت الصور تعطي صورة حية للواقع | الذي التقطته . لكنها 
قد أضحت عرضة للتزوير » والتحريف , والتغيير , فصار الجرم بصدق ما دلت عليه 
الصورة الآلية فيه صعوبة بالغة » خوفا من تحريفها » وتغييرها , ؛ فاعتبرت قرينة يستعين 
با امحقق . والقاضي على صدق التهمة , أو كذبا ('2. 

ويمكن الاستدلال على عدم اعتماد الصور الآلية بمفردها لإثبات حد من الحدود 
الشرعية بما يلي : 

أولاً : أن الشرع علق ثبوت الحدود بالبيان المتناهي » وهي الشهادة . أو 
الإقرار » فلا يثبت بما سوى ذلك ("2: والصور ليست بياناً حقيقيا مأمونا مسن 
الكذب, وإن كانت تظهر صورة الواقعة ثابتة » أو متحركة , نظراً لما يدخل عليها من 
1 


1 . . م ت الحدود أك: .03 داشر #*ه آأ‎ ١ 


ثانياً : أنه ير ز في إثبا . 
إتلافا » كحد الرجم , أو القصاص . أو السرقة , ولا يمكن الحكم بالإتلاف إلا بدليل 
بين » واضح لا يعارضه احتمال يضعفه , ولا شبهة توهنه , ولذلك ل تقبل شهادة 
النساء في الحدود عند جمهور العلماء 27, ولا الشهادة على الشهادة , ولا كتاب 


0 


القاضي إلى ١‏ أضي عند بعة بعشهم : 
وذلك خوفا من زيادة تمكن الشبهة فيها ظ والحدود تدرأ بالشبهات ل ولدلك 


)١(‏ أفاديي بذلك فضيلة رئيس المحاكم الشرعية بالقصيم » الشيخ عبدالرحمن العجلان , ونائبه فضيلة الفنسيخ 
صالح بن عبدالرحمن امحيميد . 

(؟) انظر : شرح الروض المربع (775*/1): والموسوعة الفقهية الكويتية )١75/١1/(‏ . 

(") انظر : بدائع الصنائع (9/1 ١٠-4‏ هع وحاشية ابن عابدين (47/5 9)» والشرح الصغسير (4/4 85 5)) 
وبداية المجتهد (4514/7).: وروضة الطالبين 5/١ ٠‏ 8). والمغني )١19/8//(‏ . 

(4) انظر : بدائع الصنائع (9/9 ١-4‏ ه)»ء وروضة الطالبين ٠(‏ 486/9) والمغني )١198-1591/48(‏ . 

(ه) أصله حديث مروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أخرجه ابن السمعاني والحارثي في مسند أبي حنيفة 
كما في المقاصد الحسنة للسخاوي ص( ١‏ 7): ونقل عن ابن حجر أنه قال : في سنده من لا يعرف . - 


م 


رود عن كثير من السلف درء الحدود متى وجدت شبهة أو احتمال . 

ومن ذلك قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : "لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب 
إلي من أقيمها بالشبهات"207. 

وجاء عن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ أنه قال : "أدروًا الحدود عن عباد الله 
عزوجل" (). 

ثألثاً : أنه قد ثبت من خلال الواقع إمكان تزوير الصور الآلية والمويه ففها 
على كيف ما يراد . فمن الممكن تصوير شخص معين مع امرأة أجنبية عنه في وضع 
مريب , رغم أنه لم يرها طيلة حياته , فضلاً عن لقائه يما , أو جلوسه معها. كما 
بمكن أيضا تصوير فلان من الناس وهو يصافح نفسه , أو وهو واقف على أعلى مباني 
البلدة . إلى غير ذلك من التلبيس . والتمويه . والتزوير الذي يمكن إدخاله على 
الصورة الآلية , ثابتة كانت أو متحركة (2. 

وما كان عرضة للتلبيس ؛ والتمويه , والتحريف لا يمكن اعتماده بمفرده حج1 
كافية لإزهاق الأرواح , أو بتر الأطراف . 

ولذلك جاءت القاعدة الفقهية : بأنه "لاحجة مع الاحتمال الناشيء: عن 
دليل"2)59: ومعناها : أنه لا حجة مقبولة . ولا معمول بما مع وجود الاحتمال على أن 
ما قامت عليه تلك الحجة ليست خالية من التهمة والشك فيها (*2, وهذا ما ينطبق 
على هذه المسألة , والله أعلم . 


ع 


- وفي الباب عند الترمذي والحاكم والبيهقي وأبي يعلى من طريق الزهري - كما في المقاصد الحسنةأيضا 
ص( ١‏ ”) - عن عائشة - رضي الله عنها ‏ مرفوعا : (( ادروًا الحدود عن المسلمين هما استطعتم » فسان 
كان له مخرج فخلو سبيله » فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطى في العقوبة ). قال 
السخخاوي: وف سنده يزيد بن أبي زياد » وهو ضعيف », لاسيما وقد رواه وكيع عنه موقوفاًء وقال 
الترمذي : إنه أصح ء قال : وقد روي عن غير واحد من الصحابة أهم قالوا ذلك , انظر : فيض القدير 
(5/9؟”-2)5758. 

(9) انظر : المقاصد الحسنة ص( ١‏ "5) . 

(5) انظر : المصدر السابق . 

(”) انظر : القضاء بالقرائن المعاصرة )81/٠١/5(‏ . 

(4) انظر : شرح القواعد الفقهية للزرقاء » ص(١75)»‏ والوجيز للبورنو ص(55١)‏ . 

(0) انظر : المصدرين السابقين . 


م 


اها : أن القول باعتماد الصور الآلية لإثبات الحدود يما سيكون مدخلا 
وذريعة لاتام البريء من الئاس من قبل من يتربص به الدوائر لإلحاق الضرر به , فإذا 
كان بالإمكان دبلجة صورة لأي شخص وإظهارها في وضع مريب . أو مكان الربية 
فإن هذا القاقيه كزان قن فافو نو دخوفا نون أصيييات النفوس المريضة . والقلوب 
الحاقدة 200 

خامساً : أن بعض الناس لديه المقدرة على إجادة الرسم بيله . بواسطة 
الألوان» بحيث تبدو وكأفها صورة فوتوغرافية » وهذا أمر معلوم وموجود . ومشابمة 
الرسوم اليدوية للصور الفوتوغرافية يوهن الاعتماد عليها » كدليل منفرد على إثبات 
حد من الحدود الشرعية وا 

سادساً : أن صور الأشخاص قد تتشابه مع بعضها , لاسيما إن كانت الصورة 
غير واضحة . يصعب مع ذلك تمييز العلامات الفارقة بين المتشابين , أو إذا تعمد 
المتهم تغيير ملامحه بقصد التنكر وإخفاء مميزاته وصفاته الظاهرة (). 

ولكن هذا كله لا يعني القول : بإهمال ما دلت عليه الصور الالية في باب 
الحدود وإثباتها جملة وتفصيلاً . بل إنه يمكن ١‏ / 

أولا أن العتورة الآلئة مك أن كرن قزينة قزية ب أر طعيفة - بناء على مسا 
يحتف بما من القرائن الأخرى . ومدى سلامتها من التروير- . 

وبالجملة فإن الصور المذكورة تساعد احاكم الشرعية وهيئات التحقيق على 


معرفة ملابسات الجريمة » وطريقة إرتكابما , وتكون قرينة قوية إذا انضافت إليها 
ق اإى. ا د اد جااك وأكل الْقَاضِ "5 امحقق مسن سلامة تزوير الصورة 
رحن 7 خركا ١‏ آثر تا 0 2 


وتحريفهاء وخصوصا إذا كانت الصورة في حيازة المتهم نفسه , كما يفعل بعض 
المجرمين من التقاط صور لأنفسهم أثناء تلبسهم بجربمة اغتصاب . ونحوه يمدف التلذذ, 
أو التفاخر 250 فإنه يبعد جدأ تزويره على نفسه , وأما إذا كان الأمر بخللاف ولحك 


فإن الصورة ‏ حينئذلٍ ‏ تكون قرينة ضعيفة . ومع ذلك فإن الحد لا يثبت يما سواء 


(1) انظر : القضاء بالقرائن المعاصرة )01/٠١/5(‏ . 
(؟) انظر : المصدر السابق . 

(") انظر : المصدر السابق . 

(4) المصدر السابق (81/1/15) . 


شم مي 
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كانت قرينة ضعيفة » أم قوية , وإنما تقوى التهمة بقوة تلك القرينة ؛ وتضعف بضعفها 
؛ وأما طريق الإثبات في الحدود فهي محدودة , ومعلومة شرعاً فلا ينبت بما سوى ذلك 
كما سلف . 

ثانياً : أن الصورة الآلية : تعد مؤشرا وشبهة على إلصاق التهمة بالمتهم : 
كاللوث2'2 ني باب القسامة 20. 

ثالثاً : أنه إذا كان القاضي أو المحقق قد رأى إغلاق ملف القضية وإطلاق 
صراح المتهم لعدم وجود دليل أو قرينة على ما اقم به ثم وجدت صورة للمتهم أثناء 
تلبسه بالجريمة فإنها تؤئر على ذلك ببقاء التهمة , والاستمرار في البحث والتحقيق . 
وبقاء المتهم رهن الاحتجاز , وربما كانت تلك الصورة هي السبب في اعتراف المسهم 
بجرعته , بعد معاينته لصورته . وقٌُديده , إن كانت سالمة من التروير عليه . 

هذا ما يتعلق بإثبات العقوبات الحدودية , بالصورة الآلية . 

أما إثبات العقوبات التعزيرية التى هي أخف من العقوبات الحدودية ,» ولا يصل 

اعد اردق 1 م تي 


التعزير ر فيها إلى حد الإتلاف فإن اعتماد الصورة نه لية يحون راجعا إلى القاضى , فإذا 


تأكد من سلامة تزوير الصورة وتحريفها - كما لو كانت صادرة من قبل جهة موثوقة 
لا يتطرق إليها قدمة التلبيس ., والتزوير , أو تم ضبطها في حيازة المتهم نفسه فإنه من 
الممكن أن يعتمدها ني مثل هذه الحال , ويعمل بموجبهاء سيما إن أيد ذلك قرائن 
أخرى ء فإذا اتهم شخص ما بأنه قبل امرأة أجنبية , أو جلس معها في خلوة , أو اقم 


(؟) أصل اللوث مأخوذ من التلوث والتلطخ , يقال : لاثه في التراب » ولوثه ء ومعناه : أن يشهد شاهد واحد 
على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلاناً قتلني » أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما »أو هديد من 
أحدثما للآخر » أو ما أشبه ذلك » واللوث شبه دلالة » ولا يكون بيّئة كاملة يعمد عليهاء فهو 
كالشبهة أو القرينة » انظر : لسان العرب ("8/7 ١‏ 4)» مادة "لوث" ء ومعجم لغة الفقهاء ص(4 5"), 
مادة "اللوث" . 

؟) القسامة مأخوذة من القسم الذي هو اليمين . وهي أبمان مكررة تقسّم على الأولياء في الدم .» عند وجود 
قتيل في مكان لم يعرف قاتله » وبينه وبين أصحاب هذا المكان خصومة , وقيل : بل تقسّم تلك الأبمان 
ععلى المتهمين في الدم , انظر : مختار الصحاح ص(ه 817)» والتعريفات ص(4 5 7), ومعجم لغة الفقهاء 
ص١517).‏ 


ات 1 


بأنه سرق مالا من غير حرز , أو جنى جناية لا قود فيها , وأنكر المتهم ما نسب إليه : 
وجيء بصورة مطابقة لما اقم به وانتفت مشاية غيره له , فإنه يمكن اعتماد الصورة في 
هذه الحال . ومعاقبة المنهم , وخصوصاً من كان لهم سوابق إجرامية , فإن هذه قرينة 
تقوي صدق ما دلت عليه الصورة الآلية . 

وأما إذا كان الأمر بخلاف ما ذكر فإن الصورة الآلية لا تكفي ‏ حينئز ‏ دليلا 
معاقبة المتهم , وإنما تكون ‏ في هذه الحال ‏ مفيدة في زيادة البحث والتحري . وبقاء 
القضية مفعوحة في مجال القضاء (2, والله أعلم . 


(1) وهذا هو ما أفادئ به مشافهة فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين ‏ حفظه الله تعالى ‏ » وفضيلة نائب 
رئيس النحاكم الشرعية بالقصيم / الشيخ صالخ بن عبدالرحمن المحيميد . والسؤال وجوابه من فضيلئة 
نائب رئيس اخاكم ببريدة ملحق برمته في آخر الرسالة . 


م 
المطلب الرابع 


مراقبة السير . والحوادث المرورية بواسطة الصورة . 
تصوير المسألة : 
لا ربب أن جميع الصور الآلية , أو اليدوية للحوادث المروريةالتي 
تقدم للمحاكم , أو لقسم الحوادث المرورية من أجل الاستعانة بما على معرفة من هو 
امعو ياو 
وذلك للأسباب التالية : 
أولاً : أن حوادث المرور تمثل نصف مجموع الحوادث الأخرى ف جميع المجاللات 
إن لم تكن أكثر من النصف 77). ش 
ثانياً : أن بعض الحوادث المرورية قد تقع في الصحراء , والعراء ١‏ فلا يشهدها 
إلا القليل من الناس ‏ إن وجدوا ‏ ثما يسهل عملية تصويرها » أو تصوير جزء كبسير 


لوي يي روي ادي بو ويس 
الأخرى . ولكن بشرط توفر الخبرة الكافية عند المصوّر , مع التحلي بالأمانة الكاملة 
المبنية على تقوى الله » والخوف منه اواع ,ساي » من غير تغيير ولا 
تبديل » فتكون الصورة التي يلتقطها طبق الأصل تماما » حتى يمكن الاستعانة كما على 
وي 0000 

كما يتم أيضأ مراقبة السير ومعاقبة المخالف في مدينة ما , أو مكان معين بواسطة 
التصوير والصورة . وقد قمت بزيارة بعض المختصين في اجال المروري » والتقيت 
بعدد من الإخوة العاملين في الأقسام المختلفة بإدراة المرور » فأفادوي - مشكورين - 
بأنه يمكن مراقبة السبر وضبط المخالفين بواسطة أجهزة تصوير » تركب في الغالب 


. انظر : التصوير الجنائي ص(58)‎ )١( 
. (؟) انظر : المصدر السابق‎ 

(*) انظر : المصدر السابق . 

(4) انظر : المصدر السابق ص(55-56/8). 


ام ا 


على الاشارات الضوئية » داخل المدن , في ركب جهازان يكون أحدهما موجهاً صوب 
السيارة من الجهة الأمامية » والثائ موجهاً عليها من الجهة الخلفهية.2. فإذا عبرت 
السيارة » وضوء الإشارة أ“مر قام كل جهاز منهما بالتقاطا صورة للسيارة ومن 
بداخلها من الجهة التى هو موجه إليها . فإذا جاء رجل المرور أخذ الصورتين 2 
واستطاع معرفة السيارة » وضاحبها بواسطة رف اللوحة + فيرسسلون ل ةإشعارا 
بالمخالفة » ويتخذون معه الإجراءات اللازمة , وإن عاد عادوا . وشددت عليه 


العقوبة . 


ويؤيد ذلك ما اطلعت عليه مؤّخراً في كتاب "التصوير والحياة"(١2‏ حيث قال : 
"وتعا لج الشرطة مشكلة المرور » وقوّر سائقي السيارات داخل المدن , وعلى الطسرق 
السريعة بما يضعون من آلات تصوير مخفاة , لا يلحظها أحد , ولا يعرف مكانهًا سوى 
رجل الشرطة المنوطة به المتابعة ؛ وتسجل العدسات على الأفلام صوراً للسيارات 
المسرعة ب عن حدود السرعة القصوى ‏ توضح صورة السيارة , وتوقبت التصويي . 
وتأريخه ما يدحض أي دفاع يحاول أن يبديه السائق عندما يمثل أمام القاضي . وهذا 
النظام مطبق منذ مدة في عديد من الدول الأوربية » ودخل إلى الدول العربية مؤخرا . 
أثبت كفاءة عالية في ضبط المرور والإقلال ما أمكن من حوادث السيارات". 

كما أفادوئ بأنه يمكن مراقبة السير وضبط المخالفين , واكتشاف وقوع 
الحوادث قبل الوصول إلى أماكنها عن طريق كاميرات ابد وكين لمباشضر ء 


اس 0 


١‏ المصوو فى غرفة العملبات » ومعه بعض المساعدين » فإذا رأوا مخالفا أو حادثا 
ويحوت اأطقصور ق غركة العمليالف ) وز معة بعص اد 2-6 


قاموا بالاتصال على الجهة المختصة . والقريبة من مكان 1 موقع الحادث , 
واغخذت الاجراءات اللازمة . 

وأما ما يسمى بجهاز "الرادار" فإنه لا يلتقط سوى سرعة السيارة فقط . فيظهر 
رقماً فقط دون الصورة (2) وأما قضية تصوير الحوادث بعد وقوعها على وضعها 


. )١7/5-1١14(ص للدكتور / محمد نبهان سويلم‎ )١( 
. (؟) انظر : التصوير الجنائي ص(87-548)‎ 
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الطبعي , فإن هذا أمر أضحى معلوما لأغلب الناس . فإذا وقع حادث صدام أو 
انقلاب , أو حريق , أو غير ذلك . وهو بين طرفين فأكثر قام المختصون من رجال 
المرور بتصوير موقع الحادث على طبيعته من جميع جوانبه , مع تصوير الآثار الظاهرة , 
كأثر سحب إطارات السيارة » ونحوه , لمعرفة سبب وقوع الحادث (00. 

فما حكم استخدام الصور المذكورة فص هذا المجال ؟ 

إذا كنا قد عرفنا ما للتصوير . والصور من أهمية بالغة في هذا امجال , وعرففقفا 
وب يي ار 

ويسهل القول ‏ بعد إذ ‏ بأن ذلك جا 
الو جوب على تسبي كته الك امورو 021101111 
الضرورة إلى استخدام تلك الصور . وأجهرة التصوير خاربة المخالفين من السسائف: 
الذين يتهورون بالسرعة الزائدة عن الحد المعقول , أو قطع الإشارات ل 
ذلك من المخالفات التي تسبب حوادث مروعة , ومفجعة . قد تودي بحياة كثير من 
الرجال . والنساء , والأطفال , من غير ذنب شم في ذلك . ولا سبب . 

ولأن الصورة الآلية النى تستخدم في هذا المجال وسيلة إلى معرفة الخطاً مسن 
الصواب , واستخراج الحق لصاحبه تمن هو عليه , والوسائل نما أحكام المقاصد 7"). 

ومن خلال ذلك يتبين أن استخدام الصور المذكورة ني هذا امجال وما شابمحه 
تدخله الأحكام الخمسة , فما كان وسيلة إلى واجب فهو واجسب ء تطبيقا لهذه 
عدة : "ما لا يتم الوجب إلا به فهو واجب جب"70) 
وها كان منها وسيلة إلى مستحب فاستخدامها مستحب ٠‏ وما كان منها وسيلة 


إلى أمر جائز فاستخدامها جائز كذلك , وهكذا في بقية الأحكام التكليفية (4). 


(1) انظر : المصدر السابق . 

(؟) انظر : قواعد الأحكام .)47/١(‏ والموافقات »)١78/١(‏ والفروق لأبي العباس القرافي (؟/77-75), 
وانظر : أعلام الموقعين /٠"(‏ ع 5-8" "), والقول المفيد )7١85/5(‏ . 

() انظر : التمهيد للأسنوي ص(87): وقواعد ابن اللحام ص(47)؛ وشرح الكوكب المنسير (710/8/1), 
وانظر : الوجيز ص(5؟ 4 )١‏ . 

(4) انظر : الشرح الممتع (؟/199). 
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كما أن ما أثبتته الصور المذكورة ‏ في هذا اتجال ‏ تعد حجة كافية للإدانة, 
كما يحتج بالتصوير الجوي للمواقع الجغرافية . والمدن , والقرى . ونحو ذلك . الذي 
يقصد من ورائه : معرفة ما كان عليه واقع المدينة أو القرية . للاعتماد عليه عند ما 
تحصل خلافات . وخصومات بين المواطنين على الأراضي ؛ أو البيوت ومساحاتًا في 
وقت متأخر بعد اندثارها , وتغييرها . 

وذلك لأن الجهات الأمنية الإسلامية جهات موثوقة , لا يتطرق إليهم ققحمة 
التزوير , وإنها الظن بمثل تلك الجهات الموثوقة : حفظ الأمن , وقطع دابر الخلافات 


اله 20 
والشقاق بين ١١‏ ْ مُسلمين 2 والله أعلم : 


عاب 


استخدام الصور في المجال الحربي . 
نقيت : 
أصبح التصوير الآلي في مجال الحرب من أعظم الأسلحة ضررا , وفتكا بللعدو . 
حبث إنه يتم عن طريقه حصر أسلحة وعتاد الخصم . وعدد الأفراد المقاتلين , 
6 ع . سخ ١١‏ 
وكشف مواقعهم , وأماكن تجمعهم , وتح ركام ('2. 
وربما أعطى إشارة واضحة عما ينوون القيام به من ترتيب , وإعداد , وهجوم . 


1 
اننا 
با 
3 
- 
8 
له 
ّ 
7" 
0 
32 
: 
1 
1 
0 
ج55 
م 
ىئ 


9 ووذ للك سني الات ا وا 
آنذاك . فكيف ها اليوم » وقد تضخمت . وأصبحت منبتة في الطائرات , والأقمار 
الصناعية 20, التي تصور من أماكن مرتفعة عن الأرض قد تصل إلى مات الكبلو 
مترات 117 الصو رقا قد تفلي وئعة شاببعة من الأرض ورا تعلت قازة باكملدها : 
وقد تلصق صورة المساحات الكبيرة من الأرض إلى جوار بعضها بعضاء فتصور 
مساحات لم يكن بالحسبان أن تكون 27, بل إن ام ا المتطورة 


1-4 
ذه 
ل" 


ااا[ غله ب 35 7 . 
أصبح يخترق الأجسام الكنيفة , ويصور ما ورا اوها )2 فك تعوقه ظلمة » و لا سحام + 
ولا جوم من الأجرام المادية 20 هذا بالإضافة إلى الدقة التى تظهرها تلك الصور 
ِ 5 78 : 5 1 ع 7 ال 5 اراك 1 2 
للأشياء الصغيرة . والني لا يبمكن للعين رؤيتها بدون الأجهرة المكبرة “6 وهذا الأأمر 


)١(‏ انظر : التصوير والحياة ص(85/١):‏ وأحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص (8/8).» و انظر : الشويعة 
الإسلامية والفنون ص (7/7) . 

09 انظر : التصوير والحياة ص(85/١)‏ . 

(*) انظر : المصدر السابق » مع الموسوعة العربية الميسرة (07//1) مادة "تصوير" . 

(4) انظر : التصوير والحياة ص )١5١(‏ . 

(5) انظر : المصدر السابق , مع الموسوعة العربية الميسرة ».)25//١(‏ مادة "تصوير" . 

(5) انظر : المصدرين السابقين ء مع التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة ص( )١١5-1١١‏ . 

() انظر : المصادر السابقة . 
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قد أصبح واقعاً ومسلّماً به من غير جدال ولا نزاع . 

فإذا عرف ما للصور , والتصوير من أمية بالغة . وضرورة قصوى في هذا امجال 
كان من السهل والواضح جدا معرفة أن استخدام الصور والتصوير في مفل هذه 
الحالات قد يصل إلى حد الوجوب . فضلاً عن اسستحبابه أو جوازه . وإن كان 
استخدامه في الأصل محرما : 

وذلك بالنظر إلى ماله في هذا الميدان ‏ من ضرورة قصوى , وأثمية بالغة ولا 
يمكن أن يقوم غيره من الوسائل مقامه . 

ولأن الدفاع عن البلد وأهلها أمر واجب شرعا . وما لا يتم الواجب إلأآا به 
فهو واجب" .)١(‏ 

ولأن "الوسائل نما أحكام المقاصد" 17 

فاستخدام الصور والتصوير - كوسيلة للدفاع وصد العدو ‏ واجب نظرا 
لوجوب الدفاع عن النفس , وأهل البلد عموما . ولا سيما إن كان العدو يستخدم 
في محاربته لنا مثل هذه الوسيلة ١‏ فإنه يتعين على المدافع أن يحاربه بمثل الوسائل التي 
يستخدمها عدوه . وذلك لقول الله تعالى : 8 وإن عاقبتم فعاقبوا عثل مأ عوقبتم 
به204) يعني لكم أن تفعلوا به بمثل ما فعل بكم (©2. 

فإذا كان الله تعالى أباح للشخص أن يعاقب من اعتدى عليه بمدل ما عاقبه به 
دوك زيادة أو تعدّ لمقدار الاعتداء , والجناية » فكيف بما كان وسيلة للدفاع عن 
النفس . وعن عموم أهل البلد ومصاحها ؟ 

فلا شك أن هذه ضرورة تفرض نفسها . وواجب يحتمه الشرع والعقل . با 


١ اح‎ 


(1) انظر : التمهيد للأسبوي ص(87) , وقواعد ابن اللحام ص(97)» وشرح الكوكب المنير (781//1). 

(؟) انظر : قواعد الأحكام (47/1). والموافقات (041//1)» و انظر : إعلام الموقعسين ("/ 4 *1715-1), 
والقول المفيد (8/79 )7١‏ . 

(*) سورة النحل » أآية )١75(‏ . 

(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن »)5١0١1/1١(‏ وتفسير البحر امخيط (ه/8171)» وتفسير القرآن العظيم 
(6957/5). 
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العظيمة على الإطلاق . والتي تتمثل بحفظ الدين أصوله وفروعه , وحفظ النفس. 
والنسل , والمال . والعقل ('2, ولذلك كانت هذه الضروريات الخمس مراعاة في كل 
ملة , لأهميتها 2'9, فإذا كان لا يتم محاربة العدو وصده عن المسلمين إلا بالوسائل 
الحديفة والتي منها الصور والتصوير كانت تللك الوسائل ضرورية واجبةء أو 
مستحبة, أو جائزة , سير على قاعدة "الوسائل لها أحكام المقاصد" (2, و "ما لا يم 
الواجب إلا به فهو واجب" 257., وبما أن التصوير أصبح يعد في هذا لمجال عيناً 
ترى مالا تراه الأعين الباصرة . لاسيما بعد التعديل والتطوير الحائل الذي أدخل عليه 
في السنوات القليلة الماضية 2*0) فإنه يكون من أهم وأعظم الوسائل القتالية » التي 


تشملها القواعد الشرعية التى سلف ذكرها , وغيرها ثما لم يذكر هنا , والله أعلم . 


. )8-ا//١( انظر : الموافقات للشاطبي‎ )١( 

(5) انظر : المصدر السابق . 

(") انظر : المصدر السابق ))١7/8/1(‏ مع الفروق للقرافى (١5/؟#-#"),‏ وقواعد الأحكام »)517/١(‏ وإعلام 
الموقعين (#/غ “5-9 *7"). و انظر : سد الذرائع في الشريعة الإسلامية للبرهاني ص(١١5)‏ . 

(4) انظر : التمهيد للأسنوي ص(8)» وقواعد ابن اللحام ص(؟ 8)»: وشرح الكوكب المنير (81/5/1) . 

(ه) التصوير والحياة ص ,)١50-١/8/(‏ مع الموسوعة العربية الميسرة (874/9). مادة "تصوير" , والتصوير 
ببن حاجة العصر وضوابط الشريعة ص(هة .)١1١5-1١9١‏ 


ام به الات 
: لميبحث الثامن 


استخدام الصور في مجال الخدمات العامة . والخاصة عبر جهاز 
الحاسب الالي 


إل برامج الرسم والتصوير بواسطة الحاسب الألى أصبحت الأن شائعة ومنتشرة 
ومستخدمة في العديد من اجالات 0" 

وذلك لأن العطوير الهائل في هذه البرامج يتقدم بمعدل سريع جدا »؛ قبعا احور 
السريع في مكونات الحاسب الآلى » ثما جعل الفائدة من هذا الجهاز كبيرة جدا في 
كثير من الخدمات الخاصة منها , والعامة ('). 

وقد تكون تلك الصور والرسومات من الجمادات 5 وذلك مفل الصور التي 
شكل معين لما يراد صناعته وإنتاجه ('2, كرسم شكل الطائرة أو السفينة , أو السيارة 


1ف انشزة وبع ] حا ! إلة. > )ا , 5 مر ياعة بعض أجز آأء ذلك المصته 5 م بعطكف 
سي 1 اسح هي ترود 2 اشيم وف ل ا ا روود يا 8 


ذلك تجرى دراسة تحليلية حول هذا الشكل , وحجمه . وهل يمكن تحمله للإجهادات 
أثناء عمله , والاستفادة منه, أو لا يمكن ؟ (4) . 
واي وو الود ا الرادارية : اا 


أ ال 4 *" مإ[ إأآد!ا 1 ل ل قم[ - سا “تر 5 
1 ١ق‏ فنك مآ قمشد كبتت "قا الشخاشة ال إذاد نك ع ساس اس سس هك 5١‏ 
و اس 1 ا 9 


: 
م 
- 
1 
1 


)١(‏ انظر : الحاسبات الألكترونية حاضرها ومستقبلها » تأليف د. محمد فهمي طلبة وآخرين (459/9) فما 
بعدهالء ومجلة : بايت الشرق الأوسط للكمبيوتر ص(4) فما بعدها » تشرين أول » أكتوبر 55م2 
وجلة 52 للكمبيوتر ص١(‏ 4) فما بعدها ؛ الطبعة العربية . السنة الثانية » العدد الخامس » مايو 1555م. 

(؟) انظر : المصادر السابقة » مع جريدة الشرق الأوسط عدد (59794). السبت في "5 17/9١/996ام‏ 
ص١(‏ 7). 

(”) انظر : المصادر السابقة » مع مجلة بايت الشرق الأوسط ص(35) . 

(4)انظر : المصادر السابقة . 


(ه) انظر : التصوير والحياة ص »)99٠0(‏ وجريدة شرق الأوسط ص( "). 
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المعلومات . وتحميض الصور . وإظهارها وتفسيرها ('2. 

فعند إرادة تحويل الموجات الرادارية إلى صور مرئية بالعين , فإنه يتم ذلك بعد 
تسجيلها على شرائط مغناطيسية , أو أفلام حساسة 7" ويمكن استخدام هذه الصور 

فى الملاحة الجوية , والقصف الجوي أيضاً . وني الملاحة البحرية كذلك », وفي إعذداد 

لل ا ذلك ما يستفاد منه في هذا ان ل 0 

كما يمكن رسم صور إنسانية , أو حيوانية على شاشة الحاسب , لأغراض 
مختلفة كغرض التدريب , أو التسلية » أو ما أشبههما . 

ويم إنشاء هذه الصور والرسومات عن طريق إضاءة نقط على الشاشة21». 
وتسمى "91618["؛ وبالدسية للشاشة غير الملونة فإن أي نقطة تكون لها حالة من 
اثنتين : 

الأولص : أن تكون تلك النقطة مضاءة . 

الثانية : أن تكون سوداء قاتة . 

فإذا أريد رسم شكل معين من الإنسان , أو الحيوان فإن المطلوب هو تحديد 
1 لنة ظحال ني افع كن ان اع ققط 30 

وقد قمت بزيارة بعض مراكر الحاسب الآلي » وسألت بعض المتخصصين في 
ذلك . وطلبت منه أن يطبقها أمامي , فأجابني إلى طلبي - مشكوراً ‏ فوجدته يرسم ما 
يريد رسعمه من الحيوان , أو الإنسان على النحو الذي ذكرته 200. 

ا 5 !1+ 


ع ل 4 اب وا د ريه ل ا عفن اد م ل ل + 1م 11 قوير اام كم **ر كُ 
نيف انه كك دلغة التقيق ل و يح حي لجار لصحن 3 5 


. انظر : المصدرين السابقين‎ 41١ 

(؟) انظر : المصدرين السابقين . 

() انظر : المصدرين السابقين . 

(4) انظر : الحاسبات الألكترونية حاضرها ومستقبلها (١//ا/ا4)‏ . 

(0) انظر : المصدر السابق . 

(5) أفادي بذلك : المهندس محمد غنيم خبير الكمبيوتر في مركز صالح بسن صالح الثقافي » بالقصيم , 
والمهددس محمود جمال » خبير كمبيوتر مركز الحاسبات والنظم المتقدمة » بالقصيم أيضاً . 
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وملامح المخلوق كاملة 102 
كما يلاحظ : أنه توجد بعض الألعاب على أجهزة الحاسب الآلى » أشبه ما 


تكون تلك الألعاب ببرامج الرسوم المتحركة , التي يعرضها جهاز التلفاز لتسلية 


الأطفال الصغار (25: والمشهور ب"أفلام الكرتون", كما تستخدم في جهاز الجاسب 
الآلى الصور السينمائية المتحركة وذلك من خلال الدسكات والبرامج الخاصة يمهااء 
مثلها في ذلك مثل شريط الفيديو, أو السينماء أو التلفزيون””. 

ومن الممكن أيضا استخدام الصور عبر الحاسب الالى في البنوك » والمؤسسات . 
والشركات الخاصة منها والعامة . وذلك في مجال العمل الوظيفي , وما يختص به كل 
موظف . فيقوم صاحب الشر ركة أو المؤوسسة - مثلا - أو من ينوب عنه ياحصاء عدد 
الموظفين فى هذه المؤسسة أو الشركة , وتخصيص كل واحد منهم بملف خاص . يضم 
هذا الملف الصورة الشخصية لكل موظف , وجميع البيانات المتعلقة به ثم يدخلوك 
م ا ا ا ا ل 
الصورة الفوتوغرافية في جهاز الحاسب الآلي عن طريق ما يسمى ب "سكب" ثم تحفظ 
الصورة على القرص الصلب داخل الجهاز » وبمكن التعديل في أي صورة عن , طريق 
برامج موجودة داخل جهاز الحاسب » فإذا أريد مراجعة البيانات لأي موظف .2 
إذا أحدث أي موظف شيئاً مخالفاً من سرقة , أو اختلاس بوساء يو 
الفرار أمكن الحصول على صورته الشخصية مع جميع البيانات الخاصة به عبر شاشة 
العرض لجهاز الحاسب الآلي في أسرع وقت , وأسهل طريقة » بدلاً من تكديس 
الأوراق » والملفات , والتي تكثر بكثرة الموظفين , وربما أتلفت بحرق أو غرق »أو 
سرقة , أو غير ذلك فتصبح الشركة تائهة . لا تدري ما نا , وما عليهاء فتؤتى من 
حيث لا تشعر . 

بينما بمكن تخزين تلك المعلومات مع صور أصحابما كل على حده ء داخخل 
شريط ذلك الجهاز , وهو ما يسمى ب "الدسك". والاحتفاظ به إلى وقت الحاجة . 


فإذا أراد أي معلومة ثما يختص بالموظفين أدخل ذلك الشريط إلى الجهاز » وتمكن 


من المطلوب ؛ والحصول على المراد بكل يسر , ودقة , وسهولة . 


(9) المصدرين السابقين . 
7) المصدرين السابقين . 
(") المصدرين السابقين» وهذا أشر قد أضحى شائعاء ومعلوما في الشركات والمؤسسات» والبنوك وغيرها. 
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ومن خلال ما سبق ندرك أن الصور التي يمكن استخدامها عبر جهاز الجاسسب 
الآلى لا تخلو من ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : صور ورسومات لبعض المصنوعات البشرية كرسم هيكل 
افق اونا لسفينة أو النبناوقتج أن و 3 انار 

القسم الثاني : صور ورسومات بشرية , أو حيوانية : 

القسم الثالث : ما يكون ني مجال الأعمال . والخدمات الخاصة , والعامة. 
وهو ما يكون عن طريق جهاز التختزين المعروف ب"902111161" "سكنر" عبر تلاك 
الأشرطة المعروفة ب"الدسك", فيخزن فيه المعلومات ., والصور الشخصية . 
الفوتوغرافية . لغرض متابعة الموظف . ومراقبته في عمله » وكذلك قد تؤخذ صورة 
لكل واحد من يتعامل مع الشركة , أو المؤسسة (2, وهذا النظام مستخدم حالياً في 
المستشفيات ., والدوائر الحكومية وغيرهما. 

فأها القسم الأول » فلا شك في جوازه . وإباحته . حيث إن تلك الصور 
من الجمادات ليس لها روح . فتدخل في نطاق المباح » كما دل على ذلك حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ في قصة الرجل الذي سأله عن صناعته للصورء فأخبره 
بقول النبي 6 : (( من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح . 


5 اث 00 5 أ أ 0 "!4 , 0 ب" ل ١‏ أع ليه أهر ٠ه‏ اث 0 امك هر اله م 
وليس بنافح 4< 9 كب + حأنغ مسلساا و بت تا حار ده 020 02 2 ل 
")2 


وكذلك حديث جبريل الكئغة في قوله للبي 48 : (( فمر برأس التمغال الذي في 
عا ة م زم 
البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة )) 7). 


(9) انظر : مجلة بايت الشرق الأوسط للكمبيوتر ص(5؟): وص(ه ه, 58).: و انظر : مجلة 0 للكمبيوتر ء 
الطبعة العربية » ص(2)8.؛ العدد الخامس . ونجلة التجارية والصناعية للبلاد العربية » ص١2‏ 4)؛ العدد 
الرابع يونيو 55م . 

(؟) تقدم تخريجه في ص(لا )١١‏ . 

5 انظر : ص(5 )١3١‏ . 
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وقد تقدم حكم صناعة المصنوعات البشرية ((2, مع الأدلة , والمناقشة . وبيان 
الراجح ني ذلك فليرجع إليه 

وأما القسم الثائص من الصور الحيوانية التي تظهر على شاشة جهاز 
الحاسب الالى فإنه بالنظر إلى الطريقة 3 التي تتم يما فالظاهر أنها كالصور الحيوانية التي 
تنقش باليد تماما . وبناء على ذلك فإنه يجري فيها الخلاف الذي تقدم في حكم صناعة 
الصور المسطحة من ذوات الروح 7©. 

فكل ما ذكر في تلك المسألة من خلاف . وما ورد من أدلة لكل قول . أو 
اعتراض عليه » فإنه يرد هنا في هذه المسألة , حيث إنه لا فرق بين الأمرين . وما 
رجح هناك فإنه يرجح في هذه المسألة . 

ولكن قد يقول قائل : إن ما يرسم على شاشة جهاز الحاسب الآلي يمكن زواله 
بإطفاء الجهاز , وأما ما يرسم على الورق فإنه يبقى مشاهدا . 

فالجواب : أنه لا فرق بين المسألتين .» حيث إنه لو أراد الذي يرسم تلك 
الصورة على شاشة الجهاز أن يبقيها الساعات الطوال . لما كان دونه مانع . 

ومع ذلك فإن المقصود هو الكلام على حكم رسم الصورة نفسها » وصناعتها 
واستخدامها مدة بقائها بصرف النظر عن زوالها ‏ بعد ذلك - قريبا » أو بعيدا . فإن 
صناعتها محرّمة قطعاً 2, كما تقدم (4). 


1-2 إطلاقا ‏ إنه يجوز للمصور أن يصور صورة على أي ورقة ‏ أ 


3“ 


4 
١‏ 
. 
مها 
- 
, ع 
يي 
0 
1 
5-5 
: 


. )١79-19 7١ص‎ : انظر‎ )91( 

() انظر : ص(586١5755-1)‏ . 

(”) انظر : بدائع الصنائع ,)”75/١(‏ وشرح فتح القدير »)7914/١(‏ وحاشية ابن عابدين (545/1)» وانظر 
الاستذكار (9/801/719).» والتمهيد »)51/١(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي »)85-81/١4(‏ وفعج 
الباري ١" ».4 ١9/9٠‏ 4) والمغني (//لا)» وكشاف القناع )586-51/9/١(‏ . 

انط ار 3 11 

(0) انظر : قواعد الأحكام (47/1).؛ والموافقات .)١78/1(‏ والفروق (77-179/5), وأعلام الموقعين 
ومع «م > "ام و انظر : القول المفيد )5١85/*(‏ . 


4 - 


المذكورة ذاتها التي هي المقصودة ؟ !!! . 

وأما وجوب طمس الصور ء ونقضها بعد صناعتها فإن ذلك من باب إزالة 
المنكر , لا من باب إزالة المباح , والله أعلم . 

وهضكذا القسم الثالث : من الصور الفوتوغرافية التي تخرّن في الأفلام » أو 
الدسكات المغناطيسية الثابتة منها والمتحركة . يقال فيها ما قيل في الصور 
النفوغرافية7١2‏ والسيدمائية2'2, فما كان منها ضرورة » أو حاجة ماسسة ٠‏ تقعضيها 
المصلحة الراجحة فهي جائزة مباحة ‏ وربما كانت مطلوبة » إما استحباباً . وإما 
وجوباء إذا كان الواجب لا يتم إلا يما تطبيقاً لقاعدة "ما لا يعم الواجب إلا به فهو 
اع 01 

وما كان منها غير ضروري , ولا حاجي ., فإنه يجري فيها الخلاف الذي تقدمت 
الإشارة إليه آنفاً في حكم صناعة , واستخدام الصور الفوتوغرافية والسنمائية» ومسا 
ورد في تلك المسألة من أدلة ومناقشات , وردود ء فإهُا ترد هنا . وما رجح هناك 
يكون هو الراجح هنا , وللاعتبارات والأسباب التى ذكرت هناك 49), والله أ أعلم . 

وكذلك الصور المتحركة ‏ كبرامج ألعاب الأطفال , ونحوها ‏ يجري فيها 
الخلاف الذي جرى ني حكم صناعة واستخدام الصور السينمائية المشار إليها » وذلك 
لعدم الفرق بين المسألتين متى كانت الصور في كل من المسألتين من ذوات الأرواح , 
0 


(9) انظر : ص( 531-1970 73) , 

()انظر : ص(755-15865) . 

(") انظر : التمهيد للأسنوي ص("81)؛ وقواعد ابن اللحام ص(475)؛ وشرح الكوكب امير (781//1) . 
(4)انظر : ص(50 531-15 5 755) ., 


رو 
استخدام الصور للحفظ التأريخي 


حفظ الآثار التأريخبة عن طريق الصور والتصوير لا يخلو من فسمين : 

القسم الأول : أن تكون تلك الصور لآثار جمادية » كالمساكن . والحصون 2. 
والقلاع » والصخور , ونحو ذلك من غير ذوات الأرواح . 

فاستخدام الصور لحفظ هذه الآثار » أو دراستها , وتحليلها لا إشكال في 
جوازه, وإباحته » وذلك للأدلة المتقدمة في حكم تصوير المخلوقات الكونية 0“, 
والمصنوعات البشرية 29 والتي من أبرزها حديث ابن عباس - رضي الله عمهما - 
وقوله للأعرابى الذي سأله عن حكم صناعة الصور : "فإن كنت لابد فاعلاً فاصنع 
الشجر, وما لا نفس له"22. 

وكذلك قول جبريل الكليكلا للبي غِدَهُ : (( فمر بوأس التمثال الذي البيت في 
يقطع , ؛ فيصير كهيئة الشجرة ) (5). 

وقد تقدم وجه الاستدلال يما في مواضع متفرقة 7 “. بما يغني عن 

والخلاحة 

. أن هذا أمر جائز للحديثين المذكورين , وما ذكر معهما من الأدلة في السائل 

السابقة الشريا رسي ب ب اس ار ب ان 
هو الاعتبار بال من سبق من الأمم , والاتعاظ بما حصا لهم من العقوبات » 
والتقمات بسبب كفرهم بل تعالى : وجحدهم للحق , وردهم له ؛ يعد بيانه . 


ووضوحة 2 » فإن هذا أمر مطلوب . فضلا عن كونه جائزاً , لما يترتب عليه من العظفة 
والعبرة , بما حصل لمن قبلهم » فيكون باعثا على زيادة الإبهان ء والانقياد لله رب 


انظ : :ضرا ؟؟ أشؤرع 1 
سه ةا ا ريص 0 7 
(*) تقدم تخريجه في ص(7 )٠١‏ . 
(4) تقدم تخريجه في ص(7١١)‏ . 
(8) انظر : نفس الإاحالات السابقة . بالإضافة إلى ص(8/ا١2‏ 25319 ١؟5).‏ 


اليبو # ب 


العالمين . وإلى هذا المعنى أشارت آيات كفيرة في كتاب الله تعالى » والتي من أهمها ما 
و ص 0 فانظروا 
ع وب 000 
عاقبة المجرمينت؟؛ 
الثالئة سيا : ( أفلم يسيروا في فى الأرض فينظروا كيف كان 
قبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ‏ ©. 
فهذه الآيات الكريمة , وما في معناها تتحدث عن المكذبين بالرسل من الكافرين 
والجاحدين , كيف حلت بهم المصائب , ووقعت عليهم النقمة بسبب كفرهم باله 
ورسله , وجحدهم للحق بعد بيانه » ووضوحه د 
كما تحث المؤمنين على النظر في سوء عاقبة المكذبين من قبلهم . والاتعساظ 
و او 


0 وخ زلا 127 3 إلى 4ع 


مثل ها يو جد ل في المتاحف والعالم الآئرية ' ؛. وعلى أبواب ١‏ 
مرجي يا ا 00 
الجيوش .. والوجهاء , ومن لهم شأن في بناء الدولة علميا أو اقتصا عاذي أن نايس + 


(1) سورة آل عمران ء اية رقم )١71/(‏ . 

(0) سورة العمل » آية رقم )١19(‏ . 

(”*) سورة محمد ء أآية رقم )١٠١(‏ . 

(4) انظر : الجامع لأحكام القرآن (*5/97؟ 9), وتفسير القرآن العظيم »)711/١(‏ والبحر المحيط (55/7) . 

(5) انظر : المصادر السابقة . 

(5) انظر : المصادر السابقة . 

(/) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (41/94/1)؛ وحكم التصوير في الإسلام ص(؟4- 
/اغ). 


ؤاهو 4# 


أو غير ذلك من الأسباب التي يروها تأريخا » وأثرار يستحق وضع صورة صاحبه في 
الأماكن ١‏ اا ا 

فما هو الحكم في استخدام مثل هذه الصور , لغرض حفظ التأريخ ؟ 

الذي يظهر : أن استخدام مثل هذه الصور المذكورة في القسم الثانن أمسر 
محره2"0), ولسطاني» 

أوا اعمره را لله اذا لعل قوع عور برا يويد الح جكاو ادن 
الف وي عو 0 والوعيد على من فعل ذلك بأنه أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة(4) وأنم يكلفون يوم القيامة بنفخ الروح فيما صوروه (2). 


ول يرد في شيء من تلك الأحاديث استشاء الصور النى تكون لا لحفظ التأريخ 
كوثائق تأريخية . 
المناقشة : 


وبمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن هلا التشليدك كان 2 أول الإسلام لقرب 
عهدهم بعبادة الأصنام , والأوثان . وأما هذا الزمان فلا يساويه في هذا المعنى» حيث 


1 أ احم !ا فم 


انتشر الإسلاة ؛ وتمهدت قواعده , واستقرت العقيدة في نفوس الئاس ("2. 

وقد سبق ذكر هذه المناقشة , والجواب عليها 0). 

ثانياً : أن استخدام الصور في هذا امجال ليس ضرورة . بل ولا حاجة حق 
يقال إنما مستثناة من النصوص امحرّمة , وذلك لأنه يقوم غيرها مقامها, وزيادة. 


1 2 0 501 ال م اد 0 4 مث 1ق م ه شام داة خط 53000 مك.: 
--00 نك 5 9 نعنق هن وؤسيلة ونا حي 3 وهي يق الؤقما عبيف 5 2 د ظًُ 
عِ 


من خلاها دراسته بكل دقة . وعناية » وتفصيل » فلا يلجا إلى الوسيلة المحرمة ‏ وهي 


(1) انظر : المصدرين السابقين » مع أثر العقيدة في منهج الفن الإسلامي ص(؟١15-؟١١).‏ 

(؟) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي (879-483/14) وفتح الباري (01/9 ١1-4‏ 4)» ونيل الأوطار 
(0514/9). وانظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4 )70/8-151/4/١‏ . 

(5) تقدم تخريجه في ص(155) . 

(4) تقدم تخريجه في ص(8/؟) . 

(5) تقدم غخريجه في ص(ل/ا .)١715 ٠١‏ 

(5) انظر : إحكام الأحكام (917/1/9): وحلية العلماء (870/5) ؛ وشرح أقد شاكر على المسند 
(35/.ه١-١ه().‏ 

(0) انظر : ص(5-01865١73)‏ . 


كر 07 1ك 


التصوير لذوات الروح ‏ مع وجود وسيلة مباحة أحسن منها في الوفاء بالمطلوب . 

ثالث : أن استخدام هذه الصور ‏ ولاسيما الجسم منها ‏ كوثائق تأريخية فيه 
تشبه ‏ إلى حد كبير ‏ بأعمال الكفار من اليهود . والنصارى . وغيرهم الذين 
بنصبون صور زعمائهم ١‏ وكبرائهم تخليدا لذكراهم , وتعظيما لشأفم 2'2. (( ومن 
تشبه بقوم فهو منهم ))7"". 

5 : أن هذه الصور وخصوصا المجسم منها ‏ ذريعة إلى الوقوع في الشرك 
الأكبر . وإلى تعظيمها من دون الله تعالى 29, لاسيما وأنها توضع في أماكن مخصصة. 
مصانة , مكرمة , محترمة , ولأناس يظن بم أهم صانعوا التأريخ ‏ كما يقال - وسبب 
العر للأمة » والتقدم , والرقي . 

فصور هؤلاء أعظم فتنة للناس , وأقرب إلى الوقوع في الشرك , والغلو يهم 
من صور غيرهم , ولذلك نجد الكثير من المثقفين ‏ فضلاً عن الجهال - يأتون إلى هذه 
الصور ف المناسبات . ويضعون عليها الأكاليل , والزهور . وسائر أنواع الأطياب ,2 
وربما حصل إنحناء . وخضوع أمام تلك الصور . وكلمات لا تليق إلا بالله تعالى نما 
يدل على عِظَمِ الفسة يمذه بذلك 250. 

فيجب سد هذه الذريعة , وقفل الباب الذي يؤدي إلى الشرك بالله رب العالمين. 

خاصساً : أن هذا العمل فيه شهادة بالصلاح , وتزكية لمن لا يدرى هل كان 
من الصالحين , أم من الطالحين , وقد نمى الله تعالى عن الشهادة لمن يجهل حاله . كما 
شى عن التز كية للنفس .فقال تعالى : 9 فلا تزحكوا أفسكم هو أعلم عن 


اتقيم 74 و 


(1) انظر : بدائع الصنائع ,)"*/١(‏ وشرح فتح القدير (5986-1595/9), وُايةالمحتاج (5/ لاما 
“/ا”), و انظر : فتح الباري ١85/١٠‏ 4)» وفيض القدير (7786/75) . 

(؟) تقدم تخريجه في ص(١735)‏ . 

(”) انظر : فتح الباري (517/1)» تعليق أحند شاكر على المسند »)١81-١8-/١5(‏ وانظر : فعاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (49/4/1) . 

(4) انظر : حكم التصوير في الإسلام للأمين الحاج محمد ص (5) . 

(ه) سورة النجم » آية رقم (؟35) . 


اح ات 


الخشوع 20, وقوله : ©« هو أعلم تمن اتقى 4 يعني : هو أعلم بمن أخلص العمل لله 
واتقى عقوبة الله بفعل الأوامر . واجتناب النواهي 7"). 

فإذا كان هذا فيمن يظن فيه الخير . فكيف بمن قد يكون كافراً » وفي نفسه من 
الكراهة لهذا الدين وأهله مالا يعلم مداه إلى الله سبحانه ؟ 

وشذ بعض المعاصرين فقالوا : بجواز استخدام الصور في المتاحف , والشوارع . 
ونحو ذلك من العالم الأثرية » سواء كانت هذه الصور مجسمة , أو مسطحة . طالما 
كان المراد منها أن تكون وثائق ومعالم أثرية تأريخية 7'). 

واستدلوا على ذلك لا يلي : 

الدليل الأول : 

ما سبق ذكره من الآيات القرآنية(؟) التي تحث على السير في الأرض للاعتبار 
والاتعاظ بحال من سبق من الأمم الغابرة » وما ورد بمعناها من الأيات , ثما لم يذكر 
هناك 2*0 ويرون : بأن صور ذوات الروح تدخل في ضمن الآثار التي يستدل يما 
على أحوال السابقين . وتأريخهم . 

المناقشة : والحقيقة : أن الاستدلال بتلك الآيات الكريمة . وما جاء على 
شاكلتها على إباحة الصور من ذوات الأرواح إنما هو استدلال نمجانب للصواب , 
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كما أنه لا يظهر منها أنما تدل على صور تلك الأمم . أو أشكاهم . وهيتاتم 
المجسمة , وإنما غاية ما تدل عليه هذه الآايات الكريمة : أنه ينبغي الاتعاظ , والاعتبار 


(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١١١/١117(‏ . 

5) انظر : المصدر السابق . 

(*) انظر : كتاب "يسألونك في الدين والحياة" لأحمد شرباصي »)613-515/١1(‏ وأثر العقيدة في منهج الفن 
الإسلامي ص(5١7-11١1).‏ والتصوير والحياة (5 1 )١١1-1‏ . 

. )5 ٠ ٠(ص‎ : انظر‎ )4( 

()انظر : كتاب "يسألونك في الدين والحياة" ص(5319-541717/3) . 


لدج هي # ب 


ما حصل للأمم السابقة من العقوبة . والنكال , لا كذبوا بالحق الذي جاءهم من عند 
الله تعالى 20 . 

بل إن بعض العلماء قد ذكر أن المراد بالسير الوراد فى هذه الآيات , وأمنالما إن 
هو جولان الفكر ني حال من سبق من الأمم . وما حصل هم من الحلاك , والعقوبة , 
بسبب إنكارهم , وتكذيبهم لما جاءهم من الحق 2"7. 

وعلى كل حال : فإنه لا يوجد ني هذه الآيات , وأمئالها ما يدل على جواز 
اتخاذ صور ذوات الأرواح للاستدلال على هيئة وأشكال الأمم السابقة » أوتقاليدهم, 
وأعرافهم . لامن قريب . ولا من بعيد . 

الدليل الثاني : 

قول بعض السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ حينما خرّبت حجرات أزواج البي لَك : 
"والله لوددت أنهم تركوها على حاهها . ليقدم القادم من أهل الآفاق , فيرى ما اكتفى 
به رسول الله ينه في حياته » فيكون ذلك ثما يزهد الناس بي التككائر . والتفاخر في 
الذق "19 

فاختج بهذا الأثر » ونحوه يرى أن نصب الصور في الأماكن العامة » وا محاففة 
'عليها تراث , وآثار يحفظ تأريخ الأمة , ولأجل ذلك يجوز اتخاذ الصور الحيوانية مسن 
ذوات الأرواح , من باب ارتكاب مفسدة دنيا , لأجل مصلحة علياء 207. 


ص 
#سر ِ 59 


ولخن هذا الاثئر, لأ يدل على المراد » لا نصا . ولأ مفهوما وغاية فأ 
يستدل به هو جواز بقاء آثار الصالحين » ثما يدل على اقتناعهم بما ببسدالحاجة , 
ويستو العورة » من مسكن ., ومأكل . ومش رب . ومللبس . حق يتعظ 


(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن (79©/5)؛ والبحر الخيط (886/4) . 
(؟) انظر : البحر امخيط (868/4) . 

(”) انظر : يسألونك في الدين والحياة ص(51/8) . 

(4*#)انظر : المصدر السابق . 


همه # 


يمسم من بعدهم , ويقتدوا بسيرقم في كل شئون حياتهم , ولا يحتمل الأئر سوى ما ذكر. 
ثم إن بقاء الآثار الجمادية واستخدامها أمر جائز كما سبقء, فيكيف يقاس عليها 
ما هو أمر محرم شرعاء بالنتصوص الصحيحة, والصريحة؟ وبناء على ذلك يتبين أن هذا 
فياس مع الفارق. فال اعتبارية. 
الدليل الثالث : 
وسياسية » وحربية . وبناء على ذلك فيجوز إقامة التماثيل في المناحف , وشوارع 
المدن ,» وحدائقها , وغير ذلك 200 


اما .لعه» بف .. 
الكقنالتثلتمك : 


ويناقش هذا الاحتجاج بأن ما ذكر ليس بضرورة » لأن الضرورة : هي التي إذاٍ 
/ يتناوها الإنسان هلك أو كاد أن يهلك (2: وليس بحاجة ‏ بل وليس مباحاً » فضلا 
عن كونه ضرورة , أو حاجة مطلوبة . حيث إنه توجد أكثر من وسيلة لحفظ تاريخ 
الأمم السابقة » غير تصوير بني الإنسان لمعرفة أشحلحم . وحياتّهم العلمية, 
ااا اك 


ثم إن ما حرمه الله تعالى لا يجوز الانتفاع به بأي حال من الأحوال . متى وجد ما 
يقوم مقامه ما هو مباح شرعاً . 

والحنيقة انانصب اتلك الجاليل + وها سم باتني جور لي اليسادان” 
والجدائق , والمتاحف , والشوارع العامة , ونحوها والنسث الأ ” ار الاستعمار 


الغربي لبلاد المسلمين 1 الذين يقيمون ن مثل هذه ه النتصب التذ كارية لقادهم , وعظمائهم 


؛ ذون اعتبار لأى مادم » أ ء ذنشة ع؛ يأ قد يكون من وضع له هذا التمثال مم 


15 


أو قيم ديني دل 
عن ح مأ 1 لج ىضام انزف + وسايزا على عا 
الى ا ا اا اي 
الله تعالى » وإنما بحبهم ني القلوب . والاقتداء بأخلاقهم الحسنة , وأعمالهم الصالحة , 


. )١١؟(ص‎ » انظر : المصدر السابق . مع أثر العقيدة في منهج الفن الإسلامي‎ )١( 
. )7171/١( (؟) انظر : الأشباه والنظائر ص(75١) » وغمز عيون البصائر‎ 
. )45-415( انظر : حكم التصوير في الإسلام للأمين الحاج محمد ص‎ )*( 


ةو »#- 


وذكرهم على الألسنة بما قدموه من خير . وعمل صالح . وما تركوه وراءهم من ماثر 
صالحات , لتكون لهم لسان صدق في الآخرين 207. 

و يخلد ذكر رسول الله يي ولا خلفاؤه الراشدون و » ولا قادة الإسلام , 
وأبطاله , ولا الأئمة الأعلام . بأي شيء من النصب التذكارية , وإغغا خلد ذكرهم 
بامحبة التي تملؤ القلوب المؤمنة , والأفكار التي سَلِمَتْ من التالوث الاستعماري , 
والتبعية الغربية والشرقية 2'9. 


الدليل الرابع : 

وربما يحدج لهذا الرأي ب احتج به بعض أسلافهم قديماً على إباحة الصور المجسمة- 
من ذوات الظل وغيرها , بأن تحريم ذلك إنما كان في أول الإسلام » وذلك لقسرب 
عهدهم بالوثنية » وعبادة الأصنام » والتماثيل من دون الله تعالى . 

أما الآن وقد مضى على ذلك دهر طويل » واستقرت عقيدة التوحيد في 
القلوب, فقد ذهبت علة التحريم . ولم يعد يخشى على الناس العودة إلى عبادة تلك 
الصور , والتمائيل 2"0. 

وقد سبق مناقشة مثل هذا الاستدلال في مواضع متفرقة (24, بما مضمونه أن 
هذا تأويل للنصوص احرّمة لسائر عموم الصور , امجسمة منها . وغبير انجسمة, 
حيث إن النصوص التى وردت بتحريم الصور عموماً لم تقيّد ذلك التحريم بمكان دون 
مكان , ولا زمان دون زمان (*2, بل جاء فيها تعليل تحريم الصور عموما بعلل عامة 
للزمان , والمكان . وبعض النصوص ورد التعليل فيها بعلل أخروية "2 وذلك مفل 


(1) انظر : المصدر السابق » مع شرح أحمد شاكر على المسند (5 :.)١59-19 543/١‏ وسد الذرائع في الشريعة 
الإسلامية ص(1/”5/) . 

(؟) المصادر السابقة . 

(") انظر : حلية العلماء (5/ ١‏ ”ق)» وإحكام الأحكام (؟0/9-11/1/9١)‏ ء وفتح الباري )575/١(‏ . 

(4) انظر : ص(855 23 351ق .)5١95‏ 

(ه) انظر : إحكام الأحكام ,)١77-117/1/95(‏ وشرح أحمد شاكر على المسند (75 .)١51-1 549/١‏ 

(5) انظر : المصدرين السابقين . 


كماو #- 


قوله يك : (( إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة , يقال لهم : أحيوا ما 
خلقتم))('2. 

ولم يوجد هؤلاء دليل واحد على ما زعموه من تقييد التحريم بأول الإسلام . 
كما هو واضح . وبناء على ذلك يسقط الاستدلال يمذا الدليل لقوة مناقش-ته . 
ورده02"). 

ثم إن لازم هذا القول العودة إلى العصر الجاهلي . والرجوع إلى الوراء 00 
والانخطاط عن المرتبة السامية , وإحياء للوثنية مسن جديد والتشبه بالكفرة 
والملاحدة» وعبّاد الأصنام , والتماثيل , والأوثان 7*؟, (( ومن تشبه بقوم فهو 
منهي))0*) شاء » أم أبى ٠‏ والله أعلم . 


. )١97(ص تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) انظر : المصدرين السابقين » مع حكم التصوير في الإسلام للأمين الحاج محمد ص (7 4 -/27) . 
(*) انظر : المصادر السابقة . 

(4) انظر : شرح أحتمد شاكر على المسند )١8-٠0/175(‏ . 

(ه) تقدم تخريجه في ص(٠755)‏ . 


ل هج © سل 


المبحث العاشر 


المطلب الأول : قيام الصورة مقام الرؤية في عقود 5 المالية . 
المطلب الثانص : قيام الصورة مقام الرؤية في خطبة عقد النكاح . 


المطلب الأول : 
قيام الصورة مقام الرؤية في عقود المعاوضات المالية : 


م أجد كلاماً لأحد من أهل العلم على حكم قيام صورة المعقود عليه إذا كانت 
الصورة مرسومة باليد مقام الرؤية المباشرة لتلك العين الني يراد العقد عليها , كما أنه 
لا يمكن الحصول على نص للفقهاء القدامى في حكم قيام الصورة الألية مقام الرؤية 
المباشرة إذا ها أريد العقد على سلعة غائبة عن محل التعاقد , وذلك لأن التصوير الآالي 
ف زر واننن ١‏ » ول يكن موجود في عصر أولئك العلماء الأجلاء » ولكن (التبدي 

ول ا ري 2 وو ف 
يظهر لى أن هذه المسألة شبيهة بمسألة البيع بالأنموذج . وبيع السلعة الغائبة » أو مما 
كانت في حكم الغائبة عن طريق الوصف . 


فالأنموذح : هو مثال الشيء الذي يعمل عليه 2'0, أو هو ما يدل على صفسة 
الشيع2"2, و +جمعه : تماذج و هنك قولحم : هذه صناعة أفوذجية أي تيع وحداكمها 


القول الأول : صحة البيع بالأفوذج إذا كان الميع غائباء أوني حكم 
الغائبي, وكان اليع 4 يعرف بالأنموذج كالمكيل . والموزون 6 والملعحلدود الذي لا 
تختلف آحاده اختلافاً كبيراً , فإن رؤية الأنموذج ‏ حينكل - كرؤية جميع المبيع » فإن 


(1) انظر : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأ“مد بن علي الفيومي (741//7), ومعجم لغةالفقهاء 
ص(585) . 

(؟) انظر : كشاف القباع )١51"/9(‏ . 

(* انظر : معجم لغة الفقهاء ص(89/ 5 ) . 


84و غة- 


اختلف المبيع عن أنموذجه فللمشتري خيار العيب , أو خيار الخلف في الصفة . 

وإلى هذا ذهب الحدفية 20 والمالكية ("2, والشافعية 279, ورواية في مذهب 
الحنابلة (24. 

فمتى كان الأنموذج قد دل على ما في الصبرة0”) دلالة نافية للجهالة » وكان 
بجنا ارت أحاده , وكان الثمن معلوما لكل من البائع والمشتري . كان البيع 
صحيحاً , ولازماً , غير أن الحنفية أثبتوا للمشتري الخبار بكل حال 0©. 

هذا إذا كان المبيع ثما يعرف بأغوذجه , وأما إذا كان ما لا يعرف بالأنموذج 
كالخحيوان . والثياب , ا آحاده اختلافا بيّنا » مع غياب البخ عيبن 


المتعاقدين . فإن على البائع ‏ حينئل أن يذكر للمشتري جميع أوصاف المبيع , ) قطعا 
للمنازعة . ويكون للمشتري خيار الرؤية في الفسخ 1 والإمضاء 00 
الدليل : 


فإذا رأى المشتري صاعا من الصبرة ‏ مثلا ‏ فكأنه رأى الصبرة جميعها 


امداق 
سه د 210 4" يس * 
١|‏ العامة #استتاستستهدة ‏ تت 


وبمكن مناقشة هذا الاستدلال : بأن رؤية بعض البيع لا يدل على رؤية جميعه, 
فيكون بذلك جهالة وغرر , والغرر منهي عنه , لكونه مؤديا إلى المنازعة » والخصومة. 


. انظر : حاشية ابن عابدين (4/ه, 58 55)» والاختيار لشرح المختار (؟4/1)‎ )١( 

(7) انظر : مواهب الحليل (94/4 4-1 ٠‏ 7ع والكاني في فقه أهل المديئة (59//8/5) . 

(*) انظر : المجموع شرح المهذدب (71/4/4)» وفاية المختاج (/7 ١‏ 5). و انظر : المهذب في فقهالإمام 
الشافعي للفيروزأبادي (5514-551/1) . 

(4) انظر : الفروع (51/5). والمبدع شرح المقنع 8/8 ؟), وانظر الإنصاف (95/5؟))2 وكشاف القبساع 
15 . 

(ه) الصيرة : هي واحدة صُبّر الطعام » وهي ما جمع من الطعام بعضه فوق بعض بلا كيل » ولا وزن » يقال : 
اشتريت الشيء صبرة ‏ أي بلا وزن » ولا كيل » مكومة بعضها فوق بعض , انظر : لسان العرب 
(؟/ه ١‏ 5) مادة "صبر" , ومختار الصحاح للرازي ص(ه 5 "3) . 

(5) انظر : حاشية ابن عابدين (57-585/84). والاخيتار لشرح المختار (؟/5) . 

(/) انظر : المصدرين السابقين » مع مواهب الجليل (531/4). والمجموع شرح المهذب (751/94/9)؛ والمغفبي 
(/87ه-8ه). وانظر : الفروع (7537/54). والإنصاف (5918/4) . 

(8) انظر : المصادر السابقة . 


سا 4 © علا 


الجواب : 

ويجاب عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول : عدم التسليم بأن رؤية بعض المبيع لا يدل على جميعه » بل إنه 
يدل على صفة جميع المبيع . ولا د يشترط رؤية جميع المبيع ظاهره ,» وباطنه بل يكفي 
رزية ظاخر العيوةء جع المول تاها + وعلية عمل اللاي أي اقلم وزيب 
وما قد يكون بذلك من غرر يسير فإنه مغتفر في مقابل ما يحصل للبائع والمشتري مسن 
المنفعة والمصلحة بإنفاذ البيع ("2. 

الوجه الثاني : أن الخوف من الجهالة , والغرر المؤديين إلى المنازعة مدفوع 
باشتراط الخيار للمشتري . إذا ظهر المبيع غير مطابق لأغوذجه 7). 


القول الخانص : 

عدم صحة البيع بالأنفوذج , وإلى هذا ذهب الحنابلة في الرواية الثانية هم على 
الصحيح من المذهب (4). 

الدليل : 


واستدلوا على ذلك : بأن رؤية ؛ بعض المبيع لذ يدل على رؤية ٠‏ قيعه , في؟ فيكون في 
: 5 : و2 ل ه 5 
هذا البيع جهالة . وغرر , وقد فى النبي عِيْهْ عن بيع الغرر0”) 0 


(1) انظر : المغني (9/ 817-817 8) . 

(*) انظر : الموافقات )١748/9(‏ . 

(”) انظر : المصدر السابق , مع شرح فتح القدير لابن الهمام زه//01). والمدخل في الفققه الإسلامي د/ 
عبدالله الدرعان ص(ثم8 ١‏ 7) . 

(4) انظر : الفروع (51/4).؛ والمبدع (565/4). والإنصاف (515/4) . 

(ه) المراد بالغرر : مطلق الخدعة , وهو ما كان على غير عهد , ولا ثقة , وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط 
بكنهها المتبايعان » من كل مجهول » أو معدوم , وقد يكون الغرر من قبل البائع للمشتري » فهو في هذه 
الحالة : ما له ظاهر تؤثره » وباطن تكرهه . 
انظر : النهاية ("7/ه ه), مادة "غرر": ومختار الصحاح للرازي ص(87/7)» نفس المادة . 

(5) أخرجه مسلم في البيوع » باب بطلان بيع الحصاة , والبيع الذي فيه غغرر )4(22)1١57/5(‏ عن أنبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : (( فى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن بيع الحصاة » وعن بيع 
الغرر )) . 


8211 - 


الجواب : 

ويجاب عن هذا الاستدلال بما أجيب به على المناقشة السابقة » عند ذكر القول 
الأول 2"0. 

الترجيح : 

بعد النظر في القولين , وما استدل به كل فريق , يظهر لي أن الراجح هو القول 
بصحة البيع بالأموذج , وذلك لقوة أدلة هذا القول » وضعفحجوة القول المقابل . 

ولأن في صحة البيع ‏ في هذه الحالة - تحقيق مصلحة للبائع » والملشنتري ., لا 
تتحقق في المدع منه , فالبائع يحمي ساعته من تعريضها للتلف بكثرة الرؤية » وطيها 
ونشرها , وقد تتعرض للنقص . أو تبدو وكأفا قديمة » وذلك بسبب تعريضها للنظر 
المتكرر من قبل الباعة . 

هذا بالإضافة إلى توفير الوقت , والجهد على البائع في عرضها ودفع المشقة عنه 
الى قد تكون بالغة الصعوبة. 

ْ وهكذا المشتري . فإنه يحقق مصلحة في بقاء السلعة محفوظة بظروفها الأصلية., 


|الحجديدةع بالأضافة ١١‏ م م الل عَ دق الأني ذس 
اس وت د عل رضت إلى عفيق عرصه برؤية 0 


أو بصورقا 

وما قد يرد من غرر يسيرء فإنه مغتفر ني مقابل هذه المصالح المذكورة . ومن 
المعلوم أن أغلب العقود لا تخلو من غرر يسير . ولكنه لا يضر . نظ را إلى المصالح 
المتحققة لكل من البائع » والمشتري 27 وأما الغرر الكثير فيمكن تداركه بالخيار, 
والله أعلم . 


بيع الغائب عن طريق الوصف : 


ومما اختلف العلماء فيه : إبرام العقد على السلعة الغائبة وقت التعاقد عليها27"), 
وبيع الغائب لا يخلو من ثلاثة أحوال : 


الحال الأولى : أن تكون العين مجهولة الجندس , والوصف . ؛ وذلك مفلل أن 
يقول شخص لآخر : اشتر ما عندي , أو ما بداخل هذا الدكان . مع عام علم 


. )57١(ص‎ : انظر‎ )١( 
. )١7/8/7( (؟) انظر : الموافقات‎ 
. )55 58 )8/85( انظر : المبسوط للسر خسي (9/ ولام وحاشية ابن عابدين‎ )*( 


0 


المشتري بما عند البائع , أو ما بداخل ذلك الدكان مثلا . 

الحال الثانية : أن تكون العين معلومة الجنس , مجهولة الوصف , وذلك 
كمن قال لآخر : اشتر سياري , بدون أن يصفها للمشتري . 

الحال الثالثة : أن تكون العين معلومة الجنس . والصفة معا , بحيث يكون 
البائع قد وصفها للمشتري وصفاً منضبطا يكفي في السلم . 

وذلك كمن قال لآخر مغلا - : بعدك سياري المسماة كلذاء وذات اللون 
كذاء وموديل كذا...اخ : ويصفها بجميع صفاقًا 2'7. 

والذي يمكن تخريج البيع عليه بواسطة الصور من هذه الخالات : إنما هي الخحالة 
الغالفة » وذلك لشبه البيع بواسطة الصورة ببيع الغائب عن طريق الوصف . 

وبناء على ذلك يلزم ذكر الخلاف في حكم بيع الغائب عن طريق الوصف ء 
حتى يتبين كيفية تخريج مسألة البيع بواسطة الصورة على المسألة المذكورة . 

الخلاف فص المسألة : 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : 

أنه يصح بيع العين الغائبة إذا كانت معلومة الجنس . والوصف . وهذا قول 
ججمهور الفقهاء من الحنفية 2'0) والمالكية 27, وبعض الشافعية (4), وهو ظاهر المذهب 


عند الحنابلة (22, 
الوق الخ بج اه اأداة كم دم |]- 7 شي ا حا ا ع 6د 
ثمتى ثم العقد على يه وصاف النافية للجهالة » صح البيع عند من تقدع ذ كرهم. 
غير أن الحنفية ألبتوا الخيا بالمفرية حالة مخالفة العين للوصف », دون حالسة 


(1) انظر : المدخل للفقه الإسلامي د/ عبدالله الدرعان ص(8٠")‏ . 

(؟) انظر : المبسوط للسرخسي (1/9/), وحاشية ابن عابدين (8/4: 258 55) . 

(*) انظر : المنتقى للباجي (4/5 ه). والاستذكار (5171-171/97) . 

(4) انظر : المهذب في فقه الإمام الشافعي للفيروز أبادي (5524-9/1), وشاية المحتاج (15/7١5).؛‏ 
وروضة الطالبين (/578") . 

(ه) انظر : المغني (/87 ه-87ه), والفروع (51/4)» و انظر : المبدع (58/4)» والإنصاف (998/4- 
555). 


(5) انظر : المبسوط (*7١/١/ا).‏ وحاشية ابن عابدين (8/4: 15-58) . 


7 يد 


الأدلة : 
واستدل أصحاب هذا القول بأن الوصف - ف الغالب ‏ يكشف عن حقيقة 
الموصوف . فصح البيع به كالسلم 7). 


المناقشة : 

ونوقش هذا الاستدلال بأن الصفة لا تحصل جما معرفة المبيع » كالذي لا يصح 
السلم فيه 00). 

الجواب : وأجيب من وجهين : 

الوجه الأول : أنه لا يسلم كون الوصف لا يحصل به معرفة المبيع » وذئك 
لأن المعرفة تحصل بالصفات الظاهرة . الي يختلف با الثمن ظاهراً , وهذا يكفي لمعرفة 


المبيع , بدليل : أن هذا الوصف يكفي في السلم , والسلم نوع من أنواع البيوع (4). 
الوجه الثانص : أنه لا يعتبر في رؤية المبيع الاطلاع على الصفات الخفية. بل 


يكفي لصحة البيع الاطلاع على الصفات الظاهرة فقط 07). 


والخوف من الجهالة . والغرر المانعين من صحة البيع مندفع باشتراط الخيار 
للمشتري , متى وجد البيع مخالفا لوصف البائع ١(‏ 

وأما ما لا يصح السلم فيه فلا يصح بيعه بالوصف , لأنه لا يمكن ضبطه بذلك 
الوصف . وفرق بين ما بمكن ضبطه بالوصف . وبين ما لا يمكن ضطبه به 0"). 


(1) انظر : المغني (”/8/807).: والفروع (51/4) والمبدع (4/ه +-م8 8)., والإنصاف (555/5) . 

(؟) انظر : المصادر السابقة . مع الاستذكار (5315-51/50), وانظر : المنتقى للباجي 4/8١‏ © . 

0 انظر : المصادر السابقة . 

(4) انظر : المبسوط (2)07/1/97 وأشباه الشيوطي ص( 1/4), وحاشية ابسن عابدين (15-58/4) ) 
والاستذكار ٠/9(‏ 38-59 8), والمنتقى للباجي (ه/4 هيع والمغني (7/8م ه-"لمره) وزه/ "1 4- 
#" 5). وانظر : الفروع )7١/84(‏ . 

(ه) انظر : المصادر السابقة . 

(5) انظر : المغني ("7/ 5 ه)ء وإعلام الموقعين (4537/1) . 

(/) انظر : المصدرين السابقين . 


ع9 عت 


القول الثاني : 

عدم صحة بيع الغائب بالوصف , وهذا هو الأظهر في مذهب الشافعية (1), 
ورواية عند الحنابلة (20. 

الأدلة : 

الدليل الأول : أن هذا البيع مبني على جهالة المبيع » لعدم رؤيته من قبل 
لمتعاقدين , وهذا غرر , وجهالة 27 وقد فى النبي يه عن بيع الغرر 7*. 

المناقشة : 

ونوقش هذا الاستدلال : بأن بيع الغائب إذا وصف وصفاً منضبطاأ , وكان 
لمبيع مما ينضبط بالوصف ء فإنه لا غرر , ولا جهالة في مثل هذا البيع » وبالتالي : فلا 
يتناوله النهي عن ببع الغرر , لأنه قد أصبح معلوماً بالوصف الدقيق من قبل البائع , 
والتصور , والإدراك لحقيقته من قبل المشتري 2)"7. 

الدليل الثائص : أن الصفة لا تحصل يما معرفة المبيع » فلم يصح البيع بما 
كالسلم (20. 

ونوقش الاستدلال يّمذا التعليل بالوجهين الذين أجيب بُما على مناقشة دليل 
أصحاب القول الأول , وقد تقدم ذكرهما بالتفصل 0"0. 


0 0 1 وني هن اا 13 الى ١‏ م 1151م داهه هر ا ا ه أاأ»ه _ بن 
و الذي بلطهر آله آثرا ذخو الشق ل أ نه 6 حلبيية عي ع با 9 
الغائبة المعينة الموصوفة بالصفات المنضبطة , وذلك لا يلي 
]11 د 1 1 +11 أأة حت ع صر سم ا ف ممأءا] سر ىك ثر --- / ]امم أ 31 و 
ادل حو ا نيم | لسكا الخغول © 7 ميو حة” . فس اديس 0-١‏ لخو اي سحو 2 


وعدم وضوحها فيما أريد الاحتجاج يما عليه . 


(1) انظر : الأم للإمام الشافعي (؟/١7”)»‏ وروضة الطالبين (9//ا”)», وفاية المختاج (5/7 ١‏ 5) . 
(؟) انظر : المغني (81/7/ه), والإنصاف (595/4-/5310) . 

(”*) انظر : الأم (؟/50)» وروضة الطالبين (/. "7 وكاية المختاج (7/7 ٠‏ 4) . 

(4) تقدم تخريجه في ص(١١‏ 54) . 

(0) انظر : المحلى لابن حزم (40/8 7) . 

(5) انظر : المغني (8/7/9) . 

(0) انظر : ص(477) . 


ج اع 


ثانياً : أن الأصل ف المعاملات الحل , والإباحة ('2, ولا يمنع منها إلا بدليل 
صحيح . وصريح , وهذا ما لم يتوفر في هذه المسألة. 

ثالثاً : أن القول بالمنع من صحة البيع بالوصف المنضبط يؤدي إلى مشقة , 
وعسر على الناس . من غير مسوغ شرعي , وقد جاءت الشريعة الإسلامية برفع 
المشقة» والحرج عن الناس ؛ وعلى ذلك جاءت القاعدة العامة : "المشقة نجلب 
اليب 1505 
وهذا هو الذي ينطبق على القول الأول » والله أعلم . 


وبعد أن تبين حكم البيع بالأفوذج , والبيع بالوصف للعين الغائبة » وما جرى 
فيهما من الخلاف , يظهر لي : أن حكم البيع بالصورة فرع متردد في الشبه بين هدين 
الأصلين . 

وذلك لأن البيع بالصورة شبيه ببيع الأغموذج من جهة كون الصورة تظهر 
صورة المبيع , أو جزأه ‏ كما في البيع بالأفوذج ‏ غير أن رؤية الأنموذج رؤية لحقيقة 
ء من المبيع » والصورة رؤية لصورة المبيع , لا لحقيقته . 

وكذلك شبه الصورة في البيع بالمبيع الملوصوف من جهة كون الصورة تحيط 
بأوصاف المبيع الظاهرة , كما أن وصف العين الغائبة يحيط بالموصوف , بمايكفي 
لتصوره في الذهن . وإن كانت الصورة تفارق البيع بالوصف من حيث كون الصورة 
فيها مشاهدة لصورة المبيع . فيكون أقرب إلى تصور المبيع » ودقة معرفة أوصافه 
الظاهرة , بينما جرد وصف العين الغائبة ليس فيها إلا تصور عقلي , لا نظري . 

كما أنه يرد على الصورة ما يرد على الوصف , لما جد وحدث من تطورات 
جال التصوير من دبلجة . ونتحريف » وإمكانية تحسين صورة المصوّر » ققد يظهر 
المعقود عليه في الصورة بخلاف ما هو عليه في الواقع » وكذلك الوصف لا بمكن أن 
حيط بالموصوف من جميع الجوانب , وقد يبالغ الواصف في الوصف . وقد يقصر في 
الوصف . ومن هنا يتبين وجه الشبه بين الصورة . والوصف 


و 
نيه 
ع 


)١(‏ انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص(0٠5١)؛‏ وشرح الكوكب المنير (485/4 4)» وشرح القواعد الفقهية 
صط(لاه 9)) والوجيز ص(لاه )١‏ . 
(؟) انظر : المصادر السابقة . 
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والخراحة : 

أن قيام الصورة مقام الرؤية في البيع فرع يتجاذبه هذان الأصلان ,» فهو متردد 
في الشبه بين البيع بالأنموذج , وبيع الغائب المعين , بالأوصاف المنضبطة . كما 
تقد22. 

وبالتالي : فإن الخلاف الذي جرى في مسألة البيع بالأنفوذج , وبيع الغائب المعين 
بالأوصاف المنضبطة ٠‏ يجري ف هذه المسألة , تخريجا عليهما . 

وبناء على ما ترجح في مسألة البيع بالأنموذج , والبيع بالوصف , يكون الراجح 
هو جواز البيع بالصورة الآلية » ولكن نظرا إلى ما : سبق الحديث عنه من إمكانية 

تدسين الصورة , أو إدخال شيء فيها ليس منها . أو لكوها قديمة مشلا فإن الجواز 

لا يعرك على إطلاقه , وذلك تمشياً مع قواعد الشريعة التي تحرص على نفي الجهالة . 
والغرر . وإنما يقيد بالقيدين التاليين ‏ زيادة على ما سبق : 

أولاً : أن تكون الصورة واضحة جلية » يتضح من خلال الاطلاع عليها صفة 
أجزاء 0 م2 أو 4 ْ 


590000 شك في مطابقتها للمصور فلا يصح البيع بواسطتها , ولا يعتمسسد 
5-0000 


ال 0 تماما ن كانت فة 
3 5 


9 بهم ٠‏ 3 - 
أو قل بلجو ٍ فللا بد اب كرا 1 وللم ستر ف خم , 0 11 اشكم مر أ 2 حر ميد في:| ام ] لمأ 
ا الصورة 
ون 75 7 ع 
ويا حة) ممسألة البيع بواسطة الم عر ) كلما كان بممعن البيع :أ نما به 


(1١)انظر‏ : ص31 5)ء فما بعدها . 


2 2 ع 0 عو مهو + ٠.‏ وبي 0 34 
بمك. الحصول على رأي لأحد من أصحاب المذاهب الفقهية ف هذه المسالة . نخل ١‏ 


يا 286 
المطلب الثاني : 


من المعلوم أن الصورة الشخصية لا يمكن أن تكون مطابقة للمصوّر تماماء إلا 
بواسطة آلات التصوير الحديثة » وهذا ثما حدث مؤخرا ‏ كما سبق (2, ولذلك لا 


لعدم وجود التصوير الآلي في عهدهم . 

فهل بمكن أن تقوم الصورة الآلية مقام الرؤية البصرية في خطبة عقد النكاح؟ 
وتوصل إلى الغرض الذي توصل إليه الرؤية البصرية ؟ 

الذي يظهر لي ني هذه المسألة ‏ أن الصورة الضوئية لا تقوم مققامالرؤّؤية 
البصرية في الحالات التي يمكن فيها الرؤية البصرية . ولا تؤدي الغرض الذي تؤديسه 


الرؤية البصرية , وذلك لا يلي : 


أولأ : أن الصورة الفوتوغرافية لا تحكي الواقع تماما . كما هي حقيقة المصور. 
وذلك بسبب ما يُدخَل على الصورة من تعديلات ٠‏ وتغييرات إلى الحسن , أو القبح . 
ما قد يجعل الجميل قبيحاً , والقبيح جميلاً . وهو ما يُعرف بعملية التحريف, والدبلجة, 
وهذه جهالة لحقيقة المصوّر , لا ترول إلا بالرؤية البصرية في هذه المسألة2"2. 

ثانيا : أن المرأة قد تجمّل نفسها بأدوات التجميل المعروفة , المكياج ونحوه. 
فتظهر و فى الصورة محملة 00 أكثر ما هي | عليه في الواقع 4 فيغتر الخاطب كما 
510 كرهها (2), فينشأ عن ذلك بغض بينهما قاع ال مين 
م. مقاص ل 5 ويه ! اللصرية لكا الخاطب » وتخو طبته ء 


يم َل 


: 


. انظر : ص(35150)‎ )1١( 

(؟) انظر : أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر ص(51)؛ وخبطة النكاح 
للدكتور عبدالرحمن عتر ص(78١7)‏ . 

(”) انظر : المصدرين السابقين » مع فتاوى إسلامية » جمع وترتيب عبدالعزيز المسند )١7/8/7(‏ . 

(4) المراد بقوله : (( يؤدم بينكما )) أي يكون بينكما البة , والألفة » والاتفاق » يقال : أدم الله بيبهما » يأدم 
أدما » بالسكون » أي ألفى » ووفق » انظر : النهاية 5/9 7)» مادة "أدم". 
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لي ا 

المناقشة : 

ويمكن مناقشة ذلك : بأن ما يخشى منه بواسطة الصورة الفوتوغرافية يخشى منه 
كذلك - في الرؤية البصرية . فإنه يمكن أن تعجمل المخطوبة » وتتمكيج .» وقشط 
شعرها . وتعمل كل وسائل التجميل . فتكون في عين الخاطب جميلة . وهي على 
خلاف ذلك في حقيقتها . 

الجواب : 

ويمكن الجواب بأن هذا مكن , ولكن نسبة التمويه » والتلبيمس على العسين 
الباصرة أقل بكثير من التمويه ؛ والتلبيس عبر الصورة , فإنه يمكن اكتشاف ذلك مسن 
خلال الأثر الظاهر لتلك امجملات , أو بالمقارنة مع باقي بشرة الجسم ) التي يمككلن 
رؤيتها . كجرء الرقبة » وما يظهر من الكفين , ونحو ذلك . بيدما الصورة قد لا يظهر 
بدا 0 

: أنه لا يمكن معرفة سن المخطوبة , لا على سبيل التحديد ,» ولا على 


ا التق ,؛ طبئةِ الصه رة » فقد تكون المخطوبة كبيرة السن أثناء الخطبة ع 


عدن التغريب» - كن طريق 0 لمي 
وربما تقدّم للخاطب صورة قديمة للمخطوبة . لوهم الخاطب أنكما صغيرة » حتقى يرعب 
فيها , ويقدم على البناء بما 5 


يمكن أن يقال : إنه من السهل جدا أن يطلب الخاطب صورة حديثة » ويمفذا 
/ لجواب 


ويمكن أن يجاب عن ذلك من وجهين : 
الوجه الأول : أن المراد يمذا الإيراد في حالة ما إذا قصد الولى غش الخاطب . 


(1) أخرجه الترهذي في النكاح (//7591), باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة » ح(/81٠١)‏ وقال عنه : 
حديث حسن , وأخرجه النسائي في النكاح )7/١-55/5(‏ باب إباحة النظر قبل التزويج » مع اختللاف 
يسير في اللفظ » ح(2»)737 وقال ابن حجر في فتح الباري (819//4) : "وصححه ابن حبان". 

١؟)‏ انظر : مقدمات الزواج رسالة ماجستير , إعداد صالح بن إبراهيم اججديعي ص(1592-/5519١)‏ . 

(") انظر : أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة ص(53)» وخطبة التكاح ص(80؟١5)‏ . 
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فإنه وإن طلب صورة حدينة العهد للمخطوبة فقد تقدم له تلك الصورة القديمة 2, 
ويقال له : إها جديدة . 

فإن قيل : إنه يمكن مطابقة صورة المخطوبة بواسطة امرأة يثق الخاطب بماء ثم 
يرى الصورة يكذ أكُا قديمة , أو حديثة . 

فالجواب : أن هذا مكن إذا وجدت المرأة الثقة . ولكن هذا وارد في حاالة 
عدم وجود المرأة النى يثق يما الخاطب . 

الوجه الثاني : أنه لو فرض زوال هذا الإشكال بما ذكر فإن هناك إشكالات 
كثيرة - كما سبأى - كل واحد منها يقف عائقاً أمام نيابة الصورة المذكورة مناب 
الرؤية البصرية بين الخاطبين . 

وأبعاً : أن الغرض من الرؤية البصرية للمخطوبة ليس معرفة الجمال الفاهر 
على الوجه فحسب ., بل إن المراد التوصل إلى معرفة الجمال الظاهر . وشيء من 
معرفة الجمال الباطن , كمعرفة رجاحة عقل المرأة » وسلامة تفكيرها ونطقهاء ومعرفة 
شيء من ثقافتها » وحسن تربيتها » ومدى التزامها بأمور الدين . وهذا مالا يتم 
الكشف عنه , ومعرفته إلا بالرؤية البصرية » مع شيء من انحادئة بين الخاطب 
ومخطوبته » على ضوء القيود والضوابط الشرعية . 

المناقشة : 


٠-١ , 
الية‎ 


معها , ويعاملها طويلا . حتى يتمكن من اكتشاف هذه الصفات . وهذ! أه قد 
يوصل إلى ا حرم , ويخرج عن حد الاستعلام لأجل الخطبة . 
ا ال ل ال 0 1 2# لكك ا ف 10 ان 
الوط اجا . رجناسين) لل سا بيب سبي ل فخ هذ السااي © م ل © راس 


طول الحادثة , ولا الخروج عن حد الاستعلام إلى حد الاستمتاع , ولا الوقوع في أي 
بحرم , وذلك لأنه قد يحصل الاستدلال على المراد بإلقاء سؤّال . أو سؤالين , أو رد 
السلام » أو نحو ذلك , وكل ذلك يكون بوجود امحرم الشرعي . وليس هناك ما بمنع 
من رد السلام , أو إلقاء السؤّال , ونحو ذلك . ثما يقصد به الاستعلام » إذا لم تكن 
هناك خلوة . 

خامساً : أن من حِكم نظر كل من الناطبين إلى الآخبر : تأكد كل من الطرفين 
من سلامة الطرراف لحرن العيوت: كييرفةاالبباانة اين العسر هه والفسم 


ا 


والبكم وغر يذلاك 018 مك معرقته » والساونةاسه إلا عن طريق الروية البصرينة / 
مع شيء من من احادثة 5 وتبادل الكلام مها تقدم آنفاً - . 
المناقشة : 


ويمكن الاعتراض على ذلك بأنه إذا لم يمكن اكتشاف مثل هذه العوب عن 
طريق الصورة , فإنه يمكن اكتشافها بواسطة بعض أقارب الخاطب من النساء , أو أي 
امرأة أخرى يثق يما 


الجواب : وعمكن الجواب على هذا الاعتراض بأن هذا تمكن . ولكن "ليس 
الع عل ا لي لس را معي مر 

0 أنه يعمكن كل 9 الي يي ا لانن د كن ط يةّ 
المشاهدة , بالعيان ‏ بكامل الجسم ء والهيئة » من ل 
والبدانة » فيكون على بصيرة من أمره . 

بينما لا يتمكن كل منهما من رؤية ذلك , ومعرفته عن طريق الصورة مهما كان 
وضوحها , حيث إثما قد تقتصر على إظهار الوجه فققط . وباقي الهيئة غير ظاهرة على 
الصورة . ولو فرض ظهور الجسم كاملاً فإن تلك الأمور لا تتبين » وتتضح كما في 
رؤيتها بالعين الباصرة (20. 

سابعا : أن عقد النكاح ليس فيه خيار لواحد من الزوجين بعد تمامالعقد 
بالتراضي » فلا ينبغي الدخول فيه إلا على بصيرة تامة , حتى لا يؤدي ذلك إلى طلاق 
00 أله ا بها 5 5 والاعتماد 02 الصوزة .2 ؛ 58 عن إل لرؤية الصا نة 
بعد الوثاق , وكراهة بعد الوناع , الو ا ا تاد ار . 


إلى حقيقة المصوّر ‏ في هذه المسألة ‏ دخول في عقد النكاح على غير بصيرة تامة . 
ثامناً : أن إعطاء الخاطب صورة المرأة التى يريد خطبتها يتضمن محاذير كثشيرة 
وخطيرةء ومن أبرز هذه اخاذير ما يلي : 1 ظ 
الاول : أن ذلك مدعاة لتكرار نظر الخاطب إلى تلك الصورة . كلما لذ له 
وطاب » ثما يؤدي إلى أن يكون ذلك نظر تلذذ , واستمتاع , لا ننظر بحسث ., 


)01 تقدم تخر جه ص(؟11"؟). 
(؟) انظر : أحكام الزرواج في ضوء الكتاب والسنة ص(51)» وخطبة النكاح ص(ه ؟7؟) . 


ا 


واستع لاه2'0. 
المأنى : أن الخاطب ربما ترك الخطبة وبقيت الصورة معه , ينظر إليها , ويتلذذ 
بحا كلما أراد ذلك (). 


ولو قدّر أنما أخذت منه فيحتمل أنه قد يكون نسخ منها صورة » أو صورا 


أخرى : نما يؤدي إلى انتشارها , والاطلاع عليها ؛ 


الُألث : أن تلك الصورة ربا وقعت في يد غير الخاطب من حيث يشعرء أ 
من حيث لا يشعر ) ٠‏ قتكون صورة هذه المرأة عرضة لنظر كل فاجر . وفاسق 0). 

وعدم اعتماد قيام الصورة الثابتة مقام الرؤية المباشرة للمصور هو الذي عليه 
الفتوى 250. 

كل ما تقدم الكلام عليه إنما المراد به : قيام المورة الضوئية الثابتة. وي 
الحالات التى يمكن فيها رؤية كل من الخاطبين للآخر . 

ولكن ما هو الحكم فيما إذا تعذرت الرؤية المباشرة » وكانت ممكنة بواسطة 
الصورة الثابتة ؟ 


1 فر 
وود 2 


الذدى لي : أنه يمكن استغثناء بعض الحالات التي | قد تتعدر مع هاالرؤية 
المباشرة لكل من الخاطب , ومخطوبته » وذلك كالبعد الشاق . أو في حالة رفض الولي 
رؤية المخطوبة . أو ما أشبه ذلك من الحالات 2*7 فإنه بمكن في هذه الحالات أن تقوم 
الصورة المذكورة مقا مقام الرؤية المباشرة , وذلك لأنه إذا تعذرت الرؤية المباشرة يكون 


ف فا اك شن | وق م ما ممأ م١‏ الجهالة ) و عى. أن تعط ها نسجهده 
بين خخيارين : إما أن فى الخبت ١‏ يي عقام ثيبما من ١‏ -نها 2 


بالشروط , والضوابط التالية : 


(1)انظر : المصدرين السابقين . 

(؟) انظر : المصدرين السابقين . 

0 انظر : المصدرين السابقين . 

(4) وممن أفتى بذلك فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين » انظر : فتاوى إسلامية » جمع وترتهيب المسند 
78/5 0) . 

(ه) انظر : أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة ص(51)» وخطبة النكاح ص(80؟؟) . 


جد 8ت 


أولاً : أن يُوْمَنَ جانب الخاطب من نشر صورة المخطوبة . أو إطلاع غيره 
عليها. 

ثانياً : أن تكون الصورة حديثة العهد , بحيث لا يكون فيها غش » ولا تلبيسس 
على الخاطب . من حيث تزوير سن المخطوبة أو غير ذلك . 

ثالثاً : ألا يكون في الصورة تحريف . أو تحسين زائد على الحقيقة . 

رابعاً : أن يشترط مع رؤية الصورة ألا يكون في أحد الخاطبين عيب خا 


رو 
خُلْقَىّ , لا يرضاه الطرف الآخر , كالعرج . والصمم , والبكم . ونحو ذلك نمالا 


يمكن اكتشافه عن طريق الصورة . 


هذا فيما إذا كانت الصورة ثابتة . 

ألو كانت مس 16 لقنو الشكنافة فالذي يظير ل ألما قريةجدا من 
رؤية حقيقة المصوّر , وذلك لأنها تنقل المصوّر بشكله , وهيئته » وجميع صفاته » حتى 
صوته , وكلامه , وجميع حركاته , ومن هنا تنتفى كثير من احاذير التي وردت . وترد 
في الرؤية بواسطة الصورة الآلية الثابتة » ما عدا الخوف من محذور انتشار الشريط 
الاي حمل لضي صورة الحظر 11 ار الخوف م تزوير الصورة , وتحريفها , فإذا 


30 الا 2 


أمِنَ هذان المحذوران . أصبحت الرؤية عبر الصورة السينمائية كالرؤية المبالشرةء أو 
الرؤية المباشرة , حتى في الحالات العادية . شريطة سلامتها من المحذورين الملذكورين ., 


اشر ا 
والله اعنم . 


#غ- 


أحكام بذل المال في الصور . والتصوير. 


وفيه كلأثة فصول : 


الفصل الأول : في تمويل الصور و التصوير. 
الفصل الثاني : حكم الاتجار بالصور , وآلات التصوير. 
الفصل ]لثال : حكم إتلاف الصور , وآلاتا. 


الفصل الأول 


كي تمويل الصور والتصوير 
وفيه مبحان : 


المبحث الأول : حكم تقويل صناعة الصور لذوات الروح من المال الخاص. 


حكم تمويل صناعة الصور . لذوات الروح من المال الخاص. 


إذا أعدنا النظر فيما سبق200 يتضح لنا أن الصور ء والتصوير قسمان : 
القسم الأول : صور ) وتصوير تدعو إليه الجاحة الشديدة ع أو الضرورة 
الملجئة , أو تقتضيه المصلحة العامة المعتبرة شرعاً . 
القسم الثاني : ما عدا ذلك , وهو ما لا تدعو إليه حاجة , ولا ضرورة , 
وليس من ورائه مصلحة معتبرة . 
فأما القسم الأول فقد تقدم2' بأنه جائر مباح » وقد يككون في بعسض 
د أحواله ظلويا ,ينا اليشجانا واف وخوبا 00 على حسب أثميته » وحاجة الناس 


إليه » لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 247 شرطا كان , أم سيبا 200. 


(1)انظر : ص(:* اهل 5/ا 88-5 5, هلا" ) فما بعدها. 

(؟)انظر : ص(0 51-5 ”ا "86-8٠‏ ) فما بعدها. 

(*) انظر : الشرح الممتع على زاد المستقنع )١99/5(‏ . 

(4) انظر : التمهيد للأسنوي ص(87)», وشرح الكوكب المنير (١/21!/5).؛‏ وقواعد ابن اللحام ص(17) . 
(ه) انظر : الوجيز للبورنو ص(7 ") . 


دخ” جم | 
ولأن "الوسائل لها أحكام المقاصد"222: فإذا كان المقصد مباحا , أو مستحبا . 
أو واجبا ات وسيلته كذلك ('), كما تفيده هذه القاعدة العظيمة 5 
فإذا علم ذلك فإن تمويل هذا القسم من الصور وآلاقا . ووسائلها بالقدر الذي 


تسد به الحاجة . أو تدفع به الضرورة جائر مباح » أو مطلوب؛ على حسب التفصيل 
000 


وذلك للأدلة نفسها التي دلت على جواز صناعة هذا الصنف من الصور ‏ على 


ف تقدم جحانه 050 وذلك شامل للدلالة على جواز الصور المذكورة 3 والافا 
الى تنتجها . 


أن تلك الأللات وسيلة ظ وطريق ل إنتاج الصور المذكورة آنفا 5 وقد تقيد و0 
أن الوسائل ها أحكام المقاصد .2١(‏ 
فإن الوسائل تتبع تلك المقاصد في حكمها » إباحة ,ع واسستحبابا ظ ووجوباء 


وكراهة , وتحربا ". 


-9/5( انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام (47/9) » والموافقات (11/8/1), والفروق للقراني‎ )١( 
و‎ 

(؟) انظر : المصادر السابقة » مع إعلام الموقعين (#/ ع م« 0 #ع), والقول المفيد (5/7 ١‏ 7)» والشرح الممسع 
:)١55/5(‏ وسد الذرائع في الشريعة الإسلامية ص(١١7)‏ . 

117 انظ حور “الاح 1 7 حبار‎ ١ 

(4) انظر : ص(ء 7”) فما بعدها » (555-5526), 

(ه) انظر : ص(59517) . 

(5) انظر : قواعد الأحكام (4"/9). والموافقات (937/8/9), والفروق (77-77/75), وسد الذرائع في 
الشريعة الإسلامية ص(١١5)‏ . 

(/) انظر : المصادر السابقة » مع إعلام الموقعين 7غ 87# 1") , 


-47- 


فمق كانت الصورة وسيلة إلى واجب ٠.‏ كان تمويلها واشا جو كلتلق لويس 


آلاتها تبع لها تطبيقاً لقاعدة : "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(2, وهكذا بقية 


الأحكام التكليفية . 

وأما القسم الثاني من الصور . فإنه يري ني تمويلها الخلاف الذي تقدم 
في حكم صناعة كل منها ("2, على مختلف أنواعها . فما قيل بتحريعه منها صناع 201 
واستخخدام]0), أو صناعة فقط فإنه يتخرج لهم - في هذه المسألة قول بتحريم تمويلها 
مادياً أو معنوياء سواء كانت مجسمة: أو مسطحة:؛ آلية: أو يدوية: ثابتة أو متحركسة, 
كما يحرم التوصل إلى إنتاجها بأي سبب أو وسيلة, وذلك للأدلة التي ذكروها في 
حكم صناعة أو استخدام كل نوع منهاء ولأن الإعانة على الحرام حرام””', وقد قال 
الله تعالى لإولا تعاونوا علئ الإثم والعدوان 06" ولأن ما حرم استعماله حسرم 
اتخناذه0؟2 وما حرم أخذه حرم أعطازه وما ل 
القواعد متقاربة في معناها ومفادها: سد الأبواب والطرق الموصلة 3 إلى الجرام أخحذا 


وإعطاء ( واستعمالة واتخاذاء قاد وطلب(١00‏ 


. انظر : التمهيد للأسنوي ص(87)): وشرح الكوكب المنير (5/19/ا"), وقواعد ابن اللحام ص(47)‎ )١( 

١9؟)انظر‏ : ص(50 51-5 )2 و(55 15-5 5). 

انظر: (ص” ه ؤ - 1ط 1) , و(ص * /ز فما بعدها). 

(*) انظر: (ص86”؟ فما بعدها.) 

(ه) انظر: قواعد الأحكام ,.)47/١(‏ والفروق (؟/؟” س ##ا”ع, والموافقات :)١7/8/١(‏ وإعلام الموقهين 
(م/ع مم - > #"م), وسد الذرائع للبراهائ (ص .)41١١ 27١١‏ 

(5) سورة المائدة» آية رقم (؟). 

(0) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص١٠5/8١)‏ وأشباه ابن نجيم (ص58١).‏ 

(8) انظر: المصدرين السابقين» مع الوجيز (ص3"75). 

(9) انظر: الوجيز (ص5”) , وشرح القواعد الفقهية (رص1١١).‏ 

. )375( انظر: الوجيزر‎ 0٠١ 


-707 غ- 


وما قيل بكراهيته'! من الصور”", أو إباحته فإنه يتخرج لمن قال بذلك قول هنا 
بالكراهة, أو الجوازء وذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد9") 

الترجيح : 

وما تقدم رجحانه في بحث هذه المسائل عند الكلام على حكم صناعة كل نوع 
منها يكون هو الراجح هنا في حكم تمويله , وبذل المال فيه , والإعانة عليه , من قبل 
فرد , أو جماعة , أو غير ذلك . وذلك للأسباب , والاعتبارات المذكورة في المواضع 
المشار إليها وبالله التوفيق. 

وأما الألات التي تستخدم لإنتاج الصور الخحرمة التي لا تدعو إليها ضرورة » ولا 
تقتضيها مصلحة معتبرة , فيحتمل أن يقال : : بتحريجم تويلها , وذلك باعتبار أن تلك 
الآلات وسيلة إلى إنتاج الصور المذكورة . والوسيلة إلى الحرام حرام/؟) - كما سلف 


تجويل ذلك 


النوع من الآلات محرماً ‏ فيما يظهر ‏ وذلك تطبيقا لقاعدة : "إذا اجتمع الحلال 


فإن استخدمت تارة فيما هو مباح , وتارة فيما هو محرم » كان 


والجرام غلب الحراه"220, وقاعدة : "دذرء المفاسد أولى من جلب المصا لح" 0 


)١(‏ انظر: (ص5 غ ١ء‏ فما بعدها) و (ص 7١/١‏ فما بعدها). 

(8) انظر: رص ١5١‏ فما بعدها و(ص ١‏ : ؟ ؛ فما بعدها). 

(")انظر: قواعد الأحكام (47/1). الفروق (9/5" - #”م) والموافققات :)١78/١(‏ وسد الذرائع 
(ص١١53).‏ ظ 

(4) انظر : الفروق 5/5١9‏ -#”#), وقواعد الأحكام .)4/١(‏ وإعلام الموقعين (4/9 )2 وسد 
الذرائع ص(١١5)‏ . 

(0) انظر : الأشباه للسيوطي ص(9١7),‏ والأشباه لابن نجيم ص(5١١)؛‏ وغمز عيون البصائر (798/1) . 

(5) انظر : شرح القواعد الفقهية ص(ه ,)75١‏ والوجيز للبورنو ص(8/١3)‏ . 


-497- 
فهاتان القاعدتان تفيدان : بأن اعتناء الشارع بترك المنهيات واجتنايما أشد من 
ع 0ه 3 5 ١‏ 
اعتنائه بفعل المأمورات 0 


قال ُْ الأشباة والنظائر 0 "قال الأئمة : وإغا كان التحرجم أح عوك لذن ؛ فيه ترك 
مباح لاجتناب محرم » وذلك أولى من عكسه" 


م2 
سيد 
1 أيه يار 


ويحتمل أن يقال : يجواز تمويل الاد ت المصنعة للصور عموما » وذلك لأن الألة 
يمكن استخدامها فيما هو مباح من الصور , والتحريم إغغا يتوجه إلى فعل المستخدم لما. 
لا إلى الألة 
ك3 امل 


0003 21-0 2-4 ف هم 4 )| 7 » خ وآ 1.1 يم 2 1 
ولآنه قد يصعب أحديد ما يحتاج إليه من الاالؤات المد كورة فيقال بإباحتها 2 ومسا 


7 


0 َ 1 50 ##*#؛ 55 1 0 مك 5 ٠‏ 1 ب 
لا يحتاج إليه فيقال بتحرعهاأ » وخصوصا ق عصرنا الراهن , الذي كثر 


الآلات المذكورة على مستوى الفرد , والجماعة . وعمت البلوى في ذلك .ء والله 


اأعلم . 


سر 
ذا 


(1) انظر : المصدرين السابقين , مع الأشباه والنظائر للسيوطي ص(9١٠5-١١35)‏ . 
(؟) خلال الدين السيوطي ص١(١٠١5).‏ 


-994غ- 


حكم تمويل صناعة الصور لذوات الروح من المال العام . 


والقول في حكم تمويل الصور , والتصوير من المال العام هو كالقول في حكم 
تمويلها من المال الخاص بكل فرد , أو طائفة . 

وما أمكن تخريج الخلاف فيه على الخلاف الذي تقام في حكم صناعة 
الصور_(') يمكن تخريجه هنا في هذا المبحث , لا يختلف الحكم في ذلك فيما يظهر ‏ 
إلا على القول بتحريم التمويل فيما يحرم تمويله من الصور وآلاها . فإنه يمكن أن 
يقال: بأن بذل المال العام » وإنفاقه في مجال إنتاج الصور ء وإنشاء محلاتها. أو 
مصانعها وآلاتها . يكون أشد تحرياً , وأعظم إِثا , ثما لو كان من مال خاص », وذلك 
لما يلى : 

أوزأً : أن الواجب على من له حق التصرف ف المال العام أن يتصرف بما هو 
أصلح للمسلمين , وأنفع لهم على وفق الشريعة الغراء » دراً للضرر ء والفساد ء 
وجلباً للنفع . والرشاد 20ص 


وعلى ذلك جاء قوله 2 : (( ما من عبد يسترعيه7 الله رعية , بموت يوم 


بموت؛ وهو غاش لرعيته , إلا حرم الله عليه الجنة )) (4). 


(1) انظر : ص(5 8994-13 وص(:7651-77) . 
(7) انظر : قواعد الأحكام )555/١(‏ . 
(5) الاسترعاء : هو الاستحفاظ , والاستئمان , فالراعي هو الحافظ المؤتمن , انظر : النهاية (5/5؟) مادة "رعى". 


(4) أخرجه البخاري في الأحكام , باب من استرعي رعية فلم ينصح . حديث ,)1/1١51(‏ انظر : فتح الباري 
5/1" 08). ومسلم في الإبمان » باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار » 58/9١‏ 1)ح(71؟) . 


حي وك 


وعلى هذا الأساس جاءت القاعدة الفقهية صريحة : بأن تصرف الإمام على 
الرعية منوط بالمصلحة ('2. 


أي أن نفاذ تصرف الراعي على رعيته . ولزومه عليهم معلق . ومتوقف على 
وجود الفمرة . والمنفعة . وتحقق المصلحة . وفق الشريعة السمحة , فإن كان تصرف 


الإمام على خلاف الشرع , فإن تصرفه غير جائز شرعاً, ولا نافذ حكما (). 


(1) انظر : أشباه السيوطي ص(757*7). والأشباه لابن نجيم ص(177)., و انظر : شرح القواعد الفقهية 
ص( ٠95‏ ") . 
(؟) انظر : الأشباه لابن نجيم ص( :)١7‏ وشرح القواعد الفقهية ص(5١٠")‏ . 


1ج 


ثانياً : أن الولى على بيت مال المسلمين لا بملك التصرف فيه كما يشاءء 
وحيث يشاء ؛ إلا حيث يغلب على الظن المصلحة الشرعية » وذلك لأن هذا المال 
عنابة الأمانة في يده ظ والأمين يجب عليه أن يؤدي الأمانة كما أمره الله تعالى بقوله : 
(إن الله يأمرحكم أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها 204, وأن يضعها فيما أحل الله 
لا فيما حرمه , ولذلك لا يجوز له أن يقعصر على الصلاح مع قدرته على الأصلح2"0, 
إلا أن يؤدي ذلك إلى مشقة شديدة , تمنعه منه2"2. 

كما أنه لا يجوز له - أيضاً ‏ التخير في تصرفه بالمال العام , كما يتخير في تصرفه 
بحقوقه الخاصة , بل يجب عليه التصرف بما هو أصلح , وأنفع , وأحسن 250 لقول 
الله تعالى : «( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالنى هى أحسن 04*'. ولم يقل : إلا بالتي 
هي حسنة . بل قال : ١‏ إلا بالى هى أحسن» . 

وإذا ثبت هذا في أموال اليتامى ففي أموال عامة المسلمين من باب أولى (20, لأن 
اهتمام الشارع , واعتناءه بالمصالح العامة أشد . وأعظم من اعتنائه بالمصاح 
الخاصة("2. وكل تصرف جر فساداً , أو دفع صلاحاً , فإنه نمحجرّم, منهي عنهء 
كإضاعة المال بغير فائدة مشروعة 220, كما هو الشأن في موضوع تمويل ما لا ضرورة 
إليه . ولا مصلحة فيه من الصور امحرمة . 


(1) سورة النساء ء آية رقم (86) . 

(؟) انظر : قواعد الأحكام 217/١‏ ؟) . 

(*) انظر : المصدر السابق . 

(4) انظر : المصدر السابق . 

(ه) سورة الإسراء ؛ آية رقم (74) . 

(5) انظر : المصدر السابق » مع السياسة الشرعية لابن تيمية ص(5 2948-1 58 فما بعدها ) . 
(/9) انظر : المصدرين السابقين . 

(8) انظر : المصدرين السابقين . 


ا 


ثالثاً : أن المال العام يتعلق الحق فيه لكل واحد من المسلمين » فبقدر ما بخصكى 
بإنفاقه والتصرف فيه من نفع . ومصلحة للمسلمين يكون الأجر والنواب لمن تولى 
إنفاقه , وصرفه , وبقدر ما يفوت على المسلمين ‏ يإنفاقه . وصرفه- من نفع. 
ومصلحة . يكون الثم والوزر على من تولى ذلك (2, ولأجل تعلق الحق فيه لكل 
وال م من المسلمين لا فطع على من سرق منه ‏ عند جمهور السلف 00 وهو مروي 
عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 20. 

الترجيح : 

وما سبق ترجيحه في حكم صناعة الصور 47 يكون هو الراجح هناء قفما 


ترجح حرم صناعته من الصو و يك يعرجح ‏ هنا تحريم تمويله » ودعمه من المال العام ,ع 


أو الخاص كما سبق 207) وما ترجح جواز صناعته من الصور لضرورة . ومصلحة . 


أو لغيرهما سبو الأرواح . يكون هو الراجح ‏ هنا في جواز تمويله . 
ل العام . 


ذ كمه من !| 


(1) انظر : قواعد الأحكام 947/9 569/5). والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الحنبلي ص(5١١-‏ 
5٠‏ ) والسياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص(4-75 5) . 

(؟) انظر : المغني (///1/ 15 -1/8ا5؟) . 

") انظر : المصدر السابق . 

(4) انظر :ا 1-1" ل “ا لحمع 1 55-1١54‏ ل 184-1834 .531-76 5) فما بعدها . 

(4) انظر : ص(5 5 5) . 


3< 
الفصل الثاني 
حكم الإتجار بالصور . وآلأت التصوير 
المبحث الأول : حكم احتراف التصوير . 


المبحث الثانص : حكم بيع » وشراء الصور , وآلاها . 


المراد يمذا المبحث بيان حكم اتخاذ التصوير مصدراً للرزق , والتكسب المعيشي. 
كما هو واقع كثير من الناس اليوم . 

فما حكم هذا العمل , واتخاذه حرفة . ومهنة أساسية لكسب الأموال 2 
وراء ذلك العمل . هل هو حرام . أو حلال ؟ 

الذي يظهر أنه ينبغي أن يسلك في الكلام بنصوص ما يتعلق هذ المبحث , 
مسلك الكلام الذي تقدم في حكم تمويل الصور , والتصوير (), من حيث تة تعسسيع 
ذلك إلى جائز مباح » أو مطلوب باتفاق , وإلى مختلف في حكمه ليتسنى بذلك 

فأما الكسم الذي يحتاج ! إليه الناس من الصور . ضرورة . وحاجة , أو مصلحة 

عامة معتبرة » فلا إشكال في جواز احترافه ؛ واتخاذه مهئة . ومصدرا للتكسب : 
وذلك للأدلة المتقدمة على جوازه » وإباحته ؛ لأن ما أبيح للضرورة . أو المصلحة 
يجوز التعامل به في سائر المعاملات , والعقود الشرعية » متى كانت الضرورة موجودة 
فى تلك المعاملة » تطبيقا لقاعدة : "التابع تابع"(") » وإذا كان "ما حرم عينه حرم 


وا انظ :هن 1-15 4 
(؟) انظر : أشباه السيوطي ص(8 7 7), وأشباه ابن نجيم ص(١٠؟١)‏ . 


-غج#غ- 


ننه"(20, فإن ما أبيح عينه - للضرورة والمصلحة المعتبرة ‏ يباح ثمنه كذلك , وإذا كان 
بحرم بيع ما لا توجد فيه منفعة شرعية 20 فإنه يباح بيع ما توجد فيه المنفعة الشرعية 

فكل هذه القواعد , والضوابط ا 
التصوير إذا كان ذلك داخلاً تحت هذا القسم ؛ إما نصا ‏ كما فى أ 
وإما مفهوماً ‏ كما في القاعدتين اللتين بعدها ‏ . 

ولأن اتخاذ هذا القسم من الصور وآلاقها وسيلة إلى دفع الضرورة عمن يضطر 
إليها من الناس . و"الوسائل لها أحكام المقاصد" 27 ولكن بالقدر الذي تدفع به 
الضرورة , وتسد به الحاجة . أو تنحقق به المصلحة فقط © تمشيا مع قاعدة : 
"الضرورة تقدر بقدرها"2”0. والله أعلم . 

أها القسم الثانني من الصور ؛ وهي التي لا تفرضها ضرورة , ولا تقتضيها 
المصلحة , فإن م احترافها ينبني على الخلاف الذي تقدم ذكره في "حكم صناعة 
كل نوع منها”0" 

سل الفزل وسترفية + كو كترم يس الرزضيية سباي وابيفيداماً ير عليسة 
قول هنا بتحريم احترافها , واتخاذها مصدرا للرزق . والتكسب . 

وذلك للأدلة نفسها التي ذكرت في حكم صناعة ما قيل بتحرمه من تلك 
الأنواع, ولأن ما حرم عينه حرم ثمنه (؟) وما حرم تناوله حرم بيعه 600. 

ويؤيد ذلك كله قوله ؤم : (( قاتل الله يهودا , حرّمت عليهم الشحوم فباعوها 
وأكلوا ثمنها ))220: وفي رواية أخرى عن ابن عباس : (( لعن الله اليهود , إن الله 


(1) انظر : فتح الباري (5/85/5) . 


(؟) انظر : المصدر السابق (4/81/4)» والموافقات (9"8/9), وزاد المعاد (539/8/ا - 1 5/ا). 

نا . : اه الذي 1 د يفيف ]2 ابفيذ يقي __ ]نا يشية يهار 
(#) انظر: قواعد الأحكام (57/1): وص(2-53 04). والموافقات (1/// 36 و حار م الموقعين ١‏ ري رورم 
حمم فعط ال كك لم )أ رطأ داس امف هف 4 غم شل عر اث اأأس أم فلع ردج يماط نامع وذ ا لس إلقه اميد 
(© )انر . السسياتنا ١‏ مسوع يي مر 1 5؟ 1 +»ي 7 5 اء 7 سوام حيو كه م ا ا كل م5 ”5 5 10006 أذ 7[ سات لح ان 


الفقهية ص(417١)‏ . 

. )١/1(ص انظر : أشباه السيوطي ص(4١), والأشباه لاين جيم ص(2))86"5 وشرح القواعد الفقهية‎ )0١ 

وى انظر :ا ص١‏ ”7 "١-1‏ ل "المع ىن امول هحكلا 9ك 105-55 )2 . 

69 انظر : فتح الباري (4/865/54)» وجامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص١5‏ 9 8) . 

6 انظر : المصدرين السابقين » مع زاد المعاد زه/ وكا دلي وانظر التعليق على سنن أني دأاود 
(//ه/1)» مطبوع ضمن موسوعة السنة . 

( احرج التحاري قل البيرج عبات وداب شجم الجا ولا باع راكاج رقم 57 0397 الفسير + تح 
0740/5 ح رقم(١/ا)‏ . 


هع - 


عروجل حرّم عليهم الشحوم فباعوها , وأكلوا أثمانها , وإن الله إذا حرم على قوم 
شيئا حرم عليهم نه )) (") 

قال في جامع العلوم والحك 017 : "فالحاصل من هذه الأحاديث كلها 0 
حرم الله الانتفا ع به فإنه يحرم بيعه » وأكل ثنه , كما جاء مصرحا بهني الرواية 
واي اير و د وو 01 
كان المقصود من الانتفاع به حراما.... ويلتحق بذلك : ما كانت منفعته نحرمة, 
ككتب الشرك ... وكذلك الصور النحرمة , وآلات الملاهي اححرمة ..." 

وعلى القول بكراهة بعض أنواع الصور يترتب عليه القول بكراهة اتخاذ ذلك 
النوع من الصور حرفة , ومهنة للتكسب من ورائه , وذلك تبعا لكراهة صناعتها , 
واتخاذها , للأدلة نفسها . والتعليلات ذاتها التي ذكرت بصحبة ذلك التقول عنسد 
الكلام على حكم صناعتها 7"). 00 

وعلى القول بجواز صناعة الصورة . سواء كانت من ذوات الأرواح أو غير 
ذوات الأرواح » ينبني عليه القول بجواز احتراف ما قهيل بجوازه من الصور, 
صناعة(*؟) واستعمالاً (0), 

وذلك للأدلة نفسها التي ذكرها أصحاب ذلك القول . عند الكلام على حكم 
صناعة الصور » واستعمالها (25. 


الترجيح : 


وما سبق ترجيحه في المسائل التي تقدم بحنها في حكم صناعة كل نوع من أنواع 
الصور ‏ فإنه يكون هو الراجح هنا في حكم 7 حر اف الصور . سواء كانت الصور 


إزديت > 7# حب 


من ذوات الروح أو لا 5 ونب لكان السية أر فمنطانة ؛ يدوية كانت أو الخحةفة 
ثابية أو متحركة ‏ وللاعتبارات ١‏ المدقدمة » والله أعلم 


1 


» وأبوداود في الإجارة‎ »)١/5( أخرجه البيهقي في البيوع , باب تحريم.بيع ها يكون نجسا لا يحل أكله‎ )١( 
باب في تحريم ثمن الخمر والميتة (8/5ه/ا)ء ح(588 "7), والحديث بمذه الرواية صحيح الإسناد » ومن‎ 
. صححه ابن القيم في زاد المعاد (5/8 4 /1), و انظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب ص(557)‎ 

(؟) لابن رجب الحنيلي ص(4 55) . 

5 انظر :صروزة 5152-17 

(4) انظر : ص 117 وى ؟ لمعل 384-1١94‏ 054-13479) فما بعدها . 

(ه) انظر : ص83 ها 19؟-ه.") . 

(5) انظر : الإحالات السابقة . 


5غ 
المبحث الثاني 
حكم بيع : وشراء الصور , وآلاتها . 
الكلام على هذا المبحث من ناحيتين : 


الناحية الأولى : 
أن تكون الصورة منفردة ومستقلة عن غيرها » سواء كانت لذوات الروح أو 


غيرها . 
الناحية الثانيبة 
لع و" اام 27000 1ن ا الهق د 5 اذ ! ل 1ت ل ي6ر ! 
اللا للاصن نا السسق ( نا عو سد و نك ا لت ل ا يه ل الم | و د 
لذه أت ١‏ 
وات الروح. 


وللصور التي تضمنتها الناحية الأولى أحوال : 

أن تكون الصور ‏ التى يراد بيعها » وشراؤها ‏ لذوات الروح من بني الإنسان, 
أو الحيوان , مجسمة كانت أو مسطحة , يدوية أو آلية » وهي ما تفرضها الضرورة ع 
أو الحاجة المنزلة منرلتها . أو تقتضيها المصلحة المعتبرة . 

وذلك مغل : الصور التي يحتاج إليها في مجال الدراسات الطبية تعلما , وتعليما , 
وتطبيقا . 

ومثل ما يحتاج إلى استخدامه من الصور في المجالات الأخرى , كالمجال الحربي . 

ا ٠‏ ا والجماا الخول م ع وام م.م ) وغدها م. الجالارتج اله لايل فها م 

77 87 اح الو ا ل ال يه ا لياف د د لد المي 1 اليا ل 2ك بدننة انننة 
استخدام صور ذوات الأرواح للضرورة إليها . وعدم قيام غيرها من الوسائل مقامها. 

فما كان من هذا القبيل فقد تقدم القول بجواز صناعته 2'7, واستخدامه2"0. 
ونه حلال (2), تبعا لجواز صناعته , واستعماله . 


. )30/ 5-535 55-5 آل‎ 2 ١-71 )انظر : ص‎ 1١ 
. انظر : ص(4-7”55 لال ه/ا) فما بعدها‎ 9١ 
. )490/1( انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )*( 


بت 


وعلى هذا الأساس حاءت قاعدة : "الضرورات تبيح المحظورات"210. 

فإن هذه القاعدة تفيد بأن الممنوع شرعا يباح عند الحاجة الشديدة, وهي 
الضرورة . إذا لم يقم غيره مقامه 7). 

بيد أن ما أبيح للضرورة يجب أن يقيد بما تددفع به الضرورة . و تسد به الحاجة 


فققط 22. 
وعلى ذلك جاءت القواعد الفقهية » ب"أن الضرورة تقدر بقدرها" 59 و "ما 
جاز لعذر بطل بزواله"0"). 


فالقاعدة الأولى فيها التنبيه على أن ما تدعو إليه الضرورة من امحظورات . إنما 


ا 00 دوت التوسع فيما سوى 
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ذلك , فإنه باق عا لى تجحريمه 7 0 فهذه القاعدة هي بنابة القيد لسابقتها يخصوص 
المحظور . 


وأما القاعدة الثانية : فإها تفيد بأن ما أبيح لأجل الضرورة فإن تلك الإباحة 


نفس 


عصان ب ف 007 مدة الضرو رة (0), . أن جواز ذلك المحظور إغما كان لعذر ع مه 
للمحرم ترول بزروال ال-9 


يا ممه 


بدل عن الأصل المتعذر , فإذا زال العذر أمكن العمل بالأصل , ولا يجوز العمل 
بالبدل مع وجود المبدل (4). 


(1) انظر : أشباه السيوطي ص(7١).:‏ وغمز عيون البصائر ))51/4/١(‏ والوجيز ص(75١)»‏ وشضرح 
القواعد الفقهية ص١(85١)‏ . 

(؟) انظر : شرح القواعد الفقهية ص(/1/١)‏ . 

(*) انظر : أشباه السيوطي ص(1/5١)2‏ وغمز غيون البصائر (19/5/9؟)», وشرح القواعد الفقهية ص(8!9 ))١‏ 
والوجيز ص(١18١)‏ .- 

(4) انظر : أشباه السيوطي ص(4/١):‏ وغمز عيون البصائر (1/5/1؟)), وشرح القواعد الفقهية. ص(81١))‏ 
والوجيز ص(١٠8١)‏ . 

(8) انظر : أشباه السيوطي ص(5/١)»‏ وغمز عيون البصائر (1/8/9؟)), وشرح القواعد الفقهية ص(85/١))‏ 
والوجيز ص(85١)‏ . 

(5) انظر : شرح القواعد الفقهية ص(/81١)‏ . 

(/) انظر : المصدر السابق ص(185) »ء والوجيز ص(875١)‏ . 

(8) انظر : الوجيز ص(87١)‏ . ظ 


8غ 


هذا . وقد تقتضي الضرورة والمصلحة وجوب استعمال الصورة ‏ في بعض 
المجالات - كما تقدم ('2 فيكون بيع تلك الصور . وشراؤها - حينشذ - واجبا ("), 
قشيا مع قاعدة : "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" 27, وقاعدة : "الوسائل لما 
أحكام المقاصد"(9). 


ولأنه لابد من إقامة المصالح الشرعية وإن عرض في طريقها بعض المناكير 20. 

فإذا كان التصوير , والصور ‏ في بعض المجالات - وسيلة إلى كشف الجريمة : 
ومحاربتها فإنه ‏ حينئنٍ ‏ يكون واجباً , لأن ذلك لا يتم إلا باستخدامه 29. وهو في 
الوقت نفسه ‏ وسيلة إلى درء المفاسد » وجلب المصالح , وطلما كان المقصد واجبا ‏ 
وهو تحقيق الفضيلة , ومحاربة الرذيلة ‏ فإن وسيلته المؤدية إليه واجبة كذلك 7"). 

وكذلك آلات التصوير المتعلقة بُذا القسم من الصور فإانه يجوز ببعها, 
وشراؤها أيضاً ؛ ولكن بشرط أن يعلم مسبقاً ؛ أو يغلب على الظن يأنها لن تمستخددم 
إلا لإنتاج الصور الضرورية , والحاجية , أو الصور المباحة . 

وذلك لأنها وسيلة إلى إنتاج الصور المذكورة , والوسائا ل ها أحكام المقاصد(*) 

الحال الثانية : 

أن تكون الصورة لذوات الروح كاملة , لا يعتريها نقص ., ولا تشويه » وهصي 


. ) 98-5٠ انظر : ص(ه/1 "85-1" وص‎ 1١ 

(؟) انظر : الشرح الممتع على زاد المستقيع (155/7) . 

(*) انظر : التمهيد للأسنوي ص(8), وقواعد ابن اللحام ص(87))» وشرح الكوكب المخير (719/8/1), 
والوجيز ص(5*") . 

(4) انظر : قواعد الأحكام (47/1). والموافقات ))١7,/8/1(‏ و انظر : إعلام الموقعين (4/5 *7”7), والقسول 
المفيد ( 5/7 ١‏ ؟). 

(5) انظر : المواقفقات )١575/4(‏ . 

(5) انظر : الشرح الممتع على زاد المستقنع (؟55/15١)‏ . 

(/) انظر : قواعد الأحكام (47/1. 41/7)» والموافقات »)١78/1(‏ و انظر : إعلام الموقعسسين (4/7 8*7 
طرضة ' 

(8) انظر : المصادر السابقة . 


1 ا 


مستقلة عن تبعية غبرها من مفروش . أو ملبوس . أو آنية أو غبر ذلك ما يسستعمل 
لأغراض متنوعة , في الأحوال العادية . سواء كانت مجسمة أو مسطحة , يدويةأو 
الية . 

الحال الثالثة : 

أن تكون الصورة لذوات الروح - أيضاً - ومنفردة عن تبعية غيرها :نما ذكر 
آنفاء مع كونها ناقصة أو مشوهة , سواء كان نقصها أو تشو يهها ترول به الحياة ‏ 
كما لو زال من الصورة نصفها الأسفل , أو خرق بطنها , أو ثقب صدرها , مع بقاء 
الوجه على حاله ‏ , أو كان ذلك النقص لا تزول به الحياة - كقلع العين , أو جدع 
الأنف. أو ما أشبه ذلك حالة كون الصورة المذكورة فى الأحوال العادية أيضاً . 

الحال الرابعة : 

أن تكون الصورة لغير ذوات الروح من المخلوقات الكونية- كالشمس.2. 
والقمر . والأشجار . والبحار , والجبال , وما أشبه ذلك - . 

فالذي يظهر أن حكم بيع » وشراء هذا الصنف من الصور المذكورة في الأحوال 
الثانية » والثالثة » والرابعة ينبني على الخلاف الذي تقدم ذكره في حكم صناعة كل 
نوع منها ((2: واستعماله ("), فما قيل بتحربمه صناعة واستعمالاً , فإنه يقتضي تحسريم 
بيعه . وشرائه . ويسري ذلك الحكم ‏ أيضاً ‏ إلى تنه تبعاً لحرمة الصناعة . 

وما قيل بكراهة صناعته 2"7. أو استعماله0؟) من الصور . فإنه ينبني عليه القول 


ل ل ل ل 11 اهنا أألصه ورة » صناعة » واستخداما أيضا . 


سدة واستحند) 


وما قبل بجوازه صناعة 2*0 00 فإنه ينبني عليه القول بجوازه بيعاً : 


(0 انظر : ص(:7 48-1 ل مك37 رتل ع . 
8١‏ انظر : ص(8-558/ 5 7) . 

. )5١ 2-15 ٠ 5 انظر : ص(‎ 5 

(4) انظر : ص(88/ 27 595) . 

(5) انظر : ص(5-755/ا7) , 

(5) انظر : ص(55") فما بعدها . 


اي © # ل 


وما سبق ترجيحه في حكم صناعة كل نوع من الصور 227 واستعماله ("), 
يكون هو الراجح هنا في حكم بيع » وشراء هذا القسم من الصور . على اختسلاف 
أنواعها . وأشكاما . وللأسباب , والاعتبارات التي ذكرت أثناء بيان الترجيح في 
حكم كل مسألة من تلك المسائل المشار إليها . 

وثما يؤيد ذلك قاعدة : "التابع , تابع" 0 فإنما تفيد بأن التابع يأخذ حكلم 
متبوعه . وتتفاوت قوة الاتباع في ذلك . بحسب ما بين التابع , والمتبوع من الصلة . 
والاربتاط7؟' . 

رلاشك اذايين ححم أصل العن + وين حكم بيعهاء وحرالعها» عله قوبية , 
وارتباطا وثيقا . بل هما كالشيء الواحد . 

وعلى هذا الأساس جاءت بعض الضوابط , والقواعد الفقهية , والتى منها ما 
في 

الضابط الأول : "ما حرم عينه . حرم تمنه"220. 

والضابط الثابى : "ما حرم تناوله حرم بيعه"20. 

والقاعدة الفقهية بأن "المبني على الفاسد فاسد"0"). 

ومفهوم ذلك بأن ما وجب تتناوله » أو استحب ., أو جاز ء أو كره فإن حكم 
بيعه » وشرائه كذلك . وهو مقتضى قاعدة "الوسائل ها أحكام المقاصد" 4), فهما 
يويك ب بوي اد ويد » وما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب . وإلى 


/ : 


: 5-5 ا جم 
,1 0 لبا ح ه ونه 1010 
000 ') صور ذوات 


وى انظى :ا صو ا اك و مهلود زوه ل رتل لكل قزل وال ,مك زه 8 , 
599 انظر : ص(/51 98-5 1 7539 ) فما بعدها . 

(*) انظر : أشباه السيوطي ص(717/8)» وأشباه ابن نجيم ص(١7١)‏ . 

(4)انظر: زاد المعاد (©/53/ا - 57 ل/ا). 

)2 انظر : فتح الباري (4/85/54)؛ وجامع العلوم ولحكم ص(5954) . 

(5) انظر : المصدرين السابقين . مع الموافقات )١7/8/7(‏ . 

(/) انظر : أشباه ابن نيم ص(7537), والوجيز ص(/5/817) . 

(8) انظر : قواعد الأحكام ,)47/1١(‏ والفروق (5/؟5«-""), والموافقات )١17/8/19(‏ . 

(8) انظر : ص(ت ٠‏ 5-1 539, 54 1 7) فما بعدها . 


06 انظر : ص(ء٠‏ 156 -563) . 
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الروح التي لا تدعو إليها الضرورة ةوالحاجة فإنه يحرم بيعها . وشراؤها . وتمنها . كما 
يحرم التعاقد عليها بسائر عقود التعامل تبعا لحرمتها من الأساس. 

وما يؤيد هذا الترجيح . ويعضده الآدلة التالية : 

الدليل الأول : قول الرسول © : (( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر . والميتة, 
يدهن بما الجلود . ويستصبح2(7" بما الناس ؟ , قال : لا هن حرام , ثم قال : قاتل الله 
اليهود , إن الله حرم عليهم الشحوم , فجملوها(", ثم باعوها , فأكلوا ثمنها» 7"). 

الشاهد : 

والشاهد من الحديث : هو قوله : (( إن الله ورسوله حرم بيعالخمر . 
قوله : (( والأصنام )) . 

ووجه الاستدلال قكِذا الحديث من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أن سبب تحريم بيع الأصنام » وشرائها هو كوما محرمة العين , 
وإذا حرم بيع الأصنام , مع أن مادة تلك الأصنام قد تكون ثما له قيمة , فإن تحريم بيع 
الصور الأخرى ) الْقي | قد لا يكون لمادها التي ) صنعت منها قيمة مالية ‏ كالصور 
ادر وو تددس الأبراق + والبيلر اللاتوات هن مرنات ال 1 
كان المنظور إليه » هو جانب القيمة , والنفعة المالية 50). 


5 


(1) الاستصباح : استفعال , مأخوذ من المصباح ء وهو السراج » أي يشعل بما الضوء , انظر : مختار الصحاج 
ص( © ”7): ومعجم لغة الفقهاء ص(١6)‏ . 

(؟) قال في النهاية (49//1) : "جملت الشحم , وأجملته , إذا أذبته » واستخرجت دهنه , وجملت . أفصح 
من : أجملت » انظر : مادة "جمل" في المصدر المذكور . 

(*) أخرجه البخاري في البيوع » باب لا يذاب شحم الميتة » ولا يباع ودكه » حديث (7777)) انظر : فح 
الباري (4/8/4)» ومسلم في المساقاة » باب تحريم بيع الخمرء ولميتةء والأصنام )١5١10/5(‏ 
ح(71). 

(4) انظر : جامع الأصول لابن الأثير 48/١(‏ 4)» والموافقات »)١78/7(‏ وفتح الباري (4/85/5)» وقذزيب 
ابن القيم على مختصر سنن أي داود »)١79/8(‏ و انظر : جامع العلوم والحكم ص(555) . 


3 


المتخذة من الطين, واخخشب 3 والذهب 3 والفضة , وما أشبه ذلك من الصور 
المجسمة207. 


الوجه الثالث : أنه يدخل في النهي عن بيع الأصنام كل صورة مصورة في 
أوراق » أو قماش , أو غيرهما من الصور المسطحة إذا كان المقصود من ذلك ذات 
الصورة المرسومة على القماش . أو غيره 2"7, ويدخل في ذلك الصور الآلية ساد 
على القول بتحريم صناعتها . وقد نص على تحريم بيعها. وشرائها بعسض 
المعاصرين 0 

وني قوله : (( فأكلوا ثمنها )) دليل على تحريم ثمن كل ما كان محرم العين . وهو 
ما جاء مصرحا به في قوله 2# : (( قاتل الله يهودا ... إلى قوله : فباعوها وأكلوا 
بها))!*), وهذا صريح بأن ما كان محرم العين فإنه يحرم بيعه . وشراؤه ؛ وه (*). 
وأن العقد عليه ببيع أو غيره يكون فاسدا لا نافذا . 

لأن كل محرم لا يصح بيعه . ولا ينفذ العقد عليه . كالخمر . والات اللهو 
ونحوهما من كل محرم , لأنه لا فرق بين الانتفا ع بعين امحرم » أو ببدله الذي هو 
الغمد0). 

المناقشة : 

قد يناقش هذا الاستدلال بأن النبي عي إنما حرم بيع الأصنام لأنها كانت تتخحذ 
للعبادة . وهذه العلة غير موجودة في هذا الزمان (2, كما أنما غير موجودة في باقي 


(1) انظر : أعلام الحديث للخطابي (991//5)» وفتح الباري (491//4)» وبمجة النفوس (557/4)» و انظر 
: شرح صحيح مسلم للنووي ,))86-1//١١(‏ وقهذيب ابن القيم »)١75/8(‏ وبذل امجهود )١517/١8(‏ 

وجامع إلء دلوم والحكم ص( 29) . 

: أعلام الحديث (9/لا . 2_4 

(*) انظر : فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (9//7) » وفتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية 
السعودية ١١/4+ه4‏ - "/4). ظ 

(4*) تقدم تخريجه في ص( 47) » و انظر : إغاثة اللهفان 5/1١(‏ 89) فمسا بعدهساء وزاد المعاد (45/8/) 
و(ص ١‏ كلا - 755!). 

(ه) انظر : الموافقات .)١78/7(‏ وفتح الباري (485/4)» ونيل الأوطار (5/5؟5) . 

(5) انظر: المصادر السابقة , مع أعلام الحديث ))9١١1/-195/5(‏ وشرح صحيح مسلم ,)8-1//1١(‏ وبمكجة 
النفوس (7/4 ؟) , و انظر : إغاثة اللهفان (4/1 1ت) فما بعدها , وزاد المعاد (ه/51/! - 7515), 


(/) انظر : إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (4)90/5-11/1/7: وحلية العلماء (ه/١‏ 7ك وتعليق أحمد شاكر 
على المسند .)١81١-1١86٠/١15(‏ 


ا 


الصور المرسومة بالألوان . وإذا انعدمت العلة , انعدم الحكم بتحريم بيعهاء لا 
الحكم يدور مع علته وجودا , وعدماً ١(‏ ا 


الجواب : ويمكن الجواب عن هذه المناقشة من وجهين : 

الوجه الأول : ما سبق بيانه("2 بأن من علل تحريم الصور المضاهاة . والمشايمة 
لأفعال المخلوق بفعل الخالق . هما قد ينتج عنه غرور , وإعجاب بنفس المصوّر . ربما 
قاده إلى الكفر بالله العظيم 0). 

هذا بالإضافة إلى كون الصورة ذريعة إلى الشرك , والغلو فيها مسن دون الله 
تعالى0؟, كما أنها من أسباب امتناع دخول الملائكة إلى المكان الذي توجد فيه (0*), 
وفيه من الحرمان ما فيه » كما تقدم تفصيل ذلك 2000 

الوجةه ١!‏ لثاني : أن كل ما ليس فيه منفعة شرعية » فإنه لا يجوز بيعه ولا 
شراؤه, على ما هو الراجح من أقوال العلماء ("). 

وهذا ما ينطبق على بيع الصور ؛ وشرائها عموما, إذا كانت مسن ذوات 
الأرواح امحرمة , بل إن في بيعها وشرائها ضرراً , وتعاوناً على الاثم والعدوان الذي 


و 


نى الله عنه ‏ فضلا عن الوقوع في ٠‏ النهي عن إص اعة الما ل » وتبديره » وبيع وشراء 


الصور التي لا تفرضها ضرورة , أو تقتضيها مصلحة فيه إسراف وتبذير للمال الذي 


2 )151-9151١(ص انظر : الوصول لابن برهان (؟:/7581) فما بعدها » ومفتاح الوصول للتلمسانن‎ )١( 
. وانظر : شرح القواعد الفقهية ص(4/87)‎ 

09 انظر : ص(: 5-31١‏ 99) وانظر : ص( ١35-م13).,‏ 

(*) انظر : شرح صحيح مسلم :.)41/١854(‏ وفتح الباري :)791//9١(‏ والتصوير بين حاجة العصر وضوابط 
الشريعة ص(٠5)‏ 

(4) انظر : إحكام الأحكام (7/1/7١)؛‏ وشرح صحيح مسلم .)40-4839/١54(‏ و انظر : إغاثة اللهفان 
(74/5”)ء والمجموع الثمين (4/5 5 7), و انظر : فتاوى اللجنة الدائمة )4/8٠/١(‏ . 

(ه) انظر : شرح صحيح مسلم :.)84/١4(‏ وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح (7517/1/8), و انظر : فح 
الباري ٠ 5/١٠‏ 4)» وهرقاة المفاتيح (//555) . 

59 انظر : ص19 138-1). 

(/) انظر : أعلام الحديث .)09٠1//5(‏ والموافقات :)١78/7(‏ وشرح صحيح مسلم »))8-١//1١(‏ وفقفح 
الباري (81/8)» و انظر : حاشية عميرة على شرح الى (؟/58١0).؛‏ وبذل البجهود (ه١/15)):‏ 
ونيل الأوطار (578/5) . 


2-25 6-2 


أنفق في ذلك , كما سبق/' 

الدتيل الثاني 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه أتاه رجل , فقال له : "يا ابن عباس , 
ني رجل » إغا معيشتي من صنعة يدي , وإن أصنع هذه التصاوير فأفتني ؟ فأخبره ابن 
عباس بالوعيد على من صنع الصورة لذوات الروح . ثم بين له ما يباح بقوله : "إن 
كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر , وما لا نفس له"202). 

فالسائل إنما كان يصنع تلك الصور ليبيعها » ويتكسب من ورائها » كما صرح 
بذلك في قوله : إنما معيشتي من صنعة يدي ...الخ , فنهاه ابن عباس - رضسي الله 
عنهما ‏ عن صناعتها , وعن بيعها ‏ وهذا ما يدل على أن حكم بيع السلعة, 
وشرائها مرتبط بحكم العين من أساسها , حلاً وحرمة . 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن هذا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
واجتهاده, وقد يكون مخطئا في اجتهاده. ورأيه؛ والحجة إنما هي في كلام الله ورسوله 26 

الجواب : ويمكن الجواب عن ذلك من وجوه ثلاثة : 

الوجه الأول : أن هذا ليس اجتهادا من ابن عباس . بل هو ما فهممه من 
الحديث الذي ذكره للرجل . وما فيه من الوعيد على من يصور ذوات الأرواح . 

وذلك الوعيد لا يكون إلا على محرم شديد التحرم (2), وما حرم صناعة حسرم 
عا و 0ك 

الوجه الثاني : أن هذا الذي أفتى به ابن عباس - رضي الله عنهما- قد ورد 


صريجا عن | | النبى يي في حديث جابر - رضي الله عنه - : (( إن الله ورسوله حرم بيع 
باخ 


أ ف ٠‏ خم ]| م ا 
الميكية + + > » لى قوله . وادعاة و« 


سي لين لين ا الا 


(1) انظر : ص(139/8) . 

(؟) تقدم تخريجه بلفظه وتمامه في ص( )١٠١‏ . 

(*) انظر : شرح صحيح مسلم (5 .)43/١‏ وفتح الباري »)*91//9٠(‏ ومرقاة المفاتيح (710/7/8) . 
(4) انظر : الموافقات 2)١7/8/7(‏ وفتح الباري (4/86/4). ونيل الأوطار (5/ه 5 ؟) . 

(ه) تقدم تخريجه بتمامه في ص(١‏ 4 5) . 


(5) تقدم تخريجه (ص55١).‏ 


لاح +ع غ#- 


فيدخل فى ذلك كل صورة مقصودة بذاها بالبيع » والشراء ('2. 
الوجه الثالث : أن فتوى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ هي ما تضمنه قول 
الشجرة )) 2'9. 
في المسطح يجعل صورة ذوات الروح . كالجما ماذغات 5 ) أن ة مم الرأس » أو حوة 
يغير معالم الصورة , وتصير ‏ كما قال جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : "كهيئة 
الشجرة"(؟), 
فهذا الحديث تضمن ريم صور ذوات الروح , وإباحة ما كان من غير ذوات 
الروح , وهذا هوما أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ذلك الرجلء والله أعلم. 
الناحية الثانية ؛ 
أن تكون صورة ذوات الروح في شيء مما ينتفع به كما إذا كانت الصورة 
المذكورة في آنية , أو قماش , أو نحوهما ؛ فما هو حكم بيع » وشراء ذلك الشيء 
الذي توجد فيه تلك الصورة ؟ 
الذي يظهر لي أن بيع وشراء ما تكون فيه صورة ذوات الروح . لا يخلو من 
حالين : 
الحال الأولى : أن يكون المقصود بالبيع , والشراء هو ما فيه الصورة مسن 
آم 0 هه ذإلى ع دوف أأم ١‏ 
5 ؛ أو قماش . و غير ذلك . دود الصورة . 
هذه الخالة د ن البييع صحيحاً (*), لأن الحكم ‏ حينئدٍ 00 
د بالأمالة ا م ّم ما فيه الصورة . فصح البيع من هذه الحيثية ع ولكن ! 
قوف 7 سس 212 
(1) انظر : أعلام الحديث (؟//ا1١٠19):‏ وإغاثة اللهفان (54/9 ,)5١‏ وقديب مختصر سنن أبي داود لابن القيم 
(ه/9؟0)., وجامع العلوم والحكم ص( 53) . 
(؟) تقدم تخريجه بعمامه في ص(7١١)‏ . 
ره انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/54 8 ه) . 
(4) انظر : المصدر السابق . 
(0) انظر : أعلام الحديث 5/79 9398-/011). ويحجة النفوس (5857/4). وشرح صحيح مسلم -1//1١1(‏ 
4) » وفتح الباري (491//4)» وبذل المجهود (ه١/17١)‏ . 
59 انظر : الموافقات )١”8/7(‏ . 


جم 2 6 


استعمل ما فيه تلك الصورة فيما بمتهن صح البيع بدون إثم » لكون الصورة مهانة, 


تبعاً لإهانة ما هي فيه , فتكون من القسم الجائر . 


وإن استعمل في غير ما بمتهن . وكانت الصورة فيه مكرمة - كستر معلق ء أ 
آنية مرتفعة » كان البيع صحيحاً مع الاثم (2, نظرا لكون المقصود بالبيع : هو ما فيه 
الصورة ثما ينتفع به . ولكن الإثم يلحق البائع » والمشتري من حيث وضع الصورة , 
الذي يشعر بتكرعها . وعدم تعرضها للإهانة » لأن ذلك من الأسباب المفضية إلى 
تعظيم صاحب الصورة , لاسيما إن كان من له دور في الدين أو السياسة , كما أكها 
من أسباب منع دخول الملائكة إلى مكان وجودها ؛ طالما كان وضعها مشيعرا 
بتكرعهاء والنظر فيما تؤل إليه الأفعال معتبر ومقصود شرعاً » سواء كانت الأفعال 
موافقة أو مخالفة (20. 

الحال الثانية : أن تكون الصورة هي المقصودة بالبيع , والشراء » وما هي فيه 
تبع لها . مع كون وضع الصورة لا يشعر بامتهافا ؛ ففي هذه الحالة تكون الصمورة 
محرمة . وقد قصدت بعقد البيع , والشراء ء والبيع لا يصح ني كل محرم . كمافي 


للقي الت الوك الك مق سه ان اه : فك ن فاسد! (4) 
الأت اللهو والطر ؛ ومفل بيع الخمر » والميتة » و والأصيا م , فيكون فاسدا 5 


نا سكع بيع دقرا الذرج التصوير النى تنتج صور ذوات الروح المحرمة , 
فيحتمل أن يقال : إنه يتخرج في حكم بيعها . وشرائها الخلاف , الذي تقدم ذكره في 
7-0 0 


اياي ب عا 
ويحتما أن يقال : إن حكم بيع » وشراء إلأت التصوير يختلة حخسىف حن حكم الصور 
التي قد تنتجها , وذلك لأن الآلة التي يمكن استخدامها فيما هو مباح من الصور , 


(1) انظر : أعلام الحديث :.)١917/79(‏ وقذيب مختصر سنن أبي داود )١75/5(‏ . 

(*) انظر : الموافقات )١7/8/7‏ . 

(”) انظر : المصدر السابق » مع شرح صحيح مسلم ,)8-1//11١(‏ وفتح الباري (491//4) . 

(4) انظر : المصادر السابقة, مع زاد المعاد (ه/51/ا - 55 لا). 

(ه8) انظر : ص( 29851١-51:‏ وص 15-569 15) . ظ 

(56) انظر ا -"ا), وسد الذرائع للبرهاي 
ص١١ )6١١9 25١‏ فما بعدها . 


د 


ويمكن استخدامها فيما هو حرم , وبالتاللي فإن حكم الحل , أو الحرمة إنما ييوجه إلى 
فعل الفاعل . وقصده , دون الآلة ذاقا , فإذا قصد المشتري للآلة أن يستخدمها ني 
المحرم . فإن علم البائع بقصد المشتري , أو غلب على ظنه أن مراده امستخدامها في 
ارم , فإنه يحرم في هذه الخال البيع والشراء , فأما تحر.م ذلك على المشتري 
فواضح , وأما تحربمه على البائع فلأن في البيع المذكور معاونة على الإثم والعدوات , 
وقد قال الله تعال : « ولا تعاونوا على الإثم والعدوان# (2. 

وإن ل يعلم البائع بقصد المشتري ولم يغلب على ظنه فإنه يجوز البيع ‏ في هذه 
الحال ‏ ويحرم الشراء على المشتري إذا كان يقصد استخدامها في ارم من الصور , 
م المقاصد (). 

والذي يظهر أن الاحتمال الغا هو الأقوى ؛ نظرا لأن تلك الآلات يمكسن 
استخدامها فيما هو مباح دوثما هو محرم » وإما الذي يغير ذلك الإمكان : هو قصد 
المكلف وفعله . دون الآلة, والله أعلم . 


ةيا . ا 
حا ع 


انا علا اج كا 
سملن ريدو و 2 الهو نات 


05 سورة المائدة » أية رقم‎ )١( 
))5١ ١(ص‎ » (؟) انظر : إعلام الموقعين (178/5”) فما بعدهاء وسد الذرائع في الشريعة الإسلامية للبرهابي‎ 
. وص(59) فما بعدها‎ 


جار عت 
العبحث الثالث 


حكم إجارة وإعارة الصور . وآلات التصوير . 
تعهيد : 
المراد يمذا المبحث ما إذا انار قش أل انها شن غرة ضور سيمة ذار 
مسطحة , يدوية , أو آلية لذوات الأرواح , أو لغيرها ليطبق عليها دراسة ميدانية, 
أو مجرد العسلية والتفرجة ونحو ذلك . 
أو استاجر مضورا أو امشطازة ليحت لقالا سما » أوايرفيع له ضور على 
جدار » أو لوحة , أو غيرهما . 


ى 1# أاوك.ء. ل سأب الهر» أأمدم .,. !]| 31 أه ايتعاء ها 2 لصهةهة؟؛ ما فل أى 
<ابسسسيت 2 عي اا و او ا 6 رن اعسات ز نكا متحي زو للا جا أنيةا 


مناسبة من المناسبات , كالأعياد » والأعراس , والرحلات , ونمو ذلك . 

أما ما كان من صور ذوات الروح ثما تفورضه الضرورة ., أو الحاجة المنزلة 
منرلتها ؛ فقد تقدم أنه يجوز منافنها كو ستيان كما القدوى إرصا د درا 
غويل هذا القسم من الصور ('), وجواز اتخاذه حرفة , ومهنة لكسب الرزق » وتدمية 
الأموال 250, وجواز بيعه , وشرائه (*2. 

فكذلك يجوز استشتجار أو استعارة ما تدعو الحاجة إليه ثما يتعلق يمذا القسم مسن 
الصور . لأن ما جازت صناعته واستعماله وبيعه وشراؤه » فإنه يجوز إجارته, 
وإعارته, وهبته , ووقفه , والتعاقد عليه بسائر العقود الشرعية 20, كما يجوز دفع 
الس 3خ عأ الحاجة . كما لو كانت مباحة أصالة, طالما 
عوبر زر ة 


المي الاعف امن ورة أو 
ا ل للضرو 39 


نضيمة الضرورة أو الجاجة » وعلى ذلك يجوز - أيضا - دفع الأجرة على استخدام 
آلات التصوير في حالة الضرورة والحاجة , كالذي يريد تصوير زوجته , أو قريبعه في 


(9) انظر : ص(75١)‏ فما بعدها » وو انظر : ص 521-1517391 555) ثما بعدها . 

(؟) انظر : ص(921/5) فما بعدها . 

(*) انظر : ص(4 71-47 4) . 

(4)انظر : ص75" 5-5" 5 ) . 

(ه) انظر : ص(27"5 -/7 2 5) . 

(؟) انظر : الأشياه والنظائر للسيوطي صرلا . لاء الا 51/اء 17/717), و انظر : المغني (4/8 1 778-7). 


ع م - 


بيتها . لأجل جواز ء أو بطاقة عائلية » أو مصلحة عامة ‏ كتصوير دروس علمية » أ 
محاضرات , أو تصوير الآثار الناجمة عن الكوارث الكونية » أو غير ذلك . 

وما تقدم ذكره من الأدلة على جواز هذا القسم من الصور - بالقدر الذي تدقع 
به الضرورة ‏ أو تتحقق به المصلحة في مسألة التمويل7", والبيع”" , هي الأدلة ذاقها 
لهذه المسألة , والله أعلم . 

وأما إذا كانت الصور لذوات الروح في غير حالة الضرورة والحاجة , فإنه يجري 
في حكم إجارقًا وإعارتا الخلاف الذي تقدم ذكره ؛ في حكم صناعتها (), وني 
حكم بيعها » وشرائها 140 وعلى التفضيل المذكور هناك وللأدلة » والتعليلات الني 
سبق ذ كرها في المسائل المشار إليها . ويلحق بذلك تحريم استئجار أو استعارة آلات 
التصوير إذا كان المراد من استئجارها أو استعارقا : هو إنتاج الصور امحرمة . وقد 
نص العلماء على حرمة استئجار الصور المحرمة , أو دفع الأجرة عليها ؛ لمن يصور 
صور ذوات الأرواح2*7, ويدخل في ذلك الصور الآلية الحديثة . 
وذلك لأن تعاطي العقود الفاسدة محرم شرعا , كما هو مقرر في القواعد الفقهية20. 

وإذا كان كذلك فإن المحرّم لا يقابل بأجرة , كما أنه لا يقابل بثمن في بيععه. 
وشرائه (2, لأن الإجارة نوع من أنواع البيع » حيث إنها تمليك من كل واحد من 
المتعاقدين لصاحبه (05). 

فالمؤجر يبيع منفعة العين المؤجرة للمستأجر . والمستأجر يدفع قيمة منفعة تلك 
العين , والمنافم ع هي بمنزلة الأعيان (8), لأنه يصح تمليكها في حال الحياة», وبعد 


ا 


0 انظر: (ص * ”27 - 75 ). 

انظرة زع "#1 كانت جالع ناض 15 2 لتر 5 

انظر : ص59 1- تلن علا ز-م/ا لق 555-196 .8؟553-5) فما بعدها . 

4 اتظر > 50 22 22 

(ه) انظر : الفتاوى الخانية 4/9 97), وحاشية ابن عابدين (1/:-56)» و انظر : أسنى المطالب (5/9؟5)) 
وفاية المختاج (1/5/5”) . 

(5) انظر : الأشباه للسيوطي ص(4/81) » والأشباه لابن نجيم ص(؟7'57): وانظر : الوجيز ص(75/81) . 

(/) انظر : حاشية ابن عابدين ٠/١‏ 56)» وقاية المحتاج (5/5/ا”# )., وأسين المطالب (7575/8), والمغفبي 
(ه/* 752-14 5) . 

(8) انظر : المغني (8/*" 74-4 4), وأشباه السيوطي ص(٠74)‏ . 


(4) انظر : المصدرين السابقين . 


لوث > 


الممات(20, وتَضْمَنُ تلك المنافع كما تضمن الأعيان , وإنما اختصت باسم "الإجارة' 
كما اختص بعض أنواع البيوع الأخرى باسم خاص . كالسلمء والصرف , 
ونحوهما("). 

والإعارة هي معنى ما ذكر , لأن الإجارة هي إباحة بيع منافع الأعيان 
المباحة(22, والاعارة هي : إباحة منافع الأعيان المباحة بلا عوض (25, أما الأعيا 


2 


ل 
عا 


وام الي ا 00 
إجارة أو إعارة , أو هبة » أو غير ذلك » لأن هذا يكون من باب التعاون على الثم 
والعدوان , كما أن العقد على العين المحرمة لا يصح , ولا ينفذ لأن المبني على الفاسد 
فاسد 200 ظ 

المناقشة : 

ويمكن مناقشة ذلك بأن استئجار أو استعارة الصور لذوات الأرواح » أو دفسع 
الأجرة لمن يصورها ؛ قد يكون فيه منفعة , ولو كانت محدودة , وذلك كمنفعة 
العسلي بتلك الصور , والنظر إليها » وتذكر الماضي , أو صاحب الصورة , أو غير 
ذلك ثما يشبه ما ذكر . 

الجواب : 

وبمكن الجواب على ذلك بأن هذه المنافع غير مشروعة , بل هي منافع تحرمة 
شرعا ؛ فهي كمنفعة التلذذ بالزنا » ونشوة الخمر . وسماع الأغابي المحرمة , وما أشبه 
ذلك ع فيجرع استتجارها واستعاركا 5 ودفع الأجرة على صناعتها كما حرم بيعها , 


مناقع . 


(1) انظر : المغني (77/5 4-4 47) . 

(*) انظر : المصدر السابق ء و انظر : أيضاً ص(8 5 4).: من نفس الجرء » والتعريفات ص(77) . 

(") انظر : المصدر السابق » مع الأشباه والنظائر للسيوطي ص(؟7/), والتعريفات ص(7؟): ومعجم لغفة 
الفقهاء ص(" 5) . 

(4) انظر : التعريفات ص(45). والمغني (5/٠7؟),‏ ومعجم لغة الفقهاء ص(74) . 

() انظر : أشباه ابن نجيم ص(7537), والوجيز للبورنو ص(5/81) . 

. )5 انظر : ص(5” 5 -/اع‎ 5١ 


ل 


ةثج # مده 


الترجيح : 
وما سبق رجحانه فى مسألة "صناعة الصور ,)١(‏ وبيعها » وشرائها © أوبيع. 
وشراء آلاتها ("2, يكون هو الراجح هنا في مسألة إجارة وإعارة الصور ., وآلات 


التصوير . 
فيجوز دفع الأجرة على الصور المباحة , كما يجوز دفع الأجرة مقابل الانتفاع 
ياللأت المد ير إذا كان الى لقصود تصوير المباح من الصور , أو تصوير ما تفرضه 


الضرورة ء أو تقتضيه المصلحة . كما يجوز إعارقا » واستعاركًا , وقد سبق التمث 


ويحرم استئجار واستعارة صور ذوات الروح . أو دفع الأجرة على تصويرها 
فيما عدا ذلك من الصور , وذلك للاعتبارات السابقة في حكم صناعة الصور 47 
وبيعها » وشراتها , ويوؤيد هذا الترجيح القواعد الفقهية التالية : 

القاعدة الأولى : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه (20. 

القاعدة الثانية : ما حرم فعله حرم طلبه 200. 

القاعدة الغالغة : ما حرم استعماله حرم اتخاذه 0"). 

القاعدة الرابعة : تعاطي العقود الفاسدة حرام (0). 

القاعدة الخامسة : ما حرم تناوله حرم بيعه (0). 


(1) انظر : ص583 1و كل ىل 3759-74 .هك زه 1) ., 

(9) انظر : ص50" 477-84 4) . 

(*) انظر : ص(5 5 5) . 

(4)انظر : ص(58 3595-3 5935-55728آأ ,.هك؟-دزه5). : 

(ه) انظر : أشباه السيوطي ص(١٠5/8؟),‏ وأشباه ابن نجيم ص(8 5 5)) والوجيز لإيضاح القواعد الفقهية 
ص( 57) . 

69 انظر : المصادر السابقة . 

(/) انظر : المصادر السابقة . 

(8) انظر : أشباه السيوطي ص(4897).: و انظر : أيضاً ص(ل/ا.ل/اء 7 ؤل/اء ١7/اء‏ 7/55). والمواققات 
58/8" )2 . 

(5) انظر : الموافقات (97/8/8). وفتح الباري (5/85/4) . 


لاج جع 


فهذه القواعد الفقهية كلها تفيد وجوب سد أبواب الحرام وقطع دابرهها., 
أذ وإعطاء , فعلاً وطلبا » واستعمالاً واتخاذا 0 ؛ فالشيء ارم بعينه لا يجوز بيعه . 
ولا شراؤه , ولا الانتفاع به بإجارة . أو إعارة . أو هبة . أو رهن أو عسي دلسل: 
وعلى ذلك جاء الضابط الفقهي : بأن ما جاز بيعه جازت إجارته وإعارته . ومالا 
يجوز بيعه فلا يجوز إجارته ولا إعارته ...ال 2"0, كما أنه لا يجوز أن يعطضي ذلك 
الىخ لشيء انخرم للغير سواء كان ذلك على ٠‏ 8 سبيل المنحة ابتداءء أو كان على سبيل المقابلة 
بعوض (0). 

وذلك لأن إعطاء المحرم هو بمنابة الدعوة إلى الحرام » والإعانة عليه » فيكون 
المعطي شريكا للفاعل 257 والله أعلم . 


. )؟١8(ص انظر : الوجيز ص(075)» وشرح القواعد للزرقاء‎ )1١( 
. )77 (؟) انظر : الأشباهة للسيوطي ص(5‎ 

(*) انظر : المصدرين السابقين . 

(4) انظر : المصدرين السابقين . 


دع هج #4 


لأن من أتلف لغيره مالا محترما بغير إذن ربه ضمنه بغير خلاف (2, ولذلك نسص 
العلماء على أن ما ليس فيه منفعة شرعية لا يجوز بيعه, ولا شراؤه (") 

وهذا يفيد أن المنفعة المشروعة هي محط النظر في الحكم الشرعي ., فحيثما 
وجدت النفعة في العين . وكانت تلك المنفعة مباحة لغير ضرورة , ولا حاجةء أو 
كانت محرمة ولكنها أبيحت إما لضرورة , أو حاجة , أو لمصلحة معتبرة , أو غير 
ذلك من الأسباب جاز التعاقد على تلك العين . بسائر عقود التعامل ووجب حفظ 
هذه العين . وحمايتها » من كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تلفها » وضياعها , وهذا ما 
ينطبق على الصور المذكورة في هذا القسم , ويؤيد ذلك : الضابط الفقهي : "بأن كل 
ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة" 2'. 

وآلات التصوير التي لا تستخدم إلا لإنتاج هذا القسم من الصور ء تبع لتعلاك 
الصور في الحكم . فككما تعين القول بالضمان على من أتلف ذلك الصنف من الصور, 
فإنه يتعين ‏ أيضاً ‏ القول بالضمان على من أتلف شيئاً من الآلات التي تستخدم 
لإنتاج هذه الصور المذكورة . 

وذلك قشيا مع قاعدة : "الوسائل لما أحكام المقاصد"(204. 

وقاعدة : "التابع , تابع"90. 

وأما القسم الثاني عن الصهر .وس نالا اقرطلها روز أو ساي 
ولا تقتضيها مصلحة معشبرة ‏ ققد نص فق هاء الحنضية 1 


(1)انظر : شرح الروض المربع )5١7/©(‏ . 

انظر : الموافقات 78/79 1).: وإرشاد الساري للقسطلائ (4/4 939)» وفتح الباري (7/83/4), و انظر : 
الفتح الربانئ (© ١//19؟)»‏ ونيل الأوطار (4/8؟؟) . 

(") انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص(١7/)‏ . ْ 

(4) انظر : قواعد الأحكام (9/" 4) والموافقات (0178/9), والفروق 1-750" ), وسد الذرائع للبرهساني 
ص(١١١5))»‏ وص(١١١4)‏ فما بعدها . 

() انظر : أشباه السيوطي ص(/57), والأشباه لابن نجيم ص(١7١)‏ . 

5) انظر : الفتاوى الهندية (ه/00749» والفتاوى الخانية (417/8): وعيون المسائل (481/9/)» وحاشية ابن 
عابدين »)56٠/9(‏ والبئاية 2857/15 وقول الحنفية : بعدم الضمان على من أتلف الصور المسطحة 
لذوات الروح يدل على أن مرادهم بكراهة الصور المذكورة هي الكراهة التحربمية » ولو كانوا يريدون 
جما الكراهة التنزيهية لأوجبوا الضمان على متلفها مطلقاً . سواء كانت مستقلة , أو تابعة لغيرها , - 


مت ++ 


والشافعية(١),‏ و ا ولا 
ضمان على متلفها . إلا إن أتى الإتلاف على ما فيه الصورة ‏ كبيت بيت 2 أو جذدارهء أو 
آنية » أو نحو ذلك ثما يستفاد منه . فإن على المتلف ضمان ما فيه الصورة ,. وضماك 
مادتها التي صنعت منها إن كانت مصنوعة من الأصباغ 7). 

أما ذات الصورة فلا ضمان على متلفها ما لم تكن مهانة , مبتذلة » كالتي على 


| ل حل قي - 114 ١‏ يو طأ ويهان . أو كا ان اق 
0 كرض وخر ذلك حا يوطا ويهال 4 كان راسها مفطو عا د ألا كككك ا 


أو تمحوا إن كانت مسطحة . 

معاي ير 7 
ومضمونة مع ما هي مرسومة عليه - إن كانت تابعة لغيرها من فراش , أو بسلط . أو 
غير ذلك ثما يكون في استعماله إهانة للصور الكاملة منها (25. 

الأدلة : 

استدل أصحاب هذا القول : بأن الصور المذكورة منهي عنها . وما كان منهيا 
عنه فليس له قيمة مالية شرعاً » وبالتالي فلا ضمان على من أتلفها 290 

ويمكن أن يستدل لأمععات هذا اقول أنقا بعد ةفق , الأدلة , أهمها ما يلي : 

أولاً : أن رسول الله يي أتلف الأصنام . والصور التى كانت داخل الكعبة, 
وخارجها . ونحى أثرها , بأمره , وفعله ين (21. 


-لأن الكراهة التنزيهية لا توجب إتلاف الشيء » ولا قدر قيمته المالية » فإذا كان مرادهوم بكراهة 
الصور المسطحة ‏ في المسائل المتقدمة من هذا البحث ‏ هي الكراهة التحريمية كان خلافهم مع من قال 
بتحريم صتاعة واستخدام الصور المذكورة خلافاً لفظياً » وقد سبق التنبيه على ذلك فيما مضى » انظر : 
ص( ) فما بعدها . 

(1) انظر : المجموع شرح المهذب (839/9"), وفاية الختاج (9/5/5”), وأسنى المطالب (2))575/7 وحواشي 
الشروائئ وابن قاسم (/4/1" 4)» وتحفة اتاج (35315/7) . 

(؟) انظر : الكبائر للذهبي ص(95 :.)١‏ وغذا الألباب (417/9 45-15 7): ومنار السبيل في شرح الدليل لابن 
ضويان (85/59"), والأسئلة والأجوبة الفقهية للسلمان (5/5١15-11؟1)‏ . 

(*) انظر : الفتاوى الهندية (ه/09729)» والفتاوى الخانية (17/8 5)» وعيوت المسائل (7/80/5) . 

(4) انظر : المصادر السابقة , مع غذاء الألباب 45/١1(‏ ؟) . 

(ه) انظر : المصادر السابقة , مع هاية المختاج (717/5/5), وأسنى المطالب (756/7), وحواشي الشروان وابن 
قاسم (/4/9 )»2 وإعانة الطالبين (7515/9) . 

(5) تقدم تخريجه في ص(/ا5١)‏ . 


ةج + 


ثاناً : عموم أمر النبي يك لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه - (( ألا يدع 
صورة إلا طمسها . ولا قبرأ مشرفا | إلا سواه )200, فإنه يدل على وجوب إتسلاف 
الصور عموما » سواء كانت مجسمة أو مسطحة (2, لأن قوله : (( صورة )) نكرة ف 
سياق النفي , فتعم (2, وعلى ذلك فالحديث يدل على وجوب طمس , وإزالة كل 
صورة من صور ذوات الأرواح المحرمة . 

ثالثاً : ما تقدم في حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يه حرّم بيع الخمر, 
والميتة ..., والأصدام )) (5). 

وح العري اأاتري ل بن الالسنار؟ الحا اوس لاسر بي 
وكرام كما تقدم 77), وما بير سمي رايتو وات جاز إتلافه 
شرعاً فلا ضمان على متلفه 259: وعلى ذلك جاء الضابط الفقهي بأن : "كل ما جاز 
بيعه , فعلى متلفه الضمان"2)"0. < 

ومفهوم هذا الضابط , أن كل ما حرم بيعه فليس على متلفه ضمان . وهذا 
المفهوم قد صرحت به القاعدة القائلة : "الجواز الشرعي ينافي الضمان"(0). 

فالمراد بالجواز الشرعي : إذن الشارع المطلق , بفعل شيء من من الأشياء (5), فإذا 


ترتب على هذا الفعل المأذون به شرعاً تلف , أو نحوه فلا ضمان على الفاعل , لأن 


الإذن الشرعي بالفعل يناني الضمان (''2), ومعلوم أن الأعيان المتمحضة للمحرم 


. )١851(ص تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) انظر : الكبائر للذهبي ص(5 5 :»)١‏ وحاشية الروض المربع ا باه ")2 

(*) انظر : التمهيد للأسنوي ص( ”7”)؛ وشرح الكوكب المنير (7/7 2 )١‏ . 

(4) تقدم تخريجه في ص(3 54 4) . 

(ه) انظر : ص( 47-47 4) و انظر : أيضاً أعلام الحديث للخطابي :.)١57١17/9(‏ وفقح الباري 
519/4١‏ 4))» ومجة النفوس (95797/4)., وقذيب السئن لابن القيو(9/68؟١).‏ وبذلامجهود 
(015/18). 

(5) انظر : الوجيز في أيضاح القواعد الكلية ص(8/ :05-1 ") . 

00 انظر : أشباه السيوطي ص(١77)‏ . 

(8) انظر : قواعد الخادمي ص( 8 7), والوجيز ص(8/١٠5-1١3)‏ . 

(9) انظر : الوجيز ص(8/١3)‏ . 

. انظر : المصدر السابق‎ )1١8( 


لماج ج - 


الفصل الثالم . 
حكم إتلاف الصور , والاتها. 


وفية حيحتان :: 
المبحث الأول 1 حكم ضمان الصور واللات التصوير . 


حكم ضمان الصور , وآلات التصوير مبني على حكم إتلافها . وتكسيرها » فما 
كان إتلافه منها واجباً , أو جائزاً فإنه يعرتب على ذلك عدم الضمان على من أتلفها 5 
وما كان إتلافه منها غير جائز فإنه يترتب عليه : القول بالضمان على من 
أتلفهاء أو تسبب في إتلافها . 
وقد تقدم معنا - في أكثر من مبحث -(11 أن الصور على قسمين : 
فسم تفرضه الضرورة , أو الحاجة الشديدة , أو تقتضيه المصلحة العامة . 
وقسم ثان على العكس من ذلك . 
فأما القسم الذي تفرضه الضرورة ‏ والحاجة ‏ أو تقعضيه المصلحة 
العامة صناعة , أو استعمالاً , فإنه يتعين القول ‏ فيما يظهر لي - بوجوب الضمان 
على من أتلف شيا من هذه الصور ء» على تاف أنواعها 5 وأشكاها ؛) سواء كانت 
مجسمة ». أو مسطحة , يدوية أو آلية , ثابتة أو متحركة . 
وذلك لأن الصورة المذكورة قد أصبحت لا قيمة مالية. ومنفعة مشروعة, 
مطلوبة؛ فهي ‏ إذاً - مال محترم , وما كان مالاً محترماً فإنه يجب الضمان في إتلافه2"0, 


(1) انظر : ص(84 717-47 2) فما بعدها , (*7”7 8) فما بعدها » (575) ما بعدها . 

9) انظر : الفتاوى الهندية (©/07*1)» والبناية شرح الهداية (8817/5)؛ و انظر : ا تجموع شرح المهذب 
205/8 وفاية امحتاج (5/5/ا")» و انظر : الإنصاف (48/5 5)., وغذا الألباب (94/1؟9- 
000 


ات غ4- 
مأذون يإتلافها شرعاً 20. 

ولكن هذا الإذن متوجه إلى الحاكم المسلم , إذا وجد . أو من ينيبه , فإن افتات 
عليه فرد من أفراد المسلمين , فعليه التعزير دون الضمان على ما أتلفه من المحرم (2. 

رابعا : أن النبي 6 أتلف الستر الذي كان في بيت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
لا كان فيه من الصور , وقطعه , وما ذاك إلا لكونه لا قيمة له شرعا » ولا حرمة. 
وما كان كذلك فلب نس عنيون 200 

خامساً : أن إتلاف الأعيان المحرمة , وسد الذرائع الموصلة إليها هي سنن 
الأنبياء » والمرسلين عموماً . ظ 

فقد قص الله علينا ما صنعه إبراهيم الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالتملثيل , 
والأصنام » وأنه جعلها جذاذ)(4) إلا كبيرا لهو (20, حتى يتبين للناس كذب المتعلقين 
محا وزيفهم , كما تقدم ذلك مفصلاً 9). 

وقص الله علينا - أيضاً - قصة موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ وما صنعه 
بالعجل الذي كان على هيئة مجسمة , وأنه نسفه . وأحرقه , ثم ألقاه في البحر 7". 
كما جاء ذلك موضحا في قوله تعالى : ١‏ واظر إلى إلهك الني ظلت عليه 
واحكما لنحرقنه ثم لننسفنه في أليم نسقا 44 , 

هذا هو مجمل القول : بعدم الضمان على متلف الصور المذكورة في هذا القسم. 
وما بمكن أنه يستدل له به . 


1 
7و 


) انظر : الماوي الكبير اوه الي وحاشية البيجوري 597/5 يل ومغئي اتاج (553/4). 

(5) أنظر : الوجير ص زم 5-5٠‏ 0). 

(") انظر : شرح صحيح مسلم ))765/١5(‏ وغاية المرام ص(7 )١١‏ . 

(4) الج : هو القطع » ومنه قوله تعالى : , فجعلهم جذاذا .... آية (94) من سورة الأنبياءء أي جعلهم 
حطاماً وقطعا مكسرة » انظر : لسان العرب (7*/9 4), مادة "جذذ" , والنهاية (ه١/٠586)»:‏ نفس 
المادة . 

(ه) انظر : الأسئلة والأجوبة الفقهية )١71/5(‏ . 

59 انظر : ص( ه- ا 517 )١‏ فما بعدها . 

(/9) انظر : المصدر السابق . 

(8) سورة طهء آية رقم (/ا5) . 


برهت + 


وأما المالكية فلم أقف لهم على كلام في مسألة ضمان الصور في فيماأمكنني 
الوقوف عليه من مراجعهم . 

والذي يظهر : أن قوهم كقول المذاهب الثلاثة المذكورة , بعدم الضمان ‏ فيماا 
بخنص بالصور المجسمة الكاملة , متى كانت لذوات الروح , تخريجاً على قولمم: 
يتحريم صناعتها , واستعمانها ('), كما تقدم 7). 

ابر بحو 0 
بمضمون على متلفه , كما سبق 7" 

وأما الصور المسطحة فمقتضى قوم بكراهتها - إن كانت معلقة مكرمة - أو 
خلاف الأولى ‏ إن كانت مهانة مبتذلة ‏ (24) أنه يجب الضمان على متلفها » وذلك 
لأن الكراهة التزيهية لا تسقط حرهة الشيء , ولا قدر ماليته شرعاً , لأن المكسروه : 
هو ما يناب تاركه امتغالاً » ولا يعاق فاعله 0*0 

ويدخل ني قول الجمهور والمالكية : حكم ضمان الصور الآلية. حسب 
التفصيل المذكور في كل من القولين . 

الأدلة : 

والأدلة التي يمكن أن يستدل يما للقول الذي خرّج للمالكية على قوهم بكراهة 
صناعة واستخدام الصور المسطحة : هي الأدلة التي ذكروها في حكم صناعة 
واستخدام الصور المذكورة (2), وقد تقدم مناقشة استدلالهم بعلك الأدلة ما أغنى عن 


اإعاديًا هنا . 


ما #تسا 


(1) انظر : الشرح الصغير (؟/6:01)» والخرشي على مختصر خليسل (7:7/9), وشرح مسح الخلمل 
4" 

(؟) انظر : ص(”ه 1) فما بعدها » (/ا١-1/9‏ 1 8-755 ؟١).‏ 

(5) انظر : ص(55 4 ) . 

(4) انظر : الخرشي على مختصر خليل (/:7), وشرح منح الجليل )١107//5(‏ . 

(5) انظر : التعريفات ص(”557)) وشرح الكوكب المير (497*/1). والمدخل إلى مذهب أخصد ص(”2)"7: 
وتقييده بالترك امتثالاً : هو من كلام شيخنا محمد بن صا العثيمين » انظر : الأصول من علم الأصول 
ص(© )١‏ . 

(5) انظر : ص(17-ه73.8, وص .)1١-195٠.095‏ 


ةج + 


التربصبيح : 

والذي يظهر : أن الراجح هو قول الجمهور , والذي يقضي بعدم ضمان هذا 
لدبم ا عور وى اللي ٠‏ وذلك لا يلي : 

أولاً : قوة أدلة هذا القول وصحة الاستدلال بعلك الأدلة ؛ وذلك في مقابل 
ضعف استد لال القول المقابل بما ذكروه من الأدلة على حكم صناعة الصور 
المذكورة, واستعماهها ا 

ثائيا : سلامة أدلة قول الجمهور من المناقشة , بينما نوقشت أدلة القول المقابل 
بمناقشات مؤثرة دون إمكان الرد عليها . 

ثألثاً : أن القول بضمان الصور المذكورة يقتضي بقاء العين اتحرمة » والإعانة 

: ا 4ى 00006 ًّ ؟ 

رأبعا : الاستناد إلى القواعد والضوابط الفقهية التالية : 

القاعدة الأولى : قوهم : "التابع ١‏ تابع"20. 

القاعدة الثانية : قاعدة : "التابع يسقط بسقوط المتبو ع"20. 

القاعدة الثالثة : "المببى على الفاسد فاسد"2*0. 

القاعدة الرابعة : قوهم : "إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه"200. 


فالقاعدة الأولى : تفيد بأن التابع يكون حكمه كحكم متبوعه , الذي لهبه 
صلة؛ وارتباط . فإن كان لمتبوع محرما ٠‏ كان الماع كلك وإت كان المبوع 


مكروهاً كان كذلك ٠‏ وإن كان جائزا ٠‏ كان التابع جائزاً كذلك ' ا ووجب 


اأض .|إفك“ ما مبلفه والحفاظ 02 غليدك كر 0 معدل # ع 0 ه حلا 2 0-8 , : "ما جاز 
العب ا ا 0 يرح اسم وا لسرا 


(1) انظر : ص(53 355-15 5:35”-" ؤزلل 543 .هك ١/ا؟)‏ فما بعدها . 

(؟) سورة المائدة , آية رقم (5؟) . 

(") انظر : الأشباه للسيوطي ص(5748).: والأشباه لابن نجيم ص(١7١).:‏ و انظر : الوجيز للبورنو 
ص١5/!ا؟)‏ . 

(4) انظر : الأشباه للسيوطي ص(75؟) . 

(5) انظر : أشباه ابن نجيم ص(7517)» والوجيز في إيضاح القواعد الفقهية ص(/81/؟) . 

(56) انظر : المصدرين السابقين . 

(/) انظر : المصدرين السابقين . 


لابوخ" # ب 


بيعه فعلى متلفه القيمة" 0 وهو ما ينطبق على مسألتنا التي نحن بصدد الكلام عنها . 


وأما القاعدة الثانية , والنالفة , والرابعة فإن كل واحد منها تفيد بأن ما كان 
١‏ 


فاسد ؛ وباطلا لكونه محرما ؤسيلة إلى المحرم , فإن ما بني عليه يكون فالنسشتك:: 
وباطلا » فيحرم تبعا لفساد أصله . وبطلانه ("2, فتحريم ذات العين يتضمن تحريم سائر 
عقود التعامل يا ) أن التعاقد الذي كان مبنيا على ذلك الأصل ا حرم فاسد 2 هما 


انبى على ذلك الفاسد فهو فاسد كذلك 0). 


وأما حكم ضمان الصور الآلية ثما يختص بالقسم الثابئ منها فلم أقف على كلام 


في ذلك , ولكن الذي يظهر أن الحكم في ضمانها أو عدمه مبني على الخلاف في حكم 
5 4 1 / ك ًّ 1 . 
صنا عتها 1 5 أن ستعمافها : 0" فون ذهب فى لى القول قد :ا نتعحر بها صناعة 2 وأ ستعمالا 


فإن مقتضاه : عدم ضمانها على متلفها , لأن المحرم ليس له قيمة مالية شرعاً . وما 
ليس له قيمة مالية لا يكون مضموناً على متلفه , وإنما يكون عليه التعزير إن كان في 
فعله افتيات . وهذا يشمل كل ما سبق القول بعدم ضمانه على متلفه لكونه محرماً . 

ومن ذهب إلى القول : بجواز التصوير الآلي مطلقا فالظاهر أنه يترتب عليه 
القول: بوجوب الضمان على من أتلف شيئاً من تلك الصور , لأن ما كان جائزاً فإنه 
يتعين الحافظة عليه , وحمايته من كل معتدي . ومن حمايته واحافظة عليه: وجوب 
تضمين من أتلفه , وقد تقدم الخلاف في حكم صناعة هذا القسم من الصور الألية. 
مع بيان الأدلة لكل من القولين والمناقشة والترجيح 1 


(1) انظر : أشباه السيوطي ص(١1/7):‏ وص(5 77) . 

(؟) انظر : أشباه ابن نجيم ص(51*): والوجيز ص(77/5)., وانظر زاد المعاد(ه/517/), وإعلام الموقعين 
مل 

(*) انظر : الوجيز في إيضاح القواعد الكلية ص(/5/84-5/.17؟), وشرح القواعد الفقهية للزرقاء ص(5 8 1- 
5 ؟5). 

(4) انظر : ص57*59) فما بعدها . 

(ه) انظر : ص5 ؟) فما بعدها » (5ه 5--51") فثما بعدها . 

(5 انظر : حن 1591 1ه أل 


1غ 


وبما أنه قد ترجح ‏ فيما مضى ‏ ثتحريم صناعة هذا القسم من الصور الآلية, 
وتحريم استعاها . فإنه يترجح هنا عدم ضمانها على من أتلفها » وذلك لأن انحرم ليس 
له قيئة عليه شرها وها لعن لدتقيجة مالية ل ركو مععمونا كما سجاقب والله 
أعلم . 

أما آلات التصوير التي تنتج ما لا ضرورة إليه من صور ذوات الروح ., ولا 
تترتب عليه مصلحة معتبرة فما هو الحكم في إتلافها ؟ 

فهل يقال بالضمان على المتلف . باعتبار أن الآلة بمكن أن تستخدم على وجه 
مباح » ويمكن أن تستخدم على وجه محرم ؟ والحكم بالحل أو الحرمة إنها يتوجه إلى 
فعل الفاعل ؟ 

أو يقال بعدم الضمان على المتلف باعتبار أن الآلة المذكورة وسيلة إلى !حرم من 
اليه الصور امحرمة لا ضمان على متلفها . فلتكن الآلة المنتتجة لما 
كذلك . ا الوسائل لما أحكام المقاصد(١)‏ ؟ 


الحال أن الأمر عائد إلى القاضي . فإن رأى تضمين المتلف باعتبار الاحتمال الأول 
ضمنه . وإن رأى عدم تضمين المتلف باعتبار 057 الثابئ واكتفى بالتعزير فله 


١ 


ذلك , والأمر راجع إلى اجتهاده حسب ما يراه موافقا للمصلحة . والله أعلم . 


(1) انظر : قواعد الأحكام (54/1. 45-939) والموافقات .)١7/8/١(‏ والفروق (5/7-#"), وانظر : 
القول المفيد ( 5/7 )7١‏ . 


5ج 


حكم القطع بسرقة الصور » والات التصوير »: 
وفيه ثزاثة مطالب : 


المطلب الأول : حكم القطع بسرقة الصور . 
المسألة الثاني : حكم القطع بسرقة ما فيه صور . 
المطلب الثالث : حكم القطع بسرقة آلات التصوير . 


هو الحكم في ذلك ؟ 


أما القسم من الصور التي تفرضها الضرورة , والحاجة , أو تقتضيها المصلحة 
العامة المعتبرة » ولم تكن هناك وسيلة أخرى تقوم مقام تلك الصور , كما هو الشأن 
في الصور المستخدمة في المجال الطبي تعلّماً . وتعليماً » والمجال الحربي والأمني 2. 
والإداري » والمروري 217 وما أشبه ذلك . 


0 8 : 1 على 37 ع وا ع 2# 5 
فال جيل !ا الصف من الم ور لا يخام اما إل مك. ثقه لك 1 1 له 4 فا أي . يد 


حال الطبي ونحوه . أو أمكن تقويم الصورة مع ما يكون تابعا لما » كالصور السينمائية 
في أشرطة الفيديو , أو ما أشبه ذلك . فإنه يجب القطع بسرقتها إن بلغ قيمة ما سرق 
منها نصاباً , إلا إذا وجدت شبهة الإنكار , أو لم توجد ولكن المسروق لا يبلغ نصابا 
فعلى السارق التعزير بما يراه القاضي حسب المصلحة . 

وذلك لأن هذا القسم من الصور التي بمكن تقويمها يجوز بيعه. وشراؤه. 
واستخدامه ني مجال الضرورة , والحاجة . وما جاز بيعه وشراؤه فإنه يجب القطلع 


(1) انظر : ص(ه6/ا”) فما بعدها . 


!5غ - 


بسرقته إذا بلغ نصاباً . لكونه في هذه الحال يعد مالا محترما .2)١(‏ 

وأما ما لا يمكن تقويمه من الصور التي تكون منفردة مستقلة بذامًا - كالصور 
التي تستخدم في امجال الإداري , والأمني , والجنائي » ونحو ذلك - فإنه لا قطع 
بسرقتها , لأمرين 

الأمر الأول : أنه لا يمكن تقويمها , وما لا قيمة له لا قطع بسرقته . لأنه لا 


يكون حينئل متمولا 000 


سمطو فهذه الشهة تقسع إقاسة الحسد عليه 7©. 2122 


639 


بالشبهات7 ٠١‏ *) ونيجب عليه التعزير في هذه الحال لتعديه . وافتياته على الجهات 
المسئولة أن الوا ب ها الع دم نور شووط لضع سن على 
السارق التعزير (0), والقاعدة في ذلك : "أن من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة 
إن عليه الفري * 3 


ما لا تفرضه ضرورة , ولا تقتضيه مصلحة , وليس لوجودها غرض معتبر , 
وإنما قد يكون الغرض من وجودها إفا حب المعواز + :وتعظيئة تمظيبسا دينيا أو 
دنيويا », أو الذكرىء أو الترفيه والتسلي . أو لزينة البيوت وزخرفتها . أو ما أشبه 


(1)انظر: الذخيرة للقراق 57١‏ 57/9 ١).؛‏ والتلقين في الفقه المالكي للقاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي .)0١‏ 

فيه انظر : الجموع شر م المهدب 5/55 اع د و مخني اتاج (ة ”تأي وحاشية السفروض المربع 
واه . 

(*) انظر : البناية شرح الهداية 4/509 9"), ومغني امحتاج 19/1١/5١‏ 4). وحاشية الروض المربع ذا باه "ا 
01 

6 تقدم ترجه ص١7585-7/831)‏ . 

(0) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص(55)» والوجيز في إيضاح القواعد الكلية ص(58 ؟) . 

59) انظر : حاشية ابن عابدين (5*/5) والبناية 7/59 5 8) فما بعدها » ومغني امخحاج ذة/؟ اهم" زهي 
وحاشية الروض (/5/1 5 ”7) . 

(0) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص(5 7/4)» وشرح الروض (758/5) . 

(8) انظر : الشرح الممتع )5١٠١/15(‏ . 


5غ 


ذلك من الأغراض التي لا تكون مبررا لبقاء الصورة . واستخدامها . 
ويدخل تحت هذا القسم سائر أنواع الصون الجسمة مها » والمسطحة» الجادويية 
والألية , الثابتة منها . والمتحركة ؛ فمن سرق شيئاً من هذه الصور فلا يخلو إما أن 


يكون للمسروق منها قيمة مالية تبلغ نصاباً أو لا , فإن لم يكن للمسروق من تلاك 


الصور قيمة مالية فلا قطع على سارقها , لأنه لا قطع بسرقة ما ليس له قيمة مالية 

د 4 ١‏ 556 5 
شرعاً . أو كان له قيمة مالية ولكنه لا يبلغ نصاب القطع ('2, وإن كان للمسروق 
منها نصاباً , فهل يقطع السارق حينتارٍ ؟ 


الذي يظهر : أن حكم القطع بسرقة هذا القسم من الصور مبني على حكم 


نتحر ب مر 0 ل" ا شميالة ("), ذ 11 
صناعة واستعمال كل نوع منها . فما فيل بتحر سبي يات 7 : تف ححا قي ؛ ا تمس ياه 


انق :افع الال على بوك1 وال ليذ لالد روسن ل افا الناس , 
ومعاملاتهم , لأن ما دل الشرع على تحربمه فلا قطع ببسرقته . لإسقاط حرمته 
شرعا 20 وقد نص بعض العلماء على عدم القطع بسرقة الات اللهو. والأصنام 
والصليب 2*0 فهذه كتلك . 

وما قبل : بكراهته أو عا من الصور فإن مقتضاه وجحوب القطع على 
السارق . متى بلغ المسروق نصابا . 

فأما على القول بالجواز فواضح , وأما على القول بالكراهة التتزيهية فلان 
الكراهة لا تنفي مالية الشيء . ولا تسقط حرمته , لأن المكروه "هو ما يناب تاركه 
امتفالاًء ولا يعاقب فاعله" (2)5. 


(1) انظر : شرح الروض المربع (/5ت”). والسلسبيل في معرقة الدليل للبليهي 97/8/7٠‏ 

89 انظر : ص(3855- 94 ل ه5ؤ5-3؟5 578١‏ ١ه‏ )2 . 

8 انظن : ص17 8-195 272 .. 

(4) انظر : حاشية الروض المربع (01//5") . 

0 انظر : الفتاوى الهندية (93717//9)؛: وحاشية ابن عابدين (47/4): والذخيرة للقرانفي (؟51/1١))‏ 
والمعونة على عالم المدينة 471/79 0)» والحاوي الكبير (/97/85/91): وروضة الطالبين (77/1), 
والإنصاف ))551/١١(‏ والمبدع ))١١8/19(‏ وشرح الروض المربع (81//5") . 

(5) انظر : التعريفات للجرجابئ ص(37١):‏ وشرح الكوكب المنير (4397/9). والمدخل إلى مذهب أحمد 
ص١67)‏ . 


هع 


وعلى ذلك فما ترجح تحريمه من صور ذوات الروح ‏ صناعة واستعمالاً ‏ فإنه 
لا قطع على من سرق شيئا منها , ولو كان المسروق يبلغ نصاباً » وله قيمة مالية في 
عرف الناس , ؛ ومعاملاتهم . وذلك لا يلي : 

أولاً : أن الأدلة قد دلت بعمومها . وخصوصها على تحريم صناعة واسستعمال 
هذا القسم من الصور , وأمرت بطمسها وإتلافها . وما كان منهياً عنهأو مأمورا 
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بطمسه وإتلافه , فليس بمال , وما ل تعتبر ماليته شرعاً فلا قطع بسرقته (2. 
ثانيا : أن التصاوير ‏ بنوعيها ابجسم منها والمسطح ‏ صنعة محرمة » فلا يقطسع 
بسرقتها كما لا يقطع بسرقة الات اللهو والتصاليب والأصنام رم , لاتخاد العلة في 


)انظر : امجموع شرح المهذب 555ل ومغني المحعاج (55/8/85): والبدع 
.)١١48/9(‏ وحاشية الروض المربع (7/لاه ”) . 
لا يخلو المسروق من آلات اللهو ؛ والطرب » والأصنام » والتصاليب إما أن لا يكون صالحا 
لغير ما اتخذ له من المعصية بعد حل أجزائه . وفصل تركيبه , فهذا النوع لا قطع على سارقه ‏ 
لأنه لا يقر على مالكه , ولا يقوم على متلفه , كالخمر » والخنزير, ونحوهها ©. 

وإما أن يكون ذلك المسروق صالحاً بعد حل أجزائه » وفك تركيبه » لاستخدامه في غي 
ما اتخذ له من المعصية 777 أوكان مصنوعا من ذهب , أو فضة » ففي قطع سارقه خلاف على 
أقوال ثلاثة : 

القول الأول : 

عدم القطع مطلقا » سواء كانالمسروق يبلغ نصابا ٠أولاء‏ وسواء كان مصنوعا من 
ذهب » أو فضة ء أو من غيرشما » وسواء أخرجه السارق من حرزه مركب الأجزاء » أو منبحل 
أ 1 1 كي 1 
الأحزاء , أو مكسرا . 

وهذ! مذهب قن حنيفة 0غ وظاهر مذهب جتمهور الالكي لكية 003 ووجه ف مذهب 


انظر : الحاوي الكبير (11/ه/7١)‏ . 

وبع انظر : المصدر السابق . 

رج) انظر : البناية (2)7”95/5 وحاشية ابن عابدين (47/4). و انظر : الفتاوى الهندية (11/1//9)؛: وبدائع 
الصنائع (51/9 ؟) . 

(د) انظر : الذخيرة للقراني .)١57/١57(‏ والمعونة على عالم المدينة »)١47١/*(‏ والتلقين في الققه المالكي 
(؟/65:09). 


لق ان فك لاح ساق أن هاه قهز أو لبك أ 18 عا ما رو م ها هذ ها ها ل أدج رف أ هل في 8ه نه أ نقائق له شاوه ئها اه هل هلاه افا لها ارق ذخو سس اه نه هاه سارها ل اه رف فد يها ود تعبيه ع وس قار كار با بع ل ع 


الشافعية 9 والقول الذي عليه المذهب عند الحنابلة 20. 

ا(أدلة 6 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

الدليل الأول : ما ورد عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - من العمومات التي تنهى 
عن الملاهي , وتأمر بطمس الصور , وكسر التصاليب , والأصنام » وما كان بمعناها من كل 
محرم 6 


قطع بسرقته ألبعة 27 . 

الدليل الثاني : أن العو صل إلى إزالة المعصية مندوب إليه ‏ ومسلط عليه شرعا غ تهنا 
ذلك شبهة مانعة من قطع يد السارق » كإراقة الخمر 20 ' فكذلك ينبغي أن يقال في حكم 
سرقة التصاوير - . 

ولو كان مكسورها يبلغ نصابا تخريجا على قولهم بعدم القطع على من سرق آلات اللهو ؛ 
والتصاليب , والأصنام . ظ 

وذلك لاتحاد العلة التي منعت القطع بسرقتها في كل من المقيس , والمقيس عليه؛ وهصسي 
الصنعة المحرمة التي أهندرت بسببها حرمة المصنوع -_ 

المناقفة :: 

ويمكن مناقشة ذلك بأن هذا يؤدي إلى فتح باب للفوضى » وكثرة المخاصمة بين الناس » 
حيث إن كل من جمع بهذا ظن أن له الحق في تغيير هذا المنكر بيده » وربما أدى ذلك إلى ما ههو 


أ انظر : الحاوي الكبير »)١77/5/11/(‏ وروضة الطالبين 9/17 ), ومغني المحتاج (553/8).» وانظر : كفاية 


الأخيار في حل غاية الأختصار للحسيني الشافعي ص(4/84) . 

(ب) انظر : الإنصاف ,)5519/١٠(‏ والمبدع .)١١9/9(‏ والمغني (17/4/8؟) . 

(ج) انظر : شرح صحيح مسلم ))84-81/١5(‏ وحاشية الروض المربع (///اه”) . 

(دم انظو : المجموع شرح المهذب )15854-1١5/57(‏ ومغني المختاج (45/8/8) . 

هع انظر : روضة الطالبين (777/19)» وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص(484) » ومغني الحصاج 
(ه/459). وحاشية الروض المربع (1//اه ") . 

(و) انظر : المبدع )١١8/9(‏ . 


يعوب 
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أعظم من إنكار ذلك المنكر من مقاتلة , وتفرق » وشدة عداوة مما يجعل المجتمع فرقا » وأحزابا 


بعضهم على بعض ., وإذا كان المنكر يؤدي إلى ما هو أعظم منه فتركه واجب . 

الحدات:ة: 

وبمكن الجواب بأن هذا لا يؤدي إلى ما ذكر , لأن من أقدم على تغيير ذلك المنكر ممن 
دون الجهات المسئولة فإن عليه التعزير » بما يراه ولي الأمر . وكفى بالتعزير رادعاً عن ذلك , 
وإنما منعنا قطع يد السارق ٠‏ لأجل سقوط حرمة المسروق ؛ لحرمة الصناعة المحورمة شرعا 
ولوجود شبعة الإنكار. 


الدليل الثالث ١٠ ١‏ قائم على تحرج الصلء نسفواة واأاضت | 8 ع وي م الذت 
واي يون مويك و9 
حون 0 

الدليل الرابع: أن كل صنعة محرمة ‏ من صنم » وصليب , وآلات لهو لا يجوز 


القول الثاني : 
و جو لب القطع مطلقاً » سواء أخر جه السا رق من حرزه مركبة أجزاؤه » أو منحلة ع 


مفصلة )و ذا قول في مذهب المالكية 0©, 83 هو ظاهر مذهب 4 11 شافعي 220 ووجه في افلشسيننن 


م انظر : المبدع »)١9/6/3(‏ وحاشية الروض المربع (1//اه”7) . 

وب) انظر : روضة الطالبين (1/؟7) . 

وج انظر : الذخيرة للقرافي (7 2057/١‏ والمعونة على عال المدينة ( 5471/5 1)» والتلقين في الفققه المالكي 
(2)68:9/9. 

(د) انظر : الحاوي الكبير (/17/5/91)): وروضة الطالبين (/77*7/1), وحاشية البيجوري (494/7 7)؛: ومغنبي 
اتاج )١5/8(‏ . 

(هع انظر : المبدع (0195/9). والمغني (707/4/8) . 


-/5غ- 
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الدليل الأول : أن هذا هال يقوطاك اكه يورو خلى سيلف 0 فكأضم قصدوا ماليعه 
المعتبرة شرعاً , والتي يقر عليها مالكها » ويضمّن من أتلفها قيمة مادة تلك الصنعة المحرمة» فيما 
لو أمكن أن يكون لتلك الصنعة قيمة بعد تغييرهاء فإذا كان ذلك مالاً مقرأ عليه » ومضمونا 
على متلفه وجب القطع بسرقته , حفاظا عليه . 

ويمكن مناقشة ذلك : بأنه لا يمكن اعتباره مالا محترما » مع وجود الصنعة المحرمة , فإنه ‏ 
وإن كانت لمادته قيمة مالية ‏ لو لم تكن صناعة محرمة » فقد أَطِْرت بسبب الصنعة المحرمة » وإذا 
كانت قيمته مهدرة فلا قطع بسرقته » بل يكون فيه التعزير إن كان في الأمر افتيات على 
الجهات المسئولة . 

الدليل الثاني : أن الصناعة احرمة إذا كانت من ذهب ء أو فضة ء فإنه يحب القطع 
بسرقتها » فمن سرق صنما , أو صليبا من ذهب أو فضة ء فعليه القطع , لأن الجوهرين يغلبسان 
على الصناعة المحرمة » فتكون الصناعة مغمورة » بالنسبة إلى قيمة جوهرهما , بخلاف غيرشهماء 
فإن الصناعة تكون أغلى من مادة المصنوع , فيكون بائعه بائعا للصناعة المحرمة 0 

ويمكن مناقشة ذلك با توقش به الدليل الذي قبله بإهدار ماليته » وحرمته لأجل صناعته 
المحرمة » ولو كانت مادته من أنفس الجواهر . 


أأواء! اكثائلث !آم ا 095 أناء اح ه إثاء 1 م أ إذا حك حل ه١٠‏ حم و١ثع‏ ن شه قاصد 
الدثيل ١‏ اعباس على لكر حير اع ليون 7ن ررب در 
السرقة » ذوت الإراقة قانه بة فيما بلغت قيمته نصابا مج 


ويمكن مناقشة ذلك » بأن هذا قياس مع الفارق » وذلك لأن أصل الصنعة في إناء الخمر , 
ونحوه مباحة . وفي المقيس عليه محرمة » فافترقا » فأهدرت حرمة المصنوع بسبب الصنعة.ء لا 


انظر : إعانة الطالبين (91/9/4)) ومغني المحتاج (455/5) . 
(ب) انظر : المبدع .)١١9/9(‏ والمغني (7/4//8) . 
رج) انظر : إعانة الطالبين »)١7/9/84(‏ ومغني المختاج (459/8) . 


-594غ- 
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بسبب ما فيه مع كون صنعته مباحة . 


القول الثالث : 
التفصيل : فإن ' أخرج السارق العين من حرزها منحلة الأجزاء قطع , فيما بلغ نصابا ,؛ 
وإن أخرجها مركبة الأجزاء , كاملة لم يقطع . 
وهذا وجه 3 في مذهب الشافعية ©؛ وهو اختيار أبي على ابن أبي هريرة ” 0 
الدليل :: 
واستدل أصحاب هذا القول : بأنه إذا فصلت أجزاء العين التي صنعتها محرمة في حرزها 
فقد زالت المعصية » وبذلك تكون تلك الأجزاء مالا محترما شرعاً , فيقطع سارقه إذا بلغ نصابا. 
وإن أخرجها من حرزها مركبة الأجزاء » وهي على صنعتها امحرمة كالصنم » والصليب ) 
ونحوهما ؛ فإن المعصية لم تزل . 


55 
ا 


ة ه|!ه أأس..ء 5 !| © أ .هم 4 ع ير ب ع اه 


تلك العين , وأجزاؤها مهدرة , وغير محترمة تبعا لبققاء 


ويمكن مناقشة هذا الاستدلال من وجهين : 


١ 


0 الوجه الأول : ما تقدم أن نوقش به الدليل 
1 < الوجه الثاني : أن في هذا فتح باب للمحتالين من السرق » فإنه إذا علم أنه إذا أخحرج 


*أآاءع 


المسووق مركب الأجزاء لم ية بعطء ؛ فإنة سيعمد إن ذلك بدعوى الإانكار. 


الأول لأصحاب القول الثاي ١7‏ . 


انظر : الحاوي الكبير (/175/91).: ومغني المحتاج (455/8) . 

(ب) هو : الحسين بن الحسن بن أبي هريرة » أبو علي , كان فقيهاً » شافعياً » متبحراً . انتنهت إليه إهامة 
الشافعية في العراق . وكان عظيم القدر مهيبا » له مسائل في الفروع » وشرح مختصر المز » كان مولدهة 
سنة (5 )2 وتوف ببغداد . 
انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان (0:/1), والأعلام للزركلي (؟8//7١)‏ . 

رج انظر : الحاوي الكبير :)975/١1/(‏ ومغني المختاج (555/8) . 

(م انظر : ص(458) . 
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والواواع سد ع ومس سد ود هس هس هون واه واه مهاه ع هاه مهاس »ع ع«اعه وهاه ها د جه واو ه هاه ه هاه هم هن ه هاس همه هاه نس هو واو و شاه سد سا ع شه هد هاما هاه ما ماه ساح عمس م ها قد هد مهاه مع .دهع هع هه 


والذي يظهر رجحانه هو القول الأول , والذي يقضي بعدم القطع مطلقا متى كانت 
صنعة المسروق محرمة » سيما إذا كان وسيلة إلى الشرك وذريعة إلى مشايحة الكفرة والملاحدة : 
كالأصنام , والصلبان , ونحوهما , سواء كانت مادة المصنوع من ذهب » أو من فضة , أو من 
غيرها . 

وسواء كان للمكسور قيمة أو لم يكن » ولكن يكون على السارق في هذه الخالة التعزير ) 
ويوجع في تقديره إلى القاضي حسب ما تقتضيه المصلحة » وذلك لافتياته على الجهات المسئولة, 
وقطعا لأسباب الفساد والفرقة , والعداوة . 


وكان ذلك هو الراجح للاعتبارات التالية : 

أولاً : قوة أدلة هذا القول . وكفثرقا , ووجاهة استدلالاقم بتلك الأدلة ؛ وذلك في 
مقابل ضعف أدلة القول الثاني والثالث , وعدم ظهور اسعدلالاتهم بما ذكروا من ع الأدلة . 

ثانياً : سلامة أدلة أصحاب القول الأول من ورود المناقشة على أكثرها , وإمكان الرد 
على ما نوقش منها » في مقابل ورود المناقشة على معظم أدلة القولين القائ والقالث »: دون 
إمكان الرد على ما نوقش منها . 

ثالثاً : أن في القول بقطع يد سارق الحرم أصلاً , أو صناعة تشجيعا وإعانة على وجود 
المعصية وكثرقا , وقد قال الله تعالى  :‏ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 04. 


وبعد ما تبين حكم القطع بسرقة آلات اللهو والأصنام , والتصاليب وما فيها من الخلاف 
فالذي يظهر لي أن حكم اأقطلم لع بسرقة الصور المحسمة غير الضرورية » يدخل في هذه المسألة 


2 
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نما » كما نص على ذلك بعض العا اليد 

وأما الصور المسطحة التى ترسم بالألوان » أو تصنع بالألات الحديثة , فإنه يجري في حكم 
سرقتها الخلاف المذكور في هذه المسألة » وذلك بجامع المعصية في كل » وما ترجح في هذه 
المسألة يكون هو الراجح في تلك المسألة , والله أعلم . 


0( سورة المائدة » اية رقم (؟). 
(ب) انظر : الإنصاف )551/١١(‏ والمبدع )١1/8/9(‏ . 


ف 


كل منهما ؟ وهي الصنعة امحرمة التي أهدرت مالية المصبوع , وحرمته 207. 
ثالثاً : أن التوصل إلى إزالة المعصية مندوب إليه . ومسلط عليه شرعاً (' 


وبما أن هذا القسم ل 
الذنوب0), فإن ذلك شبهة مانعة من قطع يد السارق . والحدود تدرأ بالشبهات57). 

ل ا 
الملاهي عموما لا يجوز إمساكها . ولا الإبقاء و عليها , لأن هذه المذكورات وما شلعها 
في لفادوي تدازو سرع اندي ؛ فلا يقطع سار قه 290 

خامساً : أن القول : بقطع يد من سرق امحرم من الصور , المذكورة فيه إعانة, 
وتشجيع على صناعة تلك الصور وكثرقا , وانتشارها , وقد قال الله تعالى : ( ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان »# (26. 

ولكن إذا لم يكن على سارق هذا القسم من الصور قطع فإنه يعزر بمايراة 
.القاضي مناسباً . ومطابقاً للمصلحة الشرعية 29. 

وذلك لافنياته على الجهة المسئولة . وقطعاً لأسباب الفوضى » والعداوة والفرقة 
التي أقنشا عن ذلك الفعل 


12111100 والله أعلم . 


(1) انظر : المبداع (/9948).؛ وحاشية الروض المربع (9//ات") . 

(؟) انظر : روضة الطالبين (5/1"”), وكفاية الأخيار في حل غاية الإختصار ص(4/84): ومفغي المخحتاج 
(555/8) وحاشية الروض المربع 0 لاه" . 

(”) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (8/1.ه 51-4 ) . 

(4) تقدم تخريجه ص(85-831* )), و انظر : الأشباه للسيوطي ص(5”5), والوجيز ص(48 ١؟7)‏ . 

(ه) انظر : روضة الطالبين 5/10 7ع وكفاية الأخيار ص(5/854) . 

(5) سورة المائدة » أية رقم 0 

00 انظر : حاشية ابن عابدين (517*/4), والبناية (751*/5), فما بعدها , ومغني المحتاج (8/؟95ه)؛: وحاشية 
الروض المربع (/55/10”) . 


-؟ ا وه 


المطلب الثاني 
حكم القطع بسرقة ما فيه صور , وفيه مسألتان : 


المسالة الأولى : القطع بسرقة العملة التى فيها صور ذوات الروح . 
المسألة الثانية : القطع بسرقة ما ينتفع به إذا كان فيه صور ذوات الروح . 


العسألة الأولص 


القطع بسرقة العملة التي فيها صور ذوات الروح . 


5 وجو امه 1 14 /” م 
نص اخنفية 7 6 والحنابلة” ١‏ 


على الصحيح من المذهب عندهم ‏ على أنه يجب 
القطع بسرقة الدراهم , والدنانير الني يكون عليها تمائيل . وصور المخلوقات 
اليو أنية. 

قال الحنفية : لأنه لا شبهة للسارق » ولا تأويل في سرقتها . ولو كان عليها 


صورء لأا إغا أعدت للتمويل , فلا تغبت في سرقتها دعوى الإنكار 0). 


وذهب بعض احنابلة(؟؟ ‏ في قول مر جو ح عندهم إلى أنه إذا قصد الإنكار 
فلا قطع , وإن قصد السرقة قطع . 

وم ينصوا على دليل . أو تعليل على هذا التفصيل ؛ ولعلهم اعتسبروا دعوى 
الإنكار بسبب وجود الصورة , شبهة مانعة من القطع . 

المناقفة : 

وبمكن أن يناقش ذلك بأنه قد جرى التعامل بالدراهم , والدنانير الي فيها صور 
ذوات ١‏ وح من قديم الزماك » من غير إنكار على | وجود الصورة 0 ولم يسمع 


(1) انظر : بدائع الصنائع (477419/9) والبناية (917/5), والفتاوى المنددية (91/1//95), وحاشية ابن 
عابدين (4/54 47). 

(5) انظر : الإنصاف .)551/١٠١(‏ 

(”) انظر : حاشية ابن عابدين (47/5). والبناية (91//5") . 

(4) ذكره في الموسوعة الفقهية الكويتية .)971/١5(‏ ول أجده فيما وقفت عليه من كتب الحنابلة . 

(ه) انظر : مغني اتاج (*4/8/7 7)» وفاية امحتاج (1/5/5*) , وأسنى المطالب (/576)؛ وتحفةالمحصاج 
(59/5). 


خا يا وب 


عنهم أهم أهدروا حرمة تلك الدراهم . والدنانير التي فيها الصور بسبب ما فيها من 


التماثيل . 

وما ذاك إلا لإدراكهم بأنها أعدت للعمويل , فلا تغبت شبهة الإنكار فيها لقوة 
التهمة بسرقتها . 

الترجيح : 

والذي يظهر أن الراجح فيها هو وجوب القطع بكل حال متى بلغ المسروق 
منها نصابا . وذلك لقوة دليل القول بالقطع . وضعف القول بعام القطع لعسدم 
اعتماده على دليل يقويه , والله أعلم . 


أل بسرقة ما ينتفع به إذا كان فيه صور ذوات الروح . 


الكلام الذي تقدم في حكم القطع بسرقة الصور المذكورة إنما يتجه فيما إذا 
كانت الصورة مجسمة » أو مسطحة . منفردة ومستقلة عن تبعية غيرها ما ينتفع به, 
أو كانت تابعة لغيرها ولكن الصورة هي المقصودة دون ما هي فيه . 

وذلك كالصور التي تتخذ للزينة في البيوت , مجسمة كانت . أو مسطحة . 

وكالصور التي تكون ني لوحات زجاجية . أو خشبية » الهدف منها أن تكون 
ظرفاً للصورة فقط . فمثل هذه الصور يتجه فيها الكلام الذي تقدم في المطلب الأول 
من غير إشكال . 
لكن ما هو الحكم فيما إذا كانت صور ذوات الروح موجودة على ثياب أو 
فراش ء أو ستار , أو آنية , أو ما أشبه ذلك ثما يمكن الاستفادة منه دون أن تكون 
الصورة هي المقصودة دون ما هي فيه , فاعتدى عليها السارق . فسرقها بما هي فيه؟ 

الذي يظهر أنه يختلف الحكم باختلااف وضع الصورة , ونوعها . فإن كانت 
الصورة لغير ذوات الروح , أو كانت لذوات الروح . ولكنها مهانة . مبتذلة . 
موطوءة - كالتي على الفراش ونحوه - أو كانت غير مهانة ‏ ولكنها مقطوعة الرأس 
فسرقها السارق بما هي فيه ؛ فإن عليه القطع ٠‏ مق بلغت قيمة ما هي فيه نصابا . 

وذلك لأن ما رسمت عليه الصورة المذكورة يعد مالا مباحا منتفعاً به .ولا عبرة 


بو جود الصورة ني هذه الخال 0 على ما تقدم رجحانه في حكم ااستعمال الصورة 


عه ع يا + 


المهانة 22١9‏ وبيعها وشرائها 259 إلا أن يكون السارق جاهلاً إباحة استعمال الصورة 
في هذه الحال . وكان الدافع له اعتقاد تحريمها , فلا قطع عليه إذاً لوجود الشبهة : 
ولكن يكون عليه التعزير بما يراه ولى الأمر ‏ كما تقدم ‏ 0). 

وإن كان وضع الصورة يشعر بتعظيمها . واحترامها ‏ كالصور التي توجد على 
الستور المعلقة » والسجاجيد المرفوعة التى تستخدم للزيئة في الليوت . والمكاتب 
ونحوهما . ففي هذه الخال يحتمل أن ينبني حكم القطع بسرقة هذا الصنف من الصور 
على الخلاف في حكم صناعتها (؟)) واستعمالها 200. 

فعلى القول بتحريم استعمال هذه الصور ينبني عليه الققول بعام القطضع في 
سرقتها لأمرين : 


الأول : أن سقوط حرمة الصورة . سرى إلى سقوط حرمة ما هي فيه تبعا لها 
ولذلك هعك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الستر الذي كان في بيت عائشة ‏ رضي 
لله عنها 0) لما فيه من الصور , حتى قطعه , مع كونه مالا محترما لو لم تكن فيه صور 
ذوات الروح على ذلك الوضع الذي يشعر بتكرعها , واحترامها . وهو ما قد يكوون 
ومسل إل الشرك والغلو من دون الله تعالى » فسقطت حرمة ذلك الستر تبعاً لسقوط 
حرمة مافيه من الصور المذكورةء قما كان مفلة+ أو شبيها بهياخد حكمه استدلالا 
يهذا الحلديث . 
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(1)انظر : ص(5595) فما بعدها . 

76 انطو صر اوه 6 

() انظر : ص(١57)‏ . 

(4) انظر : ص (5 5-19 ؟ 1 ١-1171‏ ه05 . 
وفع انظن ١":‏ صن را تحار ك اكتر اح ]| )ل 


(5) سبق تخريجه في ص(38) . 


اخ /را ع سه 


وأما على القول بالكراهة , فلأن المكروه يعد مالاً محترماً أيضاً , إلا أن يدّعي السارق 
أنه ظن تحريمها , فلا قطع إذا للشبهة , وعليه التعزير , كما سبق (21. 

ويحتمل أن يقال : بوجوب القطع على السارق متى بلغت قيمة المسروق نصابا 
ولو كان وضع الصورة في الشيء المنتفع به مشعرا بتكريعها , وتعظيمها , فالقطع إنها 
وجب لأجل سرقة ما فيه الصورة ‏ لا من أجل الصورة ذاقًا . ويكون الإثم على 
المستعمل لتلك الستور ونحوها ما فيه صور ذوات الروح . متى استعملها على وجه 
يم 

وهذا الاحتمال هو الأقوى فيما يظهر لي , والله أعلم . 


(1) انظر : ص(١/41)‏ . 


حر 2 
المطلب الثالث 
حكم القطع بسرقة آلات التصوير : 
إما أن تكون آلات التصوير ووسائله معدّة لصناعة الصور المباحة من غير ذوات 
الأرواح , على ما هو الراجح فيها - كما سبق -(20, أو لصناعة الصور التي تدعو 
إليها ضرورة أو مصلحة عامة معتبرة . 
فالذي يظهر أن حكم ما أعدّ ‏ من هذه الآلات ‏ كحكم تلك الصور الني هي 
مباحة من غير ضرورة ولا حاجة , أو أبيحت للضرورة . والحاجة لأن الوسائل هما 
أحكام المقاصد 00 
فمن سرق شيئاً من هذه الآلات التى أعدت لإنتاج . وصناعة ما كان من 
وذلك لأنه إذا كانت الصورة مباحة من أصلها , أو للضرروة , والحاجة إليها , 
فإن وسيلتها , وآلة تصنيعها تكون كذلك تطبيقا لقاعدة "الوسائل لهاأحكام 
المقاصكد"'. 
ويؤيد ذلك أيضا قاعدة : "التابع تابع"20). 1 
فإن هذه القاعدة تدل على أن ما كان وسيلة لغيره » وطريقا إليه فإن حكمسه 
0 غ4 
حكم ما يوصل إليه ضرورة 57). 


شع ادا !! الماسمر فى عاسب معطلا ذللكى قاعدة "ما لأ سي اله احت اله 
فما يوصل إلى الواجب سي اد و 2 اسع ليوات الا ال 2 
بغ 
به فهو واجب"(*) 


(1)انظر: ص( 0 ). 

(؟) انظر : قواعد الأحكام "9١‏ 4) والفروق 59/+#-"7”), والموافقات »)١7//8/1(‏ وسد الذرائع للبرهاي 
ص١١١5؟)»‏ وص١١١5)‏ فما بعدها . 

(*) انظر : الأشباه للسيوطي ص(77/8), وأشباه ابن نجيم ص(70١)؛‏ و انظر : شرح القواعد الفقهية للزرقاء 
ص( 7 ه), والوجيز للبورنو ص(71/8) . 

(4) انظر : شرح القواعد الفقهية ص(81 4-15 586) . 

(0) انظر : التمهيد للأسنوي ص(١8).:‏ وشرح الكوكب المنير (5/1/ا7)» وقواعد ابن اللحام ص(57) . 

(5) انظر : إعلام الموقعين (8/5 75 4 #) . 
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وما يوصل إلى المستحب , والمندوب فهو مستحب . مندوب إليه 2'7. 

وما يوصل إلى المكروه يكون فعله مكروهاً كذلك 20. 

وهكذا نجد أن الوسائل , والطرق المؤدية إلى مقاصدها سلسلة متصلة. 
عقاصدها , فإن كانت المقاصد مطلوبة » محمودة . كانت وساللها كذلك »ء وإن 
كانت مردودة مذمومة , كانت وسائلها كذلك , والله أعلم . 

وأما إذا كانت آلات التصوير معدة لتصوير ذوات الأرواح ء ما هو خارج عن 
نطاق الإباحة أو الضرورة , والمصلحة . فإن حكم القطع بسرقة هذا النوع من 
الآلات يحتمل أن ينبني على الخلاف في حكم صناعة تلك الصور , فعلى القول بتحريم 
الصور يترتب عليه عدم القطع بسرقة آلات تلك الصور المحرمة » وذلك لكونما 
وسيلة » وطريقا إلى اتحرم . 

وما كان وسيلة إلى اخرم فحكمه حكم ما أوصل إليه » وإذا كان لا يجب القطع 

قة الصور المحرمة فكذلك لا يجب القطع بسرقة آلاتا » ووسائلها » ولكن يكون 
على الصرق اير كاير ول لتر سا علي لاني وبين اللنصياة الستواع» 
والفرقة , ولأجل افنياته على الجهات المسئولة 

وعلى القول بكراهة الصور , أو إباحتها يتخرج عليه القول بالقطع على مسن 
سرق ما بلغ من تلك الآلات نصاباً » كبقية الأموال امحترمة ‏ المباحة . 

وذلك ؤنالال الباخ أو اللكروه بعد هالا عتريا قرعا كي حنظ » رسام 


#0 


#_ه قس َ أ 4 85 3 صم | ة©#»ب. فك له 002 ع مولا . 5000 بتع ا 05 آَم وَل 

أضاخية 5١‏ وإهنازرة 2 ولت خر أإضكة ذا شدر حرمته : وبالتالي ون ا بداة حالى قوق 

بذلك - وجوب القطع بسرقة الآلات التي تنتج الصور المكروهة , » كراهة 3 تنزيهية. 
ويجتمل أن يقال : إنه يجب القطع بسرقة ما بلغ نصابا من الات التصوير. 


وذلك لأن الآلة يمكن أن تستخدم في المباح من الصور . كما يمكن اذا تس تخد م 0 
المحرّم , والحكم إنما يتجه إلى فعل الفاعل , أو مستخدم الآلة حا وجر فجن ناذا 
فالآلة تعد مالا محترماً بكل حال , فيجب القطع بسرقته . 

والذي يبدو لى أن الاحتمال الثائئ هو الأقوى , لقوة تعليله , والله أعلم . 


)0 انظر : قواعد الأحكام 24 والفروق مال والموائقفات 8/5ل/اطي وأعلام الموقعين 
ما ا 


(؟) انظر : المصادر السابقة » مع سد الذرائع للبرهائن ص(١١7):‏ وص(١١4)‏ فما بعدها . 


ا - 


الخاممة 


وتشتمل علص أهم النتائح التي ظهرت لي من خلال 


مذ ! أشحث . 


- 1/84 


بسم الله الر حمن الرحيم . 


في فاية هذا البحث المتواضع , والجهد اليسير أحتمد الله - تعاللى - وأشكره , حمدا 
وشكرا دائمين » متلازمين » لا يحصى عددهما إلا هو سبحانه وتعالى - على ما أمذّي 
به من العون , والتيسبر , والجهد . والصحة . والسلامة من المشاغل التي تعيق عن 
المواصلة والاستمرار . 

فله الحمد والثناء المتكرر على انتهائي ‏ بفضله وكرمه . وإحسانه ب من كتابة 
هذه الرسالة .» ونحث مسائلها . وجرثياقا . 


يكرا 


وأسأله ‏ سبحانه وتعالى ‏ الذي حفظنا فيما مضى أن يحفظنا فيما بتقي. رأن 
يجعل خير أعمالنا آخرها . وخير أيامنا يوم نلقاه » وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيسا : 
لا إله إلا الله » إنه قريب مجيب . 
أما بعل : 
فقد تناولت فى هذا البحث المسائل , والحرئيات التى تضمنها موضوع : 
"أحكام التصوير فس الفقه الإسزامي". 
وحرصت أشدّ الحرص أن يكون البحث وافياً » وشاملاً لكل ما له علاقة, 


وارتباط بالموضوع المذكور , فأضفت عددا من المسائل الحامة التي لم تكن في الخطة 


المقررة من قبل مجلس الكلية » وذلك لما رأيت لها من الصلة » والارتباط بموضوح 

كما حرصت على حسن الترتيب بين الأبواب , والفصول , وحسن التدسيق , 
ليكون ذلك أقرب إلى الوضوح , وتمام الفائدة . 

وظهر لي من خلال بحث مسائل الموضوع وجزئياته النتائج التالية : 

١‏ - أن التصوير في اللغة : هو صناعة الصورة . واختراعها . سواء كانت 
مجسمة , أو مسطحة . كما أن لفظ "صورة" تطلق على حقيقة الشيىء وهيئه , 
وعلى صفة الشيء , وعلى النوع , والصدف . 

كما تطلق - أيضا - على الوجه . وعلى ما يرسم في الذهن , وعلى العقل . 


سا ل # ب 


؟- أن للفظ التصوير ألفاظا مرادفة , أ*مها : لفظ "العمغثيل". و"الرسم". 
و"الحت" والنقش": و"الرقم"؛ و"التزويق" و"الوشي" . 

#- أن أنواع التصوير ‏ بالنظر إلى الوسيلة ‏ توعان : 

أوهما : التصوير اليدوي , ويشمل التصوير المجسم من ذوات الظل , والتصوير 
المسطح . 

وثانيهما : التصوير الاي » ويتضمن التصوير الفوتوغرافي , والتلفزيونن , 
والسينمائي » والتصوير بالأشعة . 

#- أن الصور . باعتبار ذات الصورة ‏ نوعان ‏ كذلك ‏ : 

أولهما : صور ذوات الروح , من بني الإنسان » والحيوان . 

وثانيهما : صور غير ذوات الروح من المخلوقات الكونية,. النامية منها. 
كالأشجار , والنباتات ‏ وغير النامية ‏ كالجبال والأحجار والأفلاك ونحوها . 

ه- أن التصوير ‏ في الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية- يأن بمحنى 
العشكيل؛ والتخطيط , والتخليق . والتمثيل , والتقويم . والتشفبيه . والتزويق , 
والتكوين . والتخيبل ؛ والتحويل , والتقديرء والتسوية , والتصبيع. كماأن 
الصورة تطلق على الصورة الحسية الظاهرة , والصورة المعنوية الباطنة . 

5- أنه لا فرق بين الصدم , والوثن من حيث الإطلاق اللغوي . بل كل منهما 
يطلق على الآخر , كما أنه لا فرق أيضاً بين التمغال , والصورة في إطلاق كل منهما 
على الآخر . 


ع 550 ع اأثه ري 1! أله هس ااه هرا 34 9 إ 
7 -- آنل النتيسب له فل ألا ستعيوال اللعو ي - نكنى حلي 


: ق على النتوء , والبرؤز: كما 

يطلق ويراد به التعب , والإعياء إذا كان بفتح الصاد . أو بكسرها على لغة . ويطلق 
د أيضا عويراق به الشن و الراك 

8- أن لصناعة الصور ء والتصوير أسبابا متعددة تدعو إلى ذلك » من أهمها : 

صناعة الصور محبة » وتعظيما لصاحب الصورة , أو لأسياب أمنية » أو إدارية, أو 

صحية . أو تعليمية . وإعلامية , أو اقتصادية » وصناعيةء أو مادية تجارية أو 


لأسباب تأريخية , أو فنية تجميلية , أو ما أشبه ذلك . 
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4- أن الشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع والطرق التي قد تفضي إلى 
الوقوع في المحرمات , أو ما هو أعظم من امحرم ‏ كالشرك والكفر بالله رب العالمين -. 

-١ ٠‏ سماحة الشريعة الإسلامية » وسهولتها . ومن أبرز مايبين سماحتها 
وسهولتها : رفع الحرج عن المكلف . والتيسير عليه ياباحة ما قد يضطر إليه من 
المخرمات . بقدر ما يدفع ضرورته . ويرفع الحرج عنه . 

-١‏ إباحة صناعة صور غير ذوات الروح عموما , وإباحة اتخاذها . سواء 
كانت صوراً لأشجار , أو أحجار , أو أنهار , أو غير ذلك . لوجود الدلايل على 


جواز صناعتها والخادها 1 


5- تحريم صناعة صور ذوات الروح عموما » مجسمة كانت أو : 
وتحريم استعمانها بنصب . أو تعليق في بيت , أو شارع » أو حديقة ؛ أو غير ذلك 
و ا 0 
لأن كل ما ذكر يسمى صورة لغة . وشرعاً . وعرفاً . مع وجود الفارق بين كل مسن 
التصوير المجسم , والمسطح » و والآالي ؛ من حيث شدة التحريم وخفته . 

وسواء كانت في ثياب , أو ستار معلق . أو خاتم , أو آنية , أو كانت الآنية 
على شكل صورة مجسمة , أو غير ذلك ثما يكون وضع الصورة فيه مشعرا بتكرعها . 
وصيانتها عن الامتهان والابتذال . 

وسواء كانت الصورة صغيرة , أو كبيرة .» مادامت واضحة المعالم » والرأس با 

وذلك تعموم النصوص النبوية الواردة بتحرجم صناعة سائو الصور لذوات 
الروح , واتخاذها . ولما في ذلك من المضاهاة لخلق الله تعالى في التصوير اليدوي , 
والوقوع في مشايمة عباد الصور والأصنام . وما قد تفضي إليه تلك الصور من تعظيم 
غير الله تعالى » وعبادة غيره سبحانه . 


0 
و 
3 


ويستثنى من أصل تحريم صور ذوات الروح ما يلي : 
أوأً : ما تدعو إليه الضرورة , أو تقتضيه المصلحة العامة المعتبرة » وذلك مثل 
ما يحتاج إليه من الصور في اججال الأمني , أو الحربي » أو الإداري », أو التعليمي . 


-485- 


الإعلامي . أو الطبي . أو غبر ذلك من امجالات الخاصة منها ؛ والعامة » وسواء كانت 
الصور المذكورة من ذوات الظل , أو من غيرها , يدوية أو آلية » ثابتة أو متحركة, 
لأن الضرورات تبيح المحظورات , ولكن ذلك مقيد بما تندفع به الضرورة , أو تحقفق 
به المصلحة فقط . 

ثانياً : إذا كانت صورة ذوات الروح مقطوعة الرأس ‏ إن كانت مجسمة - أو 
تمحوة ‏ إن كانت مسطحة لأا تكون ‏ حينئلٍ ‏ كهيئة الشجرة , ولا يغبي عن 
ذلك خيط في العنق , لإيهام فصل الرأس عن الجسد . 

ثألثاً : تعب الأطفال التي كانت معروفة في العهد القدبم , والتي تصسع مسن 
الخرق , والوقاع . دون ما تصنعها المصانع المعاصرة من مادة البلاستيك ونحوه بشكل 


م 


يضاهي خلق الله تعالى » وذلك لما فيها من قوة المشابحة والمضاهاة لخلق الله تعالى , ولما 


وأبعاً : ما كان من صور ذوات الروح متهناً , مبتذلاً . وذلك كالصور التي 
تكون على الفرش . والمخاد , والأوائي إذا كانت الصورة فيها غير مرتفعة , أو كانت 
الآنية غير مرتفعة » كالصحون , والأطباق » ونحوهما , ما يستخدم مسنها خاصة, 
فيجوز استخدام الصورة المهانة » دوت صناعتها فتحرم بكل حال ؛ لما في صناعتها مسن 
المضاهات إن كانت يدوية . 


1 


الدفن» وتعريض الميت للإهانة من جهة , ولا يسببه من إثارة الحزن على أهله ونحبيه 
من جهة أخرى . 

ويستننى من ذلك : حالة الضرورة إلى تحديطه , وإبقاء جنته لأجحل معرفته, 
وإحقاق الحق , وإبطال الباطل , فيما إذا مات أو قتل مجهولاً , إن لم يكن هناك وسيلة 
غير التحنيط . 


ويحرم تحنيط الحيوانات من غير بنى آدم , لما فيه من إضاعة المال , وفتح باب 
الاعتقادات الباطلة بأنما تجلب نفعا , أو تدفع ضررا . 


ممع - 


-١‏ جواز قيام الصورة الالية مقام الرؤية في عقود المعاوضات المالية بشرط 
سلامة الصورة من إدخال تحسينات عليها لم تكن في المعقود عليه . وكون الصمصورة 
واضحة جلية » بحيث تصف واقع السلعة كما هي , فيجوز ذلك قياساً على صحة 
البيع بالأنموذج , والبيع بالوصف المنضبط . فإن اختل واحد من هذين الشرطين فلا 
يصح حيار . 

وعدم قيام الصور الفوتوغرافية مقام الرؤية بين الخاطبين , في حالة إمكان الرؤية 
البصرية المباشرة , وذلك لأنه لا يمكن الكشف - بواسطة الصورة الفوتوغرافية - عن 
أوصاف لابد من معرفتها ‏ بالإضافة إلى موانع أخرى , فإن كانت الرؤية المباشرة 
متعذرة جاز قيامها حينئذ , لأن ما لا يدرك كله , لا يترك جله » وأما إن كانت 
سينمائية صح قيامها مقام الرؤية المذ كورة , بشرط سلامتها من التروير . والتحريف . 
وعدم انتشار الصورة . 

-١6‏ جواز تمويل صور ذوات الروح التي تدعو إليها ضرورة » أو تقتضيها 
المصلحة العامة . سواء كان تمويلها من المال العام » أو الخاص . كما يجوز اتخاذهها 
حرفة , ومهنة للتعكسب المادي . ويجوز بيعها . وشراؤها . وإجارقا . واستعارقا , 
وهبتها , ويصح التعاقد عليها بسائر عقود التعامل . 

ويجب الضمان على من أتلفها . أو اغتصبها , ويجب القطع بسرقة ما بلغ منها 
نصاباً . إن كانت متقومة , والتعزير فيما لم يبلغه . أو كان غير متقوم . 

وذلك لأن ما أباحته الضرورة , أو اقنضته المصلحة يكون من جملة الأموال 


4 عر 3 ]| ١‏ ل هه 
تر شه التي يجب احافظة عليها ) طالماً كانت الضرورة إل ذلك باقية : 


والات هذا القسم من الصور تبع لما في كل ما سبق , لأن الوسائل لها أحكام 
المقفاصد , والتابع تابع . ولأن ما جاز بيعه » وشراؤه جاز التعاقد عليه بسائر العقود. 
ووجبت اخافظة عليه . 

وأما ما كان من الصور المذكورة بخلاف ما ذكر فإنه للا يمهجروز تمويلها, ولا 
احترافها . ولا التعاقد عليها بأي نوع من أنواع العقود . وثمنها محرم . والعقد غسير 
نافذ , لأن ما حرم عينه حرم بيعه وشراؤه , وثمنه . وحرمت الإعانة عليه بقول أو 


75ت 


فعل , وعلى ذلك فلا يضمن متلفها . ولا يقطع سارقها لإهدار قيمتها شرعا . وعلى 
المتلف والسارق التعزير إن كان فعله افتياتاً على ولي الأمر . 

هذا إن كانت الصورة هي المقصودة بالعقد , وأما إن كان المقصود هو ما فيه 
الصورة . وهي تبع فينظر ؛ إن كانت الصورة في وضع مهان صح العقد بدون إثم . 
وإن كان وضعها مشعراً بتكريمها . وصيانتها صح العقد مع الحرمة , والإثم . 

وآلات هذا القسم من الصور فيها احتمالان : أقواهما في نظري أن المنظور إليسه 
في هذه الحال ‏ إنما هو فعل الفاعل , وبناء على ذلك يجوز تمويلها » واحترافها . 
والتعاقد عليها بسائر أنواع العقود . ويضمن متلفها , ويقطع سارقها ‏ إن بلغست 
قيمتها نصابا وعليه التعزبر إن لم تبلغ , توي 0 
لأن هذه آلة يمكن استخدامها فيما هو مباح ١‏ وليس استخدامها نحصورا في اغخسرم 
او ما 0 

ا 00 
الموضوح . وجزئياته المرسومة في الخطة , والمسائل 
رأيت لها من الصلة والارتباط بالموضوع , فإن صاحبني ني ذلك التوفيق فهذا من 
فضل الله على وكرمه وإحسانه . 

وإن زل بي قلمي وسوء فهمي عن جادة الصواب إلى الوقوع في الخطأ فذنئك 
مني ومن الشيطان . والله ورسوله منه براء » وأستغفر الله من ذنبي » ومن زللي . 

ض 


وفي اية هذه الخاتمة أتقدم بالشكر الوافر , والثناء العاطر لكل من قرأ بحني هذا 


1 8 !كل أبتلحقام ق!ا شارت الم إن 2 وأقم أل له كما ة !ا 
٠‏ وأهدى إلى خطأ . أو خللا , لكي أتلافاه قبل فوات الأوان ع وأقول له -32 7 


الأوائل : 


وإن تجد عيباً فسد الخال فجل من لا عيب فيه وعَلا .20 


)١(‏ القائل : هو أبومحمد القاسم بن علي بن محمد بن عتمات الحريري البصري » صاحب المقالات » المولود سدة 
45 4هء المتوفى سنة 5١هه‏ ء انظر : شرح ملحة الأعراب » للناظم نفسه , بتقديم وتحقيق وتعليق د. 
أحمد محمد قاسم ص 0775١‏ 5) 5 


همرعغة#- 


فإن الإنسان يخطى مهما بلغ من العلم , والفطنة . والذكاء , فقد يقصر ‏ عند 

بعض المسائل - فهمه . وينغلق ذهنه , نظراً لطبيعته البشرية » والكمال المطلق إنما هو 
لله وحده ‏ جل ثناؤه .» وتقدست أسماؤه ‏ , والله أعلم . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله » وصحبه أجمعين . 


مغ - 


حدااع- 


فهرس الآيات القرآنية 


سورة البقرة 


هو الذي خلق لكو ما في الأرض جميعا ا أءلءالم 


> شم سل 1 : ع .سحي 1أ_ ذلك 
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب 


48 4ه 
اضر رياولا عو عله 
يريد الله بكم اليسر » ولا يريد بكم العسر هم اع همك ب فنا 


لا يسألون الناس إلحافا... بحفف ايض ظ 
يبيب يي اا ا يي يي ب م يي نيب يي 


سورة آل عمران : 
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء . مل ؤه 2 


ل 1 
١‏ ظ 

لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله... 

سورة المائدة : 

اولا تعاونوا على الث والعدوان ... ظ 20 


وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. .. 


سور : 0 


ل 
200 2 
00 ا اباو با ا 


ولا تسوفوا إنه لا يحب المسرفين ل 


ا ٠‏ /ا 
م* ١55-1١‏ | ب#ى الما ااا 


| وإذ زين هم الشيطان أعمالهم ... م | فيه ببد بيج ظ 


سورة الأنفال : 


| إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون |4 اق ظ 


| فإذا سويته ونفخت فيه من روحي .. 1 8 
لأزينن لهم. في الأرض .. 

وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين 

سورة التحل : 

قل سيروا في الأرض فائظروا كيف كان عاقبة اجرمين 
كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكانا 


-884غ- 


وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم به .. 


ولا تبذر إل المبذرين كانوا إخوات الشياطين 95 
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالني هي ١‏ 


لفن قينا عو فنا هاا اضيا 


وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين 


سورة اإلحج : 
“ريب الا 


ل فشر مز تمن هتيم 
اجا لرجي م لأا واج ول اد 
ما جعل عليكم في الدين من حرج ما ألم كلام 


فليحذر الذين يخالفون عن أمره 


.9غ 


ل م رقم الآية 
سورة الفرقان : 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقعروا... / ١8‏ 
سورة الشعراع : 


َ 
م 


ددن 


| قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين )19 الم ظ 
لاسي ال الملل ا 
سورة العنكبوت : 


إغا تعبدون من دون الله أوثانا .. 


إغها اتخذتم من دون الله أوثانا ... 
سورة السجدة : 


وبدأ خلق الإنسان من طين ' د 
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين 7 0-7 


سورة الأحزاب : 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا.. 
سورة سبأ : 

يعملون له ما يشاء من محاريب وتائيل... 
سورة الصافات : 


أتعبدون ما تنحتون 3 6 ١‏ 
ولك خلفكيرما همون |4ه-ههو أهلاء؛ه١‏ ظ 


سورة ص : 


ا مسنى الشيطان بنصب وعداب 


أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 


-48419- 


سورة الشورى : 

وإن الظالمين هم عذاب أليم ظ ؟ 50ل ه١١‏ 
سورة الزخرف : 

نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنها... 


الام سوراف الأرض توحكازوا اكوك كانه عاق الدسن 1 ا 
| كذبوا من قبلهم تس ظ 
سورة الذاريات 


وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 


سورة الواقعة : 


20 ! ا ةا | 
عأنتم تزرعونه أم نحن الزارعوك 55 


99ج 


ثم أماته فأقبره.... 

سورة الانفطار : 

لا كور ها قاقر كيت / باه مت 64 
سورة المطففين : 


بخرج من بين الصلب والترائب ٠‏ حي 
سورة الأعلى : 

سورة الثين : 

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم 


4غ - 


فهرس الأحاديث 


أتالئ جبريل فقال : إن كنت أتيتك البارحة فلم يعنعني.. ا اس 
ادروًا الحدود بالشبهات ... بن راي قاد 
إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه 

إذا مات أحدكم فلا تحبسوه.. 


أرسل البى ‏ و غذأة عاشوراء 


أخريه عنى . قالت : فأخرته فجعلته وسائد.. 


أسرعوا بالجنازة , فإن تك صاحة . 
اشلك الناس يوم القيامة رجل قتله نبي 0 
أشد الئاس عذابا يوم القيامة المصورون ... ال ا 
حلم وى لو رك كوكم 
أغسلوه بماء وسدر . وكفنوه في ثوبين ... (151) 
1 و و للك 
ا هل ؟ 


ل ا الل ل 2 


نْ 1 | 


7 


58 الج 5 


إن أصحاب هذه الصور يعذبوك... ل ف ل ا 


6 طاعخمك لل :غ152 5١‏ 


إن أولئك كانوا إذا كان فيهم الرجل الصاح ... الال ا ل ا 


ل ا 
ان البيثت الذي فيه تصاوير لا تدخله الملائكة ... 
إن الحلال بين , وإن الجرام بين.. 


-غ8غ- 


إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون... 6.715 


م ال 35-2 


أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ء ولا قبرا... لاما ا وي ا 


إن الله بعننى رحمة وهدى للعالمين... 


إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بلعة ... (555) 


إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين . الو ا م 


ااا 2 ا ع فجد» 0 لمق ١‏ حي اع 5 ' اج + ذم د 
| أنفن و كلث بقلزتة : بكل جبار عنيد... وباخصورين . 056 


حولى هذا عنى فإئ كلما رأيته ذكرت الدنيا . 
دخل علي رسول الله م وقد سترت سهوة لي . ٠‏ 


0 1غ 


ا ا 0 


ا لل ل ل 0 


ا 11 


))١ 1/١‏ ه256 


دخل البي يه مكة وحول الكعبة ثلاثفائة وستون صنما. 


46ج - 


دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 


رابك الجنة والنار ثمثلتين فى قبلة الجدار . 


2-51 6 ل 


لل لت ا 


فإن الشيطان لا يتكون بى ... )81١‏ 


فإن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له . 


و0 6 يا ا ل 


كل 


| فإنه أحر , أن يؤدم بينكما.... |41) 444 ظ 


ع فى ! 


فجعل يبل ثوبا بالماء وبمحو تلك الصور... 


فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع.. . 


.> لل زأعثز لع 5 ة2لللملااه "١52١‏ 


اا ا 6 1 21 2117147 


وا اا 


فمن اتقى الشبهات فتققد استيرأ لدينه وعرضه... 


قدم رسول الله عن وفي سهوقًا ستر فيه تماثيل ... 


كن وام ع اائشة سرت ب جاب يعي 
كان لنا سدر فيه تمثال طائر... (0 07م 


كان لا يترك فى بيته شيئا فيه تصاليب إلا قضبه... 0ك ا عد قنع 


١ 8ه‎ 2)1١/م8٠١-‎ 195 


4غ 


كل مه و3 3 التاو..ه: و0 ا ا ال 
كنت ألعب بالبنات عند البى وق ... وت رمم 
عه سحا اتن اعد لعف كل )1١١14(‏ 


ول قدما عوحق يسال عن أن 


)١١4( 0 


أكل ...ون الصو . 


لعن الله اليهود إن 2 عز وجا حرم عليهم الشحوم. 75١‏ 2) 


وجل - جره ليب 


م يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه ١م؟5) 255٠.١‏ 595173 


00 


(-58)ء باه ”7 


من أحب أن يفل له الرجال قياما ... ك4 


من تشبه بقوم فهو منهم لت ل ل 
ْ | .م بو ااا 1 دوع د 


من رآئ فقد رآى الحق فإن الشيطان لا يترى بي 
من رآئ فقد رآى الحق فإن الشيطان لا يتكونني 


حار 


من صور صورة ف الدنيا ... با 
فى رسول الله © أن تضرب الصورة ... 


-/91غ- 


و ال الف 


1 


ا 


هى رسول الله َي عن تمن الدم , ولعن اكل الربا...|(553١)60‏ 
والمصور . 
هى رسول الله 86 عن الصورة فى البيت ... ل ا 1 ٠‏ 


ف سول لاعن ضوب الج 


فى رسول الله يي عن قيل وقال . وكثرة السؤال ... |(58") 


ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي ... ان ا وو 


لز ااا اح الك 2ل لدت لخ ف 1 ا ظ 
| 


با عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون | (2)58: ٠١5‏ 
يخلة, الله ... 


يا عدي . اطرح عننك هذا الوثن . هيه 


-94غ- 


فهرس الآثار 


ف 
ادروًا الحدود عن عباد الله عزوجل فتبره 
٠ل‏ دعل كانسكم من أجل اناي ان ها لصو 


انزعوا عنى هذا الثوب . واقطعوا رؤوس هذه التصاوير ا اين 

أن النبي دانيال كان له خاتم . مصور فيه أسد . ولبوة... 
أنه كره أن تعلم الصورة دك 

فلما قيل له : إن في البيت صورة أى أن يذهب حتى كسرت (:2)52 517 

| كان نقش نحاتم عب الله ين عورف ::- ذبا نون 047 ظ 


كان نقش خاتم عمران بن حصين رجلا متقلدا سيفا.. 
كان يتكى على المرافق فيه تقائيل الطير» والوجال ... 
| كانوا يقولون في التصاوير ف البسط ء والوسائد التي توطأ : هو | )0١05”(‏ ظ 


أذل لها . 


اما على أمير المؤمئين لو دخل فأكل ....؟ لمشيو وين 
والله لوددت أنهم تركوها على حاها ليقدم القادم من أهل الآفاق... 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح , فلما هلكوا أوحىالشيطان 


)١ 21 (‏ آ! 


-44غ4- 


فهرس الألفاظ الغريبة 


القلفة هاما د السهوة حش 

|الأشعة لمافوق اللبفسجية | 45 0 | الصبرة 00000 [404 0000| 
| الاماطة امب | |العهن | “ما ؤ 
2 1 7 موس ١‏ "وس 
البق ١96)‏ | |الفوتوغرافيا سوب بسو 00 |) 
ابيوافين ا ]0ه | |اليه آعم أ 
كك ؟ شك 6 
اليو ١‏ ماسم القسامة 41م" 

با لم 


سس يي اس يج سس 


فهرس الأعلام 


أحمد بن الحسين بن على البيهقي بام ١‏ ْ 
أحممد بن محمد الخطابي ا 
الحسين بن أحمد الاصطخري 1 

| الحسين بن الحسن بن أني هريرة لحك ظ 


الحسين بن الحسن بن محمد الخليمي 
الحسن بن محمد بن الفضل .» الراغب الأصفهاي ممه ظ 


حيان بن حصين أبو الهياج الأسدي باه ١‏ 
| عبدالرحمن بن علي » المعروف بابن الجوزي و١‏ ْ 
عبدال رمن بن مأمون , المشهور بالمتولي 


عبدالملك بن مروات الأموي 


عبدالوهاب بن عبد يد الثقفي 


| عدي بن الفضل التميمي أبوحاتم السلل 58 
عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ا 


عكرمة بن عبدالله الزبيري » أبوعبدالله 
عون بن أبي جحيفة السوائي الكوني 


نسو بن جمد نآ بكر الصديق 


فتادة بن دعامة السدوسي م" ١‏ 


المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب الزهري "١‏ 


اأء 1 


ام للصار 


محمد بن مسلم بن عبيدالله الزهري 


[#دي وخ 


3هرس المصادر 
حرف الهمزة 
59 داب الشرعية والمنح المرعية » لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن مفلح لمقدسم 


ابه يا لاا ااا 
لبماك | لذن 4ذاو 


؟.أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة , تأليف د. . مر بن : 
النفائس للدشر والتوزيع , في الأردن , الطبعة الأولى , لعام : 54117 1ه - 1945م 
“.أثر العقيدة في منهج الفن الإسلامي , لمصطفى عبده محمد خير . دار الشرق للبطاعة 
والنشر ونيروت ليناث + الطبعة الأول أم ٠غ‏ أإضشدها. 
.إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام , للشيخ تقي الدين أبي الفتح . الشهير بابن دقيق 
العيد , المتوفى سنة : ” .لاه ء نشر دار الكتاب العربي يروت لبنان . 


أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية » للشيخ عبدال رحمن عبدالخالق اليبوسف بدوك 


٠ 5‏ 26 ا 
تاريخ الطبع ومحانه . 
أحكام التصوير في الفقه الإسلامي . للشيخ محمد الحبش , طبع دار الخير 


الأولى» لعام : ٠1/‏ 4 ١ه‏ . 
ْ المكتب الإسلامي 5 


اع ليود و را اد الألبا لبأ ؛ طبع 
5ه إؤه- كلل ةم . 


سنئة ه9لاه , طبع دار الكتب العلمية » بيروت », لبان . 
8 أحكام السلطانية » للقاضي أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء , الحنبلي , المتوق سنة 


:5ه طبع دار الوطن 3 بالرياض : 
١‏ أحكام القرآن . لأى بكر أحتمد بن علي الرازي » الجصاص ., الحنفي , اموق سنة 


٠‏ لاله »ء طبع دار الفكر . بيروت , لبنان » لعام : * أ أشهد 


اا ااا 


أحكام القرآن . لأى بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي المالكي , المتوفى سنة 
هه .ء طبع دار المعرفة » بيروت . لبنان . 

لإحكام بي أصول الأحكام . لسيف الدين أبي الحسن على بن أبي علي بن محمد 
الآمدي . طبع دار الكتب العلمية , بيروت , لبنان . طبعة عام: 4.27١اهد-‏ 
3 ١م.‏ 

١7‏ الاختيار لتعليل المختار , لعبدالله بن محمود بن ممودود الملوصلي . المتوق سنة 
مه علق عليه حمود أبودقيقة . نشر دار المعرفة , بيروت » لبنان , الطبعة الثالثة , 
لعام ه9*١ه-‏ ه/ا9١ام.‏ 

١.آداب‏ الزفاف في السنة المطهرة , للشيخ محمد ناصر الدين الألبائ » طبع المكتب 
الإسلامي , الطبعة السابعة , لعام : ++ ؤإهادا. 

ادب القاضي ., للقاضي أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ؛ البصري . 
الم فى سنة ٠‏ ه مه , مطبعة الأر شاد ,» ببغداد » لعاه : 41" ؤها. 
رسا ٠‏ أي ا ا 

5إ شاد الساري , لشرح صحيح البخاري . لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن حمد 
القسطلائ . المتونى سنة 575 9ه ء نشر دار الفكر , بيروت . لبنان » الطبعة السادسة 
» وكامشه : صحيح مسلم بشرح النووي . 

.رشاد العقل السليم , إلى مزايا القرآن الكريم , محمد العمادي الحنفي ) المكق سان 


مه 


السعود , المتوفى سنة 209١‏ 9ه ., نشر دار إحياء العراث العربي . بيروت . 

١5اإرواء‏ الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » للشيخ محمد ناصر الدين الألبابئ . طبع 
المكتب الإسلامي , بيروت . إشراف زهير الشاويش ., الطبعة الثالثة , لعام : 4٠65‏ ١ه‏ 
- هم ة ام . 


48.لأسئلة والأجوبة الفقهية , المقرونة بالأدلة الشرعية » للشيخ عبدالعزيز امحمد 
السلمان, الطبعة التاسعة . لعام 5٠094‏ ١ه‏ . 


بج وش - 


«”الاستذكار . الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار , لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبدالبر النمري , الأندلسي . المتوفى سنة 5 4ه .ء دار قتيبة للطباعة والنشر . دمشق 
؛ بيروت , ودار الوعي بحلب والقاهرة , الطبعة الأولى بالقاهرة , لعام : 5 2١‏ ١ه‏ . 

١سن‏ المطالب . شرح روض الطالب . لأبي يحيى زكريا الأنصاري . الشافعي » نشر 
المكتبة الإسلامية . لصاحبها : الحاج رياض الشيخ . 


؟“#الأشباه والنظائر » لجلال الدين عبدالرحمن ن السيوطي . المتوى سنة ١8515ه‏ ؛ نشسر 
دار الكتاب العرنى » بيروت » لبنان . الطبعة الأولى ؛ لعام : /اه 5 ١ه‏ . 


ل ١‏ اله ألم م أ مات 1 ار اأهايلد: ب + إبر إجى يه قلي * 0 ُُ المبوق تدك و باط+4)هء طبع 
لح يي و سين لا رش 2 عق اح ا ا 0 سخ 1" النكدا 


دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . طبعة عام : 4٠8‏ ١ه‏ . 


؛ ؟.أصول السرخسي , لأبى بكر محمد بن أبي سهل السرخسي . الحنفي . توفي سنة 
هه تحقيق أبى الوفاء المراغي . مطابع دار الكتاب العربي , بالقاهرة ., لعام : 


ا “نم 1 
1 7 


أصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين » طبع مؤسسة 
الرسالة , بيروت . لبنات . 

5 ”ضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, تأليف الشيخ محمد الأمين بن محمد المختسار 
الجكني, عالم الكتب ببيروت. 

.إعانة الطالبين . لبي بكر. المشهور بالسيد البكري الدمياطي » طبع دار إحياء الكتب 
العربية » لأصحابما : عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

8 إعراب الولف اي يوار عدي باون ستيان امعان الوق يدن 
م«ه», تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد , نشر مكتبة النهضة العربية , الطبعة الثانية 
؛ لعام : ه ١‏ 5 ١ه‏ . 


00 


دم وشم 


8علام الحديث . في شرح صحيح البخاري ؛ لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي , 
المتوفى سنة 8 7ه ء طبع جامعة أم القرى , مكة المكرمة » الطبعة الأولى » لعام : 
8غ ١إجا.‏ 

. الأعلام . قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمسستعمرين‎ ”٠ 
والمستشرقين , خير الدين الزركلي , طبع دار العلم للملايين , بيروت , لبنان » الطبعة‎ 
. م١975‎ : مع + الطبعة السابعة لعام‎ ٠ : الخامسة , لعام‎ 

١‏ .إعلان النكير على المفتونين بالتصوير , للشيخ حمود بن عب الله التويجري »؛ طبع 
مؤسسة النور , بالرياض » الطبعة الأولى . 


لا . الأغابئ لأبى الفرج لم يهمائ علي بن الحسين بن محمد المنو قي سنة 5 هريط دار 
الثقافة بيروت عام 8ت 8 أ شس. 


ميم الأم : لق عبدالله محمد بن إدريس الشافعي » ثالث الأئمة الأربعة المفوق سنة 
» ه لاهيء دار المعرفة للطباعة والنشر , بيروت , الطبعة الثانية » تصحيح محمد زهري 
النجار , وفي آخره : مختصر المريي . 

ع *.إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان , محمد بن أي بكر , الشهير بابن قيمالجوزية, 
المتوفى سنة ١ه‏ لاه, طبع المكتب الإسلامي , بيروت . لبئان » الطبعة الأولى » لعام : 


/لاهع ١ؤها.‏ 
هلط اأقامه إ. أأس اسصا !]أ ديم هِ؛|أمم ف اص لما امس أ5 ش الك لخم أ ل ؛ عدا حلم ف 
نه (١‏ اتتضياه عبر ا لد الل علي ايا | السهيية نذا سسمية الم بهم م ا -- عل . . مله 


فيه نشر مكتة الرياض الحديثة , طبع دار الفكر , بيرونا . 

الانصاف في معرفة الراجح من الخالاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعلاء 
الدين علي بن سليمات المرداوي , الحنبلي ؛ المتوى سنة 48426ه., دار إحياء التراث 
العربى , بيروت . مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة , الطبعة الأولى لعام : 71/5 1ه . 


سد وو ثم ل 


ا" .أنوار التنزيل » وأسرار التأويل . لناصر الدين أبى الخير , عبدالله بن عمر البيضاوي . 
وكامشه تفسير الجلالين » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ؛ عمصرء 
الطبعة الأولى , بدون تأريخ . 

8" إيقاظ الحمم ء المنتقى من جامع العلوم والحكم . في شرح «مسين حديثا من جوامسع 

ظ الكلم . للحافظ أب الفرج زين الدين عبدالرحمن بن أحمد السلامي . الشهير بابن رجب 
الحنبلي , المولود *”#/اه .ء المتوفى سنة © لاه , بتحقيق وتخريج أبى أسامة . سليم 
بن عيد الحلالي » دار ابن الجوزي للدشر والتوزيع . المملكة العربية السعودية . الطبعة 


الأول لعام : 517 ذه 15575م. 


5" بدائع الصنائع , في ترتيب الشرائع , لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسائي ؛ الحنفي 
؛ المتوفى سنة لالم هه . مطبعة العاصمة , بالقاهرة . نشر : زكريا على يوسف .+ 
مطبعة الإمام بالقلعة , القاهرة . 

٠‏ بداية المجتهد وفاية المقتصد , لابن رشد أىى الوليد محمد بن أحمد القرطبي , الأندلسيء 
المتوفى سنة ههه . نشر دار المعرفة , بيروت » الطبعة الرابعة . 

)١‏ البداية والنهاية . لعماد الدين أبى الفداء إماعيل بن كثير القرشي . الدمشقي , الملقوىق 
سنة 4 لالاه. مكتبة المعارف . بيروت . الطبعة الثانية . 

5) البدر الطالع , بمحاسن من بعد القرن السابع , محمد بن علي الشوكاني . المتوق سنة 
5ه طبع بمصر عام 554/8 ذه . 

4) بذل المجهود في حل أبي داود » للشيخ خلييل أحمهد السهارنفوري . المعوق سنة 
5١ه.ء‏ طبع دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان . 

5 ؛) البرهان في أصول الفقه , لإمام الحرمين أي المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني 
» المتوفى سنة 4/ا 4ه , طبع مطابع الدوحة , قطر , عام : 48 إأهها. 


/ا وس 


ه ؛) البناية في شرح الهداية , لأي محمد محمود بن أحمد العيني , المتوق سنة 265 825/ه , طبسع 
دار الفكر , بيروت ., لبئان . الطبعة الثانية , لعام : 511 ذه . 

5 يمجة النفوس . وتحليها معرفة مالها وما عليها . شرح مختصر صحيح البخاري » لأبي 
محمد عبدالله بن أبي جمرة الأندلسي ., المتوى سنة 544ه ء مطبعة دار الجيل » الطبعة 
النالغة . 


/ا؟ ) بيع الأعيان المحرمة في الفقه الإسلامي . للدكتور محمد وفاء . طبع دار الفكر العربي . 
بالقاهرة . 


حرف التاء 
) تأريخ حكماء الإسلام, لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيء المتوفي سنة 0/8 4, 
طبع بدمشق عام 58" 1ه -9845١م.‏ 
4) التأريخ الكبير » للإمام محمد بن إسماعيل البخاري .ء المتوفى سئة 185اه ,ء دار الكتب 


العلمية . بيروت . لبنان . 8م مجلدات . 


٠ه)‏ تحفة الأحوذي , بشرح جامع الترمذي . لأبي العلى محمد بن عبدالرحمن المباركفوري , 
المتوفى سنة 807 ١ه‏ ,ء طبع دار الفكر , الطبعة الثالئة , عام : 5* زه . 


يوان اه شن اانه م ]الك + القافس . .+ > ١‏ 
9 سد ا لاد 02 اصوصن ليب عل > كيا " - 


اع . 

5 تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد . لفريح بن صالح البهلال . دار الأثر للدشسر 
والتوزيع , بالرياض , الطبعة الأولى , لعام : 541١©‏ ١ه‏ . 

هع تذكرة الحفاظ . للإمام أبى عبدالله مس الدين محمد بن أحمد الذهبي ., المتوفى سنة 

ه ) تربية الأولاد في الإسلام ‏ لعبدالله ناصح علوان » نشر دار السلام . للطباعة والأنشر 


برو 

د ه) تسهيل المنطق ., تأليف الأستاذ المشارك عبدالكريم بن مراد الأثري . مطابع سجل 
العرب . لعام 9/25١م‏ . 

65) التصوير الجنائي , لسالم عبداجبار » مطبعة شفيق ., ببغداد , الطبعة الثانية . 

/ام)2 التصوير الشمسي , لباولر . طبع إدارة الثقافة العامة ممصر . 

4) التصوير الفوتوغرافي , العادي والملون , لفيصل محمود . نشر دار الشروق ؛ بعماك , 
الطبعة الأولى . 

4) التصوير الملون ( لعبدالفتا ح رياض . نشر مكتبة الانجلو مصرية 1 بالقاهرة ( الطبعة 
الأولى . 

« 6 التصوير واحياة , للد كتور محمد نبهان سويلم ؛ عالم المعرفة , لعام ا تك | 

١‏ التعريفات . لعلي بن محمد الشريف الجرجان , المتوق سئة 1ه , دار الكتاب 
العرى ؛ بيروت . لبنان . الطبعة الثانية » لعام : 5١1‏ ١ه‏ . 

5 تفسير البحر المخيط , محمد بن يوسف . الشهير بأى حيان الأندلسي . المقوفى سنة 
هه . طبع دار الكتب العلمية » بيروت ء لبنان » الطبعة الأولى ‏ لعام 41 ١اهم.‏ 

5 تفسير آيات الأحكام . إشراف واعتناء الشيخ محمد بن علي السايس . مطبعة صبيح 
بمصرء الأزهر , لعام : *1/7 ذه . 

4" تفسير القرآن الجليل . بمدارك التنزيل , وحقائق التأويل , لأي البركات عبدالله بن أحماد 
اي ا لي ا و القن عاك اا وني الست ا و يت لعا 
اس كن لسعو ا سو ا الع ا ال ل يم ير اا 

6" تفسير القران العظيم , لأبي الفداء إ«مماعيل بن كنير القرشي 2 الدمشقي . المتوق سنة 
لالاه ., طبع دار المعرفة , بيروت , لبنان , لعام /7/8١ه‏ . 

5 التفسير الكبير , للإمام الفخر الرازي , المطبعة البهية المصرية . لعام : "917١م‏ » الطبعة 
الأولى (7” م) . 


ة وك 

5ه طبع دار البشائر الإسلامية » بيروت , لبنان , الطبعة الأولى » لعام : 

8 التلقين في الفقه المالكي , للقاضي أنى محمد عبدالوهاب البغدادي . المالكي , نشر المكتبة 
التجارية » ومكتبة نزار مصطفى الباز , ني مكة المكرمة . والرياض » الطبعة الأولى» لعسام 
5 هت 

8 التلفزيون بين المنافع والأضرار , د. عوض منصور , نشر دار اللواء للصحافة والدشر, 
بعمان , الطبعة الأولى . 

٠لا‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ؛ لجمال الدين أي محمد عبدالرحيم بن الحمسن 
الإسنوي . المتونى سنة ؟/الاهء تحقيق د. محمد حسن هيتو . طبع مؤسسة الرسالة , 
بيروت . الطبعة الثالنة لعام 6 ٠‏ 4 ١ه‏ . 


آ/ل العمهيد , ؛ لما في , الموطأ من المعابي | والمسانيد . اق عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالير 


النمري » المتوفى سنة #457 ه ء تحقيق : د. عمر الجيدي . 
؟/) كهذيب ابن القيم على سنن أبى داود » وسعيد أحمد أعراب , طبع موسسة قرطبة ) لعام 
ه.ع إها. 


+/) شذيب التهذيب . للحافظ شهاب لاوا 0 !اهلمجا 


ماح ف ونان اماه ٠‏ ع العام ٠‏ م ” ١_ال‏ ا "ا وى 7 في ثم 1 ا 
اده ا ال ضر يس سضدة ان صضة , 7 7 ١‏ 3 اللو 7 و ٠.‏ 


/ا) قهذيب الكمال ف أسماء الرجال , للحافظ المتقن جمال تلن الحجاج يوسف المري . 
المتوفى سنئة 27 لاهء تحقيق د. بشار عواد , طبع مؤسسة الرسالة . الطبعةالأولى : 
لعام : “497 1ه-99917م. 

تم تيسيير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير محمد نسيب الرفاعي» ط مكتبة المعصارف 
بالرياض الطبعة الخامسة 49/١‏ 9 -994/8/8م. 


دلي أاش 


5/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ‏ للعلامة عبدالرحمن بن ناصرالسعدي2, 
المنونى سنة 7/5 ١ه‏ .ء طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإثناء 
بالرياض , لعام ١8549١ه.‏ 

حرف الجيم 

17 الجامع لأحكام القرآن , لأبى عبدالله محمد بن أحتمد الأنصاري . القرطبي , المتوى سنة 
1/9اه. مطبعة دار الفكر . 

8/ جامع الأصول في أحاديث الرسول , مجد الدين أبي السعادات . المبارك بن تنحمد بسن 
الأثير الجزرري . المتوفى سنة ٠5‏ 5ه »ء نشر دار الفكر , بيروت . لبنان » الطبعة الثانية 
لعام : 5٠"‏ ذه . 


“اه ., شركة ومطبعة مصطفى البابى » بمصرء الطبعة الثالثة . 
فر ل 7 الوا ع فسا لذو عن .نو سف دنه عبد اله الف علد + الس فيه 57 لهت 
«/) ججامة بيال العلج وقضلة )2 فى عمو يو سف بن حبدابال اللرحي ‏ اخرت 
الطبعة الثانية » عطبعة العاصمة بالقاهرة , لعام : /5/82 ١ه‏ ,2 
١‏ جريدة الشرق الأوسط . عدد (57754)., النيت .فى 7/58 556/1١اه‏ 
ام جريدة الجزيرة ؛ الثلاثاء , 4 رجب ١9 ءه١ 511٠/‏ نوفمبر تشرين الثابئ » 191595ام 


عدد (/86/5). 


8 جمع الدرر . في أحكام التصوير والصور , لأنى إبراهيم أ>مد بن نصر الله » طبعة 
دارة فلسطين لعام ” 51١‏ ١ه‏ - ١59١م.‏ 

4 الجواب الشافي , في إباحة التصوير الفوتوغراني » مطبوع ضمن كتاب : أحكام التصوير 
في الفقه الاسلامى . للشيخ محمد الحبش , طبع دار الخير بدمشق , وبيروت . الطبعة 
الأولى لعام : ٠1/‏ 5 ١ه‏ . 

الجواب المفيد في أحكام التصويرء للشيخ عبدالعزيز بن باز » طبع نحت إشراف الرئاسة 
العامة بالرياض . لعام 5٠5‏ اذه . 


7 الا كا 
5 الجواهر الحسان في تفسير القرآن . المعروف بتفسير التعالبي , للعلامة عبدالرطععمن بن 
نحمد بن مخلوف الثعالى » المتوفى سنة ه/ؤلمه ,ء منشورات مؤسسة الأعلى 
للمطبوعات. بيروت 2. أجراء . 
حرف الحاء 
/ام الحاسبات الألكترونية » حاضرها , ومستقبلها » تأليف د. محمد فهمي طلبّة وآخرين , 
طبع مطابع المكتب المصري الحديث بالقاهرة » نشر موسوعة دلتا للكمبيوتر . 
8 حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي , للعلامة الشيخ إبراهيم الباجوري , مطبعة دار 
2/9 حاشية الدسوفي 6 على الشرح الكبير 3 للدردير 3 على ختصر خليل + ينكد عرفة 
الدسوقي ) المتوفى سنة ,“ا ؤهس المطبعة التجارية الكبرى بمصر . توزيع دار الفكر , 


يو 


نروك 
8٠‏ حاشية و2 حار .» على الدر المختار ع لحمد أمين عابدين بن عابدين ؛ الموق سنة 
؟5©؟إؤهمء دار الفكر , الطبعة الثانية , لعام : 5 إشهاما. 
)١‏ حاشية الروض المربع » شرح زاد المستقنع , جمع عبدالرحمن بن قاسم الحنبلي . الوق 
سنة 95 1ه ع مؤسسة فوّاد بعينو , بيروت . الطبعة الثالثة , لعام : ه «١‏ 5 ١ه‏ . 
؟) الحاوي الكبير , للإمام أبى الحسن علي بن محمد بن حبيب , الشهير بالماوردي » المتوثي 
سنة هه»#همب ط ذاء الفكر . بروت , لبنان » طبعة عام : 2 59 ؤه . 
وي | اديت 0 0 ١‏ 

4) حكم الإسلام في وسائل الإعلام , لعبدالله ناصح علوان , دار السلام للطباعة والتنشر 
والتوزيع , الطبعة السادسة , لعام : /401 ١ه‏ . 

4 4) حكم التصوير في الإسلام , للأمين الحاج محمد أحمد , مكتبة دار المطبوعات الحديئنة 2 
جدة , الطبعة الأولى , لعام : ٠‏ ١شا.‏ 

د ) حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية , تأليف صالح بن أحمد الغزالي » مطبعة دار 
الوطن , بالرياض » الطبعة الأولى , لعام : /511 ١ه‏ . 


للا ؤأخ ‏ 
5 ) حلية العلماء , في معرفة مذاهب الفقهاء , لسيف الدين أبي بكر محمد بن أحممد الشاشي 
؛ القفال , نشر مكتبة الرسالة , بعمان , الطبعة الأولى » لعام 5/868م . 
/اة الخلال والحرام في الإسلام . 0 يو سف القرضاوي ؛ طبع المكتب الإسلامي . بيروت 2 
دمشق , الطبعة الرابعة عشرة 2 5٠80‏ ١ه‏ . 


6 حواشي الشروائي وابن قاسم العبادي , على غحفة احتاج , لابن حجر الميتمى » المتوق 


سنة 1891/5هم. 


حرف الخاء 

8) الخرشي على مختصر خليل . وقامشه الشيخ علي العدوي » دار الكتاب الإسلامي 
لإحياء ونشر العراث الإسلامي , بالقاهرة . 

)٠‏ خطبة النكاح , تأليف د. عبدالرحمن عتر » رسالة لنيل درجة الداكتوراة من كلية 
الشريعة والقانون بجامعة الأزهر , طبع مكتبة المنار بالأردن . الطبعة الأولى » لعام : 
.عه - 9/868١م.‏ 

1 خخلق الإنسان بين الطب والقران , للدكتور محمد علي البار » طبع الدار السعودية 
للدشر والتوزيع . الطبعة السابعة , لعام : 4 ٠‏ 5 ١ه‏ . 

حرف الدال) 

٠‏ 1)الدر لبان العفسير بالمأثور وال الدين عبدالرحمن بن أبىي بكر السيوطي 1 المنوفى 
سنلة 491١‏ ه» مع تفسير ابن عبا س المسمى تنوير المقباس . ٠‏ نشر دار المعرفة للطباعة 

(٠١‏ الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد . لصالح بن عبدالله العصيمي . مطبععة سفير 
بالرياض ., الطبعة الأولى » لعام : 5157 ذه . 

9٠ 4‏ الدر النضيد على أبواب التوحيد . للشيخ سليمان بن عبدالرحمن الحمدان » نشر مكتبة 
الصحابة , بجدة , الشرقية . 


موه 

© االدر النقي في شرح ألفاظ الخرني؛ تأليف جمال الدين أبىي يوسف بن عبدالهادي الدمشقي 
الصالحي المعرف ابن المبرد, المتوفي سنة ٠94‏ 8ه إعداد الدكتور رضوان بن غربية, دار 
امجتمع للدشر والتوزيع بجدة الطبعة الأولى لعام .١981١- 198511١‏ 

5 الدين الخالص ., لصديق حسن خان القنوجي . طبعة المند , لعام : 0 19579ه . 

)١٠١١7‏ الديبا ج المذهب ., في معرفة علماء المذهب , لابن فرحون , القاضي برهان الدين 
إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري المالكي . المتوق سنة 99لاه , دار التراث للطبع 
والنشر . بالقاهرة . 

حرف الذال 

١4‏ 9 الذخيرة . لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي , المتوقى سنة 54884هم»ء تحقيق 

الأستاذ محمد أبوخبزة » دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت . الطبعة الأولى . لعام : 


65 مم. 
حرف الراء 
8 الرد على فضيلة مفتي الديار السعودية , في حكم التصوير الضوئي . لأبي الوفاء تحمد 
درويش . 


٠‏ روائع البيان في تفسير آيات الأحكام , للشيخ محمد علي الصابوني » منشورات مكتبة 
الغزاللى » سورية » دمشق ., الطبعة الثانية /ب1 ا ذه . 


الألوسي . البغدادي » المتوفى سنة سنة 57٠١‏ ؤزهل ا اب ا 
568م. 


5)) روضة الطالبين , لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ء المتوفى سنةة 5/ا"هب.ء دار 
الكتب العليمة بيروت . لبنان . الطبعة الأولى , لعام : 5415 ١ه‏ . 


حرف الزاي 


ع وهم 

)زا المسير . في علم التفسير , لأبىي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن تحمد 
الجوزي ,2 القرشي 3 البغدادي 1 المنتوفى سنة /أع هه ,2 نشر المكه للمحسسب الإسلامي للطباعة 
والدشر , دمشق و بيروت . الطبعة الأولى . 
الجامع بين فني الدراية والرواية من علم التفسير . محمد سليمان الأشقر . الطبعة الثانية , 
8ه -1588م ع, طبع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت . 

حرف السين 

6 سلسلة الأحاديث الصحيحة . وشيء من فقهها وفوائدها , للشيخ محمد ناصر الدين 
الألبابئى » طبع مكتبة المعارف بالرياض . الطبعة الرابعة » لعام : 5*4 ١ه‏ , + طبعة 
المكتب الإسلامي ببيروت . ودمشق . الطبعة الرابعة , لعام : © ٠‏ 6 ١ه‏ . 

5 سنن أى داود , سليمان بن الأشعث السجستانى » توفي سنة ه/11اه , مطبوع ضمن 
موسوعة السنة , الكتب الستة وشروحها . بترتيب وتصحيح : محمد فؤاد عبدالبافي . 
توزيع دار سحنون بتونس . الطبعة الثانية سنة 215 ذه . 

7 سنن ابن ماجه » لأى عبدالله » محمد بن يزيد القزويني , المتوفى سنة 571/8ه ء مطبوع 
ضمن موسوعة السنة , الكتب الستة وشروحها , بترتيب وتصحيح محمد فؤاد عبد الباقي 
؛ توزيع دار سحنون بتونس », الطبعة الثانية لعام : 5١5‏ ١ه‏ . 


نيهر بين الس فحن 5 4 


مطبوع ضمن موسوعة السنة , الكتب الستة وشروحها » بترتيب وتصحيح محمد فؤاذ 

48) السنن الكبرى , لأبىي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي . المتوفى سئة 54 4ه ء 
وفي ذيله الجوهر النفي 0 التر كمابئ : علي بن عثمان المارديني , درا المعرفة بيروت ., 
لبئان : 


جح أخم 

© سنن النسائي . أحمد بن شعيب بن علي النسائي . المتوفى سنة ١7‏ “اه ء مطبوع ضمن 
موسوعة السئة » الكتب الستة وشروحها ) بتر تيبا وتصحيح نحمد فؤاد عبدالباقي, 
توزيع دار سحنون بتونس . الطبعة الثانية لعام : 8515 ١ه‏ . 

١‏ السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية . لشيخ الإسلام ابن تيمية » قد بن 
عبدالحليم الحرائئ . تحقيق بشير محمد عون . نشر مكتبة المؤيد بالرياض . الطبعة الثانية, 
لعام : 51١‏ ذه . 

؟ 7( سير أعلام النبلاء , لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي , المتوفى سنة /4 لاه 
؛ طبع مؤسسة الرسالة . بيروت . لبنان . 

8+ 0 السيرة النبوية ؛ في ضوء المصادر الأصلية , دراسة تحليلية . للدكتور مهدي رزق الله 
أحمد . مطبعة مركر الملك فيصل بالرياض . الطبعة الأولى , لعام : 51١7‏ ١ه‏ . 


حرف الشين 
)2 شذرات الذهب . في أخبار من ذهب , لعبدالحي بن العماد الحنبلي » المتوق سنة 
8٠١هعء‏ طبعة القدسي بالقاهرة . لعام : ٠5١1ه‏ . 


6 شرح أحمد محمد شاكر على مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » طبع دار الملحعارف 


العثيمين . دار الوطن , الطبعة الأولى لعام 495 ذه . 

)2 شرح السنة . نحي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي . المتوق سنة ١5‏ 6ه 
طبع المككتب الإسلامي , بيروت . ودمشق . الطبعة الثانية لعام : ٠‏ 4 ١ه‏ . 

8 الشرح الصغير , على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك . للعلامة أبى البركات 
أحتمد بن محمد بن أحمد الدردير , المتوفى سنة ١ه‏ .ء وكامشه حاشية الصاوي. 


5-611 


848) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح . لشرف الدين حسين بن محمد بن عبدالله الطيبي. 
ا موق سنة ”+ لاه نشر إدارة القرأآن والحطوم الإسسادية ؛ بكراتشي “نا كمحتانت 2 
الطبعة الأولى ؛ لعام : #41١‏ ١اها.‏ 


) شرح فتح القدير للشيخ كمال الدين محمد عبدالو احد السيواسي . الشهير بابن 
الهمام , الحنفي ( المتوى سنة ذ+هه. وقامشه نتائج الأفكار , لقاضي زادة ,2 الطبعة 
الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق , سنة ه16 ١ه‏ . 


5 )2 شرح القواعد الفقهية » للشيخ أحمد بن الشيخ نحمد الزررقاء . المتوفى سسنة 


/أه” أشلب دار القلم .3 مشق 1 86 لطلعة الثانية 1 لُعأم : 5هةغ أهمط. 


6 شرح كتاب التوحيد من صحيح ال لخيا لبخاري ؛ للشيخ محمد بن صالح العثيمين ) خطو ط. 


نها 


0# شرح الكرمان على صحيح البخاري », محمد بن يوسف بن علي الكرماني » القونى 
سنة 85م لاه .ء المطبعة البهية المصرية . 


ا أاء أ|أ|_ له " ع همي ؛ )دن 4 أ 0 مه 


. شرح الكوكب المنير , للعلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي‎ )١ 
ا‎ 


5.٠‏ (هدا. 
شرح معان الآثار , لأى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة الأزدي 


الشهير بالطحاوي , المتوفى سنة 9ه .ء دار الكتب العلمية بيروت , لبنان, الطبعة 
الثانية ‏ لعام : /اه »م ١ه‏ . 


) شرح ملحة الإعراب » لأبي محمد القاسم بن علي بن محمد بن عنمان الحريري » قدم 
له وحققه وعلق عليه وأعرب أبياته وشرح شواهده 3 أحممد محمد قاسم .ء طبعة دار 
التراث الأولى , الطبعة الثانية لعام : 515 1ه -١9993م.‏ 

شنم الشرح الممتع على زاد المستقنع , للشيخ محمد بن صا العثيمين . مؤوسسة أسام 
للدشر , بالرياض . الطبعة الثانية , لعام : 5 59 ؤهل . 


اوه 

) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل , وقامشه حاشية المسماة تنسهيل منح 
الجليل » للشيخ محمد عليش . المالكي . المتوى سنة 555١ذه‏ . 

9 الشريعة الإسلامية والفنون , لأحمد مصطفى علي القضاة ‏ دار الجيل . بيروت » ودار 
عمار في عمان , الطبعة الأولى . لعام : / 4٠‏ ١ه‏ . 

حرف الصاد 

)2 صحيح الترمذي , بشرح ابن العربى , أي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي 
؛ المتوفى سنة 47 هده ., نشر دار الكتاب العربى , بيروت . 

(©) صحيح سنن أبى داود , للشيخ محمد ناصر الدين الألبائ . نشر مكتب التربية العربى 
لدول الخليج , توزيع المكتب الإسلامي في ببروت » الطبعة الأولى , لعام : +٠06‏ ١ه‏ . 

)©١)5‏ صحيح مسلم . بشرح النووي . الإمام الحافظ محيي الدين بن شرف النووي, 
المتوفى سنة 51/5ه .ء المطبعة المصرية , ومكتبتها بالقاهرة . لعام : 5:89“ ذه + 
طبعة دار القلم بيروت . الطبعة الأولى » لعام /ا٠‏ 4 ١ه‏ ء + طبعة عام 184191هدء 


بترايب وتصحيح محمد فؤاد عبدالباقي , توزيع دار سحنون . بتونس » ضمن موسسوعة 


السنة . 
)١ 5”‏ صفوة التفاسير » للشيخ محمد علي الصابوى . طبع دار القرآن الكريم بيروت, 
لبنال . 


حرف الضاد 


١‏ الضعفاء والمتروكون . للحافظ أي الحسن علي بن عمر الدراقطني البغدادي , المتوق 
سنة 7ه , مكتبة المعارف بالرياض ., الطبعة الأولى » لعام 5 5٠‏ ١ه‏ . 
حرف الطاء 
)2 طبقات الشافعية لجمال الدين عبدالرحيم الإسنوي . المتوى سنة ؟لالاض ضقي ذار 
العلوم للطباعة والنشر . بالرياض .؛ طبعة عام 15٠01١‏ ١ه‏ . 


رأ م 


4 الطب محراب للإبمان . للدكتور خالص جلبي . طبع مؤسسة الرسالة. بيروت, 


.م 00 


الطبعة السابعة , لعام ٠1/‏ 5 ؤه . 
حرف العين 
)١5‏ عبادة الأوثان , لعكاشة عبدالنان الطيبي , طبع مكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة . 
14 * ١()عمدة‏ القارئ . شرح صحيح البخاري . لبدر الدين أبى محمد محمود بن أ>-تمد 
العين المتوفى سنة ©252/ه .ء نشر المطبعة المديرية بالقاهرة , + طبعة درا الفكر . 
حرف الغين 
١.غاية‏ المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام , للشيخ محمد ناصر الدين الألبان . 
طبع المكتب الإسلامي . بيروت . دمشق . الطبعة الثالثة , لعام : © ٠‏ 4 ١ه‏ . 
4 .غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى , للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي , المتوق 


سنة 7 7 ٠١‏ اه منشورات المكتبة السعدية ع بالرياضص ) الطبعة الثانية . 


ها مدآ ا ذأ 4 5 عا ةله د ])! لما الك | 
4 ل [! .2 لمنخذااء ال لسااسا )ع لمسى 2 مملطلق شت ١ن‏ لاسا ٠‏ للشيخ محمد السفاريني الخنبلي . طبع 
> سييييب" د 


9١‏ غمز عيون البصائر » في شرح كتاب الأشباه والنظائر ؛ لأحمد بن تحممسد الحنفي 
الحموي . طبع دار الكتب العلمية بيروت . لبنان , الطبعة الأولى , لعام : 4٠5‏ ١ه‏ . 
حرف الفاء 
5 فتاوى إسلامية . لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز » وفضيلة الشيخ محمد بن صاح 
العثيمين , وفضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين , إضافة إلى قرارات المجمع الفقهي في المملكة 
العربية السعودية , جمع وترتيب محمد بن عبدالعزيز المسند , طبع دار الوطن بالرياض . 
)١‏ الفتاوى الخانية » لقاضي خان فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي , الفرغابي . 
المتوفى سنة هوه مطبوع بمامش الأجزاء الغلاثئة : الأولى من الفتاوى الهندية » نشر 
المكتبة المكتبة الإسلامية بتركيا , الطبعة النالنة لعام 9109/7 ١م‏ . 


3 


اة أمس 


0 الي ا و ا ا 
لدويش ؛ طبع ونشر الرئاسة العامة , لإدارات البحوث العلمية والإفتاء » بالرياض ؛ 

الطبعة الأولى . لعام 54١١‏ ١ه‏ . 

65) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ . مطبعة الحكومة بمكة المكرمة. ج#صع 
وترتيب محمد بن عبدالرحمن بن قاسم , الطبعة الأولى ‏ لعام : 17849ه . 

5) فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا ء جبمع وتحقيق الدكتور . صلاح الدين المنجّد . طبع 
دار الكتاب الجديد , بيروت », لينان . 

/لاه١1)‏ فتاوى الشيخ محمد متولي الشعراوي . طبع در العودة , بيروت . لبنان . 

5/4 3) فقتاوى منار الإسلام 5 للشيخ محمد بن صا العثيمين » إعداد : د. عبدالله الا 
طبع دار الوطن , بالرياض . 


48) الفتاوى المندية , مجموعة من علماء الأحناف . بأمر الملك أبى المظفر محي الدين محمد 


المتوفى سنة 828157/ه . دار البيان للتراث . بالقاهرة , الطبعة الأولى » لعام : 
ادع ؤه. 


)0١‏ فتح البيان في مقاصد القران . لصديق حسن خان القنوجي . نشر عبداحيي علي 


محفوظ , مطبعة العاه صمة . شارع الفلكى ., بالقاهرة . 


55 )2 فتح الجواد بشرح الإرشاد ء لأبى العباس أحمد شهاب الدين بن حجسر الهيتمي » 
مطبعة مصطفى البابي بمصر , ط الثانية , لعام : ١1749ه‏ - (/1910م. 

5() الفمح الربابئ » في تر تيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبائئ , لأحمد بن عبدالرحمن 
البنا . داو ا 

:")2 فتح القدير . الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير . للعلامة محمد بن 
علي الشو كان . المتوق سنة ده 5ه . در المعرفة . بيروت . لبنات . 


د 7# هم سس 


5 3ُفتح امجيد شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشسيخ 
مراجعة ماحة الشيخ عبدالعزيز بن بازء المكتبة التجارية , مكة المكرمة. 

5) الفروع . لشمس الدين المقدسي , أبى عبدالله محمد بن مفلح المتوفى سنة 58/اه ء 
طبع عالم الكتب , بيروت . لبنان , الطبعة الرابعة , لعام : 4٠65‏ ١ه‏ . 


17 الفصل في الملل والأهواء والنحل . لأبي محمد علي بن أحمد , المعروف بابن حزم 
الظاهري , المتونى سنة 5ه 4ه . طبع دار المعرفة » بيروت , لبان . طبعة عام : 
25 هت 


/ت5 )2 فقه السنة . للسيد سابق » دار الفتح للإعلام العربى , بالقاهرة .» الطبعة الثانية 
الشرعية . لعام 5553 قحك 


8 فيض الإله المالك ني حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك » للسيد عمر بركات . 
مطبعة البابي الحلبي بمصر الثانية , لعام : 15"1/97ه - 1946م . 


1ه 5 55 )]ه 37 82 


ث0 )أ ت 0007 ؟ا|_ 1١‏ ”7 
0 


) فيض القدير . شرح الجامع الصغير , من أحاديث البشير النذير » للعلامة نحمد بن 

عبدالرؤف المناوي ء المتوفى سنة ٠1‏ ١ه‏ ء دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع . 
حرف القاف 

ذا القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً . لسعدي أبوجيب . طبع دار الفكر. دمشق.2. 

الطبعة الثانية . لعام 4٠١.‏ 1ه 9١م‏ . 


)ع 8ققاموس القرآن , أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم » لحسين بن تحمد 
الدامغابي ‏ تحقيق عبدالعزيز سيد الأهل . ط دار العلم للملايبين » بيروت , الطبعة 
الأولى لعام +/151م. 220202 

*/91) القاموس الخحيط , للعلامة اللغوي , مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي2. 
المتوفى سنة /1 0ه . ط مؤسسة الرسالة . ببيروت . الطبعة الثانية , لعام : 
/اه ع أهب. 


ولام 

)2 القضاء بالقرائن المعاصرة . رسالة لنيل درجة الدكتوراه , لعبدالله بن سليمان ببن 
تحمل || لعجلان . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , المعهد العالي للقضاء قسم الفقه 
المقارن . لعام 51١7‏ ١ه‏ . 

ه) قواعد الأحكام في مصالح الأنام , لسلطان العلماء , أبى محمد عزالدين عبدالعزيز بن 
عبدالسلام السلمي .؛ المتوق سنة ٠ه‏ . مؤسسة الريان للطباعة والدشر والتوزيع , 
بيروت. ١٠١:#5ؤاه.‏ 

5) القواعد والفوائد الأصولية . وما يتعلق يما من الأحكام الفقهية .» لعليى بسن عبساس 
البعلى . الحنبلي . المتوق سنة ٠7‏ /ه .ء طبع دار الكتب العلمية » بيروت , لبنان, 
الطبعة الأولى » لعام 4٠7‏ ١ه‏ . 

/ا/) القول اللمبين في أخطاء المصلين, تأليف أبى عبيدة مشهور بن حسن بن نحمود بن 
سلماث, دار ابن القيم للدشر والتوزيع, الدمام , الطبعة النالنة لعام 57 اهسسب - 
55م 

6 القول المفيد على كتاب التوحيد . شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 2 
طبع دار العاصمة , بالرياض .» الطبعة الأولى , لعام © 41 ١ه‏ . 

)2 فيلوبى وعميرة للشيخين : شهاب الدين القيلوى , والشيخ عميرة على شرح العلامة 
جلال الدين امحلى على منهاج الطالبين . طبع مطبعة دار إحياء الكتب العربية عمصرء 
لأصحاها عيسى. البابي وكن كاه 

الكاني في فقه أهل المدينة المالكي , لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالسبر 
النمري , المتونى سنة 57 8ه ,ء نشر مكتبة الرياض الحدينة » الطبعة الغالفة , لعام : 
كه إها. 


#9 لاه 


) كتاب الإبمان . لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم الحرائئ , المشهور بابن تيمية » طبع 
دار الكتب العلمية , بيروت . لبنان . الطبعة الأولى , لعام : 5٠7‏ ذه . 

*0) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة . للشيخ عبدالرحمن الجرري . طبع دار الكتب 
العلمية . بيروت ٠‏ لبنان . الطبعة الأولى » لعام : ٠/‏ 5 ١ه‏ . 


)2 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل , لأبى القاسم تحمود 
بن عمر الرنخشري . الخوارزي .2 المتوفى سنة “هه ,ء نشر دار المعرفة, بيروت , 
لبنان: 

حدة كشاف القناع , عن متن الإقناع . للشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس 
البهوئ . المتوق سنة ٠.8١‏ 3ق دار الفكر للطباعة والنش واتوزيع تتروتت + لتسسيات : 


سد 


طبعة عام 5*١‏ هع إهد. 

5 ) كشف الخفاء ومزيل الألباس » عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس . 
لإاسماعيل بن محمد العجلوى 4 متوق سنة 55 ؤؤزؤهاء, نشر دار إحياء العراث العربىي 4 
بيرووت ؛ الطبعة الثالنة , لعام : ١5‏ هادا. 


/ام )١‏ كشف الظنون . عن أسامي الكتب والفنون , لمصطفى بن عبدالله » المعروف بحاجي 
خليفة . طبعة استنبول ‏ عام : ٠5١ه‏ . 


4 كفاية الأخيار ‏ في حل غاية الاختيار » لأي بكر بن تحمد الحسيني , الحسنبي 


. 


الدمشقي 4 المتوفى سنة 4 ره 2 نشر دار المعرفة , بيروت 5 الطبعة الثانية , 


8) الكليات معجم المصطلحات في الفروق اللغوية , لأبى البقاء » أيوب بن موسى 
الحسيني , الكفوي . المتوفى سنة 4 ٠94‏ ١ه‏ .ء قابله على نسخة خطية وأعده للطبع 
ووضع فهارسه د. عدنان درويش , ومحمد المصري » طبع مؤسسة الرسالة بيروت . 
لبنان , عام ١194م‏ . [ 


حرف اللام 


»ا سا  _‏ 
المتوق سنة ١1١لاه‏ . طبع دار لسان العرب . بيروت » لبنان . 

0١‏ لسان الميزان , لأحمد بن علي بن حجر العسقلائ . المتوفى 5 26/ه , طبع في حيدر 
أباد عام 7*9 1ه . 

5 لوامع الأنوار البهية » وسواطع الأسرار الأثرية » شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة 
المرضية , للعلامة محمد بن أحمد السفاريني . ط : المكتب الإسلامي , بيروت , ومكتبة 
أسامة بالرياض . الطبعة النانية لعام ه 4٠‏ ١ه‏ . 

حرف الميم 
4ه . طبع المكتب الإسلامي , ببروت » دمشق . 
هه نشر دار المعرفة , لبنان , الطبعة الثالثة . 

) بمجلة التجارة , والصناعة . للبلاد العربية , العدد الرابع » السنة 9" يونيو / يوليسو 
5 (م. 

5) مجلة الدعوة الشهرية الصادرة بمركر الدعوة والإرشاد بلاهور , باكستان . 

17 8279119 مجلة الشرق الأوسط للكمبيوتر » العده الفائ عشر ء تشرين أول , 
ل 1 > 07 50010 
اكتوبر سنة 55خ . 

مجلة الفيصل ., مجلة ثقافية . شهرية , العدد 2119/8 جمادى الأولى » 517 ١اهل.ء‏ 
السنة (ه )١‏ تشرين الثابئ » نوفمبر . كانون أول ديسمبر 351١م‏ . 

48) ممجلة الفيصل . عدد /ا١ ”7‏ رجب 6١541١ه‏ ي. ديس مبر يناير. /١9595‏ 


.مت١‎ 6 


. ه‎ ١7” ٠ مجلة المنار » محمد رشيد رضا .ء طبعة عام‎ )5 ٠ 


دج ؟* م 


)2 امجموع الثمين , من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمين , مع وترتيب فهد 
ابن ناصر السليمان , دار الوطن للنشر , الرياض . الطبعة الأولى » لعام : 499١‏ ؤه . 
؟ ١‏ 5) مجمع الروائد , ومنبع الفوائد . للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الميثمي , المتوى 
سنة /ل1٠م/ه‏ ., دار الكتب العلمية ء بيروت ., لبنان » طبعة عام 4٠0/‏ 1ه + طبعة 


*00 المجموع شرح المهذب . لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي . المقوفق سنة 
حسين العقبي » نشر مطبعة الإمام , ومطبعة العاصمة صر . 

)٠ 4‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحتمد بن عبدالحليم بن تيمية » جمع وترتيب عبدالرامن 
ابن قاسم , مكتبة الفاروق الحديثة للطباعة والدشر , القاهرة . 

0٠6‏ المجموع المغيث , في غريبي القرآن والحديث , لأبي موسى محمد بن أبي بكر بن ألي 


عيسى المديني , الأصفهانن . المتوفى سنة 0١‏ هه ء تحقيق عبدالكريم الغرباوي .» طبع 
دار المدئ بجدة , الطبعة الأولى لعام : 5٠١5‏ ١ه‏ . 


)٠5‏ محاسن التأويل . لجمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي , المتوق سنة 
هم )ء تصحيح محمد فؤاد عبدالباقي , نشر دار إحياء الكتب العربية » الطبعة 
الأولى » لعام : ٠95١م‏ . 

1٠م‏ البحلى , لأبى محمد علي بن أمقد بن سعيد بن حزم . المتوق سنة #465 هل ذار 
التراث بالقاهرة . 

6 مختار الصحاح , محمد بن أي بكر بن عبدالقادر الرازي , المتوفى سنة 55 1ه ء 
دار القبلة للثقافة الإسلامية » بجدة .» ومؤسسة علوم القران . بيروت . طبعة عام 


225 5 شتت 


اح لام 


8) مختصر ابن الحاجب ء لجمال الدين عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب . المتوفى 
سنة 55 5"هس, ومعه شرح العضد عليه .» وحاشيتا التفتازالي » والشريف الجرجأني . 
على شرح العضد , طبعة مكتبة الكليات الأزهرية , بالقاهرة , لعام : “7*9 1ه . 

)٠‏ لمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل . لعبد القادر بن أحمد . الشهير بابن بدران 
؛ المتوفى سنة #5" ذه . إدارة الطباعة المنيرية , بالقاهرة . 

, المدخل في الفقه الإسلامي . تأريخه , قواعده , مبادئه العامة , د. عبدالله الدرعان‎ )١ 
. الطبعة الأولى » لعام : “54157 ١ه ., مكتبة التوبة‎ 

؟5) المدونة الكبرى , للإمام مالك بن أنس الأصبحي ., المتوفى سنة 1/8١ه‏ , وهي 
رواية سحنو ن بن سعيد التنوخى , عن عبدالرحمن بن القاسم » مطبعة السعادة بجوار 
محافظة مصر . 


5١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . للعلامة علي بن سلطان محمد القارئ الهروي. 
الحنفي . المتوفى سنة 4 ١١٠٠هء‏ طبع دار الفكر, بيروت », لبنان », الطبعة الأولى , 
لعام: 5١“‏ ١اهس.‏ 


24 المستصفى من علم أصول الفقه , لأبى حامد محمد بن محمد الغزالي » المتوفى سسنة 
ه.٠هه.‏ الطبعة الأولى , بالمطبعة الأميرية ببولاق , سنة 957" ذه . 


بيار الل اث 170009 »+ توزيع دار 
السنة .6 ا ا لل رسي ل تي ١‏ 


5) المصباح المنير » في غريب الشرح الكبير , لأ“مد بن محمد بن علي المعروف بالمقرئ 
الفيومي , المتوق سنة ٠/ا/اه‏ . المطبعة الأميرية » جمصر . لعام : 09٠4م‏ . الطبعة 
الأولى . 


7 )2 مصنف ابن أبى شيبة , عبدالله بن محمد بن أبى شيبة الكوفي , العبسي . المتوقى سنة 
ه*؟ه. طبعة الدار السلفية في الهند . بومباي . 


ام 

/3) المعجم الأوسط للحافظ الطبران المتوفى سنة ٠ه‏ ء تحقيق د. محمود الطحان : 
طبع مكتبة المعارف . بالرياض ., الطبعة الأولى , لعام : #٠17‏ ذه - 88 ؤم . 

8) المعجم الكبير , للحافظ الطبرابى , المتوفى سنة ٠‏ “7ه ء تحقيق “مدي عبدا جيد 
السلفي , الناشر مكتبة ابن تيمية » القاهرة . 

)٠‏ معجم لغة الفقهاء لكل من د. محمد رواس قلعه جي ., و د. حامد صادق قينبي » دار 
النفائس للطباعة والدشر والتوزيع . الطبعة النانية لعام : / 5٠‏ ١ه‏ . 


9 ) معجم المؤلفين , تراجم مصنفي الكتب العربية » لعمر رضا كحالة , مؤسسة الرسالة 
للطباعة والدشر والتوزيع , الطبعة الأولى , لعام 4 541 ١ه‏ . 


بس يذ بد 
١|‏ 


معجم مقايبس اللغة , لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا , المتوى سئة 6ه 
65 5ه. 


فيط ا لسر ل 0 ا اللو الوا ا م | أهم : ان ١‏ الس وان ليرا 995 
5 ) لل اده د د ل لين لالص صو ان الي الس د لض © ل 8ه لس 


. وعطية الصوالحي . ومحمد خلف الله أححمد , الطبعة الثانية‎ ٠ 

) اللمعونة . على مذهب عالم المدينة , الإمام مالك بن أنس , للقاضي عبدالوهاب 
البغدادي , مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة المكرمة » والرياض ., الطبعة الأولى » لعام : 
65 أهضدا. 

6 الغنى لابن قدامة . أبى محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي , المتوق سنة 
٠ه‏ .ء مطبوعات رئاسة إدارة البيحوث العلمية والإذقفاء.ء بالرياض ., لعام : 


2.9 ؤها. 
)2 مغني امحتاج , إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج . لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب 
الشربيني . طبع دار الكتب العلمية » بيروت , الطبعة الأولى » لعام : ا كتإ 


/الآا هم 


© مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ., لأبى عبدالله الشريف محمد بن أحمقد 
المالكي , التلمسائن , المتوفى سنة 9/الاه ء دار الكتب العلمية » بيروت , لبنان , لعام: 
7ه أزهدا. 


مفردات ألفاظ القرآن . لأبى القاسم الحسين بن محمد , الشهير بالراغب الأصفهاي, 


المتوى في حدود سنة ه؟ 4ه ,ء طبع دار القلم بدمشق . والدار الشاامية ببيروت . 
الطبعة الأولى , لعام 541١7‏ ١ه‏ . 


8) المقاصل الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة . للحافظ ملس 
الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي . المتوفى سنة ٠01‏ 8ه ,ء نشر مكتبة الخانجي ) 
بعصر. 

)*٠‏ مقدمات الزواج . رسالة ماجستير مقدمة من الباحث صالح بن إبراهيم الجديعي ١‏ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , كلية الشريعة بالرياض . لعام: -١841١86‏ 
5 ١ه‏ إشراف د. محمد الرسيني . 


١‏ النتقى , شرح الموطأ , للقاضي أب الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب 


الباجي , المتوفى سنة 4 9 4ه . مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر ء الطبعة الأولى . 
لعام : 17ت 


5 المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان , جمع عادل بسن 
على بن أ-ممد الفريدات ؛ دار المجرة للدشم والتوزيع . 

ضضم المنجد في اللغة الأعلام » تأليف : ا مجمع اللغوي . طبع دار الشرق » بيرؤات ٠‏ الطبعة 
الثامنة والعشروك . 


الغرناطي , المالكي , المتوفى سنة 6ه .ء طبع دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان , 
الطبعة الأولى . لعام : 511١‏ ١ه‏ . 


م7 م 

ه" مواهب الجليل . لشرح مختصر خليل . لأبى عبدالله الشيخ محمد جد المعروف 
بالحطاب . المتوق سنة 4 ه 5ه .ء وقامشه التاج الإ كليل لمختصر خليل ‏ للعصسذدري . 
المعروف بالمواق , الطبعة الثالثة , دار الفكر , لعام : 517 اه . 

5") الموسوعة العربية الميسرة , دار النهضة لبنان للطبع والدشر ء بيروت . لبئان . لعلم : 
565 ١ه‏ - 95865١م.‏ 

5 الموسوعة الفقهية الكويتية . تأليف وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية, 
طباعة ذات السلاسل » في الكويت . الطبعة الثانية , لعام : 4٠4‏ ١ه‏ . 

"© الميزان في تفسير القرآن , محمد حسين الطباطبائي » طبع مؤسسة الأعلى » بيروت . 

8) هميزان الاعتدال , في نقد الرجال , للحافظ أى عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى . المتوق سنة /4 لاه طبع في مصر ء سنة 65 17ه . 

حرف النون 

© النهاية في غريب الحديث والأثر , مجد الدين أبى السعادات المبارك بن محمد الجرري. 
المعر وف بابن الأثير ‏ المتوفى سنة 0 آ. ل 7 دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع, 
بيروت , لبنات . 

0١‏ فاية المحتاج إلى شرح المنهاج . لشمس الدين محمد بن أبي العباس , أحمد بن حمزة بن 
شهاب الرملى , المتوق سنة 4 ٠ ٠‏ ذه ء وبالهامش حاشييتا الشبراملسي والمعربىي 
الرشيدي » مطبعة مصطفى البانى الخللى . طبعة عام : 7/85 ذه . 

5 النهج السديد , في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد , لأبي سليمان جاسم الفسهيد 
الدوسري . طبع دار الخلفاء , للكتاب الإاسلامى . مطبعة الصحابة الإسلامية , 
بالكويت, السالمية . الطبعة الأولى * 5*٠‏ ١ه‏ . 

7 )2 نيل الأوطار , شرح منتقى الأخبار , للعلامة محمد بن علي الشوكان , المتوقى سسنة 


0ه . تحقيق طه عبدالرؤف سعد . ومصطفى محمد المواري . نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية . بالقاهرة . 


86م 


حرف الواو 
4 الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية » للشيخ محمد صدقي البورنو ء نشر مكتبة 
المعارف . بالرياض . الطبعة الثانية , لعام : ٠‏ 549 ذه . 
ه04 الوصول إلى الأصول . لشرف الإسلام أي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي , 
المتوفى سنئة 1١7‏ هه ء تحقيق الدكتور عبدالحميد علي أبوزنيد . مكتبة المعارف بالرياض, 
الطبعة الأولى لعام : 5 4٠‏ ١ه‏ . 
55 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان , لأبىي العباس أحمد بن محمد الشهير بابن خلكان , 
المتوفى سنة 5ه ., طبع في مصر عام ١٠١١اه‏ . 
حرف الياء 


ذه *#ع7, سشسألء نك فى الدن: والحياة , للدكتور أ“قمد الشرياصى . نشم قاء. إل إكل الفحت و:.: 
١‏ ”9 2 ب و اا سا 


6ع الله 
و 90 


يروت . لبدنان , الطبعة الثانية ‏ لعام #ا/اةاجهمه. 
المراجع الأجنبية 
ب 5111115 1خ51111)4 1012 0111 [اذلن4 ل1)4كلآا) -1 
. 1984 1121110037 1>511الل524 10 30 , 53111 . 5 . للخلخ 1 ) لآ 


لل "33 3 هه 35 4 1373758 5 اد .]8 .1 7 6 17 4 1١‏ '8اال2كز' 84 8 8,414 8# #4 14 ١‏ 8م !ا »م 53 
ولاق الققللآك و شخق ةشطل .د ال لالش أ ل قه و ا 11 1خل ش17 بللاال2لة5 118 الرشاملة "سم 


. 1990 , 17 االشخا م اط , 10101001 
30 , 4103151140110 211112 , 1 )13514 )1010500511 -3 
. 1992 , اللذة الخآا8 لخالخ1 ع ,10 


784521011015 الدالع 101 0177 52127015155 515015 م1 +4 


177ب 140 4خ م_6 15 1ق 6 غ1 غدل 6 ار 1؟ 3 © 55 6" 52 " 


. 1987 , ذكنا , 0:آ 111 
١11711100105‏ 41' )11 1') 211) 1117160111 -5 


2012113111 /19 4 )01111 , 18111141 11/110211 1111 -6 
+241 10 30 . 51011 . ]1[ . 111111 ص 11111121025 
. 1983 , 4خكك]ا , 1124131 , 0181411 41 

الطبعة العربية » السنة الثانية » العدد الخامس , مايو ١14 )247,11 1 : 1). ١995‏ -7 
1١111014110541‏ ]611 ([1111 1*5 1 !ا 8 
. 1986 , 110541417 )11 


أسباب اختيار الموضوع بن 
حطة البحث 0 


ا 3 و + + لر.ء 4 
ول : . 1 ير للغة » واصطلاحا 


27 يبع + 0-5 ى - 1 0 001 
| البوع الأول : تعريف التصوير اجسم 1-1 ِْ 


المطلب الثالث : في لفظ "النبحت" ويشمل تعريفه لغة واصطلاحا وبيال ١1|‏ 


1701 
المطلب الرابع : في لفظ "النقش" و"الرقهم" و"الترويق" و"الوشي" 2, 
ويتضمن تعريف كل لفظٍ من الألفاظ المذكورة لغة واصطلاحاً . وبيان 
صلته بالتصوير . 
المبحث الثالث : أنواع التصوير و .اه 
المطلب الأول : أنواع التصوير من حيث الوسيلة 
النوع الأول : التصوير اليدوي 
النوع الثابئ : التصوير الالي : 
ظ القسم الأول : التصوير الفوتوغرافي 


ليا د 2 


3 


أطل ع 3 ا د ل أ عه كد ٠‏ 8 ىام 1 إه إٍ! 
| المطلب الثالث : أنواع التص ير من حيث الخياة وعدمها | 5 


| المسألة الأولى : فى الآيات الواردة بلفظ "صوّر" وما اشتق منه هله ظ 


[#د#آا اام 


الفرع الرابع : في الآيات التي ورد فيها لفظ "الأنصاب" 
تعريف النصب والأنصاب 7 


الفرع الخامس : في الآيات التي ورد فيها لفظ "الدنحت" , وإطلاقاته | ٠١‏ 
اللغوية 


الجهاا. إالجنار | اه 
اده ١‏ 


0 الإداري 


الم لمبحث السادس : علل كحريم التصوير 
تعريف العلة لغة واصطلاحا . 


وب 


العلة الأولى : ما في التصوير من المضاهاة لخلق الله تعالى ١١78-٠‏ 
العلة الثانية : كون التصوير وسيلة إلى الغلو في الصور . وتعظيمها من|7١١-5١١‏ 
دون الله تعالى 


العلة الثالنة : ما في صناعة الصور واتخاذها من التشبه بأفعال المش ركين ١١7-١١5‏ 


والكفار " 

العلة الرابعة : كون صور ذوات الروح مانعة من دخول الملائكة 
العلة الخامسة : النهي عن إضاعة المال وتبذيره مقف 
الباب الأول : أحكام صناعة الصور | او ؤ 
الفصل الأول : حكم صبداعة الصور لغير ذوات الأرواح 001-1٠‏ 
المبحث الأول : صناعة صور غير ذوات الأرواح من الأجسام الجامدة. 
المطلب الأول : صناعة صور المصنوعات البشرية » وتحسينها ١1-1‏ 
تمهيد للمسألة 18119 


يد حييا اافصيدفتطاتة.- المخلوقات الكونية 


اديه 


لشحث لمبحث الثائ : حكم صناعة صور غير ذوات الروح 


0 الثاني : حكم صناعة صور ذوات الووح ا 

| المبحث الأول : صناعة التمائيل المجسمة 3 | 
المطلب الأول : صناعة التماثيل الكاملة ثما قن وتلاوة طو يلا ا 
المطلب الثابئ : صناعة التماثيل الكاملة ثما لا يدوم طويلاً 1000 
المطلب الثالث : صناعة التماثيل الناقصة والنصفية والمشوهة 
رعس ا بج 0 
المطلب الرابع : صناعة لعب الأطفال امجسمة 


افرع الأول ب عكي بناءا لعب من الين ولرا2 


د »ام 


الفرع الثابئن: حكم صناعة اللعب من البلاستيك ونحوه, ثما جد في العصر 
الخاضر 


سنح اناه 


6 9-1؟؟ 


5١5ه--55‎ 


اي 


55-515 


فابئ : حكم صناعة الصور المنقوشة باليد 
المطلب الأول : حكم صناعة الصور المسطحة على وجه الامتهان 

. : حكم صناعة الصور المسطحة مما لا يعد ممتهنا 
المطلب الثالث : حكم صناعة الصور المسطحة . النصفية . أو مقطوعة 
الرؤوس 


: حكم صناعة الصور المنقوشة باليد بدون رأس 
حكم صناعتها إذا كانت نصفية مع وجود الرأس 
| المطلب الرابع : حكم صناعة ما فصل رأسه عن البسل بخيط ونحوه. ظ ظ 


المطلب الخامس : حكم صناعة الصور الخيالية 


الجانب الأول : تصوير المسألة 
الخلاف فى المسألة /- 550" 
المبحث الثالث : حكم صناعة الصور الآلية لي كن 


بداية اكتشاف التصوير الفوتوغراني سنن 


ظ 


ان 


الناحية الثانية : 01--غ؟؟ 


| المطلب الثابئ : صناعة الصور الفوتوغرافية النصفية والصغيرة أآهمه؟ | 


كام 


الجانب الثابئ : حكم صناعة هذا البوع من الصور 
الباب الثاني : استخدام الصور 1 ١-ه؟غع‏ 
الفصل الأول : الاستخدام الشخصي للصو 17م 
المبحث الأول : استخدام ما فيه صورة 
المطلب الأول : لبس ما فيه صورة 4--غ4؟ 
الفرع الأول : لبس الثياب التي فيها صور ذوات الروح في الصلاة 

وغيرها ه07 ؟ 

| والفرع الثابئ : حمل الصورة , أو ما فيه صورة في الصلاة وغيرها كلا -لم؟ | 
تصوير المسألة /7؟ 


الفرع النالث : لبس الخاتم الذي فيه صورة ذي روح 
الفرع الرابع : لبس ما فيه صورة الصليب 

الجانب الأول : تعريف الصليب 

الجانب الثابئ : حكم صورة الصليب في الملبوس ونحوه 
المطلب الثائ : حكم الصلاة في البيت الذي فيه صور ذوات الروح 


ا حاورا 1 


انح من 


ا 
4 ظ 


المطلبي الثالث ٠‏ : استخخدام الفرش و السجاجيد ذات الصور 


| المطلب الوابع : استخدام الور المعلقة ذات الصور ظ رةه الك 


1 


المطلب الخامس : استخدام الأنية ذات الصور 
الفرع الأول : استخدام الانية التي على هيئة ذوات الروح 
الفوع الثابئ : استخدام الآنية الني نقش عليها صور ذوات الروح 
مور اناة 
تقسيم الأوابئ المنزلية المتخذة فى هذا العصر إلى ثلاثة أقسام 
الملبحث الثابئ : حكم استخدام الصور في الترفيه والتسلية 


5 نام 


المطلب الأول : الاحتفاظ بالصورة لقصد الذكرى لم 


1 
المطلب الثالث : حكم استخدام التماثيل المجسمة للزينة في البيوت 
المطلب الرابع : حكم استخدام الأجسام الحيوانية المخنطة للزينة اا 
المسألة الأولى : حكم تحنيط جنثة الإنسان 
المسأة الثانية : حكم تحنيط الحيوانات والطيور وق ل فق 

ظ المطلب الخامس : استخدام الصور المسطحة في البيوت أمعم برسم | 

ظ المبحث الثالث : حكم إجابة الدعوة إلى الأماكن التي فيها صور ذوات | 


ٍ 


1 


امل ل عل 


1 


الروح 

المسألة الأولى : حكم دخول البيت الذي فيه صور ذوات الروح 
المسألة النانية : حكم إجابة الدعوة إلى الأماكن التي فيها الصور 
الملبحث الرابع : حكم النظر إلى الصورة 74-7 


الفصل الثاني الاستخدام العام للصور 


1" معحث الأول : خرقة المساحد بصور ذوات الروح 


' 8 بد 5 ْ ْ 
ظ | وهم ظ 
استخدام الصور ا حسمة للتريين ٠‏ + لرشير نين 
استخدام الصور المسطحة للتريين دق دق 


زخرفة المقابر بصور ذوات الروح 
المبحث الثالث : استخدام الصور في اجال التعليمي 
الممبحصث الرابع : استخخدام الصور في حال الإعلامي 


/ة “اهم 


ب 0-7 


المبحث الخامس : استخدام الصور في المجال الطبي 1 
أنواع التصوير والصور المستخدمة في هذا المجال كس 
استخدام الصور والتصوير في الأغراض المذكورة اع ال 


المبحث السادس : استخدام الصور في امجال 0 


سور 1 
اع عا كن 


طرق استخدام الصور في هذا المجال , والحكم الشرعي لاستخدام الصور 
المذكورة ا ا 


|مدى اعتماد الصور المذكورة حجة للإدانة في هذا اجال الممم-وم”" | 


| المبحت السابء استخخدام الصور في فى اغخال ل الخربى او حابي (١‏ 


المبحث الثامن : استخدام الصور في مجال الخدمات العامة والخاصة عبر 
جهاز الحاسب الالى قا ين 


أقسام الصور التى يمكن استخدامها في الجهاز المذكور , وحكم كل قسم 


منها م 


مثا 


لمبحث التاسع : استخدام الصور للحفظ التأريخي 
القسم الأول : حكم تصوير الأثار الجمادية ممعء, 
القسم الثاائ : حكم تصوير ذوات الروح . كآثار تأريخية 
المبحث العاشر : قيام الصورة مقام الرؤية في العقوه 0١‏ 0 : 

المطلب الأول : قيام الصورة مقام الرؤية في عقود المعاوضات المالية 
تخريج هذه المسألة على مسألة البيع بالأفوذج ب/ر.غ- 6١9١‏ 

تخريجها على مسألة بيع العين الغائبة حقيقة , أو حكماً 


المطلب الثابئ قم الصورة الووغرفية قم الرؤيةي خط ةعقه ا ظ 
إ! ٠‏ 


نيك 


الباب الثالث : أحكام بذل المال بي الصور والتصوير ا وب 
كح اط ]| 
الفصل الأول : في تمويل صناعة الصور والتصوير 5-74 


-210 
| م هد :. 0000 عر ع 7 4 م ا ا ةن 
تقسيم ألصور إلى ضرؤرية » ؤوعير ضرورية » وححم مويل كل مفنهما 207 
الممبحث الغالئ : حكم تمويل الصور لذوات الروح من المال العام 


| د جد لا ا« 5 | 
ظ ال ا ؤ 


الفصل الثاني : حكم الاتجار بالصور وآلات التصوير 
المبحث الأول : حكم احتراف التصوير 
المبحث الثابئ : حكم بيع وشراء الصور , وآلاقا 
الناحية الأولى : كون الصورة منفردة عن غيرها » سواء كانت لذوات 
الروح أو لا . وها أحوال 
الناحية الثانية : كون الصورة لذوات الروح , مع كونها تابعة لغيرها 


ع 1 


120-55 


4 7# جم ل 


المبحث الثالث * حكم إجارة وإعارة الصور . وآللإات التصوير 


الفصل الثالث : حكم إتلاف الصور وآلاتا عه ع -/1/17؛ 
مبحث الأول : حكم ضمان الصور وآلات التصوير 
القسم الأول من الصور : ما يجب ضمانه وضمان آلاته #مغ-غهع 


القسم الثاين من الصور : ما في ضمانه وعدمه خلاف 
حكم الصورة إذا كانت في شيء منتفع به 
حكم ضمان آلات التصوير التي تستخدم لإنتاج الصور احرمة 


11-5 


ظ 


1ع -/ا/اع 


المطلب الأول : حكم القطع بسرقة الصور 7١-1‏ 
المطلب الثائئ : القطع بسرقة ما فيه صور 

المسألة الأولى : حكم القطع بسرقة العملة التي فيها صور 
المسألة الثانية : حكم القطع بسرقة ما ينتفع به ثما فيه صور 
المطلب الثالث : حكم القطع بسرقة آلات التصوير 


يس 


217-25 


أن ع بايا | 


هه 


الفهارس : ويشعمل على العناوين التالية : 


4 فهرس الأيات القرانية 


5- فهرس المراجع والمصادر 65 -989؟ه 


اهرس الوموعات 


8 35 “يجبت تنا ا الم 1 1 بلخم مب ان ام : 
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أنه نيمات ابأ ناهد طبد ب جا سعد 1 لإسام حى_بون سسوء اليو سهفية بلع عت حل 0 
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الى سيد 


"ا 


ا 
وَل >. 


فدهن ١‏ لصوي أ ليكو رة عمدة الى سات العقوبات لشكية: خقيا فر يوا لاير9 


له عمارز سم” كام يات العشوبات! لترعية يوا د سطل ١‏ تعمىم الآالية »انا بم كانت وف 


د.ة دغ كي ١‏ لتَعَطتَ لم صورة و نف و مملسى بحر عمد ا رما اي أو المسل أوسا 


أيه د لزج خير[أ لحمّورا ت ١‏ 20 08 ْ : ا الى م ا يا ل كل ْ 0 ف 


--” 
ير و 


5 0 3 5 
دح :اد 50 5 00-7 -- « 
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7 نل ترف ف ةك ظعو ةوقو رعيل أظر 
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0 » اولاقو يرط تروط قوم أو عي د نك عبرال د فعال الى ليِى مرا عد سكي‎ ١ 


5 وال عرازم د ا مي 8 عمداة. ف زات العقتوبات لعز سيد ممَطء 
ْ 0 د نا د 00 قفنة ممغرد ها شرو ط > وضو ا رط '؟ / أولد] 
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0 ا . العم / حمرين أجل صال .فى 1 
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“00 هو م 
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00 ] 2 1 الور 
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:2 من 0ن 0 
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مس عونا د ءاسح دوه سونو 


سم او لثم اس عو 1 * سبج ايرس بون يخوت سور اا سه ود مس سه رمس 6 1 > سالاع والسايم م أله 0 


بض ف تبجع اد 8 1ت لجر كتج جنات 1 ال لذن 


و باع 41 1[ إسوو عجار لابو 


آ! 


00 ملخحصيهير 


الل احا سد 
لاني ل ١‏ 1 


لي يننا برجم يدي 


نا #سر بد الما / 0 00000 سر سر عر ل 7 


اي ا نا 


4 عد رنكك ٍ 1" لص 2 75 ظ 3 اسل امير 
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35- 
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زوه 


7010 ميت هد لسار ان لعج يابو نك انز كل مها وال 1 1 11 ا نال لذ اج الدج‎ ١ 


ميم مسرن باه جا 


ليوك ] 5 , 


بصميز هسه يبب وسيم عع 
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